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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 الإهداء
 كر المتنوّر ..والأيادي البيضاء التي تحتضن هموم الشهباء ...إلى صاحب الف

إلى أمّنا الرؤوم حلب الشهباء .. التي يظلمها بعض أبنائها بتحميلها أوزار أبنائهاا  

 .تبقى شامخةً مستعصية على الغاصبين –أبداً  –العاقّين ، لكنّها 

قبلناا أمّااً ، رناعنا     هي أنثى نرتاح إليها، ومنها نتعلّم .. كانت حلب مضمّخة بنا

منها حليب عشق رائحة التراب ومن ساروا عليه .. من أزقّتها بزغت طفولتنا يانعاة مفعماة   

بالحياة .. إنه وجه ، والآخر حكاية الحجر المرصوف على شوارعها ، على هدياه ششاي ،   

بطاي  ،   وبه تتعثّر خطواتنا الأولى .. ثم نعتذر مان دمائناا المساكوبة علياه ، لأنناا أرقناا       

 نجبن من أوّل تلويحة لسوط السلطة . -أبداً -ونحنّ إلى بذله من أجل الحرية . لكننا

في قلوبنا إيمان عميق .. وفيها أيضا دم يجفّ في رؤية شرطي يمثال اررهااب الاذي    

استغرقتها رؤوسنا تحت التراب ، إلى الله ندعو أن يمحاق الانظم    تشرّبنا  من طول المدة التي

هلها المتسلطين .. حلب حضّارتنا كاي نساتكين .. و خات بقلعتهاا سااخرة مان        الجائرة وأ

جبننا ، مرّ بها الكثيرون وغادروا .. سادة ... وأسياداً .. وعبيدا ، ولكنّ السؤال الذي يحفر 

في وجداننا : ما فائدة أن نصمد تحت السياط إذا كنّا سنبقى تحتها حتّى شوت .. وماا فائادة   

 دمنا سنخلّف ما جنينا  وشضي ؟!  أن نحمل السوط ما

وحد  الذي يتعلّم من حلب  وخها .. يحفظ تاريخهما معاً .. وياب  ، أو يسااهم   

في بناء حضارتها ، لا لمديح .. إنّما لنشوة العمل الذي يتوّجه ارخلاص . ثم يمضي هانئاً بعد 

 ان " يمضي " بإبهام عريض .
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 مةمقد  
نمّا هو  مشكلة الحاضر الذي ننطلق منه نحـو التراث ليس م شكلة الماضي ، وا 

ــا العربــي هــذا ، ذات شــجون . وبصــرف  المســتقبل . والعــودة إلــى التــراث ، فــي زمانن
نــة  النظــر عــن موقفنــا تجــاه مــا نــراه مظلمــاه أو مضــيئاه فيــه ، تبقــى العــودة مت عبــة ومحز 

 اه.حين نقف أمام من سبقونا بوجودهم ، وبإبداعاتهم أيض
فإذا كان التراث من صنع الإنسـان ونتاجـاه للنشـاط الإنسـاني فـي مراحـل تاريخيـة 
ذا كـان الانتمــاء  متعاقبـة ، فـإنّ تفعيلــه هـو أيضـاه مــن صـنع الإنسـان ومــن اختيـاره . وا 

 إلى التراث لا اختيار لنا فيه ، فإنّ تفعيله فينا وبنا هو من اختيارنا .
ـــراه مـــن  والمشـــكلة التـــي تـــؤرّق قـــاريء التـــراث ـــاه مزدوجـــاه ، أنــّـه ســـيجد فيـــه كثي أرق

الإجابــــات عــــن تســــاؤلاته ، أو أنــّــه ســــيهتدي ـ مــــن خلالــــه ـ إلــــى كثيــــر مــــن الحلــــول 
لمشـكلات عصـره . وذلـك لأنّ المجتمـع العربـي لـم يتغيـّر تغيـّراه جـذرياّه عمـّا تركــه رواّد 

تغيـّـــر ســــوى النهضــــة العربيـّـــة ، فمــــا زالــــت أكثــــر ســــلبياّته قائمــــة ولــــم نلحــــظ فيــــه مــــن 
 استعماله لتقنيات لم ينتجها هو ، ولم يتمكّن من استيعابها بعد .

هــــذا مــــن ناحيــــة ، ومــــن ناحيــــة أخــــرى ، وبعــــد مضــــيّ قــــرنين مــــن المحــــاولات،  
هل وصلنا إلى أفق مسدود فيما يتعلّق بمسألة الديمقراطيةّ ، أم أنّ فـي جعبـة نتساءل:

الوحــــدة والديمقراطيـّــة والتقــــدّم ؟ ومــــا التـــراث أفكــــاراه يمكـــن أن تعبــــر بنـــا إلــــى شـــواط  
 الخطوات الآيلة إلى ذلك ؟

سؤال تتجـدّد مشـروعيتّه فـي ظـلّ مـا يسـمّى بالنظـام العـالمي الجديـد ، والتحـولّات 
الكونيـة المتســارعة ، وواقــع التجزئــة القطـري ، حيــث لا يعتــرف أيّ قطــر إلاّ بســيادته، 

ـ عن فقدان الثقة المتبادَل بين حكّام ويتغنى بحسن سياسته ، ويعبرّ ـ بشكل أو بآخر 
 الأقطار العربية .

وسؤال مهم في عتمة الخطا الحثيثة نحو انهيار الصمود العربي وتقديم سلسـلة  
ــل علــى المفاوضــات مــع إســرائيل ، تمهيــداه للاعتــراف  مــن التنــازلات ، والتهافــت المخج 
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مـن استنــزفوا ثـروات  الرسمي بالكيان الصهيوني فـي فلسـطين ، وتطبيـع العلاقـات مـع
 الأمة العربية وشربوا دماء أجدادنا وأبنائنا ، وكانوا حجّة الاستبداد في كلّ آن .
 وسؤال مربك في زمن الشعار الذي ترفعه معظم النظم العربيةّ القائمة :

)) إنقاذ ما يمكن إنقاذه (( لتمرير التمسّح ) بالجوخ ( الأمريكي ومصـافحة مـن  
 أسباب عقدَنا النفسيةّ .  كان وما يزال أهمّ 

هذا في حين يجري إغفال دور الديمقراطيـّة ودور الجمـاهير العربيـّة فـي التحـرّك 
السياســي التكتيكــي والاســتراتيجي ، تحــت إبــط تراتبيــة هرميــّة قوامهــا قبــول الجمــاهير 
بوصاية الحكّام ، وقبول الحكّام بوصاية أمريكـا ونظامهـا العـالمي الجديـد تحـت سـتار 

 يس بالإمكان أبدع ممـاّ كان ((.)) ل
وتتــردّى حــال الأمــّة مــن ســيءّ إلــى أســوأ ، مــع عــدم الاعتــراف بــأنّ القطريــّة قــد 
أثبتــت فشــلها الــذريع بجــدارة لا تهحســد عليهــا ، ومــع اســتمرار الصــراع القــومي ـ الــديني 
بـين فصــائل يجمـع بينهــا الكبـت والحرمــان ، ويكمــن خلاصـها فــي تفجيـر التعامــل مــع 

 ع باستكانة واستسلام ، وفي شجب التعصّب على أيّ شكل جاء .الواق
مــن هــذه المقدّمــة نعبــر إلــى مغــامرة استشــفاف المســتقبل التــي حاولهــا مفكّرونــا ، 
بنــاءه علــى فهــم الواقــع وفهــم التــاري  ، وتأسيســاه علــى فهــم الــذات وفهــم الآخــرين . لعــلّ 

مـن هنـا تـأتي أهميـّة العـودة إلـى التراكم المعرفي يفتح لنا كوةّ على مستقبل أفضـل . و 
 التراث .

فلماذا إذن لا نركب هذا المركـب الخشـن لنسـتوعب بعـا قراءاتنـا ، ونوظّفهـا بمـا 
يخــدم الإنســان ـ إنســاننا المطحــون حتــّى العظــام ، خاصّــة حــين نــدرس عصــراه أســهم 

 بالتأثير المباشر في عصرنا ، وأنتج بعا أفكارنا ؟!
الماضـي،  قبـل ا ، سنأخذ مثالاه ليس ببعيد : فـي القـرنوحتىّ نقرّب الفكرة لأنفسن

وفـي ظــروف القهــر والجهـل والجــوع ، وتحــت ســياط الدولـة العثمانيــة المريضــة ، ومــع 
غيــــــاب وســــــائل الاتّصــــــال الســــــريع ، أبــــــدع الكــــــواكبي صــــــحيفتيه ))الشــــــهباء(( و )) 

. كمـا ألـّف  اعتدال(( بتمويل ذاتيّ وجهد فـرديّ ، حيـث كـان الكاتـب والطـابع والمـوزعّ
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)) أم القرى (( بشكل روائي جعل كثيراه من الباحثين يظنوّن أنـّه سـجلّ لوقـائع حقيقيـة 
 . ووضع )) طبائع الاستبداد(( مبينّاه علاقاته المختلفة .

فكــم واحــداه منــّا ـ نحــن العــرب المعاصــرين ـ يســتطيع أن يحــرّك الفكــر مــن حولــه 
 بمقدار ما حرّكه الكواكبي ؟

ون ، في ظـل الاسـتقلال والتقنيـّة الحديثـة ، عـن إنجـاز مـا فعلـه وهل نحن عاجز 
رة علـى الاسـتهلاك ، أم هـو الاسـتبداد الــذي  أجـدادنا ؟ ولمـاذا ؟ أتراهـا الهجمـة المسـتع 
يطبــق علــى أفكارنــا بحيــث نعجــز عمــّا اســتطاعه مفكّــرو القــرن الماضــي ، بــالرغم مــن 

 ظروف القهر والتخلّف ؟
ا الأفذاذ ـ رواد النهضة الذين حـاولوا النهـوا بـالواقع والكواكبي واحد من أجدادن

إيماناه منهم بمسؤوليةّ العلماء في توعية الناس ليقدروا على المطالبة بحقـوقهم بعـد أن 
 يدركوا أنهّم بشر أحرار في صنع مـصائرهم .

وبــالرغم مــن أنــه واحــد مــن القلائــل الــذين تهــذكر أســماؤهم فــي الكتــب المدرســيةّ ، 
ـــة النهضـــة نكـــاد لا ن ـــر إلاّ علـــى عـــدد ضـــئيل ممـــن  يعرفـــون إســـهاماته فـــي محاول عث

العربيــة تحــت لــواء علــم عربــي واحــد ، لا يتعــارا وجــوده مــع رابطــة تضــمّ الشــعوب 
الإسلاميةّ ،ولا يتنافى ودخول العرب في تحالفات مختلفة مـع الآخـرين . وكثيـر مـنهم 

تحريــر العقــول مــن الجمــود ،  لا يعرفــون صــيحاته التــي تنــدد بالاســتبداد ، وتــدعو إلــى
 وتطالب بضرورة الاجتهاد في الإسلام الذي وهجد من أجل سعادة الإنسان.

ـــه يمـــنح هـــذه الدراســـة ، مشـــروعيتها ، عســـى أن ينتفـــع بهـــا البـــاحثون ،  ذلـــك كلّ
ويتعــرّف القــراّء عمومــاه ـ مــن خلالهــا ـ إلــى واحــد مــن أهــم مفكّرينــا القــومييّن المتنــوّرين 

 الماضي . قبل القرن الإسلاميين في
صـــحيح أنهّــــا ليســــت المـــرة الأولــــى التــــي نتعــــرّا فيهـــا للكــــواكبي ، فقــــد أنجزنــــا 
أطروحـــة عنـــه فـــي جامعـــة القـــديس يوســـف ، كمـــا أنّ اتحّـــاد الكتـــاب العـــرب نشـــر لنـــا 
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مطولةفي كتــاب رصـــد أعمـــال النــدوة الدوليـــة التـــي دراســـة ولنـــا،(2)دراســة مطولّـــة عنــه 
وصــدر مــن تحريرنــا  1336عاصــمة للثقافــة الإســلامية  أقيمــت بمناســبة اختيــار حلــب

الكتـاب الأول فـي سلسـة -تحت عنوان "رؤى المفكر النهضوي عبد الـرحمن الكـواكبي"
 كتب الاحتفالية. 

فضــلاه عــن دراســات كثيــرة متفرقــة نهشــرت لنــا فــي كثيــر مــن الــدورياّت العربيــّة    
طيهـا أيّ عمـل آخـر ، وهـو لكنَّ العمل هنـا مختلـف ، ويغطـي جوانـب لا يمكـن أن يغ

إننّـا نقـدّم ـ هنـا ـ نبـذة  يصدر بمناسبة تسمية حلب عاصمة للثقافـة الإسـلامي ة كتاب
مختصــرة عــن حيــاة الكــواكبي ، وأعمالــه ، وعصــره   مبينّــين تــأثيره . بعــد ذلــك نقـــدم 

ونقــدّم ، أخيــراه ، دراســة تحليليــة لأعمالــه الكاملــة ، عســى أن يــوفرّ  ،وصــفاه لأعمالــه 
 ك  للباحثين كثيراه من الجهد والوقت .ذل

ـــف  ـــا الصـــبر علـــى واقـــع المثق  ـــرة ، أهمهّ وقـــد اكتنفـــت عملـــي هـــذا صـــعوبات كثي
 العربي الذي لديه الخيار في أن يموت )) شهيداه (( ، أو أن يعيش )) شهيداه((.

ننّــي مــدين بالشــكر لمــن ســاعدوني علــى تجــاوز كثيــر مــن الصــعوبات لإنجــاز  وا 
 هذا العمل .

 
  
          

 جمال
 

 

                                                 
 ص . 475،  1991،  1( محمد جمال طحّان ، الاستبداد وبدائله في فكر الكواكبي ، دمشق ، اتّّاد الكتّاب العرب ، ط1) 
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 الفصل الأول
 
 
 

 عصره وحياته
 

 راتالعصر  والمؤث  
 

يســتطيع  ،عنــدما تتــاخ لشــخص فرصــة معاشــرة الكــواكبي مــن خــلال كتاباتــه
ي أن يشـعر بآلامـه وطموحاتــه وهـو يكابـد ويكــافح لإنشـاء صـحيفته، ثــم يتفـانى فــ

مــن خــلال عملــه محــرّراه ومشــرفاه علــى  ،العمــل مــن أجــل إخــراج كــلّ مــن أعــدادها
ثـــم يواجـــه زبانيـــة السّـــلطة الـــذين يحرّمـــون التفكيـــر  ،الطباعـــة والإخـــراج والتوزيـــع
 لأنّهم محرومون من العقول .

لــن  ،فــي الأحــوال كلّهــا ،ولكنّــك ،قــد تختلــف مــع الكــواكبي وقــد تثنــي عليــه
 تتمكّن إلّا أن تحبه .

فيقــــوده ذلــــك إلــــى الإخــــلاص لأمّتــــه ... يختــــار  ،أولاه  ،رجــــل يخلــــص لذاتــــه
وأراد أن يرفـع  ،لأنّـه اختـار أن يـدافع عـن المظلـومين ،العمل الصعب ويتمتـّع بـه

 الوعي لدى أناس هدّهم الاستبداد من خلال تعزيزه الجهل والتخلّف والفقر ..
خـراه أنّـه حـاول . ولـم وحسـبه ف ،لقد قدّم لنفسه وللآخرين أقصـى مـا يسـتطيع

 تكن محاولته فاشلة بدليل أنّنا نعيد إحياء أفكاره من جديد .
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نشــــأ عبــــد الــــرحمن الكــــواكبي فــــي حلــــب عنــــدما كانــــت ولايــــةه فــــي الســــلطنة 
ـــت فـــي طـــور الانحـــلال ـــة المريضـــة التـــي دخل بعـــد أن تراكمـــت ديونهـــا  ،العثمانيّ

 واستفحل الفساد فيها .
فــي  ،الســلطنة الأخــرى مــن الظلــم والفســادوقــد عانــت حلــب مــا عانتــه أجــزاء 

ــة الإدارة (عبــد الحميــد الثــاني)ظــل اســتبداد  وحــوّل الجــيش  ،الــذي تمسّــك بمركزيّ
 ،من الدفاع عن السلطنة إلى الدفاع عـن أمنـه الشخصـي ،عن وظيفته الأساسية

وبفــرا رقابــة مشــدّدة  ،مســتعيناه علــى ذلــك بشــبكة مــن الجاسوســية الأخطبوطيــة
 . على المطبوعات

، ومـن فيهـا ،دّ كلّ ما في السـلطنةإذ ع ،لقد جسّد الحكم الحميدي الاستبداد
 ملكاه للسلطان .

ومع بدايـة القـرن التاسـع عشـر المـيلادي اشـتد الركـود الاقتصـادي والتخلـّف 
وأدّى ذلك إلى قيام بعا الحركات المناوئة للسلطة  ،الفكري والفساد الاجتماعي

طمـــاع الأوروبيـــة التـــي خطّطـــت لاقتســـام جثـــة المركزيـــة . فـــي حـــين تفاقمـــت الأ
. ومــــع التــــدخل الأوروبــــي تصــــاعد احتكــــاك العــــرب بأفكــــار  (الرجــــل المــــريا)

 التنوير الأوروبية وبدؤوا يجرون مقارنة بين السياستين : العثمانية والأوروبية .
كمـــا ســـاعد الموفـــدون الـــذين أرســـلهم  ،وســـاعدت مـــدارس البعثـــات التبشـــيرية

 على تفتّح أذهان العرب على الحضارة الجديدة . ،أوروبا إلى (محمد علي)
الأثر الكبير في توسيع رقعـة  ،وتشكيل الجمعيّات ،وكان لانتشار الصحافة

يقاظ الرغبة في الحرية . فشعر مفكّرو النهضة بضـرورة المحاربـة علـى  الوعي وا 
وفكرويــة العصــور الوســطى  ،ثــلاث جبهــات : طغيــان الحكــم العثمــاني مــن جهــة

وخطـــر الحضـــارة الغربيّـــة الغازيـــة مـــن ناحيـــة ثالثـــة .  ،لمظلمـــة مـــن جهـــة ثانيـــةا
ولمجابهـــة تلـــك التحـــديات ظهـــرت فـــي الفكـــر العربـــي النهضـــوي ثلاثـــة اتجاهـــات 

وانكفــأت إلــى التــراث  ،رئيســة : العقليــة الدينيــة الســلفية التــي رفضــت الغــرب كلّيــاه 
 غرب .بقصد حماية الإسلام ومجابهة ال ،العربي ـ الإسلامي
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همــال  ثــم التغريبيــون الــذين رأوا الحــلّ متمــثّلاه فــي اســتيراد منجــزات الغــرب وا 
 . (2)التراث . والاتجاه الثالث نادى أصحابه بالتوفيق بين التراث والغرب

الطهطــاوي والتونســي والأفغــاني...( ظهــر )بعـد مجــيء رواد النهضــة الأوائــل 
ـــدفع قهـــدهماه مشـــاريع مـــن ســـبقه ـــى الســـلطات فـــي مح ،الكـــواكبي لي ـــأثير عل ـــة الت اول

وتطـــوير المجتمـــع ـ ثقافيّـــاه ـ ليعـــي دوره فـــي النهضـــة والتقـــدّم   فكـــان  ،السياســـيّة
الكــواكبي محصّــلة إطــلاع المفكّــرين العــرب علــى الفكــر الغربــي ومزجــه بــالتراث 

 العربي ـ الإسلامي .
لقد ظهر الكواكبي في عصر تفاعلت فيه عدة حركات معاه : حركة اليقظـة 

 ،ومقارنــة الماضــي المشــرق مــع الحاضــر المــرّ  ،ربيــة الناشــئة وانتشــار الــوعيالع
والمناداة بالحكم الذاتي للعـرب بالاسـتقلال عـن  ،وظهور إرهاصات الفكر القومي

الدولــــة العثمانيّــــة .وحركــــة الرأســــمالية الأوروبيــــة الصــــاعدة التــــي نقلــــت تجربتهــــا 
ـــة إلـــى العـــرب . ومحاولـــة أوروبـــة الاســـتعما رية تجـــاه المنطقـــة العربيـــة . التحرريّ

واستماتة الدولة العثمانية في محاولة الحفاظ على بقايـا هيمنتهـا ونفـ  الـروخ فـي 
ـــان ـــاك أحـــداث لبن ـــي)وتجـــرّؤ  ،الرجـــل المهحتضـــر . وكانـــت هن ـــى  (محمـــد عل عل

العثمانيين . إن الكواكبي  يمثّل جيلاه متأخراه من المصلحين المجددين في القرن 
ــــك الأحــــداث والصــــراعات  ،لاديالتاســــع عشــــر المــــي ــــه أن يشــــهد تل ــــاخ ل ــــا أت ممّ

كمــا أنّــه عــاش فــي ظــلّ الاســتبداد العثمــاني والاحــتلال  ،السياســية والفكريّــة كلّهــا
 كما أثّر في معاصريه . ،فأثّر ذلك في وجدانه ،البريطاني

ن بعضــها مــن خــلال معانــاة  ،وفضــلاه عمّــا ســبق نجــد عوامــل شخصــيّة تكــوَّ
ذلـــك  ،ء صــدامه مــع الحكّــام المســتبدين وأعــوانهم مــن المنــافقينالكــواكبي فــي أثنــا

حيــــث قابــــل  ((اعتــــدال))و  ((الشــــهباء))الصــــراع الــــذي بــــدأ بتعطيــــل صــــحيفتيه 

                                                 
                     . 121ـ  74، ص البلاد العربة والدولة العثمانيةينُظر : ساطع الحصري،  (1)

      . 141ـ  111و  76ـ  74، ص يقظة العرب ،جورج أنطونيوس
 . 141ـ  171، ص العرب والتحدي الحضاريمحمد عمارة، 
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كمـا  ،الاستبداد مواجهة فـي وقـت مبكّـر مـن حياتـه العمليـة علـى الصـعيد الفكـري
ى ســجنه ممــا أدّى إلــ ،أنّـه تعــرّا إلــى توجيــه الــوالي أكثــر مــن تهمــة ملفقــة ضــدّه

 ومحاكمته غير مرّة .
ولا ســيما  ،لقــد كــان لتلــك الحــوادث أثــر كبيــر فــي توجّهــات الكــواكبي الفكريّــة

وقـــد  ،أنّـــه لـــم يكـــن ينقصـــه ذلـــك الشـــعور المفعـــم والدرايـــة الواعيـــة لمـــا يحـــيط بــــه
حيـث سـيطرت علـى فكـره الشـؤون  ،انعكس ذلك على نشاطه منذ كتاباتـه الأولـى

فســاد إداري وتنظيمــي كبيــرين . فتضــافرت علــى بنــاء  السياســية ومــا يعتورهــا مــن
ـــف ،وعيـــه الظـــروف السياســـيّة ـــة  ،والواقـــع القاســـي المتخلّ المتفاعـــل بتجـــارب ذاتي

وتشــــــرّب بالعقيــــــدة  ،تصــــــادم والمســــــتبد مــــــن جهــــــة ،لإنســــــان مرهــــــف الإحســــــاس
واطلــــع علـــــى المؤلفـــــات  ،(القـــــرآن والحـــــديث)الإســــلاميّة مـــــن منابعهـــــا الأصــــلية 

بما فـي ذلـك أعمـال رائـد  ،وكتب التراث ،ديمة لمؤسّسي الجمهوريـاّتالسياسيّة الق
فضــلاه عــن إطلاعــه علــى أفكــار الثــورة الفرنســـية  ،(ابــن خلــدون)علــم الاجتمــاع 
وتفاعل مع مـا طرحـه معاصـروه مـن روّاد  ،(مونتسكيو وروسو)وخاصة ما كتبه 
 النهضة الأوائل .
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 حياته
 

لد عبد الرحمن بن أحمد بهائي بن  محمد بـن مسـعود الكـواكبي بحلـب فـي وه
قيــل  ،م   لأســرة عربيــة قديمــة فــي حلــب 2522هـــ    2132شــوال ســنة    10

إنّ جذورها تمتدّ من جهـة الأب إلـى علـيّ بـن أبـي طالـب . وتمتـدّ مـن جهـة أمّـه 
عفيفــة بنــت مســعود آل نقيــب إلــى محمــد بــن البــاقر بــن علــي زيــن العابــدين بــن 

 الإمام الحسين الشهيد .
 ،م   وهو في الخامسة من عمـره 2521هـ    2136فّيت والدته سنة   تو 

ـــة ـــه خالتـــه صـــفيّة آل نقيـــب واصـــطحبته إلـــى إنطاكي وهنـــاك تعلـــم القـــراءة  ،فكفلت
والكتابة والتركيّة وحفظ شيئاه من القرآن الكريم . ثم عـاد إلى حلب وأكمـل تعليمـه 

لــى إنطاكيــة ثانيــةه لدراســة ذهــب بعــده إ ،مــدّة عــام تقريبــاه  ،مــع شــيء مــن الفارســـية
م   فــــدخل المدرســــة 2562  هـــــ  2151تقر فــــي حلــــب ســــنة   ثــــم اســــ ،العلــــوم

، وكــان أبـــوه مــديراه لهـــا . نـــت تتبــع منـــاهج الأزهــر فــي الدراســـةالكواكبيــة التــي كا
كمــــا درس بعــــا علــــوم  ،وهنــــاك تــــابع دروســــه فــــي الشــــريعة والأدب والفارســــيّة

ـــم يكتـــف   ـــوم السياســـة  ،بـــذلك الطبيعـــة والرياضـــة . لكنّـــه ل بـــل راخ يعـــبّ مـــن عل
هــ  2151والمجتمع والتاري  والفلسفة . وأوّل ما دخل الحياة العمليّـة عهـيّن سـنة  

م   محـــرّراه فـــي صـــحيفة " فـــرات " الرســـميّة الناطقـــة بلســـان الحكومـــة  2531  
ى يهـا حتـوكانت تصدر باللغتين : العربيّة والتركيّة . واستمر بالعمل ف ،العثمانيّة
  . ولأنّه رأى أنّها لا تحقّق طموحاته في إعلان م2536هـ     2110سنة     

الخاصّـة بالاشـتراك  ((الشهباء))هجرها ليهصدر صحيفة  ،الحقيقة على الجماهير
م   وكانــــــت أوّل  2533هـــــــ    2113الصــــــوري مــــــع هاشــــــم العطــــــار ســــــنة   

شـر عـدداه سـتة ع (26)صحيفة عربية تصدر في حلب . ولم يصـدر منهـا غيـر 
لمّــا وجــد أنّهــا تنتقــد سياســة  ،القبرصــي (كامــل باشــا)إذ أغلقهــا والــي حلــب  ،فقــط
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السلطنة العثمانيّة . وربمّا أرادت السلطة أن تشغله عن توعية الناس فعيّنته سنة 
م   عضواه فخرياه في لجنتي المعـارف والماليّـة . لكنّـه لـم  2535هـ    2112  

 هـــــــــ    2116الإصــــــــلاخ فســــــــعى ســــــــنة  يهغَــــــــر بالمنصــــــــب ولــــــــم ييــــــــأس مــــــــن 
هـي  ،لكنهـا ،م   إلى إنشاء صحيفة " اعتدال " باللغتين العربيّة والتركيّـة 2531

الأخرى لم تستمر إذ صدر منها عشرة أعداد ثمّ أوقفتها الحكومة لجـرأة صـاحبها 
 في انتقاد سياستها .

شــغال وحاولــت الحكومــة اســكاته بالمناصــب فعينتــه فــي لجنــة المقــاولات والأ
رين في الولاية ،العامّة ثم عضـويّة لجنـة امتحـان المحـامين .  ،وقلّدته قلم المحض 

ـــي ن ســـنة    ثـــمّ  ،م   مـــديراه فخريـــاه للمطبعـــة الرســـمية 2552هــــ    2111كمـــا عه
 ثامن رئيس لبلدية حلب .

، والــده ممّــا أثــّر فــي نفســه كثيــراه  م  تــوفّي 2551هـــ    2033وفــي ســنة   
ـــــزو   ــــم ين ــــه ل ــــومين لكنّ ــــي نهصــــرة المظل ــــاد الســــلطنة  ،واســــتمرّ ف  واســــتمرت ،وانتق

ــــي ســــنة ــــه بالمناصــــب فف م   عينّتــــه  2556   هـــــ 2033   الحكومــــة فــــي إغرائ
 2511هــ    2023ثم رئيساه لغرفة التجارة بحلب    ،عضواه في محكمة التجارة

ة التجـارة ثمّ رئيساه لكتاّب المحكمة الشرعيّة لغرفـ ،ورئيساه للمصرف الزراعي ،م  
 ورئيساه للجنة بيع الأراضي الأميرية . ،بحلب

لكّـــن أيّـــاه مـــن تلـــك المناصـــب لـــم يَثــــن ه  عـــن عزمـــه فـــي نقـــد الســـلطة القائمـــة 
ــــأبي  ــــب ب ــــومين حتــــى لهقّ ــــاه لنصــــرة المظل ــــة إذ فــــتح مكتب والتصــــدّي للخدمــــة العامّ

ة فقـــد اســـتغلت الســـلطة محاولـــ ،الضـــعفاء ممّـــا أغضـــب الـــولاة فســـعوا ل يقـــاع بـــه
وألقــت القـبا علـى الكـواكبي بتهمـة التحــريا  (جميـل باشـا)اغتيـال والـي حلـب 

ـــزل الـــوالي . ثـــمّ اتّهمتـــه الحكومـــة بالاتصـــال  ،علـــى قتلـــه ولكـــنّ ســـاحته بهرئّـــت وعه
الــذي اتّهمــه بالاتفــاق مــع  ،علــى لســان والــي حلــب )عــارف باشــا( ،بدولــة أجنبيــة

كــم وبإقامــة منظمــة ســريّ  ،دولــة أجنبيّــة علــى تســليم حلــب ة تنــاون نظــام الحكــم وحه
لكـن الكـواكبي  قـدّم تظلّمـاه  ،عليه بالإعدام أمام محكمـة حلـب المتـآمرة مـع الـوالي
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 ،كمـا قامـت مظـاهرة فـي حلـب تطالـب بـالإفراج عنـه ،ورفا المحاكمة في حلب
حيــث قــدّم دفاعــاه شخصــياه  ،فاضــطرّت الســلطنة إلــى إعــادة محاكمتــه فــي بيــروت

 ،وتبــيّن تزويــر الــوالي الأوراق التــي اتّهمــه بوســاطتها فبهرّئــت ســاحته ،عــن نفســه
 وعهزل .

التــي تعــرّا فيهــا  ،الصــاخبة مــن حيــاة الكــواكبي ،وفــي أثنــاء تلــك الأعــوام
كــان يضــع فصــول كتابــه " أم القــرى" الــذي  ،للظلــم والســجن وصــودرت ممتلكاتــه

 (لكواكبيوقال ابنه )الدكتور أسعد ا ،أنّه اطلع عليه في حلب (كامل الغزّي)قال 
طبـائع ))أنه بيّضه له وهو في حلب . كما كان يضع بعا أفكار كتابـه الثـاني 

 ،. ولكــي يــتخلص مـن إلحــاخ الســلطة العثمانيـة عليــه بالتعامــل معهــا ((الاسـتبداد
 ،((ســورية))فــي ولايــة  ((راشــيّا))إذ ســلّمته قــراراه بتعيينــه نائبــاه شــرعيّاه فــي قضــاء 

ــه ســيقوم بزيــارة إلــى  ،رة إلــى مصــر ســرّاه وقــرّر الهجــ ،فتظــاهر بالموافقــة بحجّــة أنّ
 استنبول .

هــــ    2023وصــل إلــى القــاهرة فــي منتصـــف شــهر تشــرين الثــاني ســنة    
، ((مصــر))ة فــي فــي الحركــة الفكري م   حيــث التقــى بــالمفكّرين والأدبــاء 2511

 ((المؤيد))في صحيفة  ((طبائع الاستبداد))وهناك ذاع صيته إبّان نشر مقالات 
ـــ  الســيّد )باســم مســتعار هــو  ((أم القــرى))وبعــد إصــداره كتــاب  ،(علــي يوســف)ل

وكتـب فصـولاه  ،(الرحالـة ك)تحـت اسـم  ((طبـائع الاستــبداد))ثم أصـدر  ،(الفراتي
م   بعــد  2133هـــ    2025ســنة    ،((المنــار))فــي صــحيفة  ((أم القــرى))مــن 

 حذف اقترحه  محمد رشيد رضا تحسّباه من السلطة .
م   قـــــام برحلـــــة إطلاعيّـــــة إلـــــى الـــــبلاد  2132هــــــ    2021ســـــنة    وفــــي

ــة والإســلاميّة ، اك دوّن خــواطره ليهصــدرها فــي كتــابوهنــ ،ليــدرس أحوالهــا ،العربيّ
ئـة حالـت دون ذلـك . فقـد تـوفي مسـاء الخمـيس فـي    ربيـع  6ولكنّ وفاتـه المفاج 

احتسـائه   علـى أثـر ،م   2131حزيران عـام  23هـ الموافق  2013الأول سنة 
بالقـاهرة . وقيـل إنّـه مـات  (الأزبكيّـة)قـرب حديقـة  (يلـدز)فنجان القهوة في مقهى 
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،الملقــّــب بالســــلطان عبــــد الحميــــد الثاني()ن الســــلطان مســــموماه علــــى أيــــدي أعــــوا
 ،الـــذي أرســـل مـــن دسّ لـــه الســـم فـــي فنجانـــه . فبعـــد أن احتســـى القهـــوة ،الأحمـــر

 ،وكـان معــه ابنــه كــاظم ،تقــل إلــى دارهفان ،أحــسّ بــألم فـي أمعائــه ،بنصـف ســـاعة
ذهــب ابنــه لإحضــار الطبيــب ولمّــا عــاد ومعــه الطبيــب  ،فــي منتصــف الليــل ،ثــم

( أحــد أعوانــه عبــد الحميــد الثــاني)أمــر الســلطان وفــي اليــوم التــالي  ،وجــداه ميتــاه 
 ،التـي كانـت تصـدر فـي بيـروت ((ثمـرات الفنـون))صاحب  (عبد القادر القباني)

ويرسـلها إليـه .. وقـد فعـل  ،ويحـرز جميـع أوراقـه ،ة الكـواكبيأن يقصد محل إقام
 ذلك في اليوم التالي لوفاته .

طبــــائع ))أنّ مخطــــوط  (الــــدكتور عبــــد الــــرحمن الكــــواكبي)وحــــدّثني حفيــــده 
 ،فـــي صـــندوق القمامـــة فلـــم يهعثـــر عليـــه (كـــاظم)المعـــدّل رمـــاه عمّـــه  ((الاســـتبداد

مـن  ،كـلّ مـا فـي البيـت مـن أوراقوأحضره معه بعـد انتهـاء التفتـيش ومصـادرتهم 
 . ((صحائف قريش))و  ((العظمة لله))بينها مسوّدات كتابيه 

حـــزن الأدبـــاء والمفكـــرون لفقـــده ورثـــاه كثيـــرون . وممـــا قالـــه فيـــه مصـــطفى 
 صادق الرافعي :

ـــهه   ليـــهه هـــل رأوا حَـــولَ نعشه  سَـــل وا حَامه
فــرةه الث ــرى ــوا الت قــوى إلــ  ح   وهَــل حمل

ـــل أومـــدوا فـــي صـــد  رههه صـــارماذ إ اوهَ
ـــي وجـــهه حـــادث    فكـــم هـــلإ ه  الإســـلام  ف
ــــت   ــــي النافــــوسه تهافَتَ ــــرات  ف  أرى حَسَ

 

ــــ  ــــةذ مه ــــارهبه ـن  حــــارب  حـــــملائك  ل فَ حَ
 وســـاروا بـــ اََّ الطوـــوده فـــوَ  المناكـــبه 
ـــــارهبه  ــــــلَ الم   تجـــــرود راعَ الشـــــر   أه
ـــاربه  ـــبَ المض   فَهَـــلإو صَـــقيلَ الحَـــدل عض 

ــ   ن  ك ــلل جَانـــبه لهــا طهطَــع  الأحشــــاءه مه
 

 
 
   
 

وبعــد أربعــين عامــاه  ،ودفــن فــي قرافــة بــاب الــوزير علــى ســفح جبــل المقطّــم
نهقلت رفاتهه في احتفال ديني إلى مقبرة المشاهير في شـارع العفيفـي بمنطقـة بـاب 

كهتــب عليهــا بيتــان  ،علــى صــفحة مــن المرمــر ،وكهتــب اســمه وتــاري  نقلــه ،الــوزير
 : لحافظ إبراهيم
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ــــا مهـــبهط  التاقـــ َ  ـــد نيا هن ـــا رَجـــ ـل  ال  ه ن
 طفـــــوا وأطـــــرؤوا  أم  الكتـــــابه وســــــل موا

 

 هنــــا خيــــر  مالــــوم  هنــــا خيــــر  كاتــــبه    
 (5)عليـــه فهـــ ا القبـــر  طبـــر  الكـــواكبي

 
 

                                                 
         مصادر الترجمة ومراجعها، ينُظر : لىللوقوف ع (1)
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 . مادة )كواكبي( . 761، ص2، ج1024، ط الأعلامـ الزركلي، 
 .. مادة )كواكبي( 741ـ742، ص2، ج1011، ط مصادر الدراسة الأدبيةـ يوسف داغر، 

 . 1016، عبد الرحمن الكواكبي ـ العبقرية الثائرة ين حمزة،ـ محمد شاه
 . 1071، القاهرة، مهرجان عبد الرحمن الكواكبي ـ مجموعة،

 . عن خبر حادثة موته . 100، ص 1041، دار الفكر، بيروت، الحركة الفكرية في حلب ـ عائشة الدباغ،
 . 1001شباط وحتى  1064ـ مقابلات مع عبد الرحمن الكواكبي )الحفيد( من 
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 الفصل الثاني
 
 

 مؤل فات الكواكبي
 

تتركــــز أعمــــال الكــــواكبي الفكــــري فــــي أربعــــة أمــــور هــــي: صــــحافته، وأم 
ائع الاستبداد، وبعا الرسائل العائلية، فضلاه عن أعمـال مفقـودة لـم القرى، وطب

 يتم العثور عليها بعد.
 
 صحافته -2

لقد كتـب الكـواكبي مقـالاتأ وأبحاثـاه فـي كثيـر مـن الصـحف العربيـة التـي 
عاصرها، ولأنـه كـان يكتـب بأسـماء مسـتعارة مختلفـة، فقـد نسـبت إليـه مقـالات لـم 

الصــحف التــي كتــب فيهــا، ثــم نبــين  –هنــا  –نتأكــد مــن صــحة نســبتها، وســنثبت 
 رأينا فيما ورد في صحيفة المقطّم خصوصاه.

 في فرات-أ 
وهــــي صــــحيفة ولايــــة حلــــب الرســــمية، كانــــت تصــــدر أســــبوعياه وتطبـــــع 

م. وعمــل فيهــا مــن 2561 -هـــ  2153بــاللغتين العربيــة والتركيــة. صــدرت ســنة 
غيـر )متعاوناه  م محرراه 2536 -هـ  2110م إلى سنة 2531 -هـ  2151سنة 
أولاه، ثم محرراه رسمياه. وعلى الرغم مـن بحثنـا الـدؤوب عـن الأعـداد التـي  (رسمي

 كتب فيها الكواكبي، لم نجد أيّاه منها.
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 في الشهباء-ب
وهـــي أول صـــحيفة حلبيـــة غيـــر رســـمية تنطـــق باللغـــة العربيـــة، أصـــدرها 

لها وحـده، مـا الكواكبي مرخصة باسم أحد معارفه هاشم العطار، وكان يحررها ك
عدا بضع مقالات قليلة، شارك فيها آخرون. وهي أسـبوعية تصـدر كـل خمـيس، 
وتتــألف مــن أربــع صــفحات، وتضــم كــل صــفحة ثلاثــة أعمــدة. صــدر منهــا ســتة 

 عشر عدداه ثم عطّلتها السلطة.
 -هـــ  2113ربيــع الثــاني  13وقــد صــدر العــدد الأول مــن الشــهباء فــي 

جمــادى  2لهــا الــوالي بعــد العــدد الثــاني فــي م، ثــم عطّ 2533نيســان  ابريــل  15
م، ثـــم اســـتأنفت الصـــدور بعـــد ســـتة 2533أيـــار  مـــايو  3 -هــــ  2113الأولـــى 

أشـــهر، ولـــم تلبـــث طـــويلاه حتـــى عملـــت الســـلطة علـــى إيقافهـــا نهائيـــاه، نظـــراه إلـــى 
سياستها الانتقادية المعارضـة للسـلطة العثمانيـة. ولكـن الكـواكبي أعـاد إصـدارها، 

 اسم اعتدال.ثانية، تحت 
 في اعتدال –ج 

بعـــد تعطيـــل الشـــهباء عمـــد الكـــواكبي إلـــى إصـــدار اعتـــدال التـــي حصـــل 
علــى امتيازهـــا باســم شـــريف زاده ســـعيد، وكانــت تصـــدر كـــل يــوم أربعـــاء. صـــدر 

م بــاللغتين  2531تموز يوليــو  12هـــ،  2116شــعبان  2العــدد الأول منهــا فــي 
ل لغـة. صـدر منهـا عشـرة أعـداد العربية والتركية، وكانت تتألف من صفحتين لك

 واستمرت شهرين ونصف الشهر فقط، ثم عطلت كسابقتها.
وكانـــت أعـــداد الشـــهباء واعتـــدال مفقـــودة إلـــى أن عثـــر جـــان دايـــة علـــى 
بعضــــها وقدمــــه مــــع بحــــث تحــــت عنــــوان صــــحافة الكــــواكبي، تنــــاول فيــــه جانبــــه 

ء وعــدد الصــحفي لأوّل مــرّة مــع ملحــق مصــوّر لتســعة أعــداد متفرّقــة مــن الشــهبا
 واحد من اعتدال.

 في المؤيد –د 
المؤيد صـحيفة مصـرية صـاحبها علـي يوسـف، وقـد نشـر فيهـا الكـواكبي 
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مــا هــو الــداء وكيــف ))م تحــت عنـوان  2511آذار مــارس  23أول مقـال لــه فــي 
ــة لمــا نهشــر، بعــد ))يهرجــى الشــفاء((، بتوقيــع  حلــب ع((. والمقــال هــو صــورة أوليّ

بعــد هجرتــه إلـــى (1)ب مقـــالات كثيــرة فــي المؤيـــد. ثــم كتــ(2)ذلــك، فــي أم القـــرى
مصـــرن وهـــي أفكـــار أوليـــة لمـــا جـــاء فـــي طبـــائع الاســـتبداد، ونهشـــرت كلّهـــا علـــى 

 الصفحتين الأولى والثانية من الصحيفة، وهي على الشكل الآتي:
اقتــراخ علــى المحــررين السياســيين(( بتــاري  ))المقــال الأوّل  -

 مجيب((.))، لكاتب عربي مبين بتوقيع 2133 23 22
جـــواب الاقتـــراخ فـــي: مـــا هـــو الاســـتبداد(( ))المقــال الثـــاني:  -
 ، بقلم أحد أفاضل الكتاب المجيدين.2133 23 13بتاري  

ــدين(( ))المقــال الثالــث: جــواب ثــان للاقتــراخ:  - الاســتبداد وال
 مستبد((.))، بتوقيع 2133 23 13بتاري  

لــم(( الاســتبداد والع))المقــال الرابــع: جــواب ثالــث للاقتــراخ:  -
 ، من دون توقيع.2133 22 6بتاري  

الاســــــتبداد ))المقــــــال الخــــــامس: الجــــــواب الرابــــــع للاقتــــــراخ:  -
 مجيب((.))، بتوقيع 2133 22 13والمال(( بتاري  

الاســــتبداد ))المقــــال الســــادس: الجــــواب الخــــامس للاقتــــراخ:  -
 مجيب((.))، بتوقيع 2133 21 1والمال(( بتاري  

الاســـــتبداد ))للاقتـــــراخ:  المقـــــال الســـــابع: الجـــــواب الســـــادس -
 ، من دون توقيع.2133 21 22والأخلاق(( بتاري  

الاســــــتبداد ))المقــــــال الثــــــامن: الجــــــواب لاســــــابع للاقتــــــراخ:  -

                                                 
انظر: عبد الرحمن الكواكبي، أم القرى، الاجتماع الأول، على لسان الأستاذ الرئيس والاجتماع الثالث، على لساني الرياضي ( 1)

 الكردي والكامل الاسكندري.
ة ماجسـتير فــي اكتشـفتها نـور ليلـى عـدنان وتحـدثا عنهـا فـي رسـالتها: نــور ليلـى عـدنان، ))الكـواكبي مصـلحاس وأديبـاس(( )رسـال( 2)

 .(1041اللغة العربية، جامعة القاهرة، كلية الآداب، 
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 ، من دون توقيع.2133 21 11والترقي(( بتاري  

ــــــراخ:  - ــــــامن للاقت ــــــال التاســــــع: الجــــــواب الث الاســــــتبداد ))المق
 ، من دون توقيع.2132 2 23والتربية(( بتاري  

ن قـــراءة عنـــاوين المقـــالات توضّـــح تطابقهـــا مـــع بعـــا فصـــول طبـــائع إ
الاستبداد في شكله لاأوّل، وهذا لا يمنع من أن يكـون الكـواكبي قـد عـدّلها مـراراه، 
ويتبـــــيّن ذلـــــك مـــــن خـــــلال المقارنـــــة، حيـــــث يقـــــدّم الكتـــــاب، فـــــي شـــــكله الأخيـــــر، 

ضافات مهمّة.  توضيحات وأمثلة وا 
 في المنار -هـ 

ها فـــي مصـــر محمـــد رشـــيد رضـــا، وقـــد نشـــر فيهـــا وهـــي صـــحيفة يصـــدر 
م بعــــد تعــــديلات اقترحهــــا  2131هـــــ،  2013الكــــواكبي فصــــول أم القــــرى ســــنة 

 صاحب الصحيفة، تتعلّق بحذف عبارات نقد السلطنة العثمانية.
مقــالاه بينــت فيــه أنــه مــن آثــار الكــواكبي،  (2)وبعــد وفاتــه نشــرت المنــار

ــ دان العربيــة والإســلامية، وهــو بعنــوان كتبــه بعــد ســياحته الأخيــر إلــى بعــا البل
هــــــ،  2010ذي العقـــــدة  26تجـــــارة الرقيـــــق وأحكامـــــه فـــــي الإســـــلام(( بتـــــاري  ))
 م. 2132 2 22

 في العمران –و 
وهي صحيفة مصـرية أسـبوعية كانـت تصـدر كـلّ سـبت، وقـد كتـب فيهـا 

  العلــم(( فــي العــدد الثــاني بتــاري))الكــواكبي سلســلة مقــالات، كــان أوّلهــا بعنــوان 
. وهو مقال مشابه لما نشره في المؤيـد، المقـال (1)، من دون توقيع2131 3 2

، ومشـابه لفصـل بـالعنوان نفسـه 2133 22 26الرابع الاستبداد والعلـم(( بتـاري  
المســــتبد(( كلمــــة ))فــــي طبــــائع الاســــتبداد، وكــــل مــــا هنالــــك أنــــه اســــتبدل بكلمــــة 

 .الجهل(())الاستبداد(( كلمة ))الجاهل((، وبكلمة ))
                                                 

 .671 – 617(، ص 1011كانون الثاني/ يناير   11) 22، ج6المنار، مج( 1)
 .6انظر: عدنان، المصدر نفسه، ص ( 2)
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المجـد والتمجّـد(( فـي العـدد الثالـث مـن العمـران، ))ثم كتب مقالة بعنوان 
المستبدين((، كلمـة ))المستبد(( و ))، وهنا استبدل بكلمتَي 2131 3 21بتاري  

الصــغار((. وخلــت مقالتــه مــن آثــار الاســتبداد علــى المتمجّــدين، ومــن الأمثلــة ))
 العنوان ذاته. التاريخية التي أوردها في المؤيد المقال الخامس

ومـــن المـــرجّح أن الصـــحيفة العمـــران تريّثـــت فـــي نشـــر مقـــالات كـــان قـــد 
أودعهــا الكــواكبي لــديها منــذ مــدة طويلــة، ولــم تأخــذ دورهــا إلــى النشــر إلّا بعــد أن 
اشــتهر صــاحبها. لكــنّ العمــران لــم تــتمكّن مــن تعــديلها علــى الشــكل الــذي جــاءت 

 فيه في المؤيد وفي كتاب طبائع الاستبداد.
 
 في القاهرة –لإ 

وهــي صــحيفة نصــف شــهرية، كانــت تصــدر فــي مصــر، صــدر عــددها 
، وفيــه يكشــف بشــير يوســف عــن عثــوره علــى 2130نيســان أبريل  2الأوّل فــي 

بعــا مؤلفــات الكــواكبي غيــر المنشــورة، ويؤكــد عزمــه علــى نشــرها فــي الأعــداد 
وآرائــــه،  التاليـــة، ولكنـــه لـــم يـــف بوعـــده، ولـــم ينشـــر إلا ترجمـــة لحيـــاة الكـــواكبي،
 .(2)ودفاعه عن نفسه أما محكمة بيروت، وأقواله في لقاءه مع قنصل إيطاليا

وهنــاك مقـــالات أخـــرى تنســـب إليـــه، لكنّنـــا لـــم نســـتطع التأكـــد مـــن صـــحة 
 :(1)نسبتها

 في النجاح –ح 
صحيفة بيروتية نقلت مقالاه عن صـحيفة حلـب الرسـمية فـرات فـي العـدد 

به جـــان دايـــة إلـــى الكـــواكبي، قـــائلاه: ، ونســـ2531آذار   مـــارس  13تـــاري   00
ـــم الكـــواكبي الـــذي حـــرر هـــذه الجريـــدة لمـــدة خمـــس )) المقـــال يجـــب أن يكـــون بقل

                                                 
 (.1011نيسان/ ابريل  1) 1صحيفة القاهرة، العدد ( 1)
 لهذا نثبتها بحرف صغير.( 2)
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 .(2) سنوات((
 في النحلة –ط 

وهــي صــحيفة كانـــت تصــدر فـــي بريطانيــا، نشــر فيهـــا الكــواكبي مقـــالين 
مكاتبنــا غيــر الاعتيــادي(( ))حلــب(( بتوقيــع وصــفته النحلــة بأنــه ))تحــت عنــوان 

، وعلّقـت علـى المقـالين بقولهـا إنهـا أهملـت 2531نيسان  أبريل  2ك بتاري  وذل
 جانباه من تلك الرسالة لأنه يتهم رجال الدولة والقناصلة من دون تقديم الدليل.

أن هـــذين المقـــالين يشـــبهان افتتاحيـــة  –بحـــق  –وقـــد لاحـــظ جـــان دايـــة 
ول   ديســــمبر الكـــواكبي فـــي الشـــهباء، العـــدد الخــــامس، الصـــادر فـــي كـــانون الأ

2533(1). 
 في الأهرام –ي 

، مـن 2531حزيران يونيـو  21حلـب الشـهباء(( بتـاري  ))مقالة عنوانهـا 
دون توقيــع. ويــرى دايــة أنهــا تلتقــي، فــي مضــمونها، مــع كتابــات الكــواكبي، مــن 
حيث نقدها جهـاز الحكـم فـي حلـب، ومـن حيـث روخ السـخرية التـي ميـزت مقالـة 

 .(0) آثار جغرافية في حلب(())الكواكبي في اعتدال حول 
 في المصباح –َّ 

مراسـلات ))كانت تصدر في جبل لبنان. فيها مقالة أدرجت تحت عبارة 
، بتوقيــــــع 2550آذار  مــــــارس  13تــــــاري   016آذار(( فــــــي العــــــدد  21حلــــــب 

الإمضـــــاء محفـــــوظ(( وقـــــد نشـــــرها الكـــــواكبي بعـــــد تعطيـــــل صـــــحيفته، واختـــــار ))
تقــــادات السياســــية بفعــــل الامتيــــازات التــــي تســــتطيع نشــــر الان))المصــــباخ لأنهــــا 

 .(3) أعطيت لجبل لبنان إثر فتنة الستين((

                                                 
  .141(، ص 1067)بيروت: مؤسسة فكر،  2افة الكواكبي، سلسلة فجر النهضة: جان داية، صح( 1)
 .147المصدر نفسه، ص ( 2)
 .141المصدر نفسه، ص ( 1)
 .146المصدر نفسه، ص ( 7)
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 في لسان العرب –ل 
فـي العـدد  (2) أحب شيء إلى الإنسان ما مهناعا(())مقالة تحت عنوان 

أحد الأفاضـل ))، بتوقيع 2512آب أغسطس  15من لسان العرب تاري   010
 الحلبيين((.

معتمــــد الحكومــــة  –أحمــــد مختــــار باشــــا ))ومقالــــة أخــــرى تحــــت عنــــوان 
، بـــالتوقيع 2512أيلول ســـبتمبر  3تـــاري   015التركيــة فـــي مصـــر(( فـــي العــدد 

 نفسه.
 
 في المقط م –م 

الفصـــل  –الجامعـــة الإســـلامية ))نشـــرت فـــي صـــحيفة المقطـــم مقالتـــان: 
 ، بالتوقيع ذاته.2511آب أغسطس  2تاري   0235الأول(( في العدد 

يد رضـــا علـــى المقـــالتين، ردّ صـــاحبهما علـــى الـــرد وحـــين ردَّ محمـــد رشـــ
، وبـــالتوقيع نفســـه، وجـــان دايـــة يـــرجّح أن هـــذه 2511آب أغســـطس  16بتـــاري  

المقـــالات هـــي للكـــواكبي، لكننـــا نســـتبعد أن تكـــون لأنهـــا لا تنســـجم وســـياق فكـــره 
العــام، فضــلاه عــن أنــه كــان ضــمها إلــى أحــد كتابيــه فــي طبائعهمــا اللاحقــة، لــو 

بينا موقفنـا منهـا فـي مناسـبات مختلفـة، وسـنذكر ذلـك لاحقـاه تحـت  كانت له. وقد
أهم الدراسات السابقة عن الكواكبي((، وخصوصاه في أثناء حـديثنا عـن ))عنوان 

 فصل الدين عن الدولة. –كتاب جان داية: الإمام الكواكبي 
 كتبه – 7

 أم القرى –أ          

                                                 
 ورد في الأصل: فامنعا، وربما الخطأ مطبعي. والعنوان شطر من بيا شعر للأحوص:( 1)

ـــــــــاس بالحـــــــــب أن مُنعـــــــــا ـــــــــي كلف  وزادن
 

 إلـــــى الإنســـــان مـــــا مُنعـــــاوحـــــبُ شـــــيء  
 

 .227، ص 2(، ج1041)بيروت: دار المعرفة،  2، ط2انظر: أحمد بن الأمين الشنقيطي، الدرر اللوامع، ج
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ومقــــررات مــــؤتمر عنوانــــه الكامــــل: أم القــــرى: وهــــو ضــــبط مفاوضــــات 
هــ، محررهـا هـو السـيد  2026النهضة الإسلامية المنعقد في مكة المكرمـة سـنة 

 2023الفراتــي. ألّفــه فــي حلــب، وظهــرت أولــى مقالاتــه فــي صــحيفة المؤيــد ســنة 
  ثم طبعه ونقحه غير مرّة إلى أن نشره محمد رشيد رضـا فـي المنـار 2511 ،هـ

مانية، وقـال عنـه إن الكـواكبي قـد نقّحـه بعد أن حذف منه عبارات نقد الدولة العث
وقــد بلغـت طبعاتـه أكثــر ثــم طبـع غيـر مـرة  (2)سـتّ مـرّات قبـل طبعــه فـي مصـر

مــن أربعــين طبعــة حتــى يومنــا هــذا، وسنفصــل فــي الحــديث عــن طبعــات الكتــاب 
 .في بدء إيراد الكتاب محققاه 

 طبائع الاستبداد –ب      
لاستعباد، محررها هو الرحالـة عنوانه الكامل طبائع الاستبداد ومصارع ا

 )كاف(.
نشــر لأوّل مــرة فــي المؤيــد المصــرية لصــاحبها علــي يوســف، وذلــك بــين 

م، ثــــــم وسَــــــع الكــــــواكبي تلــــــك  2131و  2133هـــــــ،  2013و  2025ســــــنتي 
وللكتــاب طبعــات كثيــرة ســيجري الحــديث عنهــا فــي  الأبحــاث ونشــرها فــي كتــاب.

 بداية إيراد الكتاب محققاه.
 هرسائل -ج     
 2021( رسالة بعث بها من استانبول إلى ولده أسعد في شوال سنة 2)

 م. 2512 -هـ 
ذي الحجـة  16( رسالة بعث بها إلى ابنه أسعد في استانبول بتـاري  1)
 م. 2513 -هـ  2023

شـــعبان ســــنة  21( رســـالة بعـــث بهـــا علـــى ولديـــه أســـعد ورشـــيد فـــي 0)
 م. 2132 -هـ  2021

                                                 
 م(. 1012هـ،  1121) 1المنار، مج ( 1)
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  أعماله المفقودة –د        
هناك مقالات وكتب ورسائل ومذكرات مفقودة لم يتم العثـور عليهـا بعـد، 

 وأهم أعماهل المفقودة التي وصلتنا أخبار عنها هي:
 صحائف طريش  (1)

وقد أشار إليه الكواكبي نفسه في بداية كتابه أم القرى تحت عنوان 
من يظفر بنسخة من هذا السجل فليحرص على أشاعته )))إخطار(( قائلاه: ))
ن الموحّدين، وليحفظ نسخة منه ليضيف إليه سيتلوه نم نشريات الجمعية باسم بي
صحائف قريش((، التي سيكون لها شأن، إن شاء الله، في النهضة ))

 الإسلامية، العلمية والأخلاقية((.
ويتحـــدث ابـــن الكـــواكبي، د. محمـــد أســـعد فـــي مجلـــة الحـــديث عـــن هـــذا 

ـــه كـــان معـــدّاه للطبـــع  لكـــن حـــال دون ذلـــك ســـياحته الطويلـــة و ))الكتـــاب فيقـــول إنّ
المــذكورة فـــي غيــر هـــذا المكــان، ثـــم وقــوع الوفـــاة الفجائيــة، فصـــودر مـــع الأوراق 

 .(2) المصادرة وأرسل هدية إلى السلطان فلم أعثر له على أثر((
 ( العامة لله7)

كتاب يتحدث عنه أيضاه أسعد الكـواكبي فـي سـياق الحـديث عـن سـابقه، 
ك تحـــدّث عنـــه محمـــد كـــرد علـــي فـــي الجـــزء الثـــاني مـــن وفـــي المقـــال ذاتـــه. وكـــذل

كســائر مــا خطّتــه ))أمــا كتــاب العظمــة لله فهــو كتــاب سياســي ))المــذكرات فقــال: 
الغالـــب أن الســـلطان اغتـــبط بمـــوت ))يمينـــه((، ويتـــابع محمـــد كـــرد علـــي القـــول: 

عبـد  –الكواكبي وأراد القضـاء علـى أفكـاره المضـرّة فأرسـل مـدير معـارف بيـروت 
بأخذ أوراقه ويرضي أسرته بمبلغ من المال، فما حمل إلّا عـدداه  –القباني  القادر

معينــــاه مــــن كتــــب الكــــواكبي المطبوعــــة، أمــــا المخطوطــــة فأخــــذها أحــــد البــــالغين 
الراشــدين مــن أولاده، وفيهــا كانــت أوراقــه الســرية وبعــا كتبــه التــي بــدأ وضــعها، 

                                                 
(، ص 1012)أيلول/سـبتمبر  11 – 0، العـددان 27أسعد الكواكبي، ))عبد الرحمن الكواكبي(( الحديث )حلب(، السـنة ( 1)

176 – 170. 
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. ويبـدو مـن هـذا الـنص (2) العظمـة لله((...(())ومنها ما قرأ لي مقدمته واسـمه 
أن الكــواكبي إمــا أنــه لــم ينجــز هــذا الكتــاب، أو أنــه أنجــزه فــي وقــت متــأخّر جــداه، 
 حيث لم يتسنَّ لمحمد كرد علي الاطلاع عليه، بل اطلع على مقدمته وحسب.

ومــن خــلال العنــوان، يظهــر أن الكتــاب هــو امتــداد لـــ طبــائع الاســتبداد، 
إلا أمـــر وقتـــي لا يلبـــث أن ينحســـر لأن  حيـــث يبـــين أن ســـطوة المســـتبد مـــا هـــي

العظمــة لله(( وحــده، ومــا تلــك المظــاهر اتــي يتجمّــل بهــا المســتبد إلا فقاعــات ))
 زائلة.

 ( أمراا المسلمين والأدوية الشافية لها0)
كتـــاب يـــذكره حفيـــده د. عبـــد الـــرحمن الكـــواكبي فـــي إحـــدى النـــدوات عـــن 

 23نهشـــرت فـــي المؤيـــد يـــوم ، ويخيّـــل غلـــيّ أنـــه عنـــوان لمقالـــة ســـبق أن (1)جـــده
حلـب ))ما هو الداء وكيـف يرجـى الشـفاء؟(( للكاتـب ))بعنوان  2511أيار مايو 

ع((، وهي مقالة وسّعت، في ما بعد، ونهشرت في أم القرى، كما ذكرنا قبـل قليـل 
 في أثناء حديثنا عن كتاباته في المؤيد. وكذلك الأمر بالنسبة إلى مقالته الآتية:

 ان في أسباب العمران((أحسن ما ك))( 3)
ويبـدو أنّهـا مقالـة لـم يتسـن لصـاحبها أن ينشـرها وضـاعت مـع مـا ضــاع 

 من أوراقه.
 ماذا أصابنا وكيف السلامة؟(())( 2)

مـــا هـــو الـــداء وكيـــف يهرجـــى ))وهـــذا العنـــوان متشـــابه إلـــى حـــد كبيـــر مـــع 
الشـفاء؟((، ومــع ذلــك فــإن محمـد رشــيد رضــا يــذكره فـي المجلــد الثــامن مــن مجلــة 

 .(0)لمنارا

                                                 
 .711، ص 2(، ج1070 – 1076ج )جمشق: مطبعة الترقي، 1محمد كرد علي، المذكرات، ( 1)
)تشـــرين  144، العـــدد 17عـــامر الـــدبق، ))تقريـــر عـــن نـــدوة: الكـــواكبي رائـــد النهضـــة العربيـــة(( المســـتقبل العربـــي، الســـنة ( 2)

 .111(، ص 1001الثاني/نوفمبر 
 ..671(، ص 1011كانون الثاني.يناير   11) 22، ج6محمد رشيد رضا في: المنار، مج( 1)
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 ( الأنساب6)
كتــاب يــذكره أســعد الكــواكبي فــي رســالة بعــث بهــا إلــى أخيــه رشــيد يحثــّه 

 فيها على مطالبة محمد رشيد رضا بكاب أبيهما الأنساب.
ـــات  ـــى مؤلف ـــر عل ـــه عث ـــاهرة أن وقـــد كتـــب بشـــير يوســـف فـــي صـــحيفة الق

يحــدث، . لكـنّ شــيئاه مــن ذلـك لــم (2)للكـواكبي، غيــر كتابيــة، وأنـه سينشــرها تباعــاه 
 فلم ينشر أي شيء من الأعمال المفقودة للكواكبي.

وفــي نهايــة مقدمــة طبــائع الاســتبداد الــذي نهشــر ذيــلاه لكتــاب دليــل مصــر 
إلــــى أنــــه ســــيبدأ بنشــــر  (1)والســــودان يشــــير شــــخص وقَّــــع باســــم نــــديم الكــــواكبي

ولـــدينا نحـــن بعـــا مـــا تـــرك مـــن نفثـــات ))الأعمـــال المجهولـــة للكـــواكبي، يقـــول: 
لم يطبع بعد. وربما نشرنا قسماه منها في دليل السنة القادمـة إن شـاء  أقلامه مما

الله تعالى((. ويرجّح د.عبد الرحمن أن نديم الكواكبي هو عبد المسيح الأنطـاكي 
فــي مكتبــة ))الــذي وقــع بعــا مقــالات فــي صــحيفة القــاهرة بهــذا الاســم، يقــول: 

كــذيل لكتــاب دليــل )نيويــورك( عثــرت علــى نســخة مــن طبــائع الاســتبداد منشــورة 
افرنكيـــة. وفيـــه أبحـــاث  2132مصـــر والســـودان لصـــاحبيه ثابـــت وأنطـــاكي لســـنة 

تاريخيــة وجغرافيــة عــن البلــدين، وأســماء المــوظفين والأعيــان، وتــراجم لهــم، ومــن 
جملة من تحدث عنه الكتاب عبد المسيح الأنطاكي مع صورة له. فعلمت حينئذ 

تـه )...( فانصـرف ذهنـي إلـى  أنـه ذا (0) أن صاحب الكتاب هو )عبد المسيح(
هـو نفســهد نـديم الكــواكبي((. وفــي مـا بعــد أضــاف الكـواكبي الحفيــد أن الأنطــاكي 

 .(3)كان ملازماه لجدّه في القاهرة أيضاه 

                                                 
 (.1011نيسان/أبريل  1)  1صحيفة القاهرة، العدد( 1)
 أي صاحبه وسامره.( 2)
 عبد المسيح الأنطاكي أديب حلبي هاجر إلى مصر وأصدر فيها عدة كتب، كما أصدر صحيفة العمران ثم سماها الشهباء.( 1)
فـي منزلـه  6311 – 7311السـاعة  24/6/1066من الكواكبي، يوم السبا الواقع في في مقابلة شخصية مع د.عبد الرح( 7)

في حلب. انظر أيضاس: عبد الرحمن الكواكبي، ))جدي عبد الرحمن الكواكبي بـين التـأليف والصـحافة والجهـاد(( دراسـات عربيـة، 
 . 17 - 11(، ص 1007شباط/فبراير  –)كانون الثاني/يناير  7 – 1، العددان 11السنة
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 ( الرسائل2)
وجّههــــا الكــــواكبي إلــــى الســــلطان عبــــد الحميــــد الثــــاني، يشــــكو فيهــــا مــــن 

منهـا،  أن لديـه نسـخاه  (2)يـةطغيان والي حلب )جميل باشا(، وقد حدّثني جان دا
وســـيعمل علـــى ترجمتهـــا مـــن الفرنســـيّة ونشـــرها قريبـــاه. وهـــي مرســـلة كتقريـــر مـــن 
القنصـــل الإنكليـــزي إلـــى بـــلاده. وهـــذه الأعمـــال المفقـــودة للكـــواكبي اعـــت مـــع مـــا 

 ضاع من مذكّراته وملاحظاته في أسفاره.

                                                 
 مساء. 0-1، الساعة 0/0/1001في مقابلة شخصية مع جان داية في بيروت، بتاريخ ( 1)
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 الأول الفصل     
 
 

 رسالته الصحفي ة
 

  م واســـتمر فـــي  2531لقـــد بـــدأ الكـــواكبي حياتـــه صـــحفيّاه منـــذ عـــام    
  م . وكتـب فـي صـحف كثيـرة ذكرناهـا آنفـاه  2131الصحافة حتى وفاته عام   

وعليهمــا  ،((اعتــدال))و  ((الشــهباء)). أمّــا الصــحف التــي أنشــأها وحررّهــا فهــي 
 سنتكلّم .

 ـ الشهباء :
وتطبــع فــي مطبعــة العزيزيــة  ،وعية تصــدر كــل يــوم خمــيسصــحيفة أســب

صـــدر العـــدد الأول منهـــا الخمـــيس فـــي  ،(هاشـــم العطـــار)بحلـــب  مالـــك امتيازهـــا 
 . (م 2533نيسان  15)و  (هجري 2113  ربيع الثاني  13)

ـــع صـــفحات ـــة مـــن أرب ـــة  ،وهـــذه الصـــحيفة مؤلف وتضـــم كـــل صـــفحة ثلاث
 كما ذكرناها آنفاه . ،أعمدة

ــــــ ــــــةالصــــــفحة الأول  ،وتضــــــم الســــــلطنة الداخليــــــة ،ى تتصــــــدّرها الافتتاحي
 وتمتدّ ـ غالباه ـ إلى الصفحة الثانية . ،والتعليقات السياسيّة عليها

 الصفحة الثالثة : تشمل على الأخبار والحوادث الخارجية .
 الصفحة الرابعة والأخيرة فهي مخصصّة لأخبار ولاية حلب .
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بـــل امتـــدّت رســـالته  ،قـــات فحســـبالكـــواكبي بالأخبـــار والتعلي ولـــم يكتـــف  
 لتشمل الأدب والاجتماع والأفكار السياسية النظرية .

آلت على نفسها نقد سياسـة السـلطة  ،صحيفة غير رسمية ((الشهباء))و
إذ لــــم يظهــــر فــــي  ،العثمانيــــة . وكــــان يحررهــــا الكــــواكبي مــــن أوّلهــــا إلــــى آخرهــــا

مكاتـب الجريـدة فـي )م أولّهـ ،الأعداد التـي بـين أيـدينا سـوى أسـماء سـتة أشـخاص
: وهـم ،ثم الخمسة الباقون الذين لـم يكتـب كـلن مـنهم سـوى مـرة واحـدة فقـط (الشام

ــــل دلّال ،الحــــاج مصــــطفى الأنطــــاكي ــــوس  ،قســــطنطين حمصــــي ،جبرائي أنطوني
 أحمد وهبي . ،قندلفت

وهـو مـوقن بأنّـه لـن  ،وهذا يدل على العبء الكبير الذي تكّبـده الكـواكبي
نّما كان همّه أن يساهم في ترقية معـارف مواطنيـه  ،اه ماليّاه يجبي من ورائه ربح وا 

. 
الكـــواكبي فـــي افتتاحيـــة العـــدد الأوّل  فيقـــول ((الشـــهباء))أمّـــا عـــن إنشـــاء 

 منها :
. أي )2(((بادرنا متّكلين على عنايته تعالى لإيجاد هذه الجريدة العربية))

بـادرة مـن مثق ـف غيـور علـى ومـا هـي إلّا م ،أنّه لم يتلقَّ معونة أو دعماه من أحـد
إنّ ))وطنـــه . ويتــــابع الافتتاحيــــة ليبــــيّن مــــا يقصـــد إليــــه مــــن إنشــــاء الصــــحيفة : 

الحامل لنا علـى نشـر هـذه الصـحيفة هـو محـا الغيـرة الوطنيـة والحميّـة العربيـة 
، طالمـا رأينـاه محتاجـاه للسـان حـال الـذي ،على إيجاد أثر حميد في وطننا السعيد

ليه وي ممـا يـدل علـى أنّـه لـم  ،)1(((فيمـا لـه وعليـه ،خلص لـه النصـحيترجم عنه وا 
الرسـمية التـي لا يهمّهـا إلّا أن تسـبحّ  (فـرات)يكن راضياه عمّا ينشـر فـي صـحيفة 

وتمتــدخ الــولاة . هــذا فــي حــين أنّ وظيفــة الصــحافة هــي تنــوير  ،بحمــد الســلطان
ترضــى عنــه  وتبيّــين مــواطن الخلــل فــي السياســة الحاليــة . وهــذا أمــر لا ،العقــول

                                                 
 . 1، عم 1ـ الشهباء، العدد الأوّل، الافتتاحية، ص 1

 ـ الملقّب بالخراط . 2
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علمـــته أنّ الحكومـــة ))لـــذلك نـــراه يســـرّ إلـــى نديمـــه قـــائلاه :  ،الحكومـــة بـــأي حـــال
ولا تعطـي امتيـازاه بجريـدة لمـن تعتقـد أنّـه علـى  ،تخاف من القلم خوفهـا مـن النـار

لبسـاطته  )2((الحـاج هاشـم العطـار)ووتيرة من عمله . فاتفّقـته مـع  ،بينّة من أمره
وما مضـى  ،وأستلم أنا التحرير والتحبير ،متيازعلى أن يطلب هو الا ،وسذاجته

ـــه  ـــه إلّا وصـــدرت الإدارة الســـنيّة بالســـماخ ل ـــب الرجـــل المشـــار إلي ـــى طل زمـــن عل
 )1( .((مما لا يمكن أن أحصل عليه أنا ولو أنفقت كلّ ما أملك ،الجريدةبإنشاء 

وهكــــذا بــــدأ الكــــواكبي رحلتــــه الشــــاقّة لتأديــــة رســــالته الصــــحافية وتحقيــــق 
 ا التي يراها تتمثّل في :وظيفته

 والوقائع المحليّة . السياسيةـ نشر الحوادث  2
في النهضة الثقافية من خلال توسيع دائـرة  والمساهمة ،ـ توعية القرّاء 1

 ونشر الآداب المدنيّة . ،المعارف العموميّة
وتنبيـــه أفكـــار الجمهـــور إلـــى مـــا يجـــري فـــي  ،الأمـــورـ كشـــف أســـرار  0
 بلادهم .
 انتظام السياسة وصيانة الحقوق . علىة الدولة ـ مساعد 3
ــة مــن خــلال إيــراد جمــل تاريخيــة مفيــدة 2  ،ـ الــدعوة إلــى العدالــة والحريّ

 وتبيين أهمية توافرهما في الأمم .
 . والاتّحادـ ترويج الألفة  6
وعـرا  ،وبسـط شـكاوى المتظلّمـين ،الإنـذارات وتوجيـه ،ـ إبداء الآراء 3

 )0(.حاجات الجمهور 

لذلك نراه في افتتاحيـة  ،د أدرك أن تلك الأهداف تلقى صعوبات كثيرةوق
ولا يخفـــى أن إصـــلاخ الفكـــر العـــام دونـــه ))العـــدد الثالـــث مـــن صـــحيفته يقـــول : 

                                                 
 . 7ـ القاهرة، على لسان نديم الكواكبي، العدد الأول، ص 1

 نوان )جملة سياسية( .ـ كان يضع التحليل السياسي الرئيس في كل عدد تحا ع 2

 . 1، عم 1ـ الشهباء، العدد الثالث، الافتتاحية، ص 1
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، ولا )2(((لأنّ العامّة تـأبى قبـول كـل مـا يخـالف مـا تقـرر عنـدها ،صعوبات كثيرة
بـل يتعـدّاه إلـى  ،وفـةيتوقف الإشـكال عنـد إقنـاع النـاس بمـا يخـالف مشـاربهم المأل

بعـــا ))لأنّ  )1(((خصوصـــاه مـــن أصـــحاب الغايـــات ،مـــن النكيـــر))مـــا نصـــادفه 
لذلك فـإنّهم  )0(((لا يلائمهم انتشار المعارف ،من تابع ومتبوع ،أصحاب الغايات

هــذا فضــلاه عـــن عــدم مبــالاة كثيــر  ،)3(((ممنــوعين مــن هــذا المشــروع))لـم يكونــوا 
عراضهم عن التفك ،من الناس   (2).ير السـياسيوا 

ــــــق أهــــــداف  ــــــى اســــــتمرار العمــــــل فــــــي تحقي ولكــــــن الكــــــواكبي أصــــــرّ عل
علــى الــرغم مــن أنّهــا عهطّلــت وتعرّضــت إلــى التعطيــل أكثــر مــن مــرة  ((الشــهباء))

ــــــب مــــــدخ الــــــولاة  ((الشــــــهباء))قبــــــل إيقافهــــــا نهائيــــــاه . فقــــــد حرصــــــت  علــــــى تجنّ
أغلبهــا ـ ســوء الإدارة  واقتصــرت علــى إيــراد أخبــار منتقــاة تبــيّن ـ فــي ،والمــأمورين
 العثمانية .

ـــراه صـــريحاه أو تعليقـــاه واضـــحاه عـــن ســـوء  وكـــان صـــاحبها حـــين يـــورد خب
يعتمــد أن يلفــت الانتبــاه إلــى سياســة الدولــة الحســنة  ،اســتخدم الــولاة لصــلاحيّاتهم

لى محاولتها مكافحـة الفسـاد . ولكـنّ رأيـه كـان واضـحاه  ،(منذ عهد قريب) ولـم  ،وا 
ــا أدى  ،يــه مــن تغطيــة وضــوخ سياســة الصــحيفة المعارضــةيــتمكنّ ذلــك التمو  ممّ

 بعد تعطيلها المؤقّت الذي دام ستة أشهر . ،إلى إغلاقها
فقــد كــان إيــراد الكــواكبي خبــراه فــي  ،الأوّل ((الشــهباء))أمّــا ســبب توقيــف 

يقــول :  ،((الأخبــار الأخيــرة))العــدد الثــاني وعلــى الصــفحة الرابعــة تحــت عنــوان 
أنفــار مــن مســيحيي عنتــاب مــن طائفــة الأرمــن القــديم أتــوا لمحــل  بلغنــا أنّ ســتة))

                                                 
 . 2ـ  1، عم 1ـ الشهباء، العدد الخامس، الافتتاحية، ص 1

 .2-1عم  1المصدر نفسه، الافتتاحية، ص 2
 ـ الشهباء، العدد الثالث، م.ن . 1

 المصدر نفسه. 7
 1644كانون الأول/ ديسمبر   7تشرين الثاني/ نوفمبر و  21و  6فق هـ الموا 1207ذي الحجة  21) 1الشهباء، العدد  1

 م(.
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 ،اســـتكتاب العســـاكر المتطوّعـــة بقصـــد أن يكتبـــوا أنفســـهم فـــي جملـــة المتطـــوّعين
فـأبوا ذلـك قـائلين  ،فغب السؤال عن أسمائهم طلب منهم تغييرها بأسماء إسـلامية

إلّا بتغييـــر  فـــإنّ كــان لا ســـبيل لـــذلك ،: إنّ قصــدنا المحامـــاة عـــن دولتنــا ووطننـــا
 )2( .((أسمائنا فلا نقبل

كلّمـا ألزمتنـا ظـروف الأحـوال ))ويعلّق الكواكبي على هذا الخبـر قـائلاه : 
تظهـر هكـذا  ،بالتشبّث بأسباب علاقات الود والاتحاد بـين سـائر التبعـة العثمانيـة

لغايــات بعــا مــآمير لا يكترثــون بلــوازم الأوقــات .  ،حركــات تقضــي بضــد ذلــك
. نتيجـة لهـذا يصدّوا هكذا مأمورين عـن غايـاتهم(( أولياء الأمور أنفاللازم على 

حالـة صـاحبها  ،الخبر والتعليق عليه بهذا الشـكل أمـر الـوالي بإيقـاف الصـحيفة وا 
 ، ومطالبته بالبوخ باسم ناقل الخبر إليه .)1(إلى المحاكمة 

بعـــد  ،ويحكــي الكــواكبي قصّـــة توقيــف الصـــحيفة فــي العــدد الثالـــث منهــا
بعـــد مـــرور ســـتة أشـــهر علـــى تغييـــب  ،إذ يطالعنـــا العـــدد الثالـــث ،الظهـــور إعـــادة

وتمتــــد علــــى الصــــحيفتين :  ((توقيــــف الشــــهباء))بافتتاحيــــة عنوانهــــا  ،الصــــحيفة
وامتناعنـا عـن  ،وبعد المحاكمة فـي مجلـس الإدارة))يقول فيها :  ،الأولى والثانية

مــا كــان مــن أمــر كــان م ،محافظــة علــى نــاموس الجرنــال ،الإباحــة باســم مخبرنــا
تـوعز إلينـا  ،المتجّهتين نحونـا ،تعطيله مما   جعل د أنظار والينا الأفخم وعنايته

 )0( .((الآن بالسكوت عن تفصيله

وســمح الــوالي بإعــادة الصــحيفة بعــد أن تــيقّن أنّ التوقيــف لــم يكــن ســوى 
نّ . ولكـ )3(((وأن مدة هذا التعطيل كافية لتجعلنـا علـى انتبـاه ،هفوة بدون قصد))

بعــد أن تكبّــدنا أضــراراه باهظــة ))مــا حــدث حــدث وعــادت الصــحيفة إلــى الظهــور 
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 )2( .((التعطيل ةفي مدّ 

بعــــــد ذلــــــك يتحــــــدّث الكــــــواكبي عــــــن مشــــــكلات واجههــــــا أهــــــل الطباعــــــة 
يعـرج علـى مـا حـدث معـه ثـم  ،ثم تغلّبوا عليها بعزيمتهم وقـوّة إرادتهـم ،والصحافة
دفناه نحن مـن إدخالهـا إلـى ديارنـا الحلبيّـة ومن هذا الباب أيضاه ما صا))قائلاه : 

. ثـم  )1(((على أن معظم صعوباتنا كانت في أمـر نشـر الجورنـال ،بصفة وطنية
يطمـــئ ن قـــرّاءه بأنّـــه ســـيبقى علـــى الـــنهج نفســـه بـــالرغم مـــن كـــل الصـــعوبات التـــي 

فنؤّمــل أن همــتَّهم وتــوّجههم نحـــو ))ويــدعو أهــل وطنــه إلــى التفــاؤل :  ،يواجههــا
 ،خصوصــاه وقــد علمــوا مــا هــي أفكارنــا الأبيّــة ،تنا لــم تفتــر عمّــا كانــتقبــول خــدم

 ،ومقاصـدنا الخيريـة نحـو الــوطن . ونؤكـد لهـم ثبـات عزمنــا كمـا يرغبـون ويــوّدون
مؤكــداه علـــى  ،ثــم يعيــد بســـط سياســة صـــحيفته )0(((وأننــا نحــن علـــى مــا يعهـــدون

 ثبات أهدافها الواردة في العددين الأوّل والثاني .
البيروتيــة  ((ثمــرات الفنــون))التعطيــل والعــودة إلــى صــحيفته  ويصــل نبــأ
 ،ســرننا بعــودة جريــدة الشــهباء إلــى ظهورهــا بطيــب النشــر))فتعلّــق عليــه قائلــة : 
 )3(.((ودوام التوفيق لحضرة منشئها ،اخفنتمنّى لها النج ،وحظينا بعددها الثالث

نقـدها لفسـاد تابعـت  ((الشـهباء))ولكن هذا الدعاء لـم يكـن مسـتجاباه لأنّ 
بعد العدد السادس عشـر فـي  ،مما جعلها تواجه التعطيل نهائياه  ،الإدارة العثمانية

 أي بعد ثلاثة أشهر من استئناف صدورها . ،  م 2535شباط   
وصدر العدد العاشر من الشهباء وهـو يضـج ))فيقول :  (جان دايّة)أمّا 

ة إلـــــــى ت الســــــلطبالانتقــــــادات اللاذعــــــة بحــــــق حكــــــام الســـــــلطنة وبــــــالطبع بــــــادر 
 )2( .((تعطيله
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في حين تنافي العبارة الثانية  ،ويصدق الكلام الوارد في العبارات الأولى
لمــدة  ،قــد تعطلّــت بعــد العــد العاشــر ((الشــهباء))أنّ  (جــان دايــة)الواقــع . ويظــن 

بســبب مــا ورد فــي الافتتاحيــة التــي تبــيّن فســاد إدارة الحــرب والــبلاد  ،ثلاثــة أشــهر
ـــادي بصـــوت عـــال متضـــجراه مـــن اخـــتلال إ))حتـــى  ،معـــاه  ن الجمهـــور أصـــبح ين

مـؤمّلاه إدراك غايـة قريبـة  ،الإصلاحات الموعود بهـا ،مترقباه بفروع صبر ،الإدارة
. ويحـاول الكـواكبي )2(للتخلص مـن ضـيم اسـتيلاء الفسـاد علـى سياسـة المملكـة((

ه جـواز كـي يمـنح مطالبيـ ،وأن يلقـي بتبعتـه علـى السـلطان ،أن يسوّغ هذا الطـرخ
والذي يجسرها ويجسرنا نحن أيضاه على عـدم ))فيقول :  ،مرور أمام المكتوبجي

التحاشي في الطعن والتنديد بالأحوال الراهنـة هـو اعتـراف حضـرة مولانـا المعظـّم 
. وكمــــا تقتضــــي  )1(((بــــذلك فــــي ســــائر خطوطــــه وخطاباتــــه الشــــريفة الســــلطانية

فـإن  ،آرائهـم فـي سياسـة بلادهـمالحكمة بـأن يهسـأل المواطنـون عـن أحـوالهم وعـن 
وهــذه المزيــة هــي مــن خصــائص حضــرة ســلطاننا الحــالي )) ،ســلطانا يفعــل ذلــك

 ،بحســـب عوائـــد العـــائلات الملوكيـــة الشـــرقية ،فـــإنهم كـــانوا ،دون أســـلافه العظـــام
علـى أنَّ هـذا الاحتجـاب كـان يتسـبب لهـم ))يتجنبون مخالطة الناس كل التجنّـب 

فتغلــب  ،فــي معاشــرة الســراري ،قبــل الملــك وبعــده ،لصــرف أكثــر أوقــاتهم ،بــالطبع
ولـــم يكـــن الســـلطان ـ بطبيعـــة الحـــال ـ  )0(. ((علـــى طبـــاعتهم خصـــائص النســـاء

بـدليل أنَّ وصـف  ،يهستثنى من انعـدام الأهليـة للحكـم ومـن الاحتجـاب عـن النـاس
إن مــا ))كــواكبي يقــول : لــذلك نــرى ال ،أوضــاع الــبلاد ينطبــق علــى الواقــع الــراهن

 ((هـو أسـاس مـا نشـاهده مـن اخــتلال الإدارة ،مـع ملاحظـة حالـة الاسـتبداد، ذهكـر
ـــة  )3(. ـــك يتخلّقـــون بأخلاقـــه التـــي تتصـــف بالتســـاهل فـــي معاقب لأنَّ حواشـــي المل
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بل كثيراه ما يكافأ المجرم على جريمته بأنْ يوضـع فـي منصـب أعلـى  ،المجرمين
 ،لـم يقـل مـا نسـمع عنـهو  ،مما كـان فيـه . ولـنلاحظ ـ هنـا ـ أنّـه قـال : مـا نشـاهده

وما ذلك إلّا لأنّ اتصاف الملك الحالي بفساد السريرة أمر واضح للعيـان . وهـذه 
ـــة  ـــى التـــي تجعـــل الإدارة مختلّ ـــة هـــي الشـــغف ))هـــي الصـــفة الأول والصـــفة الثاني

مخصصـــاتهم ومخصصـــات  فيصـــرف الساســـة )2(((والتفـــاخر بـــالتجمّلات الظاهريـــة
ــ  الماــاهر لأنّ رواتــبهم مــن  )1(((ارتكــاب دنــاءة الرشــوةفتنشــأ عنهــا )) ويــرهم عل

يروبـون فـي الملإيـد . وظيفة المأمورية لا تكفـيهم ـ مهمـا بلغـت ـ لأنهـم لا يفتـؤون 
لتــول ي  ،وأمــا الصــفة الثالثــة وهــي الاعتمــاد فــي التكــريم علــ  النســب أو الانتســاب))

نما أخذوها عنـوة ممـا عـز  )0(((اءأكف مما يجعل أصحابها وير ،المناصب ز الفسـاد وا 
أمــا التغلــب فمــن آثــاره عــدم وجــود وزراء أوليــين ســوى مــن طائفــة ))ووسّــع مــداه 

مـن  العـرب فـي يوجـد لـم الآن ولا يمكن أن يقـال أنّ منـذ ثلاثمئـة سـنة إلـى ،واحدة
. فـالكواكبي ـ هنـا ـ ينبـه إلـى أمــرين :  )3(((الــوزارات مـن عـال فيـه كفـاءة لمنصـب

جــور  ،والثــاني ،مهمــة فــي الدولــة العثمانيــةعــزل العــرب عــن المناصــب ال ،الأوّل
ثـم أن ))لاتّصافهم بالصفات التـي ورد ذكرهـا آنفـاه  ،الولاة وفساد أخلاقهم وسلوكم

من مجمـوع آثـار الصـفات الـثلاث المتقـدم ذكرهـا يتولـّد الاخـتلال المسـتولي علـى 
ــا منــذ القــديم ــه يــتمكن مــن الطبــاع ،إدارتن ويصــير كعنصــر طبيعــي  ،وقدمــه جعل

بل يتكلّم علـى  ،وهنا لم يعد الكواكبي يتحدث عن الماضي فحسب. )2(((لكةللمم
 .يزل سارياه استمرار الماضي في الحاضر . أنه يشير إلى تاري  الفساد الذي لم 

فـي هـذا العـدد ينقـد اسـتبداد الحكّـام  ((الشـهباء))ومن الواضح أن محرر 
يظـن  (ل )جان دايـةمما جع ،وبإشراك العرب في شؤون الحكم ،ويطالب بالحرية
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ويسـتدل علـى ذلـك مـن خبـر ورد فـي  ،بأن الصحيفة أغلقت بعد نشر هذا الكـلام
بلغنـــا ممـــن نثـــق بـــه أن "وهـــي تعلّـــق علـــى تعطيـــل مظنـــون :  ((ثمـــرات الفنـــون))

لكن ممـا هـو :"وتضيف الصحيفة  "تعطيلها كان بسبب ما نشر في العدد العاشر
لا تطبع إلا  بعد أن تطل ع الحكومة علـ   موضوع للعجب العجاب أن الجريدة الم كورة

دات نسخها  . ومن جملـة النسـخ  لـَّ العـدد بقلم المكتوبجي بإ ن الطبع  وتمضمسو 
ال ي ع طل ت لأجله . فأنه أمضي ب لَّ القلـم وأ ن بطبعـه . وحيـث أطـر  عليـه فليسـت 

 وهـذا الكـلام لا شــيء )2("ومـا جـرى عليهــا فـي ويـر محل ـه ،الجريـدة مؤاخـ ة بشـيء
ذا توقفنــا قلــيلاه عنــد  ((الشــهباء))فيــه يــدلّ علــى أن الصــحيفة المقصــودة هــي  . وا 

اســـتمر "نجـــده يقـــول :  ،((لســـان الحـــال))واســـتعانته بمـــا جـــاء فـــي  ()جـــان دايـــة
التعطيـل ثلاثـة أشـهر . ثـم اسـتأنف الشــهباء الصـدور . فرحّبـت بهـا لسـان الحــال 

 ،فـت ثانيـة مـدة ثلاثـة أشـهررجعت جريدة الشهباء وظهـرت بعـد أن توق)بقولها : 
وحكـم عليهــا بجــزاء نقــدي . وصــدّرت عــددها بقطعـة بيّنــت فيهــا مــا حمــل مجلــس 

حال كون الحكومة كانت تطلّع عليهـا  ،إدارة الولاية أن يحكم عليها من الأسباب
وجمع المجلس بين الجزاءين وقيامه بصفة مـدّع ومحـام وحـاكم معـاه  ،قبل طبعها

الوطنيــة الجســيم فــي توقيفهــا برهــة عــدم إضــافتها لفظــة . وأن ذنــب هــذه الجريــدة 
. وخـــتم محـــرر اللســـان دفاعـــه القـــوي بـــأنّ الشـــهباء ســـوف تظهـــر مـــن الآن  (...

واســـم جنـــاب وكيـــل جريـــدتنا  ،وصـــاعداه تحـــت اســـم مـــديرها هاشـــم أفنـــدي عطـــار
وخليلنــا الأديــب ميخائيــل أفنــدي الصــقّال . لا زالــت الشــهباء تضــيء بنورهــا فــلا 

 . )1("لغيوم السوداء ..تحجبها ا
بــــدليل أن مــــا ورد فيــــه مــــن أســــباب  ،وهــــذا الكــــلام ينــــأى عــــن الصــــواب

الذي دفع عنه الكـواكبي جـزاء نقـدياه . كمـا  ،إنما يعود إلى العدد الثاني ،التعطيل
هـو العـدد الثالـث ولـيس العـدد  ،أن العدد المشار إليـه بأنـه يـذكر أسـباب التوقيـف

                                                 
 .7، ص 111ثمرات الفنون، العدد  -1
 .1، عم1المصدر نفسه، ص -2



 50 

قـــول  ((الشـــهباء))و  (ميخائيـــل الصـــقّال)قـــة بـــين الحـــادي عشـــر . والقـــول بالعلا
 فيها . ،((الشهباء))إذ لم يرد اسمه طوال مسيرة  ،واقعي

ــم تتوقــف بعــد العــدد العاشــر ((الشــهباء))هــذا فضــلاه عــن أنّ  بــل لقــد  ،ل
 (ميخائيــل الصــقال)صـدر العــدد الحــادي عشــر فــي موعــده المعتــاد ولــم يــرد ذكــر 

 وجاء خالياه من النقد . ،لكما أنه لم يشر إلى أي تعطي ،به
صــراره  أمــا مــا جــاء فــي العــدد العاشــر فهــو يــدل علــى جــرأة الكــواكبي وا 

 ((الشــهباء))علــى قــول الحــق بــالرغم مــن كــل العوائــق التــي صــادفته وهــو يحــرر 
بــدليل حديثــه مــع نديمــه حيــث يقــول :  ،التــي صــمدت حتــى العــدد الســادس عشــر

ر مـن سـتة عشـر عـدداه فـي خـلال سـتة ولكنا لم نتوفّق في إصدار الشـهباء أكثـ))
لأننــا مــا كنّــا نصــدر بضــعة أعــداد إلّا وتصــدر الأوامــر بإيقافنــا وتغريمنــا  ،أشــهر

بعد أن  ،فتركنا الشهباء آسفين ،فرأينا الهدى بالعدول عن العمل ،شيئاه من المال
. ونحـن ـ بـدورنا ـ نـدهش لأن الصـحيفة   )2(((تكبدّنا من الخسـائر الشـيء الكثيـر

كمــا نعجــب لأنهــا  ،تتوقــف بعــد هــذا النقــد الــلاذع الــذي ورد فــي العــدد العاشــرلــم 
بعـــد أن  ،اســـتطاعت الاســـتمرار حتـــى العـــدد الســـادس عشـــر حيـــث توقّفـــت نهائيـــاه 

ممــا جعــل الكــواكبي يجاهــد مــن أجــل إصــدارها بحلــّة جديــدة  ،كمــن لهــا أخصــامها
 . ((اعتدال))تحت اسم  ،وبشكل جديد

 

 ـ اعتدال :
استطاع الكـواكبي الحصـول علـى تـرخيص باسـم  ((الشهباء))بعد توقّف 

 . (اعتدال)لإنشاء صحيفة جديدة وأطلق عليها اسم  (شريف زاده سعيد)
تمـــوز  12)و  (هــــ 2116شـــعبان  2)صـــدر العـــدد الأول منهـــا بتـــاري  

الاعتـدال هـي هـي الشـهباء   مـن ))وفي افتتاحيّتها يعرّف بنهجهـا :  ،(م 2531
القيـام بكامـل وظـائف الجرائـد  ،مـن قبـله ومـن ،ذت على نفسهاوقد أخ ،كل حيثية
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عــــلان ســــيئات المــــأمورين ،مــــن نشــــر حســــنات الإجــــراءات ،الأهليــــة وعــــرا  ،وا 
ــــي الأمــــر ــــى مســــامع أول ــــبلاد إل ونشــــر كــــل مــــا يقتضــــيه تهــــذيب  ،احتياجــــات ال

ـ  ((اعتــدال)). هكــذا يعــاود الكــواكبي فــي  )2(((وتوســيع دائــرة المعــارف ،الأخـلاق
لم يكن لها من اسمها نصيب ـ نهجه السابق فيطالعنا في العدد الأول منها التي 

غيـر عـاب   ((إعلان سيئات المـأمورين وعـرا احتياجـات الـبلاد))حرصه على 
وحســبه أنــه يخــط قناعاتــه مــن غيــر  ،بمــا قــد يجــرّ عليــه هــذا الــنهج مــن ويــلات

 موالاة أو محاباة .
ة الجديـــــدة قـــــائلاه : عـــــن الصـــــحيف ((ثمـــــرات الفنـــــون))ويتحـــــدث محـــــرر 

باســم  ،تطبــع فــي مدينــة حلــب ،حظينــا بالعــدد الأول مــن جريــدة عربيــة وتركيــة))
 ... (اعتدال)

ومحررها جنـاب الفاضـل الأديـب عبـد الـرحمن أفنـدي الكـواكبي محـرر ))
وصاحب امتيازها جناب الماجد الأديب شريف زاده سعيد  ،قبلاه  (الشهباء)جريدة 

ولا شـــك أن هـــذا الكـــلام مبنـــيّ علـــى  ،)1(((لشـــهباءوهـــي بـــدل عـــن ا ،أفنـــدي زاده
وهــذا يــدل  ،إطــلاع المحــرر علــى العــدد الأول الــذي وردت فيــه هــذه المعلومــات
 على أن الصحيفة وصلت إلى بيروت بعد أيام قليلة من صدورها .

فــي اليـــوم ذاتـــه الـــذي  ،تتحــدث عـــن الصـــحيفة ((لســـان الحـــال))كمــا أن 
لســــان ))ممــــا يــــدل علــــى أن مــــا أوردتــــه  ،((ثمــــرات الفنــــون))تتحــــدث عنهــــا فيــــه 

ــم يكــن بســبب إطلاعهــا علــى مــا ورد فــي زميلتهــا ((الحــال بــل بســبب انتشــار  ،ل
وسرعته في الوصول إلى الولايات العثمانية الأخـرى . تقـول  ،الواسع ((اعتدال))
ـــدال)فـــي معـــرا ترحيبهـــا بصـــحيفة  ((لســـان الحـــال)) متوشّـــحة بوشـــاحين  (اعت

فــي ســلوكها  ،هــذه الجريــدة ضــحت ذاتهــا خدمــة لوطنهــا تركــي فعربــي . وكانــت
وأن لا يصـادف هـذا الخلـف مـا صـادف  ،فنرجو لها الآن نجاحـاه  ،سبيلاه مستقيماه 

                                                 
 .2، عم1م(، ص 1640تموز/يوليو  21و  11هـ الموافق  1207شعبان  1) 1اعتدال، العدد  1
 م . 1640آب  7/،  271ـ ثمرات الفنون، عدد /  2



 53 

ذاك الســـــلف مـــــن الاضـــــطهاد فنحـــــرم فوائـــــدها . فأننـــــا نـــــروم الانتفـــــاع باعتـــــدال 
بعـودة  ((اعتـدال))فحـوى  ((لسـان الحـال)). لقد استوعب إذاه محرر  )2(((أنفاسها

 ((باعتـدال أنفاسـها))وكـان يعلـم بـأن أمنيتـه  ((مجراها السـابق))محررها بها إلى 
ومــا دام الكــواكبي هــو محــرر هــذا  ،لا يمكــن أن تتحقــق مــا دام الفســاد مستشــرياه 

. وبالفعـــــل فلـــــم يصـــــدر ســـــوى بضـــــعة أعـــــداد حتـــــى لاقـــــت مصـــــير  ((الخَلَـــــف))
لاطـلاع إلّا علـى أوّلهـا لـم نـتمكّن مـن ا ،وقد صدر منها عشـرة أعـداد ،((سَلَفها))

 (محمـد راغـب الطبـاخ). وما دليلنا على أنها بلغت عشرة أعـداد سـوى اقتباسـات 
خلا بعـا مـا  ،إعلام النبلاء ...(())بعا ف قرات من عددها العاشر في كتابه 

 . )1(في أعداد متفرقة ((اعتدال))نقلاه عن  ((ثمرات الفنون))أوردته 
إنمـا يتبـدى مـن خـلال العـدد الأوّل الـذي  ،أما ما تحتويه الأعـداد العشـرة

نشــر ))وفيهــا يبــيّن محررهــا حرصــه علــى  ،((اعتــدال))تتصــدّره افتتاحيــة بعنــوان 
بـــالرغم ممـــا لا قـــاه مـــن الظلـــم والاضـــطهاد  ،خدمـــة لوطنـــه ((ألويـــة المطبوعـــات
لا يختلــف عــن نهــج  ((اعتــدال))ويعلــن أن نهــج  ((الشــهباء))بســبب جرأتــه فــي 

وفـي نشـر  ،((وعـرا احتياجـات الـبلاد ،عـلان سـيئات المـأمورينإ))سابقتها في 
مـــن أبحـــاث علميـــة  ،وتوســـيع دائـــرة المعـــارف ،كـــل مـــا يقتضـــيه تهـــذيب الأخـــلاق

. ثــم يشــرخ أســباب إصــدارها بــاللغتين : العربيــة والتركيــة   )0(((وسياســية وغيرهــا
بنــاء علـــى كـــون أكثـــر مـــن نصـــف أهـــالي ولايتنـــا مـــن الأتـــراك اقتضـــى تنســـيب ))

ولكــن الأهــم فــي خــروج الصــحيفة علــى هــذا الشــكل  ((اصــدار الاعتــدال بــاللغتين
وهــذا يعنــي أن إضــافة اللغــة  ((اقتضــته رغبــة مــن لا يمكننــا مخالفتــه))هــو أمــر 

كــان شــرطاه أساســياه فــي مــنح  ،التركيــة واقتصــار الصــفحات العربيــة علــى اثنتــين
 . ((اعتدال))الرخصة إصدار 
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الســـلطنة والأخبـــار الخارجيـــة تحـــت عنـــوان تلـــي تلـــك الافتتاحيـــة أخبـــار 
وبطرسبرج  ،والقاهرة ،صوفية وفيينا)وهي أخبار واردة من  ((تلغرافات الأسبوع))

وغيرها . وعلا كل خبر تاري  حدوثه أو وصـوله . مـن تلـك الأخبـار :  ،وباريس
واستسلام ملك الـروس  ،  تموز : وصول مسيو برايلاس إلى الاستانة 23في   

بســـبب ))  تمــوز إعفــاء وزيــر حــرب اليونــان مــن منصــبه  25. فــي   للانكليــز 
   تموز : إنّ الخديوي توفيق 21. في    ((عدم قبول حضوره مجلس المبعوثان

ن  ،((لأجل شكره للحضرة السلطانية))باشا سيتوجّه إلى الآستانة  أهل الفتنـة ))وا 
لبــوا . وفــي    ((وتفرقــوا الــذين أخلّــوا بالراحــة العموميــة فــي جبهــة عثمــان بــازار غه

 ((الصـدر الأعظـم عـوفي مـن مرضـه وسـيعود لممارسـة أشـغاله))  تمـوز :  12

)2( ... 
ــة))بعــد تلــك الأخبــار تــأتي مقالــة  وفيهــا  ((لجنــة الاصــطلاحات العموميّ

إن احتياجنـا العـام ))مبتـدئاه بإصـلاخ معنـاه  ،يتكلّم المحرّر على أهميّة الإصلاخ
ــــى الإصــــلاخ بــــالغ فينــــا حتــــى  إلــــى لــــزوم الإصــــلاخ فــــي تفهـّـــم معنــــى لفظــــة إل

هــي أولاه ))ثــم ينتقــل إلــى الكــلام علــى لجنــة الإصــلاخ ومهامّهــا   )1(((الإصــلاخ
ثــم  ،وأســباب اختلالهــا ،والبحــث فــي نواقصــها ،تشــخيص إدارة الحكومــة الحاضــرة
وربط ذلك بقـانون إداري تتّخـذه الدولـة دسـتوراه  ،تحرّي وسائل إصلاحها وتنظيمها

ــــةللعمــــل  ــــي الولاي ــــى التعــــاون  ،((ف ــــة وبحــــثّهم عل ــــيّن وظــــائف أعضــــاء اللجن ويب
ياكم تفرق القلوب وتشـاحنها))ويحذّرهم قائلاه :  ((فاتّحدوا وتعاضدوا)) بـل لا  ((وا 

وذلــك بالبحــث )بــد مــن التعــاون لخدمــة مــن وثقــوا بكــم ومنحــوكم شــرف مناصــبكم 
 . ((والتفكير في إصلاخ أحوالهم وتحقيق آمالهم

مـــن بينهـــا خبـــر خـــاص بولايـــة  ،يـــورد بعـــا الأخبـــار المحليـــةبعـــد ذلـــك 
مســـألة تحويـــل جبايـــة الأعشـــاب مـــن ))حلـــب حـــول مـــذاكرة اللجنـــة العموميـــة فـــي 
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كمــا يــورد  ،((صـورة الالتــزام إلــى صــورة تقــي الــزارعين مـن ظلــم ملتزمــي الأعشــار
 ،خبـــراه عـــن تعيـــين أحـــد الأشـــخاص عضـــواه مؤقتـــاه للمحكمـــة الابتدائيـــة فـــي حلـــب

علــى  ((جرجــي أفنــدي أحــد كتبــة الحقــوق فــي المحكمــة الابتدائيــة))حصــال واست
ويبــيّن فوائـد ذلــك  ((رخصـة رســمية فـي ترجمــة شـرخ قــانون التجـارة إلــى العربيـة))

عـادت ))على أهالي البلاد العربية . ويبشّر بعودة إحـدى الصـحف إلـى الظهـور 
 . ((ثم وقفتها نظارة العدلية لنشر جريدة المحاكم التي كانت تصدرها قبلاه 

وفيهـــا  ،((آثـــار جغرافيـــة فـــي حلـــب))يقـــدّم مقالـــة ســـاخرة بعنـــوان  ،وأخيـــراه 
التــي هــي عبــارة عــن مركــز لتجمّــع  ((صــحراء ســوق الجمعــة))يتحــدّث عــن آثــار 
وهــــي صــــحراء واســــعة متوســــطة فــــي المدينــــة تشــــبه صــــحراء ))أوســــاخ المدينــــة 

وفيهـــا سلســـلة  ،متـــرا ومحيطهـــا نحـــو أربعـــين كيلـــو ،المغـــرب فـــي توســـطها أفريقيـــا
ولــــم يمنــــع مــــن  ،وهــــي متكونــــة مــــن أوســــاخ المدينــــة ،جبــــال أورال فــــي ارتفاعهــــا

تجسّــــمها وارتفاعهــــا مــــا تحملــــه عواصــــف الأهوايــــة منهــــا وتمطرهــــا علــــى رؤوس 
لأن كثـــرة مـــا هـــو متّصـــل الـــورود عليهـــا مـــن الأوســـاخ يعـــوا  ،ســـكّان المدينـــة

 ((بحيــرة الكلاســـة))ضـــاه هــي . ويعـــرّج علــى آثــار أخــرى أي ((بــل ويزيــد ،الــنقص
يشـكّل منتـزه رئـيس دائـرة البلديـة  ،وهي عبـارة عـن مسـتنقع لتجمـع ميـاه القـاذورات
التــي تشــكّل  ((مزابــل الحمــامين))أحــد حــدودها . ثــم يتحّــدث عــن أثــر ثالــث هــو 

مزابــل الحمــامين ))يقــول  ،تــؤذى النــاس برائحتهــا ودخانهــا ((الــروث))جــبلاه مــن 
تحـاكي أهرمـات  ،وارتفاعهـا وشـكلها المربّـع أو المسـتديرفي جسـامتها  ،التي هي

 . ((مصر المشهورة
وهــذا ))بلهجــة ســاخرة :  ،عــن ذلــك ((دائرتــي البلديــة))ثــم يبــين مســؤولية 

لا ))اللتــين يلخــص نتــاج أعمالهــا بكلمــة  ((كلــه مــن بعــا فضــل دائرتــّي البلديــة
ــــــم يطــــــل الوقــــــت بصــــــحيفة  ((شــــــيء ــــــدال)). ول ــــــت مصــــــير ((اعت ــــــى لا وق  حت

 وتوقّفت عن الصدور بعد شهرين ونصف من إنشائها .  ((الشهباء))
قـــد ))فتقـــول :  ((اعتـــدال))إلـــى الحـــديث عـــن  ((ثمـــرات الفنـــون))وتعـــود 
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فخشــينا أن يكــون ســبب هــذا الهجــر مــا  ،هجرتنــا جريــدة الاعتــدال مــدة أســبوعين
وقــد نشــرت الصــحيفة  ،((تكــرر علــى الشــهباء مــن طــالع حلــب علــى المطبوعــات

قـــد توقفـــت منـــذ ذلـــك  ((اعتـــدال))وهـــذا يعنـــي أن  ،لخبـــر فـــي تشـــرين الأولهـــذا ا
ولم يصل نبـأ  ،(م 2531أيلول  23)أي بعد العدد العاشر الصادر في  ،التاري 

 إلّا بعد شهر من حدوثه . ((ثمرات الفنون))توقفّنا إلى 
مــن خــلال تأريخــه للصــحافة العربيــة :  ،((اعتــدال))عــن  (طــرازى)يقــول 

لأنّ صاحها المشهور بحرية  ،راج حياة هذه الجريدة في مطلع حياتهاوانطفأ س))
 ،كان ينبّه الحكومة على مواضـع الخلـل بكتاباتـه الشـائعة ،الضمير وحب الوطن

 . (اعتدال)وارشاداته الصائبة . فلما ضايقته الحكومة اضطر إلى توقيف 
دل علــى . وهـذا يـ  )2(((وهكـذا حهرمـت الدولـة مــن نشـرّياته إلا صـلاحّية 

ومـا  ،على الرغم من ق صَر عمريهما ،عمق الأثر الذي تركته صحيفتا الكواكبي 
 ،ذلـك إلّا لالتـزام المحـرر بـنهج نقـد السـلطة التـي تنحـرف عـن وظائفهـا الأساســية

أبــرز مــا فــي ))وهــذا مــا حــدا بجــان دايــة إلــى القــول عــن صــحافة الكــواكبي : إنّ 
المواجهة القوية والدؤوبة لأهل الحكم  هو استمرار تلك ،نتاج الكواكبي الصحافي
 .  )1(((المطبوعين على الاستبداد

أم أنه كان نتيجة خطّ رسمه الكواكبي لنفسه  ،ولكن هل حدث ذلك عفواه 
إذ دأب صاحب  ،؟ إن كل المؤشرات تدل على تأكيد الشطر الثاني من التساؤل

انطلاقـاه مـن إيمانـه ))على توعية الناس وانتقاد الحكـام  ((اعتدال))و ((الشهباء))
ولا بد لمن يعمل فيها أن يؤدي رسالتها مهمـا تعـرّا  ، )0(((بأن للصحافة رسالة

 لضغوط تحاول أن تحرفه عن تأديتها .
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وعّــــد دايــــة صــــحيفتي الكــــواكبي أداة إعــــلام تــــوخّي مــــن خلالهمــــا تنــــوير 
 . )2(العقول

كواكبي كان وأكّد في الفصل الخامس من كتابه أن الخط العام لكتابّي ال
وأن الكتـابين قـد أهنجـز فـي حلـب . ولا شـك أن مـامر معنـا  ،موجوداه في صحافته

فضــــلاه عــــن أن الصــــحافات القادمــــة ســــتعزز  ،يؤكــــد صــــواب هــــذه الاســــتنتاجات
فـــي ســـياق فكـــري متطـــوّر باتجـــاه  ،قـــولاه وعمـــلاه  ،البرهـــان علـــى انســـجام الكـــواكبي

 على دكّ حصونه . والإصرارمحاربة الاستبداد 
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 الكواكبي الصحفي أسلوب
 

ذا شــــئنا أن نعــــرّج علــــى أســــلوب الكــــواكبي الصــــحفي   ،ســــريعة بإشــــارةوا 
 ،يميـل إلـى البسـاطة والوضـوخ ،يمكننا القول إن الكواكبي الصـحفي سـهل العبـارة

ـــه وتعزيزهـــا ـــى تبســـيط فكرت ـــات والأحاديـــث  ،ويعمـــل عل ـــراه يستشـــهد بالأي ـــذلك ن ل
كمــــا فــــي افتتــــاحيتي العــــددين : الثالــــث  ،تــــاري  فكرتــــهمعرّجــــاه علــــى  ،والأشــــعار

توفيــق )وهـو يتحــدث عـن  ،. ففـي العــدد الثالـث نــراه ((الشــهباء))والخـامس مـن " 
يتكلّم على تـاري  الصـحافة والصـحفيين مبيّنـاه المشـكلات التـي واجهتهـا  (الشهباء

ير الصـــحافة العالميــــة أمــــام اســـتبداد الساســــة ليصــــل إلـــى نتيجــــة مفادهــــا أن تنــــو 
 ،ويزلّــل عقباتهــا ،لا بــد أن يتصــدى لهــا الصــحفي ،العقــول دونــه صــعوبات كثيــرة

لّأن ذلك جزء من رسالته . والكواكبي ـ هنا ـ يبرهن على كلامه مـن خـلال تقـديم 
 الأمثلة التاريخية المناسبة والمعزّزة بالأسماء والتواري  .

لا يسـرف و  ،وهو معتدل في استخدام السجع الذي كان شائعاه في عصره
 ،غيـر متكلـّف فـي إنشـاء جملـه ،في المحسّـنات حتـى لا يغلـب الشـكل المضـمون

من خلال تساهله اللغويّ من أجـل تحقيـق  ((أم القرى))لذلك يسيل قلمه أكثر في
 غاية توصيل الآراء إلى العامّة  .

وهذا لا يمنع من ميله ـ أحيانـاه ـ إلـى التكـرار لترسـي  الفكـرة فـي الأذهـان 
يتمتّع بـروخ سـاخرة تتوضّـح أكثـر مـا تتوضّـح مـن خـلال  ،لاه عن ذلك. وهو فض

التـي وردت علـى الصـفحة الثانيـة مـن  ((آثار جغرافية فـي حلـب))طّلاع على الإ
التـي تحتـوي علـى سلسـلة  (صـحراء سـوق الجمعـة)والتـي يصـف فيهـا  ،(اعتـدال)

نقعة وهــــي مســــت)) (بحيــــرة الكلاســــة)و  ،((متكوّنــــة مــــن أوســــاخ المدينــــة))جبــــال 
تحـــــاكي ))التـــــي  (مزابـــــل الحّمـــــامين)و ،((تتكـــــون مـــــن اجتمـــــاع ميـــــاه القـــــاذورات

أمّـــا عـــن فوائـــدها  ((أهرامـــات مصـــر المشـــهورة وهـــي تتكـــون مـــن الـــروث الطـــري
ثم يعلّق علـى  ((والثانية دخانها ،ولها فائدتان للمدينة : الأولى بخارها))فيقول : 
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 .  ((البلدية وهذا كّله من بعا فضل دائرتي))ذلك ساخراه : 
يخطـف الحـدث المناسـب ويعلـّق عليـه مـن  ،قليـل الاسـطراد ،كذلك ،وهو

 غير اشتطاط .
دقيــق التوقّعــات نتيجــة  ،كــان محلــلاه سياســياه بارعــاه  ،وهــو مــع هــذا وذاك

فقد صدقت قراءته للأحداث حـين رأى أن مكاسـب روسـيا  ،قراءته الصائبة للواقع
 بية بكثير .في المفاوضات كانت دون مكاسبها الحر 

فقـــد كانـــت تتـــوزّع بـــين الترجمـــات والقـــوانين  ،أمـــا موضـــوعاته الصـــحفية
كمـا احتّلـت الحـرب الروسـية ـ العثمانيـة جـزءاه كبيـراه  ،والأخبار المحليّة والخارجيّة

من خلال إيراد الأخبار والتعليقات عليها . أمـا تركيـزه الأساسـي  ((الشهباء))في 
 . ((اعتدال)) فقد كان على قضايا الإصلاخ في

يستمدّ موضوعاته من الواقـع ومـن الأحـداث  ،عموماه  ،وقد كان الكواكبي
 من قريب أو بعيد . ،الساخنة التي تتعراّ لها بلاده

فـــــي  (جــــان دايـــــة)ولا تخلــــو صـــــحافته مــــن هنـــــات أشـــــار إلــــى بعضـــــها 
لأنهـــــا ســـــقطات تعـــــاني منهـــــا  ،ولا نـــــرى ضـــــرورة إلـــــى الخـــــوا فيهـــــا ،)2(كتابـــــه

حتى يومنا هذا . فكيف إذا أردنا أن نرصد  ،طبيعة العمل فيهاالصحافة بحسب 
الصــــحيفة  ((الشــــهباء))حيــــث كانــــت  ،بحيــــث ،صــــحافته فــــي إطارهــــا التــــاريخي

وقــد اســتطاعت ـ وبجهــد فــردي ـ تجــاوز  ،الوحيــدة غيــر الرســمة فــي ولايــة حلــب
 وبما تتمتعّ به من أسلوب . ،محلّيتها بما تطرحه من قضايا

 ((أم القــرى))ة إلــى أن أســلوب الكــواكبي قــد تطــوّر فــي ولا بــد مــن الاشــار 
يهعــزى إلــى  أنوهــذا أمــر وارد يمكــن  ،مــرة أخــرى ((طبــائع الاســتبداد))وفــي  ،مــرة

لى ازدياد الوعي الثقافي باستمرار المطالعة والاجتهاد . ،التجربة والخبرة  وا 
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 الفصل الثاني     
 
 

  أم القرى
 مؤتمر عربي إسلامي 

 
أم ))فـي حلـب . وعنوانـه الكامـل  (أم القـرى)الرحمن الكواكبي كتب عبد 

القــرى : وهــو ضــبط مفاوضــات ومقــررات النهضــة الإســلامية المنعقــدة فــي مكــة 
ســنة  (المؤيــد)وظهــرت أولــى مقالاتــه فــي  ((2515   ـهــ 2026المكرمــة ســنة 

. ثـم طبعـه ونقحّـه غيـر مـرة إلـى أن نشـره محمـد رشـيد  (م 2511   ـه 2023)
بعـــد أن حـــذف منـــه عبـــارات نقـــد الدولـــة العثمانيـــة . ووجـــدته  (المنـــار)ي رضـــا فـــ

بـدون تـاري   ،طبعةه منه قام بها السيد محمد أفندي طاهر صاحب جريدة العـرب
بإشراف حفيده الـدكتور عبـد  (2121   ـه 2031). وأخيراه ظهرت طبعة  سنة 

 . اعتمدناوعليها  ،الرحمن الكواكبي
ـــل الكـــواكبي فـــي  ـــة للتـــداول فـــي  (لقـــرىأم ا)تخيّ قـــد فـــي مكّ أنّ مـــؤتمراه عه

منــدوباه عــن  (11)أحــوال المســلمين وأســباب تــأخرّهم . وقــد حضــر هــذا المــؤتمر 
وعههـــدت أمانـــة الســـر إلـــى  ،برئاســـة الأســـتاذ المكـــي جميعهـــاالأقطـــار الإســـلامية 

اجتماعـاه  (21)أي الكواكبي نفسه . وقد عقَد المؤتمر اثنـي عشـر  ،السيد الفراتي
ضـبطاه لهـا  (أم القـرى)يمثـّل  ،وجرت في المؤتمر مباحثات ،اجتماع الوداع غير
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. 
 ،في مقدمتـه الخلـل أو الضـعف الـذي اعتـرى المسـلمين الكواكبييلاحظ 

 وأن يضع له حلولاه في هذا الكتاب . ،ثم يحاول أن يعثر على أسبابه
 

ل :  الاجتماع الأو 
وخطـب  ،لا نعبـد إلّا الله   في الاجتماع الأول اتّخذ المؤتمر شعاراه له }

فيه الرئيس مبيّناه أن المسلمين في حالة تقهقر بينما يتمتع العـالم الغربـي بنهضـة 
ولا بـد لنـا مـن  ،كبرى كنّا نحن حملة لوائها ثم زالت عنّـا منـذ أكثـر مـن ألـف عـام

وأن نسـعى لإقامـة الحكـم علـى أسـاس ديمقراطـي   لنـنها مـن  ،أن ننصر ديننا
 ،ر نقاش ومباحثـات فـي هـذه الجلسـة حـول وصـف الحالـة الحاضـرةجديد . ثم دا

وتبيــين أســباب الخلــل لإنــذار الأمّــة بســوء العاقبــة إن اســتمر أبناؤهــا علــى مــا هــم 
عليـــه مـــن الجهـــل وكســـل . ثـــم وجّـــه المتبـــاحثون اللـــوم إلـــى النـــاس جميعـــاه وفـــي 

ضـــة وهـــم مقـــدّمتهم الأمـــراء والعلمـــاء لأنهـــم لا يتعـــاونون مـــن أجـــل مـــن أجـــل النه
 يعلمون أن يد الله مع الجماعة . 

والجماعة لا تتفق إلّا بنبذ اختلاف المذاهب وبالانضواء تحت لـواء جمعيـة 
وظيفتهـــا النهـــوا بالأمـــة مـــن وهـــدة الجهـــل والغفلـــة . وعلينـــا ألّا نيـــأس، بســـبب 

لأن الجمعيـة يتسـنى لهـا  ،إذا انتظمنـا فـي هـذه الجمعيـة ،الضعف المستشـري بنـا
مشـــروعها عمـــراه طـــويلاه يفـــي بمـــا لا يفـــي بـــه عمـــر الفـــرد الواحـــد .  الثبـــات علـــى

بــــل هــــي  ،وهكـــذا فقــــد أدرك المــــؤتمرون أنّ النهضــــة لا تــــتم بـــين ليلــــة وضــــحاها
 مشروع يحتاج إلى جهد ووقت وتوحيد .

 
 الاجتماع الثاني : 

يبحـــث فـــي أســـباب الفتـــور . حيـــث تنـــاول الـــرئيس مســـألة الضـــعف النـــازل 
لذلك يجـب ألّا  ،باه المؤتمرين إلى أنهم باحثون لا متناظرونبالمسلمين ولفت انت
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ومَــن أعجبنــا كلامــه  ،وألّا فــي العــدول عــن خطئــه ،يصــرّ أحــد علــى رأيــه الــذاتي
 تعبيراه عن تأييدنا له . (مرحى)قلنا له : 

ثم نقد الشامي العقيدة الجبرية فرأى أنّهـا مـن المخـدرات المثبطـات  . ولكـنّ 
سبب الفتور هو تحوّل السياسة الإسلامية من ديمقراطية إلـى القدسي قال : إنما 

ملكية مقيدة ثم إلى ملكية مطلقة من في حين رأى التونسـي أنّ سـبب الـبلاء هـو 
تأصّيل الجهل في غالب أمراء المسلمين المترفين . بينمـا قـال المـولى الرومـي : 

عــات والمباحثــات . حريــة التعلــيم والخطابــة والمطبو  ،إن البليّــة هــي فقــدنا الحريــة
ــــات  ،فالحريــــة هــــي روخ الــــدين ومنــــذ فقــــدنا الحريــــة لجأنــــا إلــــى الخرفــــات والملهي

 ،فصـــار الانحطـــاط طبعـــاه فـــي أكثرنـــا ،فضَـــعهفَ إحساســـنا وألفنـــا الاســـتبداد والـــذل
ورفينـــا بإمـــارة الجهـــاّل علينـــا وكـــأنَّ مجـــرّد كـــون الأميـــر مســـلماه يغنـــي حتـــى عـــن 

كـان يخـرّب الـبلاد ويظلـم العبـاد . هـذا فـي حـين وكأنّ طاعته واجبة ولـو  ،العدل
إذ كنّــا نعبــد الله وحــده ونــأمر بــالمعروف  ،رأى التبريــزي أن انحطاطنــا مــن أنفســنا

وننهي عن المنكر وأمرنا شـورنا الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر بالفعـل أو 
لتـه بالقول أو بالقلب أي بالإعراا عن الخائن الفاسق وتجنّب معاملته أو مجام

ولكـــن مـــع العـــدل  ،. وهنـــا عقّـــب الفاســـي بقولـــه : إنّ طاعـــة أولـــي الأمـــر واجبـــة
فالحاكم العادل الكافر أفضل مـن المسـلم الجـائر وأولـى بحكـم المسـلمين . ولا بـد 

ــا مــن العــودة إلــى الجهــاد والجهــاد هــو مــا نعــزّ بــه كلمــة الله ولا يكــون بتأييــد  ،لن
سبب الأعظم لمحنتنا هـو انحـلال الرابطـة سلطة الأمراء والعاملين على البلاد وال

الدينية وتركنا أمورنا إلى الفوضى مما أفشى الفساد فينا وصرنا نتبـع الأشـخاص 
بــدلاه مــن التمسّــك بــديننا الحنيــف . أمّــا المــدني فقــد وجــد أن الطامــة الكبــرى هــي 
ــأوّلوا القــرآن الكــريم وفــق  مــن تشــويش العلمــاء المدلّســين وغــلاة الصــوفية الــذين ت

ووضـــعوا أحاديـــث مكذوبــــة .  ،وقلـّــدوا الــــديانات الأخـــرى فـــي مراســــمهم ،أهـــوائهم
حينذاك انتفا المولى الرومي قائلاه : إن المنشأ لكـل فسـاد هـو انحـلال السـلطة 

فضلاه عن دخول ديننا تحت ولايـة العلمـاء الرسـميين  ،القانونية وتسلّط فرد عليها
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الثــاني وتواعــد المــؤتمرون علــى  أي الجهــاّل المتعممــين . وهنــا انفــا الاجتمــاع
 اللقاء الثالث .

 
 الاجتماع الثالث :

ويتمحــور حــول بحــث الــداء . ويتــابع المــولى الرومــي كلامــه الــذي بــدأه فــي 
لأنّ  ،الاجتمــاع الســـابق بقولــه : إنـــه المشــكلة هـــي فــي ولايـــة الجهــاّل المتعممـــين

ـــتهم تصـــدع الشـــرع حثـّــونهم علـــى فهـــم يزينـــون للأمـــراء معـــاداة الشـــورى، وي ،ولاي
ن اســتئثار الجهــلاء بمزايــا العلمــاء  الاســتقلال بــالرأي مــن دون النــاس جميعــاه . وا 
قلّــــل الرغبــــات فــــي تحصــــيل العلــــوم . وجــــاء دور الرياضــــي الكــــردي فقــــال : إن 

ولا بــــد مــــن دراســــة العلــــوم  ،الاقتصــــار علــــى العلــــوم الدينيــــة يضــــعف المســــلمين
نا عن العلوم النافعـة جعلنـا مـن أحـط الرياضية والطبيعية أيضاه . وتقصير علمائ

يأسـنا مـن  ،الأمم . فقال الكامل الاسكندري متنّهداه : إنمـا المشـكلة تكمـن باليـأس
 مجاراة الأمم المتقدّمة . وهذا اليأس هو سبب الفتور .

وأن الحكومـــات صـــارت تجبـــي  ،ورأى الفقيـــه الأفغـــاني أن الـــداء هـــو الفقـــر
فكثر الفقراء وفش الفقر الـذي ،ياء الذين يوالونهاالأموال من الفقراء وتمنحه للأغن

هــو مــن ســبب جهلنــا وفســاد أخلاقنــا وتشــتت آرائنــا . فأجابــه الســعيد الانكليــزي : 
ـــادن المتبعـــة فـــي  نـــوا الفقـــر واســـتغنوا عـــن المب ـــنهم أم  إن المســـلمين إذا اتبّعـــوا دي

الزكـــــاة الاشـــــتراكية . فالتقـــــارب والتســـــاوي مقـــــرران فـــــي الإســـــلامية دينـــــاه بوســـــيلة 
ـــارات ـــه . أمـــا ســـبب الفتـــور فهـــو فقـــد الاجتماعـــات  ،والكف ـــا ذلـــك كلّ ـــا أهملن ولكنّن

والمفاوضـــات والـــوعظ فـــي أمـــور الجماعـــة ممـــا أفقـــد الإحســـاس بأهميـــة اجتمـــاع 
وفقــدت حكمــة الجماعــة والجمعــة وجمعيــة  ،الشــمل للبحــث فــي أحــوال المســلمين

عموميـة وعـدّوا ذلـك لغـواه . إذ تـرك الخطبـاء التحـدّث فـي الأمـور ال ،الحـج معناهـا
 وهكذا تأصّل فينا فَقْده الإحساس . 

فقـال الإمــام الصـيني بعصــبية مفتعلـة : إنّ الســبب الأكبـر للفتــور هـو تكبّــر 
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الأمــراء ومـــيلهم إلــى العلمـــاء المتعلّقــين المنـــافقين الــذين يزيّنـــون لهــم الاســـتبداد . 
ن أفضـل الجهـاد هـو  وسبب الفتور العـام هـو اسـتحكام الاسـتبداد فـي الأمـراء . وا 

وتحـويلهم لاحتـرام العلمـاء العـاملين  ،الحط من قدر العلماء المنافقين عند العامـة
حتى لا يلبث أن يحترمهم الأمـراء أيضـاه ويأخـذون بـآرائهم فقـال العـالم النجـدي : 
أرى أنّ ســـبب الفتـــور الطـــارن هــــو تحريـــف الـــدين حيــــث أصـــبح يعنـــي الطاعــــة 

والواجـب علينـا أن  ،ذلك يعني قبـول الاسـتبداد والموافقـة عليـهالعمياء والاتّكاليّة و 
لــى تــرك الخرافــات كشــيوع عبــادة القبــور والتســليم  نــدعو إلــى الرشــد والإصــلاخ وا 

 لمدّعي علم الغيب .
إن لا يغيّـــر مــا بقـــوم ))وقـــد قــال تعــالى :  ،فــلا بــد مـــن إصــلاخ أنفســنا أولاّ 

 . (2)((حتى يغيرّوا ما بأنفسهم
 

 رابع :الاجتماع ال
وأهميــة  ،دار حــول ضــرورة تــرك النــاس الشــرك حيــث يعظّــم النــاس الأمــراء

 ترك التشدد في الدين .
 

 الاجتماع الخامس :
مـن غيـر تشـدّد أو توسّـع .  ،ركزّ على وجوب الالتزام بالقرآن الكريم والسـنّة
فيهـــــا المنهيــــات والمعـــــاملات  ،ودعــــا إلــــى وضـــــع كتــــب مختصـــــرة متفـّـــق عليهــــا

 تصار يبيّن الحد الأدنى الذي يجب أن يلتزم المسلم به . والعبادات باخ
 

 الاجتماع السادس : 
بـــدأه الشـــي  الســـندي بالحـــديث عـــن نشـــوء الطـــرق ورأى فيهـــا تضـــييقاه علـــى 

                                                 
 . 11القرآن الكريم، " سورة الرعد " الآية  (1)
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المسلمين مما جعلهم يلجؤون إلى صوفية هذا الزمـان الـذين يهوّنـون  أمـر الـدين 
 على الناس . 

عرفـون منهـا إلّا قشـورها لـذلك يقولـون هؤلاء الذين يتشبهّون بالصوفية ومـا ي
ويقـــرّون بـــأن الولايـــة لاينافيهـــا  ،للنـــاس إن المرشـــد يمكنـــه أن يجعـــل الشـــقّي وليّـــاه 

وأن  ،ارتكـــاب الكبـــائر كلّهـــا إلّا الكـــذب . ويـــرون أن الاعتقـــاد أولـــى مـــن الانتقـــاد
 ،تحسـين الظـنّ بالفسّـاق والفجــاّر أولـى مـن الأمـر بــالمعروف والنهـي عـن المنكــر

 لى غير ذلك مما يهوّن أمر الدين أو يجعله لهواه يستأنس به الجاهلون .إ
ولكن كان على الكواكبي ـ هنـا ـ أن يبـرهن علـى كلامـه فيضـرب لنـا أمثلـة )

أنهــا وصــلته عــن طريــق أحــد المســلمين غيــر  ،ويســمّي أشخاصــاه حرّفــوا الصــوفيّة
 . (العرب

يد فـي الـدين وتشويشـه قـد ويوافق القازاني والمجتهد التبريـزي علـى أن التشـد
وأن الفتنـة التـي أصـابت الأمـة كانـت فـي التـدقيق والجـدل حـول  ،سبّبا الانحطاط

ـــين الأئمـــة ـــات ب فاتســـعت دائـــرة الأحكـــام فـــي الشـــرع وكثـــرت المنـــاظرات  ،الخلاف
وتفـرّق المســلمون شـيعاه وأحزابـاه حــين تشـاجروا فـي الخلافــة  ،وصـراعات المـذاهب

لتقليـــد مـــن غيـــر تبصّـــر . فعلـــى علمـــاء الهدايـــة أن والملـــك . فاستســـهل النـــاس ا
 يقاوموا فكر التعصّب لمذهب من دون الآخر ليجمعوا كلمة الأمةّ من جديد .

 
 الاجتماع السابع :

ــر ا مــن أســباب انحطــاط المســلمين فــرأى  ،لـــخّص فيــه الســيد الفراتــي مــا عه
 هي : ،عوأرجعها كلّها إلى ثلاثة أنوا ،منها ما هو أصل ومنها ما هو فرع

وأســـباب أخلاقيـــة . وأنتهـــي إلـــى ضـــرورة  ،وأســـباب سياســـية ،أســـباب دينيـــة
ســـكات المدلّســـين ،إبطـــال التخـــالف وتشـــويش الأفكـــار ونبـــذ التقليـــد والتعصّـــب  ،وا 

لــى أهميــة طلــب الحريــة ونــزع الاســتبداد ،للمــذاهب لــى محــو الجهــل وتقويــة  ،وا  وا 
 والابتعاد عن التملّق والمحاباة . ،التعليم
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 ،إلـــى ذلـــك أســـباباه أخـــرى تكمـــن فـــي السياســـة والإدارة العثمـــانيتين وأضـــاف
واســـــتئثار  ،وتوليــــة غيــــر الأكفــــاء ،: توحيــــد القــــوانين مــــع اخــــتلاف الأهــــاليهــــي

وتخيّـــر الدولـــة الأســـافل  ،وتشـــويش الــــقضاء ،العثمـــانيين بالمناصـــب دون العـــرب
ـــف والرشـــوة يد الفراتـــي وبغضـــها للعـــرب . وهـــاجم الســـ ،لإدارتهـــا التـــي علـــى التزلّ
إذ تمّسك الحكم العثماني بأصـول الإدارة  ،الترك وما جلبوه من نقمة على العرب

المركزيــة مــع بهعــد الأطــراف عــن العاصــمة . وعــدم مســاءلة رؤســاء الإدارة والــولاة 
 على إساءاتهم . 

وتضــــييع حرمـــة الشــــرع وقــــوة  ،وعـــدم الالتفــــات لرعايــــة المقتضـــيات الدينيــــة
والغفلــــة عــــن مقتضــــيات الزمــــان بســــبب عــــدم الاهتمــــام  ،االقــــوانين بعــــدم التزامهــــ

 بالمستقبل . 
والضغط علـى الأفكـار المتنبهـة بقصـد منـع نموّهـا وسـموّها واطلّاعهـا علـى 

دارة بيـت المـال إدارة إطـلاق بـدون مراقبـة  ،مجاري الإدارة محاسنها ومعايبهـا . وا 
تــلاف بغيــر حســاب حتــى صــارت المملكــة مديونــة للأ ،أو موازنــة جانــب بــديون وا 

ثقيلــة تهــوفى بــلاداه ورقابــاه ودمــاءه وحقوقــاه . وقــد اعتمــدت الحكومــة العثمانيــة علــى 
إدارة المصـالح المهمـة السياسـية والملكيـة بـدون استشـارة الرعيـة ولا قبـول مناقشــة 

ن كانــت إدارة مشــهودة المضّــرة فــي كــل حركــة وســكون . واعتمــدت إدارة  ،فيهــا وا 
والإرضــاء والمحابــاة . ممــا جعــل العــرب يقولــون فــي  السياســة الخارجيــة بــالتزلف

 . (ثلاث خلقن للجور والفساد : القمل والترك والجراد)الأتراك : 
 الاجتماع الثامن :

بســط فيــه الســيد الفراتــي ركــون الأمــة إلــى الكســل وتعلّقهــا بالتمجّــد والتعــالي 
 ،(2)مـةّ والناشـئةوبذلك تفسـد الأمّ والأ ،وترك النساء جاهلات وهنّ أمّهات الأمراء

 ويقلّد الأمراء أخلاق الغرب وينظرون إلى الأعاجم كسيّد متفوّق يجب تقليده .

                                                 
 إذا قارنا هذا الكلام بما جاء في افتتاحية العدد العاشر من الشهباء نجد بذور هذا الكتاب في صحافة الكواكبي .  (1)
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وتهيـب  ،ولا بد مـن قيـام جرائـد مخصوصـة تلـوم الشـيوخ علـى تثبـيط العـزائم
وتدفعهم للجهاد مـن أجـل أن ينـالوا حيـاة  ،بالناشئة ليحرصوا على دينهم وحريتهم

يــؤازرونهم بعيــداه عــن الانشــقاق الــديني أو  وقــوم ،راضــية فــي ظــل وطــن يحبونــه
 وبعيداه عن الأحقاد . ،المذهبي
 

 الاجتماعات التاسع والعاشر والحادي عشر :
 فيها قهريء قانون الجمعية وأهبديت عليه ملاحظات قبل إقراره .

 
 الاجتماع الثاني عشر :

روط وفيه تـم إقـرار قـانون " جمعيـة تعلـيم الموحـدين "، وتـأليف الجمعيـة وشـ
ونهشـر  ،ومبانيها وأموالها ونفقاتهـا ووظائفهـا وكتبهـا ،ومركزها وشعَبها ،عضويتها
 القانون .

ولأنهـم  وربطت آمالهـا بـالعرب لأنهـم أعـرف الأمـم فـي أصـول الشـورى )!(
وهكــــذا تمّـــــت ))والشـــــرقية عمومــــاه .  ،الوســـــيلة الوحيــــدة لجمــــع الكلمتــــين الدينيـــــة

 (( .جمع على وعد التلاقيفاّ الالاجتماعات وختمت المذاكرات وان
 
 

 :  لاحقة
التقــى الصــاحب الهنــدي بأمـــير ناقشــه فــي  ،بعــد تلــك الاجتماعــات بشــهرين

فدوّنها . وقـد انتهـت  ،وأهرسلت نتيجة المباحثات إلى السيد الفراتي ،شأن الجمعية
إلــى ضــرورة وجــود خليفــة عربــي يســتلم زمــام الرابطــة الدينيــة ولا يكــون حاكمــاه . 

ر الـبلاد إدارة ذاتيـة بواسـاطة حـاكم مـدني عربـي عليـه ألّا يتـدخل فـي شـؤون وتهدا

                                                 
 . إشارة التعجب منّي 
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نمـــا هـــو خاضـــع لمجلـــس الشـــورى فـــي بـــلاده حتـــى لا تتعـــارا  ،الـــدين مطلقـــاه  وا 
تهفســــد الأمــــة  ،لأنّ الســــلطة بــــدون رقابــــة علمــــاء الأمــــة عليهــــا ،الشــــورية العادلــــة

شـخص واحـد حتــى لا والسـلطان معـاه . ولا يجـوز أن تجتمـع الخلافــة والمهلـك فـي 
وحتــى  ،يفســد الســلطانه الــدين بتحريفــه وفــق مقتضــيات المصــلحة الطارئــة للحكــم

نّما على الملـك أن  ،((لأنّ الدين شيء والمهلك شيء أخر))لايحكم باسم الدين  وا 
 يراعي شؤون دولته بما لا يتعارا وأحكام دينه .

ذا دققنا النظر في التاري  نجد أن  دا))وا  رة الملك لم تتحـدا فـي إدارة الدين وا 
. بنـــاءه عليـــه لا يجـــوز الاتكـــاّل علـــى  ((الإســـلام تمامـــاه إلا فـــي الخلفـــاء الراشـــدين

 علاوة على السلطنة . ،الملوك العثمانيين في أمر الخلافة
وحـــاول تبيـــين وضـــع  ،بحـــث فيـــه الكـــواكبي عـــن الـــداء (أم القـــرى)هـــذا هـــو 

عليـه مـن ضـعف وفسـاد .  ومـا هـم ،والعـرب بخاصّـة ،الشعوب الإسلامية بعامـة
بعــــد البحــــث  ،وحــــاول أن يجــــد فيــــه حلــــولاه مناســــبة للخــــروج مــــن الأزمــــة . لكنــــه

ممـا  ،أدرك أن الاختصاص في العلّة يؤدي إلى الاختصاص فـي الحـلّ  ،الطويل
ليتمكَّن ـ بعد  ( الاستبداد)قد يكون أكثر فائدة . وهكذا حاول التعرّف إلى العدو 

قامة  هـو  ((طبائع الاستبداد))البديل. وربما أمكننا القول إن ذلك ـ من مقاومته وا 
بمنزلــة دراســة مكمّلــة لمــا رأى مــن ثغــرات أو تعــديلات مــن الواجــب إدخالهــا علــى 

يصـعب علينـا  ،في موضوع الاسـتبداد وبدائلـه . وفـي الأحـوال كلّهـا ((أم القرى))
لمفكـرّ يء فكـر الأنّ تجـز  ،أن نفرقّ بين كتابي الكواكبي إذا أردنـا فهمـاه تصـحيحاه 

. ولــيس أدلّ علــى ذلـــك مــن العبــارات المتشـــابهة يشــكّل عقبــة علــى طريـــق فهمــه
التــي يوردهــا الكــواكبي فــي كــله مــن كتابيــه وصــحيفيته . وهكــذا نجــد أن أم القــرى 

 ،فلــن نشـــكّ لحظــة واحــدة ،إن حــذفنا منــه تــاري  تأليفــه ،واحــد مــن الكتــب المذهلــة
 أنّ صاحبه قد وقّعه باسم السيد الفراتـي .وخصوصاه  ،في أنّه قد أنجز توّاه 
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 الفصل الثالث     
 
 

 طبائع الاستبداد
 الماهي ة والبديل

  
وكـان يعـدّلها  ،في حلب ((طبائع الاستبداد)) مقالاتكتب الكواكبي رؤوس 

طبـــائع الاســـتبداد ))ثـــم وسّـــع تلـــك الأبحـــاث ونشـــرها فـــي كتـــاب ســـمّاه  ،باســـتمرار
إن  ،وهـي كلمــات حـقّ وصـيحة فــي واد))تصــدّره عبـارة : ت ((ومصـارع الاسـتعباد

 .  (ك)محررها هو الرحالة  ((لقد تذهب غداه بالأوتاد ،ذهبت اليوم مع الريح
 يتألّف الكتاب من تمهيد ومقدّمة وتسع مقالات تحت عناوين : 

 ،الاســتبداد والمجــد ،الاســتبداد والعلــم ،والــدين الاســتبداد ،مــا هــو الاســتبداد)
 ،الاســـتبداد والترقّـــي ،الاســـتبداد والتربيـــة ،الاســـتبداد والأخـــلاق ،د والمـــالالاســـتبدا

 . (الاستبداد والتخلّص منه
مجموعـــة مقـــالات يـــربط بينهـــا الاســـتبداد الـــذي  ،كمـــا هـــو واضـــح ،والكتـــاب

 .وأعراضه وعلاقاته وآثاره وبدائلهيشكّل محوراه يحاول المؤلف تبيين أسبابه 
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 ((أقول وأنا مسلم عربي مضطر للاكتتام)):  لبالقو يبدأ الكواكبي تمهيده 
 ((أقـول)) ،جرائم خطيرة فـي نظـر الحكـم القـائم مجموعةوهذا يمكن أن يهعدَّ 

جريمــة  ((مضــطر للاكتتــام)) ،جريمتــا انتمــاء ((وأنــا مســلم عربــي)) ،جريمــة تحــده 
وفسـحة الحريـة  ،اشارة إلى القامع . ولكنّ المؤلّف اغتنم فرصة وجوده في مصر

الناشـــر لـــواء الأمـــن علـــى  ،العبـــاس الثـــاني))ســـبية التـــي تـــنعم بهـــا علـــى عهـــد الن
مما أتـاخ لـه إمكانيـة التصـريح عّمـا يجـول بخـاطره فـي مشـكلات  ،((أكناف ملكه

 بلاده  .
يتوصّـــل إلــــى  ،البـــاحثين فـــي ســـبب الانحطـــاط آراءبعـــد أن يعـــرا  ،وهـــو

 ،ســتبداد السياســيتمحّــص عنــدي أن أصــل هــذا الــداء هــو الا))النتيجــة الآتيــة : 
والتغييـــرات  ،. ويبســـط بعـــا مباحـــث كتابـــه ((ودواؤه دفعـــه بالشـــورى الدســـتورية

ثـــم يبـــيّن  ،والمشـــاق التـــي تكبّـــدها فـــي ســـبيل إنجـــاز الكتـــاب ،التـــي طـــرأت عليهـــا
وتشخيص مصـارع  ،إنما أردت بيان طبائع الاستبداد وما يفعل))أغراضه منه : 

ه ... ولـــي هنـــاك مقصـــد آخـــر وهـــو الاســـتعباد ومـــا يقضـــيه ويمضـــيه علـــى ذويـــ
أنهـم المتسـببون  ،عسى أن يعـرف الـذين قضـوا نحـبهم ،التنبيه لمورد الداء الدفين

إنمـــا يعتبـــون علـــى  ،فـــلا يعتبـــون علـــى الأغيـــار ولا علـــى الأقـــدار ،لمـــا حـــلّ بهـــم
والتواكــــل ... وعســــى الــــذين فــــيهم بقيــــة رمــــق مــــن الحيــــاة  ،وفقــــد الهمــــم ،الجهــــل

 . ((المماتيستدركون شأنهم قبل 
بـل ،لا ينفـي مسـؤولية مـن يقـع عليهم ،والكواكبي ـ هنـا ـ إذ يهـاجم الاسـتبداد

 ،فالمســتبدّون يتــولّاهم مســتبدّ ))كثيــراه مــا يكــون دعمــاه لقــاهره  ريوضــح أن المقهــو 
 ((... (كمـا تكونـوا يـولّى علـيكم)وهذا صـريح معنـى :  ،والأحرار يتولّاهم الأحرار

لمـــا ســـادها الاســـتبداد الـــذي لا  ،لاجتماعيـــة فاســـدةفلـــو لـــم تكـــن علاقـــات النـــاس ا
ـــاس إلّا فـــي ظـــل الجهـــل والتعـــادي  ـــتمكن مـــن الن ـــذبحون أنفســـهم ))ي إن العـــوام ي

. ولكّـــن هـــذه المســـؤولية  ((بأيـــديهم بســـبب الخـــوف الناشـــ  عـــن الجهـــل والغبـــاوة
وذلــك لأن الاســتبداد يحفــر فــي عقــول العــوام لاقنــاعهم بالباطــل . وهنــا  ،نســبيّة 
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وفـــي  ،دور العلمـــاء الراشـــدين المرشـــدين الـــذين يجهـــدون فـــي توعيـــة النـــاس يـــأتي
وقـد ))حثّهم  على طلب الحرية . ثم يبيّن الكـواكبي منهجـه فـي تـأليف الكتـاب : 

محــاولاه  ،((أســلوب الاقتضــاب وهــو الأســلوب الســهل المفيــد الإنشــاءتخيّــرت فــي 
ـــ ،الابتعـــاد عـــن الإلغـــاز ـــى أكب ـــه أن تصـــل أفكـــاره إل ر عـــدد ممكـــن مـــن لأن هدف

 مواطنيه ليتشكل ائتلاف يتعاون على دكّ حصون الاستبداد وفضح مساوئه .
ــــف بعــــا مصــــادره العربيــــة والإ ســــلامية وفــــي مقدّمــــة الكتــــاب يــــذكر المؤل

ثــم ينتقــل إلــى تعريــف علــم السياســة بأنــه  ،والأوروبيــة التــي تناولــت هــذه المســألة
التصـرف فـي ))الاسـتبداد فهـو  أما ،((إدارة الشؤون المشتركة بمقتضى الحكمة))

. ومــــــن البــــــيّن أن الفــــــرق شاســــــع بــــــين  ((الشــــــؤون المشــــــتركة بمقتضــــــى الهــــــوى
  ((الإدارة))ففي مقابل  ،العبارتين

. الإدارة فعـل  ((الهـوى))هنـاك  ((الحكمـة))وفـي مقابـل  ،((تصرّف))هناك 
ــــذي يتوافــــق والعقــــل ،يــــتم بموجــــب قــــوانين محــــدّدة لتســــيير الأمــــور  ،وبالشــــكل ال

العموميـة وفــق مصــلحة الأمّــة . أمــا التصّــرف فهــو فعــل مزاجــي يــتّم انطلاقــاه مــن 
عـن أي منطـق أو تفكيـر يصـبّ فـي مصـلحة المجتمـع  ،شهوات المستبد ورغباته
الهــوى خــارج دائــرة السياســة . فبحثــه إذاه )و  (التصــرّف). وبـذلك يضــع الكــواكبي 

 وآفة السياسة : الاستبداد . ،سياسي
لغــةه  ،فيبــدأ بتحديــد معنــى الاســتبداد ((مــا هــو الاســتبداد))وّل أمــا المقــال الأ

والأنفـــــة عـــــن قبـــــول  ،هـــــو غـــــرور المـــــرء برأيـــــه))فالاســـــتبداد لغـــــةه  ،واصـــــطلاحاه 
وهـو اصـطلاحاه ـ :  ،((أو الاستقلال في الرأي وفي الحقوق المشـتركة ،النصيحة

 ،تف بـذلكولم يك ،((تصّرفه فرد أو جمع حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعة))
ــــه  ــــول : إنّ ــــراه يعــــرف الاســــتبداد بالوصــــف فيق ــــل ن ــــة ))ب صــــفة للحكومــــة المطلق

وقـــــامع  ،تتحـــــوّل العلاقــــة إلــــى تــــابع ومتبــــوع ،فحيــــث يغيــــب القــــانون ،((العنــــان
 بسبب انعدام العقاب الذي يردع الحكاّم عن جورهم . ،ومفق ر ومفقَر ،ومقموع

الفــرد المطلــق الــذي تــولّى ثــم يبــين أشــكال الحكومــة المســتبّدة فمنهــا حكومــة 
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وحكومـــة الدســـتورية التـــي تفـــرّق بـــين الســـلطات : التشـــريعية  ،بالغلبـــة أو بالوراثـــة
وذلـك  ،والتنفيذية والمراقبة . فشكل السلطة لا ينفي عنها صفة فعلي قابل للتنفيـذ

ــتمّ إلّا إذا كــان المنفــذّون مســؤولين أمــام المشــرّعين والمشــرّوعون مســؤولون  ،لا ي
 مة .أمام الأ

 ،الـوارث للعـرش ،ويرى أن أشدّ مراتـب الاسـتبداد هـي حكومـة الفـرد المطلـق
 ،وكلما قلّ وصـف مـن هـذه الأوصـاف))الحائز على سلطة دينية  ،القائد للجيش
ويحصره في  ،. فهو يقيس الاستبداد بمقياس التضمّن والشمول ((خفّ الاستبداد

ولنـزداد  ،علـيهم المفهـوم ليقلـل عـدد الـذين ينطبـق ،أكبر عدد ممكن من الصفات
 معرفة بصفات الاستبداد الجوهرية . 

اسـتبداد  ،إطلاقـهويـراد بالاسـتبداد عنـد ))ثم يوضّح معنـى الاسـتبداد لديـه : 
وذلــك لأنّ الحكومــة الاســتبدادية تســيطر علــى شــؤون  ((الإضــافةأو مــع  ،مجــازاه 

ي الوصــول ســواء فــ ،ولا تعتمــد فــي حكمهــا علــى قاعــدة دســتورية ،الحيــاة جميعهــا
أو فــي الدســتورية الشــرعية الوحيــدة للحكــم . لــذلك يطالــب الكــواكبي  ،إلــى الحكــم

 شراف الشعب .أبوجود قانون تسير عليه الحكومة تحت 
ومـا  ،فهو يرى أن الحكومة لا بّـد أن تسـتبد مـا دامـت غيـر مراقبـة ،وعموماه 

الجنــود  وامتلاكهــا ،مــن خــلال جهــل الأمــة ،دامــت قــادرة علــى تأصــيل اســتبدادها
لـذلك فـان أيّ حكومـة مهمـا يكـن ظاهرهـا العـدل تتقلـب إلـى متـى غفــل  ،المنظّمـة

 الشعب عن مراقبتها .
انطلاقـــاه مـــن  ،بعـــد ذلـــك ينطلـــق الكـــواكبي إلـــى مناقشـــة علاقـــات الاســـتبداد

يلاحظ أن بعا العلماء يرون أنّ الاستبداد  (الاستبداد والدين)ففي  ،تعريفه إياه
بـل يعتقـد أنّ  ،ولكنّـه لا يـوافقهم علـى ذلـك ،لاسـتبداد الـدينيالسياسي متّولـد مـن ا

 وما ذلك إلّا بسبب الاستبداد . ،البدع هي التي شوّهت الأديان
ــم الـّـذين يحصــون علــى  إنّ الاســتبداد يحــرّف الــدين عــن طريــق مــدّعي العل

ومتظــاهرين بالتمسّــك  ،مســتغّلين هيبــة الــدين فــي قلــوب النــاس ،مصــلحة المســتبد
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ين أن الأديــان بــراء مــن كــل مــا ينســب إليهــا مــن اســتبداد . وخاصــة فــي حــ ،بــه
فأسّــــس  ،الإســــلام الــــذي جــــاء هادمــــاه الشــــرك ومحكمــــاه لقواعــــد الحريــــة السياســــية

ونــزع كــلّ ســلطة تغلّبيــة أو دينيّــة تــتحكّم فــي النفــوس أو فــي الأجســام .  ،التوحيــد
 ،وقـوم ومكـانصـالحة لكـل زمـان  إجماليةقد وضع شريعة حكمة  الإسلامبل إنّ 

نفــوذ دينـــي ))لأنّــه لـــيس فيهــا  ((لا مجــال لرمــي الإســلاميّة بتأييـــد الاســتبداد))و 
 ((ومنهــا القواعــد العاّمــة التشــريعية ،مطلقــاه فــي غيــر مســائل إقامــة شــعائر الــدّين

 التي تصلح إطاراه عاماه لكل أشكال الحكومات العادلة .
الـــدين الـــذي يهفـــرّغ مـــن فـــإنّ الـــدين الـــذي يســـتبد مـــا هـــو ســـوى  ،وفـــي الواقـــع

يتـيح لهـم إنشـاء مـا يريدونـه  ،ليبقـى مجـرّد إطـار لفكـرة فـي يـد المسـتبدّين ،محتواه
بعيـداه عـن حقيقـة الـنص ـ الأصـل . ويعـززون  ،من ترويج يصـبّ فـي مصـلحتهم

وما ذلـك إلّا لكـي يتـرك النـاس  ،التفسيرات الجديدة التي لا علاقة لها بروخ الدين
تفســيرات المبتدعــة وحســب . وعلــى مــر الزمــان لا يجــد النــاس الــدين ويتعلّقــون بال

ـفات لا تمت إلى الـنص الأصـلي ب  أمامهم سوى مجموعة من أحكام وتسوي . لةص 
ولا يسع الكواكبي إلّا أن يقول : } اللهم إن المستبدّين وشركاءهم قد جعلوا دينـك 

عمليـــة فيســـمى تحريـــف الـــدين  ،حيـــث يتســـنّى لـــلأوّل تحقيـــق مآربـــه ،غيـــر الـــدين
استلاب فكرية تستعير قوّة نفوذ الدين علـى العـوام لاسـترهابهم باسـمه . إنّ سـلب 

فــي  ،النــاس حريــاتهم وحقــوقهم لا يحــدث إلّا مــن خــلال هيمنــة الجهــل علــى العلــم
 . ((لا يكّلف الإنسان قط بالإذعان لشيء فوق العقل))حين أن الدين 

فيــرى أن أقــبح  ،الــه الثلــثوينــاقش الكــواكبي مســألة الاســتبداد والعلــم فــي مق
أنـواع الاسـتبداد هـو اسـتبداد الجهـل علـى العلـم ن ويبـين فيـه موقـف المسـتبد مــن 

ـــم والعلمـــاء  ـــوم اللغـــة .العل ـــوم الـــدين  ،فالمســـتبد لا يخشـــى عل ولا يخـــاف مـــن عل
ــــه ــــاة ،القصــــيدية المتعلّقــــة بــــالآخر وبعلاقــــة الإنســــان بربّ ــــوم الحي نّمــــا مــــن عل  ،وا 

 ،ونحـــو ذلـــك مـــن العلـــوم التـــي تكبـــر النفـــوس)) ،قـــوق الأمـــموح ،والفلســـفة العقليـــة
وكـم هـو مغبـون فيهـا ن وكيـف  ،وتعرّف الإنسـان مـا هـي حقوقـه ،وتوسّع العقول
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. لــــذلك يخــــاف المســــتبد مــــن العلمــــاء  ((وكيــــف الحفــــظ ،وكيــــف النــــوال ،الطلــــب
ولا من العلماء الذين حشـوا رؤوسـهم محفوظـات كثيـرة كأنهـا  ،الراشدين المرشدين

ولا مــــن المنــــافقين الــــذين الاســــتبداد والعلــــم حربــــاه دائمــــة وطــــرداه  ،تبــــات مقفلــــةمك
ولــيس مــن مصــلحة المســتبد أن تتنــوّر الرعيــة ن لــذلك يعمــل الاســتبداد  ((مســتمراه 

علــى محاربــة العلــم الــذي لا يههــدم الاســتبداد إلّا بــه . فيســعى العلمــاء إلــى تنــوير 
العـوام هـم ))لأنّ  ،عتمداه على العوامويسعى المستبد إلى تجهيل الناس م ،العقول

يـذبحون أنفسـهم بأيـديهم بسـبب الجهـل الـذي يكتـنفهم . وفـي  ((قّوة المستبد وقوته
لا ينفكّ المستبد يطـاردهم وينكّـل بهـم .  ،حين يبذل العلماء جهدهم في بث العلم

 ،أمّـــا الـــتخلّص مـــن الاســـتبداد فـــلا يكـــون بغيـــر العـــودة إلـــى منـــابع ديننـــا الحنيـــف
مـن خـلال  ،وبـيّن أهميتـه ،حن نعلم أن الإسلام هو أوّل دين حاّ علـى العلـمون

إلّا  ،والحاصـل أنّـه مـا انتشـر نـور العلـم فـي أمـة قـط))أمره بـالقراءة أمـراه مكـرراه . 
وســــاء مصــــير المســــتبدّين مــــن رؤســــاء سياســــة أو  ،وتكسّــــرت فيهــــا قيــــود الأســــر

حتـــى ينقلـــب النـــاس إلـــى لـــذلك يحـــاول المســـتبد أن ينشـــر الجهـــل  ((رؤســـاء ديـــن
يستعيضــون عــن المجــد هــو إحــراز  ،مســتبدّين صــغار فــي كنــف المســتبدّ الأكبــر

 ،ولا يهنــال إلّا ببــذل المــال أو العلــم أو الــنفس ،الحــب والاحتــرام فــي قلــوب النــاس
 في سبيل الجماعة .

ـــيم المتجّـــد الـــذي هـــو خاصّـــة مـــن خصـــائص  والاســـتبداد يغالـــب المجـــد ليق
وهو التقرّب من المستبد بالنزلّف والمراءاة  والنفاق . ويحاول  ،الإدارات المستبدّة

لأنّـه فــرد عـاجز لا حــول لــه ولا  ،المسـتبد الإكثــار مـن المتجّــدين وتوسـيع دائــرتهم
تدفعـــه كـــي يســـتوزر أســـافل النـــاس  ،قّـــوة بغيـــرهم . وحاجتـــه إلـــى عصـــابة تحميـــه

ء الذين ينهمكـون فـي الذين تغريهم مظاهر التمجّد والمفاخرة . ويستعين بالأصلا
 إظهار العظمة واسترهاب الناس .

احتاج إلى عدد أكبر من الأعوان ليساعدوه علـى  ،وكلّما اشتدّ ظلم المستبد
سياســة الطغيــان والفســاد . فهــل تنتظــر الأمــة مــن هــؤلاء المتجّــدين أن يخلّصــوها 
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يــره لــيس لهــا مــن يحــكّ جلــدها غ))مــن الاســتبداد ؟ يجيــب الكــواكبي : إنّ الأمّــة 
. ويؤكّـد أن الاسـتبداد  ((ولا يقودها إلّا العقلاء بالتنوير والأهـداء والثبـات ،ظفرها
نّمـا الـذي  ،والمستبد إنسان مريا لا يستطيع الخروج بنفسه من أزمتـه ،مرا وا 

 ،وتعــرف أعراضــه ،اهير التــي تــدرك حــدود الــداءمــيخلّصــه مــن مصــابه هــي الج
 ،رينو تمتد بأذيتها لتشمل القاهرة والمقهوتشعر بثقل وطأته وفساد تصرّفاته التي 

 . وتنزع عنهم آدميتهم

يحـــــاول الكـــــواكبي أن يبحـــــث فـــــي نَســـــب  (الاســـــتبداد والمـــــال)وفـــــي فصـــــل 
وأمـــيّ الإســـاءة  ،وأبـــي الظلـــم ،أنـــا الشـــرّ ))الاســتبداد الـــذي لـــو كـــان رجـــلاه لقـــال : 

وابنتــي  ،وابنــي الفقــر ،وخــالي الــذلّ  ،وعميّ الضّــر،وأختــي المســكنة ،وأخــي الغــدر
أمّــا دينــي وشــرفي وحيــاتي فالمــال  ،ووطنــي الخــراب ،وعشــيرتي الجهالــة ،البطالــة

ولا يجتمـع فـي أيـدي الأغنيـاء  ،. ويعرّف المال بأنّه قيمة الأعمال ((المال المال
ضمن ثلاثـة شـروط  ،لأجل قضاء الحاجات ،إلّا بالغلبة والخداع . ويبيح التموّل
 ،ولا يكون فيه تضييق على الآخرين ،حلال هي أن يهحصّل المال بوجهأ مشروعأ 

والتمــوّل المفــرط  ،ولا يتجــاوز قــدر الحاجــة بكثيــر . وذلــك لأنّــه يــرى أن الاحتكــار
تســـاعد علـــى إيجـــاد نـــوع مـــن الاســـتبداد المـــالي الـــذي  ،وســـلب الأراضـــي المشـــاع

و  (روســو)يمهّــد الطريــق للاســتبداد السياســي . وهنــا اســتفادة الموّلــف مــن أفكــار 
ـــة ))فضـــلاه عـــن معتقداتـــه الإســـلامّية  ،(الفييـــري)و  (تســـكيومون) ـــة المطلق فالعدال

ـــاء ويهـــردّ علـــى الفقـــراء بحيـــث يحصـــل  ،تقتضـــي أن يؤخـــذ قســـم مـــن مـــال الأغني
لـذلك فرضـت الشـريعة الإسـلامية الزكـاة علـى  ((التعديل ولا يموت النشاط للعمـل

 الأغنياء .
 إلى ثلاثة أصول : ويهرجع الكواكبي أعمال البشر في تحصيل المال

 ـ استحضار المواد الأصليّة . 2 
 ـ تهيئة المواد للانتفاع بها . 1 
 ـ توزيعها على الناس .  0 
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وكــلّ مــلا يتصــل بهــذه  ،وهــي أصــول تسّــمى : الزراعــة والصــناعة والتجــارة
 الأصول فهو وسيلة ظالمة لتحصيل المال بغير حقّ .

لــذلك يعمــل المخل صــون علــى  ،دثــم يشــير إلــى أنّ الاحتكــار يــدعم الاســتبدا
ويحرص المسـتبد علـى تعزيـزه . إنّ إحـدى وظـائف الحكومـة الأساسـية  ،محاربته

بينمـا يجعـل الاسـتبداد  ،هـي ألّا تسـمح بالتفـاوت الفـاحش بـين النـاس فـي الـدخول
ويـدعم القـيم  ،لأنّه يقوي الجشـع والاحتكـار ،الإنسان غير أمين على ثمرات تعبه

. وفضـلاه عـن فظ لنفسه غفلـة النـاس عـن ممارسـاتهليح ،صيةالقائمة على اللصو 
ـــق التفـــاوت الاقتصـــادي بـــين النـــاس فـــإن الاســـتبداد يشـــجّع الاكتنـــاز ليـــدعم  ،خل

الخلاف بين الناس ويجعلهم يتصارعون لينشغلوا عنه بـإحراز المـال وصـرفه فـي 
يـة . وتعويضاه عن السفالة الحقيق ،إفساد أخلاق الناس بالفجور ومظاهر التعاظم

ويخلــــص المؤلــــف إلــــى نتيجــــة أنّ الــــذلّ يرســــ  فــــي الأمــــم التــــي يكثــــر أغنياؤهــــا 
 المتبطّلون .

أمّـا عــن علاقــة الاســتبداد بــالأخلاق فيــرى الكــواكبي أن للأخــلاق دوراه مهمّــا 
وتــأثيراه كبيــراه فــي الميــادين الأخــرى . فبــالأخلاق تتحــدّد علاقــة  ،فــي حيــاة النــاس
وبالإنســانّية . ولا يغيــب عــن الأذهــان مــايهلمح  ،قومــهوب ،وبعائلتــه ،الإنســان بذاتــه

في ثنايا أفكـار الكـواكبي مـن ربـط الأخـلاق بالعمـل . فبحسـب مـا تكـون أفعالـه . 
مّمـا يمكـن معـه اسـتلاب الآخـرين  ،من هنا يرى ارتباط الاستبداد بتدنّي الأخلاق

فــي أكثــر  يتصــرّف))بــل إنّــه  ،واســتغلالهم . والاســتبداد لا يكتفــي بإهمــال الخيــر
 ((أو يمحوهــــــا ،أو يفســــــدها ،فهيضــــــعفها ،الأميــــــال الطبيعيــــــة والأخــــــلاق الحســــــنة

ويعين الاستبداد الأشرار علـى  ،فيشيع الكذب والنفاق ،السياسة الاستبدادية تسود
بـــالنفس  ،ممـــا يجعـــل فقـــدان الثقـــة ،إجـــراء غـــيّ نفوســـهم آمنـــين مـــن كـــل مؤاخـــذة

ويمسـي  ،وتكبـر صـراعاتها الداخليـة ،ينشر في الأمّة فتتشتت الأسـرة ،وبالآخرين
ولا يلقــي فــي حياتــه ســوى الملــذّات  ،الفــرد معرّضــاه لســلب مالــه وعرضــه وكرامتــه

 وهو يأمل بموت قريب . ،البهيمية
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ويحـــذّر الكـــواكبي مـــن أن تنطلـــي علـــى النـــاس حيلـــة تقـــديم الاســـتبداد نفســـه 
تنالـه الإدارة الحـرّة  وأنّ فيـه مـن الخيـرات مـالا ،على أنّـه الأمـل الوحيـد فـي التقـدّم

فيقولون  ،وقد يظنّ بعا الناس أنّ للاستبداد حسنات مفقودة في الإدارة الحرة))
ــــم النــــاس علــــى حســــن الطاعــــة  ((مــــثلاه : الاســــتبداد يلــــيّن الطبــــاع ويلطفّهــــا ويعلّ

لأنّ تلطيف الطبـاع  ،ويقلّل الفسق والجرائم . ولكنّ ذلك غير صحيح ،والاعتدال
ولأنّ التعلـّق يسـمّى  ،وتعلّم الطاعة يكون عن خوف ،هامةيحصل عن فقدان الش

ولكنّ ذلـك يرجـع إلـى تسـتّر  ،والفسق قد يبدو قليلاه  ،ـ في زمن الاستبداد ـ اعتدالاه 
إلـــــى حـــــقّ  ،مـــــن تعـــــد  علـــــى الحقـــــوق ،أصـــــحابه . كمـــــا تنقلـــــب تســـــمية الجريمـــــة

 بوجود حسنات للاستبداد ؟ ،الاكتساب والإثراء والحظوة . وما ذلك
الـــذي يطالـــب بالمســـتبدّ العـــادل  (محمـــد عبــده)وهنــا نـــرى الكـــواكبي يتجـــاوز 

. كمـــا  ((ويلهجـــيء الأهـــل إلـــى التـــراحم ،مســـتبدّ يهكـــره المتنكّـــرين علـــى التعـــارف))
الذي يتيح المجال لاستبداد رجل قويّ عـادل . والكـواكبي  (الأفغاني)يرفا قول 

ممــــا يطــــوّر  ،مســــتبد بــــآخر لايــــرى فــــي المســــتبدّ العــــادل المتــــوهَّم ســــوى اســــتبدال
 ،وذلـــك لأنّ الحـــاكم لا يمكـــن أن يقـــيم عـــدلاه مـــع الاســـتبداد ،الاســـتبداد ولا يمحـــوه

لأنّ عدالة السياسة هي في إشراك المحكومين بالحكم . ويفـرّق بـين الاسـتبدادين 
ســلوب ممارســة الاســتبداد . فــيلاحظ أنّ المســتبدّين أهــي فــي  ،: الشــرقي والغربــي
نما يحرصـون علـى عـدم انتشـار أفكـار الحرّيـة  ،نعون العلم كلهالمغربيين لا يم وا 

 لكنّ الشرقيين يحاربون العلم مهما يكن موضوعه .  ،والحقوق
 ،لكنّ الفـرق بـين الغـربيين والشـرقيين ،والسياسيون جميعاه يهمّهم جمع المال

.  بعــد أن يعينوهــا عليــه ،هــو أنّ المســتبدّين الغــربيين يشــاركون الأمّــة فــي كســبها
. والاســتبداد الغربــي  ((لا يفتكــرون فــي غيــر ســلب الموجــود ((أمّــا الشــرقيّون فهــم

شـديد الوطـأة  ،لكنّه يتّصف بـاللين . أمّـا الشـرقي فإنّـه سـريع الـزوال ،طويل الأمد
 يخلّف مكانه لاستبداد أسوأ من سابقه .

 ،ارفإنّ المجتمعات الغربيّة قد تحولّت مـن الاسـتبداد إلـى الاسـتعم ،وعموماه 
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 أمّا الاستبداد الشرقي فإنه يتوجّه بممارسة العنف نحو مواطنيه .
يـرى الكـواكبي أنّ الله خلـق الإنسـان وفيـه اسـتعداد  (الاستبداد والتربية)وفي 

وهــي  ،للصــلاخ والفســاد . والتربيــة هــي التــي تــدفع الإنســان فــي إحــدى الطــريقين
وأهـمّ فروعهـا  ،ا وجـود المـربيّنفأهمّ أصـوله ،تنشأ بالتعليم والمران والقدوة الحسنة

فيحــرف التربيـــة عــن مرماهـــا  ،وجــود الــدين . والاســـتبداد يفســد الأصـــول والفــروع
. إنّ الحكومـة المنتظمـة تتـولى قـوّي خصـال الكـذب والخـداع والنفـاقوي ،الصحيح

لــــذلك يعــــيش  ،تســــهيل التربيــــة  وتعميمهــــا مــــن خــــلال قــــوانين ترســــمها لخــــدمتها
عدّتــــه التربيــــة  ،ســــعيداه ونشــــيطاه علــــى العمــــل ،لحريّــــةفــــي ظــــلّ دولــــة ا ،الإنســــان

 ،الصالحة . أمّا أسير الاستبداد فيعيش شقياه خاملاه لا هدف له وراء تربية أبنائه
ذهبـه )). وهو لا يحرص إلّا على إخفـاء جد سطوة الاستبداد تفسد ما يبنيهلأنّه ي

إلــى أن  ،ل ســقماه ويســتقب ،يــودّع ســقماه )). وهــذا يعــيش الأســير  ((وذهابــه ومذهبــه
فيمــوت غيــر آســف ولا مأســوف  ،مضــيّعاه دنيــاه مــع آخرتــه ،يفــوز بنعمــة المــوت

 يبغا المستبدّ ولا يقدر عليه فيصرف بأسه في معاداة أهله وجيرانه . ((عليه
ه   وكأنّنا بالكواكبي ـ هنا ـ يردد صدى الآية الكريمة : } * وَمَنْ كَاَنَ فـي هَـذ 

رَ  ،أعمىَ   وأضلّ سبَيلاه *   . ،ة  أعمَىفَههوَ في الآخ 
ليســت تلقينــاه وتحفيظــاه بحيــث تغــدو والنفــوس مقبــرة  ،عنــد الكــواكبي ،والتربيــة

نّما هي عمليّة تقوم على الحوار والإقنـاع ،بأسلوب الترغيب والترهيب ،للكتب  ،وا 
وتتأثّر بالمحيط وبالوراثة . فأنّى ل نسان القدرة علـى تحقيقهـا فـي ظـلّ الاسـتبداد 

 ي يحرّم التفكير والحوار ! .الذ
لقـــد اســـتطاع المؤلّـــف أن يصـــوّر التربيـــة فـــي مراحـــل علاقتهـــا بالاســـتبداد : 

وكيــف ينتشــر  ،وكيــف يــألف النــاس غيابهــا فــي ظلّــه ،كيــف تمهّــد لــه حــين تههمَــل
قد تبنيه التربية مـن  ثم لا يلبث الاستبداد أن يهدم ما ،النفاق خشية أذى المستبدّ 

ويربّـــي النــاس علـــى التلقــّـي  ،الـــذي يصــرّون علـــى إحيائهــا جانــب بعـــا العلمــاء
 يستخدموا عقولهم . أنوالطاعة من غير 



 81 

ويتعلّــــق  ،إنّ حــــديث الكــــواكبي عــــن الــــدين والعلــــم والتربيــــة حــــديث متكامــــل
ـــة الاســـتبداد بـــالفكر ـــين علاق ـــى رفـــا الاســـتلاب ،بتبي ـــى الـــدعوة  ،وينتهـــي إل ل وا 

ــاه أنّ التراخــ ،لإنشــاء فكــر متنــوّر ي وغيــاب النقــد يؤدّيــان إلــى تســطيح الــدين مبيّن
لــى الجهــل الشــامل والتربيــة المفقـــودة . وحــين يصــل الكــواكبي إلــى  الاســـتبداد )وا 

يقــــدّم لهــــذا المقــــال بتحديــــد الترقــّــي انطلاقــــاه مــــن أنّ الحركــــة هــــي ســــنّة  (والترقــّــي
ــي هــو الحركــة الحيويــة التــي تقابــل حركــة الهبــوط أو المــوت ،الخليثــة  ،وأنّ الترقّ

هــل هــي  ،وأنّ الأمــم يمكــن أن تتميّــز مــن خــلال ملاحظــة الحركــة الغالبــة عليهــا
حركة شخوص أم هبوط . ثم يعرّف الأمّة بأنّها مجموعة أفراد يجمعهـا نَسـب أو 

وهـي تترقـّى مـع ترقـّي ويحوّلـه إلـى الانحطـاط . وقـد يظـن  ،وطن أو لغة أو ديـن
قّــــي . ولكــــنّ الحقيقــــة أنّ بعــــا النــــاس أنّ الــــدين يقــــف حــــائلاه بــــين النــــاس والتر 

 الأديان الصحيحة إنّما جاءت لترقية الإنسان وتهذيب أخلاقه .
فيشـــرخ لـــه كيـــف  ،ثـــم يوجّـــه الكـــواكبي العاقـــلَ الحـــريص علـــى إيقـــاظ قومـــه

بــر التــاري  ،يرشــدهم إلــى الترقّــي حتّــى يصــل بهــم  ،وبأهــداف الــدين ،ويــذكّرهم بع 
حتــــى يصــــير  ،مسّــــك بالشــــرعإلــــى طلــــب حكومــــة منتظمــــة تواجــــه الاســــتبداد وتت

 ،وتنتشــر المحــاكم التــي تحــاكم النــاس علــى قــدر المســاواة ،التشــريع فــي يــد الأمّــة
ـــة عمـــل الحكومـــة حتـــى لا تتعـــدّى حـــدود وظائفهـــا ولا  ـــى مراقب وتعمـــل الأمـــة عل

 . تقصّر عنها

إنّمــــا  ،هكـــذا يلاحــــظ الكــــواكبي أنّ  أعظـــم الشــــرور التــــي يولـــدها الاســــتبداد
لترقّي وتحويل سير الأمّة إلـى الانحطـاط . ومـن هنـا أيّ تـذرّع يتمثّل في عرقلة ا

لأنّ الاســـتبداد يقــــوم علــــى  ،بالطغيـــان لأجــــل تحقيـــق التقــــدّم هــــو تـــذرّع مرفــــوا
التبعية التي لا يمكنها تحقيق التقـدّم علـى أيّ صـعيد . إنّ الاسـتبداد يعمـل علـى 

 اء طلب التقدّم ؟ ادع ،بعد ذلك ،فكيف يمكنه ،قمع حريّة العلم والدين والفكر
لكنّــه  ،وألّــم بأشــكاله الرئيســة ،لقــد شــرخ الكــواكبي طبــائع الاســتبداد وعلاقاتــه

ـــاه وواقعيـــاه  ،قصّـــر عـــن التفصـــيل فـــي تأثيراتهـــا لأنّ الـــوعي  ،وهـــذا مشـــروع تاريخيّ
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بالاســتبداد لــم يكــن ليبــدو واضــحاه ـ آنــذاك ـ إلّا فــي شــكل حكومــة متســلّطة . فلــم 
إدراك إمكانيـة تلاعـب صـاحب الثـروة بـالقيم الاجتماعيـة يكن من الممكن أن يتم 

بمــا فــي ذلــك النظــام السياســي نفســه . ولــم تكــن وســائل الإعــلام قــادرة  ،جميعهــا
كمـا تفعـل اليـوم بمـا لـديها مـن تقنّيـات هائلـة  ،على تحويل الرأي العام وتسـطيحه

غراءات متنوّعة .  وا 
ة عنـــده لمثــل هـــذه لا ننكــر وجـــود إشــارات غامضــ ،مــن جهـــة أخــرى ،لكنّنــا

هــي صــاحبة الكلمــة  ،كمــا لا حــظ الكــواكبي ـ بحــق ،التــأثيرات . ولكــنّ الحكومــة
الأولـــى التـــي تتـــيح المجـــال لاســـتبداد المؤسســـات الأخـــرى التـــي يســـهل عليهـــا أن 

 تتأبّط ـ بما تملكه من قوّات ـ الفكر والثروة والسلاخ .
 ،كبي بحكومـة عادلـةينـادي الكـوا (التخلّص من الاستبداد)وقبل دعوته إلى 
حيث يعيش الإنسان في ظلّها أمينـاه علـى حياتـه وملذاتـه  ،شارحاه للناس فضائلها

ــع بالعــدل والمســاواة ،وحرّيتــه ــب ،يتمتّ ولا علــى  ،لا يخــاف علــى مالــه مــن مغتص 
هــو إحكــامهم أصـــول  ،وأنفــع مــا بلغـــه الترقـّـي فــي البشــر)) ،كرامتــه مــن مســت لب

. وللوصـول إلـى ذلـك  ((اه متينـاه فـي وجـه الاسـتبدادالحكومة المنتظمة ببنائهم سـدّ 
بــر مــن التــاري  الطبيعــي ،يــدعو المؤلّــف إلــى اســتقراء الأحــداث  ،واســتخلاص الع 

دور ))إلــى  ((دور الافتــراس))حيــث مــرّ الإنســان بــأدوار مختلفــة فــي الحيــاة مــن 
 ،وصــــار قانونــــه إلــــى العلــــم ،فتجبّــــر وتســــلّط ،((دور التحضّــــر))إلــــى  ((الاقتنــــاء

 وتنوّعت أشكال الحكومات ولم يستقر الناس على شكلأ مراأ عام .
ثمّ يعدّد خمسة وعشـرين مبحثـاه يراهـا رؤوس مسـائل لابهـدّ أن تهطـرخ للتـدقيق 

مـا  ،وهـي : مـا هـي الأمـة أو الشـعب ،من أجل التوصّل إلى شكل مقبـول للحكـم
ـــــة ،هـــــي الحكومـــــة ـــــع توز  ،طاعـــــة الأمـــــة للحكومـــــة ،مـــــا هـــــي الحقـــــوق الحاكمي ي

حفـظ السـلطات السياسـية  ،مراقبة الحكومـة حفـظ الأمـن ،إعداد المنعة ،التكليفات
التوســيع فــي الزراعــة والصــناعة  ،الترقّــي فــي العلــوم والمعــارف ،والدينيــة والتعلــيم

 السعي في رفع الاستبداد . ،السعي في العمران ،والتجارة
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داد مشــــروط ويبــــدأ بالحــــديث عــــن الموضــــوع الأخيــــر مبيّنــــاه أن رفــــع الاســــتب
 بثلاث قواعد : 

 ـ شعور الأمّة بآلام الاستبداد . 2 
 ـ مقاومة الاستبداد باللين والتدرّج . 1 
 ـ تهيئة البديل .  0 

وذلـك لأنّ الأمّـة  ،الأمـم التـي تقبـل الـذلّ  الاسـتبدادمسـؤوليّة  ،أخيراه  ،ويحمّل
لاحـــظ أنّ مســـؤولة عمّـــن تحكّمـــه عليهـــا . ثـــم ينهـــي كتابـــه بخاتمـــه بشـــرى لأنّـــه ي

 وتسوده المحبّة والإخاء . ،الناس بدؤوا مجتمع يحكمه العدل
  *      *    *  

 

نلاحـظ أنّ الاسـتبداد فعـل  ((طبـائع الاسـتبداد))ما جـاء فـي  بر  من خلال سَ 
ثـم  ،من أفعال من يملك نوعاه من القوّة الماليّة أو العدديّة أو الفكريّـة  أو الوراثيّـة

ي القــوى ليتوّجهــا بــالقوّة السياســيّة  التــي تجعــل القــوى يحــاول أن يحــوز علــى بــاق
 الأخرى مجرّد توابع تتعاون معها للحفاظ على مكتسباتها من وجود واقع فاسد .

اسـتبدادياه تسـيطر عليـه معقـّدة مـن الآسـرين  مجتمعاه وأنّ الاستبداد يكوّن  
ى الــــذين يخضــــعون النــــاس فيجعلــــونهم أســــرى يبغضــــون المســــتبدّ ولا يقــــوون علــــ

فيصـبح كـلّ  ،ويظلمـون ضـعفاءهم ونسـاءهم ،لذلك يتعادون فيمـا بيـنهم ،محاربته
وظالمــاه مــن جهــة أخــرى . ويبــرز مــن بيــنهم شــخص  ،إنســان مظلومــاه مــن جهــة

ين بالدعايـة . وهـذا النفـوذ ر يستلم زمام السلطة السياسـية فيتّحـد بـه الآخـرون متـأثّ 
نمّـا يسـتم دّه مـن سلسـلة الأكاذيـب التـي لا يأتيه عن طريـق مؤهلاتـه الشخصّـية وا 

 فيكثر عدد الذين ينبغي للمواطنين الانصياع لأوامرهم . ،يطلقها هو وأعوانه
فيحّـول الـدين إلـى وسـيلة  ،علاقـة بـه مالهستبداد أثراه بكل كما اتّضح أنّ للا

ويعـــزّز  ،ويفســـد الأخـــلاق والعلاقـــات الإنســـانيّة ،اســـتلاب ن ويمنـــع تـــداول العلـــم
ويجعلهــم يتــدافعون  ،اس ليبقــيهم فــي صــراع دائــم حــول الامــتلاكالتفــاوت بــين النــ
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 لإحراز الثروات .
لا بـدّ مـن هـدم صـرحه ودك حصـونه  لهـذا ،وتبيّن أنّ الاسـتبداد ضـدّ التقـدم

ة والعدالة والحريّة اواستبداله . وتركزّت بدائل الاستبداد في فكر الكواكبي بالمساو 
 والشورى الدستوريّة .

وشــدّد علــى الجانــب السياســي لهمــا .  بالعدالــةواة عنــده وقــد ارتبطــت المســا
ــة الاعتقــاد والتفكيــر ،ة لديــهر كمــا احتلّــت الحريّــة مكانــة كبيــ وحتّــى  ،وخاصــة حريّ

المشــاركة السياســية . وقــد ربــط الحريــة بــالوعي إذ لا حريــة مــن دون القــدرة علــى 
 امتلاكها معرفيّاه وشعورّياه وماديّاه .
الشــــورى الدســــتورّية حيــــث يشــــارك المواطنــــون  وكــــان هدفــــه الأكبــــر تحقيــــقَ 

ثـم جمـع  ،عـن طريـق أهـل الحـل والعقـد فـي الأمـة ،الحكومة في صنع مصـائرهم
 تلك البدائل كلّها في الإسلاميّة التي وجد أنّها حلّ شامل لمشكلات أمتّه .

وقد كان منهج الكواكبي في رفـع الاسـتبداد يعتمـد الأسـلوب التـدريجي الـذي 
والتـي تـنظّم أسـاليب القيـام بالإصـلاخ  ،الأمـةّ العقـول الواعيـة فـي ينها بتكاتف 

 الديني تمهيداه للتغيير السياسي .
بــــدءاه مــــن  ،كمــــا جــــاءت آراؤه فــــي رفــــا الاســــتبداد متوافقــــة وســــيرة حياتــــه

الغــــاما كــــدليل حاســــم علــــى  بموتــــهوانتهــــاء  ،((راشــــيّا))منصــــب قضــــائي فــــي 
 اية حياته .إلى نه ،واستمرار تناسقها ،صلابة مواقفه

فهو لم يكتـف بالناحيـة  ،ويفكّر بطريقة واقعيّة ،وهو مفكّر ينطلق من الواقع
ـــي تصـــف الاســـتبداد ـــالعلم والتعـــاون  ،الســـلبية الت ـــه ب ـــل لقـــد در طرائـــف مواجهت ب

وأن يكـون  ،وتجاوز الخلافـات المذهبيّـة العدالـة يجـب ألّا تكـون الحكومـة مركزيّـة
 صول الإسلام .أ فيها قانون عادل وملائم لا يخالف
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 الرابعالفصل       
 
 

ر الفكري للكواكبي  التطو 
 من أم القرى إلى طبائع الاستبداد

 
لأنّنا ـ من خلاله ـ نسـتطيع  ،من الأهمّية بمكان تحديد مسار فكر الكواكبي

في حال ورود رأيين متخـالفين حـول مسـألة  ،معرفة القول الفصل الذي رمى إليه
 جها .اشترك كتاباه في علا

 وأيّهما الذي يهعتبر أكثر حسماه في نهاية الأمـر ؟  ،فأيّ الكتابين أسبق
أهرجّــح كتابــة كتــاب طبــائع ))فــي إحــدى مقالاتهــا :  (ســهيلة الريمــاوي)تقــول 
طبـائع )). وهي تـرجّح ذلـك علـى أسـاس أنّ  (1) ((قبل كتاب أم القرى ،الاستبداد
خـر يسـتند إلـى الأفكـار النظريّـة بحث نظـري فـي حـين أنّ الكتـاب الآ ((الاستبداد
 .(2)ع العرب والمسلمين بالنسبة إليهامحللاه وض ،الواردة فيه

إنّ  ،همـا : أولاّ  (الريمـاوي)والنقطتان الأسـاسـيتان اللتان نأخذهما علـى آراء 
اســتخرج منــه النظريّــة التــي  ((أم القــرى))الكــواكبي بعــد أن درس واقــع الحــال فــي 

                                                 
 .11، ص 27 – 21ماوي "عبد الرحمن الكواكبي" في دراسة تاريخية، العددان سهيلة الري( 1)
 .12ينُظر: م.ن، ص ( 2)
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ــاه مــن  ،ضــمّنها كتابــه الثــاني ولــيس مــن المعقــول أن يكــون قــد صــاغ بحثــاه نظريّ
التأمــل الخــالص مــن غيــر أن يســتند إلــى أرضــيّة واقعيّــة أو يســتوحي منهــا .إنّهــا 

ولا يمكن أن يتم الأمر على أنّه مصـادفة . فهـل يكـون الكـواكبي  ،مسألة استقراء
إنّ مثل هذا  قد وضع نظريّة ـ أو تصوّراه ـ ثم لاحظ انطباق تصوّره على الواقع ؟

ن حـاز نشـوة الاكتشـافاه مـن الخيـال . وهـوالتحليل لا يعدو أن يكـون ضـرب  ،، وا 
 بعيد عن جادة الصواب بدليل ما سنأتي على ذكره من معطيات .

فهـــي  ،وهـــي متعلّقـــة بالنقطـــة الأولـــى علـــى نحـــو جلـــي ،أمّـــا النقطـــة الثانيـــة
جـورج )فـي التأكيـد عليهـا والتـي يشـاركها  ،((طبائع الاسـتبداد))ترجيحها لأسبقّية 

وهـذا مـا جعلـه يفهـم الكـواكبي  ،الـذي بنـى نتائجـه كلّهـا علـى هـذا الأسـاس (كتـورة
كما أشار إلى ذلك  ،فقط ((طبائع الاستبداد))فهماه خاصّاه . لقد درسه من خلال 

ثم فاجأنا بأنّ خلاصة ما توصّل إليه من آراء الكواكـبي فـي  ،(1)في مقدّمة بحثه
. لكنّنـــا إذا تأملنـــا الأمـــر  (2) ((أم القـــرى))إنّمـــا اســـتقاها مـــن  ،ورةالإصـــلاخ والثـــ

التــي  ،مــن كتــابَي الكــواكبي وصــحيفتيه ،مســتندين إلــى مــا لــدينا مــن وثــائق ،مليــاه 
أم ))فإنّنا نلاحـظ أنّ الاســتبداد كـان فـي  ،تهعتبر بمثابة مقدّمات تقودنا موضوعياه 

هـو الـداء الـذي  طبـائع الاسـتبداد(())ثـم أصـبح فـي  ،أحد أسباب الفتور  ((القرى
ــة الحاضــرة مــن  ((أم القــرى))يجــب الــتخلّص منــه . وكــان هدفــه فــي  بيــان الحال

وأنّـه لا بهـد مـن  ،الذي افترا ـ مبدئّياه ـ أنّهـا مـن الجهـل الشـامل ،الخلل الحاصل
ة توجيه اللوم والتبعة على الأمراء والعلماء والكافـّ))الإنذار الأمّة بسوء العاقبة و 

ـــى النهضـــة . وقـــرّرت جمعيـــة أم  (3) ((لتقاعـــدهم عـــن اســـتعمال قـــوة الاتفـــاق عل
. بينمـا قفـز الاسـتبداد  (4)القرى أنّ المسلمين فـي حالـة فتـور يجـب تداركـه بـالعلم

                                                 
 .جورج كنور، طبائع الكواكبي في طبائع الاستبداد، المقدمة( 1)
 .171ينُظر: م.ن، أماكن متفرقة وبخاصة ص ( 2)
 .11أم القرى، ص ( 1)
 .102 - 101ينُظر: م.ن، ص ( 7)
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فكـان هدفـه منـه تبيـين طبـائع  ،((طبائع الاسـتبداد))إلى سطح أسباب الفتور في 
 ،وتبيـين مـن أيـن يـأتي الاسـتبداد ،مـعالاستبداد وما يفعله وما يـؤثّر بـه فـي المجت

وهــذا ينسـجم مــع مطالـب الكــواكبي مـن ضــرورة التخصّــص  (1)ومـا هــي أسـبابه ؟
ومــــن ثــــم إلــــى معرفــــة  ،ذلــــك لأنّ التخصّــــص يقــــود إلــــى معرفــــة الــــداء ،وأهميتــّــه
 . (2)الدواء

ـــه ضـــبط مفاوضـــات  ((أم القـــرى))هـــذا فضـــلاه عـــن الكـــواكبي يقـــول فـــي  إنّ
ــــي  ــــع  (م 2515ه    2620)لمــــؤتمر منعقــــد ف ــــي مطل ــــائع ))بينمــــا جــــاء ف طب

 ،بعــد بحــث دام ثلاثــين ســنة ،(م 2133ه    2025)أنّــه فــي ســنة  ((الاســتبداد
وقــد نقّــح طبــائع الاســتبداد غيــر  ،اســتقر فكــره علــى أنّ الاســتبداد هــو أصــل الــداء

ممّا يدلّ على أنّ ما  ،. ثم اكهتشف تعديل في مخطوطة طهبعت بعد وفاته (3)مرّة
هو آخر ما توصّل إليه الكواكبي  من آراء .  ،المعدّل ،ء في طبائع الاستبدادجا

 ،فـي حلـب مـراراه  ((أم القـرى))فـي أنّـه أطّلـع علـى  (4) (وليس كـلام )كامـل الغـزي
إلّا خيــر دليـل علــى أنّ كتــاب الطبــائع لــم يكتمــل  ،ولـم يطّلــع علــى الكتــاب الثــاني

ن أن يكـون عـدم اطـّلاع أصـدقاء الكـواكبي إلّا في مرحلة متأخّرة نسبياه . ولا يمكـ
هجومــاه علــى  ((أم القــرى))عليــه خوفــاه مــن جواســيس الحكومــة العثمانّيــة لأنّ فــي 

 . ((طبائع الاستبداد))الحكومة أكبر من ذلك الذي نجده في 
 (5)(ويؤكّد أسبقية أم القرى على طبـائع الاسـتبداد كـلّ مـن : )أسـعدالكواكبي

محمــود )و  (1) (نــوربير تــابييرو)و  (7) قــدري قلعجــي()و  (6) (ســامي الــدهان)و 
                                                 

 .11بداد، ص طبائع الاست( 1)
/ وبخاصـة 11 – 24م، القضـايا / 1041. أيضاس: الكـواكبي، الأعمـال الكاملـة، تـح محمـد عمـارة، ط 147أم القرى، ص ( 2)

 .177 - 1171، ص 24البند الثالث من القضية 
 .11طبائع الاستبداد، ص  (1)
 .71ينظر: سامي الدهان، عبد الرحمن الكواكبي، ص( 7)
 .176، ص 27م، السنة  1012/، 11 – 0ي "عبد الرحمن الكواكبي" في الحديث، العددان /ينظر: أسعد الكواكب( 1)
 .ينُظر: سامي الدهان، م.س، ص.ن( 7)
 .70ينُظر: قدري قلعجي، عبد الرحمن الكواكبي، ص ( 4)
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و   (3) (محمـد عبـد الـرحمن بـرج). كـمـا يـؤكد ذلـك أيـضـاه كـلّ مــن :  (2) (السمرة
وغيرهم  ،(6) (محمود مصطفى حلّاوي)و  (5)(فهمي جدعان) (4) (محمد عمارة)

تبــوا حــول وهــو أحــدث مــن ك ،كثيــر . ولعــلّ حــلّاوي هــو الأكثــر تأكيــداّ علــى ذلــك
إلّا أنّه يذهب بعيداه في استنتاجاته بحيث لا يمكننـا أن نوافقـه إلّا  ،هذا الموضوع

طبــــائع ))علــــى  أم القــــرى(())علــــى بعــــا مــــا جــــاء فيهــــا. فبــــالرغم مــــن أســــبقيّة 
فإنّ ظروف نشر الكواكبي مقالاته عـن الاسـتبداد بهعيـد وصـوله إلـى  ،الاستبداد((

كانــت موجــودة فــي ذهنــه قبــل  ((ائع الاســتبدادطبــ))مصــر تجعلنــا نــرجّح أنّ فكــرة 
كتــب أغلــب آرائــه فــي تلــك الفتــرة . ومــا الخــلاف الــدائر حــول هــل  ،وربمــا ،ســفره
  ((أم القــرى))مــع التأكيــد علــى كتابــة  ،فــي حلــب أم لا ((الاســتبداد طبــائع))كتــب 

أم ))جــاء بهعيــد  ((طبــائع الاســتبداد))إلّا دليــل جديــد علــى أنّ  ،قبــل مغــادرة حلــب
مـن  (حـلّاوي)من الناحية الفكرّية على الأقل . وهذا يتفّق مـع مـا أورده  ،((القرى
ن كان  ،جاء قبل الكتاب الثاني ((أم القرى))أنّ  يغالي كثيراه في رأيه  (حلّاوي)وا 

 بين الكتابين . ،من حيث الأفكار ،من خلال اعتقاده بالفارق الكبير 
لكـان  ،((أم القـرى))تـب قبـل كه  ((طبـائع الاسـتبداد))لو كـان  ،شيء آخر 

  ((أم القـرى))قبـل أن يكتـب  ،أجاب عن بعا المباحث التـي طرحهـا فـي نهايتـه
طبــائع ))والكــواكبي يبتــدن فعــلاه بالإجابــة عــن الســؤال الأخيــر الــذي طرحــه فــي 

 ألا وهو : السعي في رفع الاستبداد . ،والذي يعتبره الأهم ، ((الاستبداد
بق أنّ البحــث عــن الــداء كــان فــي كتابــه الأولّ نســتطيع أن نستشــفّ ممّــا ســ

والعــرب  ،الــذي حــاول فيــه تبيــين وضــع الشــعوب الإســلاميّة  بعامّــة ((القــرى أم))

                                                                                                                   
 .11نوربير تابييرو، الكواكبي المفكر لاثائر، ص ( 1)
 . ,PP. 145 ionChristian missMAHMOUD, AL SAMRA ..- 150ينُظر: ( 2)
 .116و  112يثنظر: مححمد عبد الرحمن برج، عبد الرحمن الكواكبي، ص ( 1)
 .116/، ص  1041ينُظر: الكواكبي، الأعمال الكاملة، تح محمد عمارة، ط ( 7)
 .201ينُظر: فهمي جدعان، أسس التقدم...، ص ( 1)
 .وما بعدها 11، ص 1064، 2دراسات عربية، عدد  ينُظر: محمود مصطفى حلاوي"عبد الرحمن الكواكبي " في( 7)
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والـــذي حـــاول فيـــه أيضـــاه أن يضـــع  ،ومـــا هـــم عليـــه مـــن ضـــعف وفســـاد ،بخاصـــة
ـــــه ـــــولاه مناســـــبة للخـــــروج مـــــن الأزمـــــة . لكنّ أدرك أنّ  ،بعـــــد البحـــــث الطويـــــل ،حل

مّمـا قـد يكـون أكثـر فائـدة  ،لّة يـؤدي إلـى الاختصـاص بالحـلالاختصاص في الع
في كتابـه  (  الاستبداد)من تمييع الأمور . وهكذا حاول التعرّف إلى هذا العدو 

ليتمكّن ـ بعد ذلك ـ مـن مقاومتـه و إقامـة البـديل . وربمـا أمكننـا القـول إنّ  ،الثاني
رات أو تعـــديلات مـــن الكتـــاب الثـــاني هـــو بمنزلـــة دراســـة مكّملـــة لمـــا رأى مـــن ثغـــ

الواجـــب إدخالهـــا علـــى الكتـــاب الأوّل فـــي موضـــوع الاســـتبداد . ولـــيس أدلّ علـــى 
صــــحيفتيه ذلــــك مــــن العبــــارات المتشــــابهة التــــي يوردهــــا الكــــواكبي فــــي كــــلّ مــــن 

أم ))جـــاء بعـــد   ((طبـــائع الاســـتبداد)). مـــن هنـــا تـــأتي أهمّيـــة إدراك أنّ وكتابيـــه
فــإنّ  ،كتابــة الكتــابين كــان متســاوقاه تاريخيــاه  . وبــالرغم مــن أنّ البــدء فــي ((القــرى
ولــيس العكــس .  ،((طبــائع الاسـتبداد))هـي التــي أوحــت بفكـرة  ((أم القــرى))فكـرة 

يبقــــى أمامنــــا اســــتبعاد فكــــرة )حــــلاوي( القائلــــة بوجــــوب اعتبــــار كتــــابي الكــــواكبي 
. لأنّ ذلـــك بمنــــزلة تجـــزيء لفكـــر (1)منفصـــلين تمامـــاه ويدرســـان شـــيئين مختلفـــين

مـن ضـرورة  (حـلّاوي)يشكلّ عقبة على طريق فهمه . أمّا ما يدعو إليه  ،فكّرالم
فهو ما نسعى إليه في أثناء بحثنـا كلـّه.  ،ملاحظة المنحى التطورّي بين الكتابين

ولأنّنــا لــم نلاحــظ أيّ اخــتلاف بــين الكتــابين حــول الاســتبداد وطبائعــه، لــذلك فــإنّ 
لكتــابين معــاه. وهنــا نجــد أنفســنا متفّقــين الكــلام علــى الاســتبداد جــاء متســاوقاه مــن ا

ــا فــي  (2) (الريمــاوي)تمامــاه مــع مــا أوردتــه  مــن وجـــوب دراســة الكتــابين معــاه . أمّ
 ،أثناء دراسة بدائله في كتابيه، فإنّنا، لما فيهما مـن اخـتلاف نسـبي حـول البـدائل

مـه تهعتبر ركيـزة أساسـية علـى طريـق فه (حلّاوي)نجد أنّ الملاحظة التي طرحها 
 الصحيح .

                                                 
 .ينُظر: محمود مصطفى حلاوي، م.س، ص.ن( 1)
 .12، ص 1067/، 27-21ينُظر سهيلة الريماوي "عبد الرحمن الكواكبي" في دراسات تاريخية،  العددان /( 2)
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 الفصل الخامس 

 
 علاطة الدين بالدولة

 ن ونقائهأدلجة الديبين 
 

لخّص الكواكبي في الاجتماع السابع من مؤتمره الأسباب الدينية للفتور، 
والتي مهّدت لهذا الانحطاط الذي أحاط بالمسلمين من كل جانب، وجعلت 

لمنظّرين يفسرونها كما يهوون. إن ذلك جاء العقيدة الدينية وقفاه على بعا ا
من انتشار الجهل والكسل، إذ تراخى العلماء والكافة مما سمح لعقيدة الجبر 
بالتأثير على الناس، وأصبح الناس يتعلقون بالمزهدات التي روّج لها المدلّسون. 
 والفتن التي أدخلت في متاهات الجدل في العقائد الدينية مما ولّد التفرق في

.  (1)الدين إلى شيع ومذاهب، وأفشى الذهول عن سماحته وسهولة التدين به
كما سمح بدخول ممارسات وعادات لاعلاقة ل سلام بها. رافق ذلك تشدد 
ومغالاة في الدين، في حين راخ بعا المتعممين يخلطون في تفسير الآيات 

 . (2)بسبب جمود كثير من العلماء وتشددهم بالاكتفاء بتفسيرات السلف
والكواكبي، بدوره، ينقد الشيوخ المهملين الواهنين، ويعتب على رؤساء 
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العلم والدين. وهو بذلك يشترك مع )محمد عبده( الذي وجّه نقداه إلى )أهل 
الجمود( في كتابه "الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية"، رافضاه أن يتقيّد 

. ورأى الكواكبي أن حل هذه (1)المتأخّر بما قاله المتقدّم بخصوص الاجتهاد
المشكلة يكون في حملة دعائية صحفية تقضي على تراجعهم وجمودهم، لأنهم 
هم الجسر الذي يعبر عليه الجهّال لإنشاء الاستبداد الديني. إن الكواكبي 
يدرس، هنا، المنحى النفسي للتدين، أسبابه، تطوره، ومواقف الناس تجاهه. 

اوغين يستغلون هذه الحاجة النفسية في الإنسان ويشرخ لنا كيف أن بعا المر 
ليسيّروا مصالحهم عبر إحداثهم فجوة في النفس البشرية عند البسطاء. إن الإله 
يملك المعرفة كما يمتلك القوة.. قوة أن يحيل الكائن إلى عدم، بل هو المعرفة 

الوحيد، والقوة. وتمثّلاه بالإله يحاول المستبد تجهيل الناس ليبدو هو العارف 
مستعيناه على ذلك بزبانيته المؤدلجين، ويسلب القوة ليبقى وحده مسلحاه بجيش 
من المرتزقة، ليمكنه بعد ذلك أن يدّعي الألوهية. فالاستبداد السياسي تسبقه، 
وترافقه، إيديولوجياه متلبّسة بالدين، تمهّد له.. فيحلّ الحاكم محلّ الإله.. ويصبح 

من هنا يأتي تغليب السلطة على الشريعة، ويدخل  هو المنوط بوضع الشرائع.
المستبد في طور مشاركة "الله" في الجبروت. إن المشكلة جاءت إذاه في 
تشويش الدين والدنيا على العامة من قبل العلماء المدلسين الذين أفسدوا الدين، 
في حين وقف العلماء الحقيقيون موقف المتفرج، ولما رأى المتعممون أنه لم 

د بوسعهم الحفاظ على مراكزهم مقابل السياسي الذي يمتلك القوة، انضموا يع
إليه مبشرين بعظمته. إن هؤلاء المدلسين حافظوا على مراكزهم بالتواطؤ مع 
الساسة الذين بدورهم، استغلوا سلطة المتعممين لإخضاع العامة، وعملوا على 

ن الذين، مقابل عطاياهم، إرضائهم والرفع من شأنهم. فأنشأوا لهم تكايا البطالي
يشهدون لهم بالقدرات الخارقة التي يسترهبون بها الناس، ويجعلونهم ينصاعون 
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 لأوامرهم، ويعتقدون بما يقولونه عن عظمة أصحاب الجلالة العظام.
إن المتعممين والسلاطين تبادلوا الألقاب المفخمة )والمفخخة(، وتعاونوا  

ي مناطقهم، ولم يأبه أحد بالويل الذي وقع على إرساء القواعد الاستبدادية ف
 .(1)على رأس العامة من جراء هذا الاتفاق

إن السياسة تتكاتف مع مدّعي التفقّه في الدين، إذ يعطي كل منهما 
الآخر ما ينقصه ليبني استبداده. فالديني يملك الفكر الذي يمكنه بواسطته أن 

ها يحافظ على استبداده، فيلجأ إلى يسيطر على الأمة، إلا أنه يفتقد القوة التي ب
 .(2)الاستعانة بالسياسي الذي يمده بتلك القوة التي تسد ثغرة المعرفة بالعنف

إن السياسيين يحاولون، عن طريق الترغيب أو الترهيـب أو التضـليل، الاسـتعانة 
نمـــا لأدلجتـــه، محاولـــة  بالمتنفـــذين الـــدينيين لإعـــادة صـــياغة الـــدين، لا لتجديـــده وا 

تبرير أفعـالهم فـي الحاضـر. وهكـذا الـديني يتمفصـل مـع السياسـي لإشـاعة منهم ل
 الاستبداد.

إن الكواكبي يرد على من يرمي الإسلام بالاستبدادية، ويرى أنه لا ولاية 
نما الخضوع "لله وحده" . ويبدو أن هذا الرد موجه، (3)لأحد في الإسلام، وا 

أن الأديان كلها تؤيد  بشكل خاص، إلى مفكرين اثنين، )الفياري( حيث يرى
الاستبداد، و)مونتسكيو( الذي يرى أن الحكومة المعتدلة تلائم النصرانية، 

 والمستبدة تلائم الإسلام. يقول مونتسكيو في مؤلفه السياسي:
الدين النصراني بعيد من الاستبداد المحا، وذلك أن الإنجيل يبلغ ))إن  

تبدادي الذي ينتقم الأمير به من الإيصاء بالحكم ما يعارا معه الغضب الاس
 .(4) لنفسه ويزاول جوره((
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ومونتسيكو مع مثالية تصوراته الأخلاقية الصرف عن الحل الذي فسّر  
بموجبه سماحة الحاكم الذي يعتنق النصرانية، نجده يهاجم الإسلام، الذي يبدو 

ف فالإسلام الذي لا يتكلم بغير السي))أنه يجهل حتى أبسط مبادئه، قائلاه: 
. ويمضي الكواكبي، في رده على  (1) يؤثّر في الناس بروخ الهدم التي أقامته((

لامجال لرمي الإسلامية بتأييد الاستبداد((، لأن ))مثل تلك الأقوال، مضيفاه أنه 
الدين الإسلامي أباد الميزة والاستبداد، وهدم الشرك، ومنع التقرب إلى "الله" 

 .(2)إلى الحرية في القول وفي العمل بواسطة أحد، كائناه من كان، ودعا
وليس الإسلام وحده الذي يفعل هذا، بل إن الأديان المعززة بالكتب 
السماوية، كلها بحسب رأي الكواكبي، تدعو إلى الحرية وترفا الاستبداد. لقد 

بني الإسلام بل وكافة الأديان على لاإله إلا الله، ومعنى ذلك أنه لا يعبد حقاه ))
فمن أي باب دخل الاستبداد إلى الدين؟ المشكلة  (3) الأعظم( سوى الصانع

ليست في بنية الدين نفسه، بل فيما دخل إليه من تصورات زيفته حتى غدا 
 مختلفاه كل الاختلاف عن هذا الذي نراه في ممارسات الناس.

 
 نفسي: -  الاستبداد الديني ما هو إلا استلاب فكري

اكبي، بين استبداد المتعممين واستبداد إن المسألة تقوم، في تصور الكو 
الحكام، وحين لا يجد الأوّلون القوة لبسط سيطرتهم، ينضوون تحت جناخ 
السياسيين، ويتحالفون معهم لقهر العامة، أو يتحولون هم أنفسهم إلى حكام 

 مدججين بقوة السلاخ.
ا فالاستبداد الديني لم ينشأ إلا لغرا سياسي. وهذه ملاحظة دقيقة أدركه

( Wellhausen الكواكبي، لأننا إذا استرجعنا التاري  الإسلامي نؤكد مع )فلهوزن
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. (1) أن الاختلاف في الآراء بين المسلمين لم يحدث إلا بعد معركة )صفّين(
إن الدين تحوّل عن حقيقته بضغط من مشيئة أناس أرادوا الاستئثار بالسلطة 

 السياسية لأنفسهم.
ذلك لم يكن استبداداه دينياه بقدر ما كان  ولا مندوحة عن ملاحظة أن

سياسياه متلبساه بثياب الدين. إن السياسي استغل الدين ليتمكّن من تنفيذ مآربه، 
نفسي،  -وذلك لعلمه بمدى احترام الناس المعطيات الدينية. إنه استلاب فكري

ينياه، ولا يعدو أن يكون الشكل الأولي من أشكال الاستبداد. إنه ليس استبداداه د
بأي حال، ما دام الكواكبي يدافع عن الدين الحق. إنه، فقط، يتهم ويهاجم الدين 
الوضعي  المؤدلج، وهذا ما يوصف بالاستبدادية، وهو ليس بدين أصلاه، 
بحسب معطيات آراء الكواكبي. وما هو إلا أفكار تطرخ وتورث وتعلم بالقوة 

قة له بالدين إلا من خلال استخدام ليتم اتباعها. إنه استبداد فكري  ثقافي لاعلا
المفاهيم الدينية لحصول الاستبداد الممهد والمرافق والناتج عن الاستبداد 

 السياسي.
وهذا الذي حرّف الدين لم يهتم بممارسة العبادة كحركات وأفعال خاصة، 

الأخلاق لما للأخلاق من تأثير في المجتمع، فحاول  –إنما اهتم بالدين 
مايريده المستبد، أن يفرا عادات معينة تؤثر في السلوك العام إفساده. وهذا 

للأشخاص، لا تلك التي تبقى بين الإنسان وربه إلا ما قد يفسد منها صفو 
المستبد ويبعد عن تأليهه. هذه هي النقطة التي يركز عليها المستبد في 

 تفرا الممارسة الدينية لا))لوبرا(: )استغلاله نفوذ الدين على الناس. يقول 
لى حد ما، مأكلها وملبسها  على الشعوب مناهج ومواقف فحسب، بل كذلك، وا 
ومسكنها، إنها تضبط الجماهير وتعوّدها على نظام معيّن، بما لها من تأثير 
دائم لا محسوس. وقد أدركت الحكومات في جميع الأزمنة والعصور قيمة هذا 
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  .(1) الشرطي((
م لهذه النقطة عند الناس. إن الناس لا لقد أدرك الكواكبي استغلال الحكا

يذعنون عملياه لأحد ما لم يتهيأ لهم الإحساس بأنهم لا يطيعون إرادة بشرية 
أخرى، بل يطيعون إرادة أسمى من إرادتهم.. تتمثل في الإله. وكان هذا نتيجة 
الفهم الخاط  الذي كرّسه خَدَمة المستبدين من رجال الدين، إذ جعلوا الحاكم 

السلطة الدينية المعصومة. وهكذا يحولون الإيمان من الإله إلى الشخص يمثل 
بصورة العرّاف والكاهن، ثم الحاكم بعد ذلك. وتكون غاية هذا الاستبداد الفكري 

النفسي  الديني تهيئة الوضع لإنشاء مجتمع محكوم. إن الاستبداد يبدأ فكرة  -
لسلاخ لتصبح نظاماه سياسياه. تعتمد على الفكر ومظاهر الدين وقوة الاقتصاد وا

وما الدين الذي يستبد سوى الذي يهفرغ من محتواه ليبقى مجرد إطار لفكرة في 
 -يد المستبدين يتيح لهم إنشاء ما يريدونه من أفكار، بعيداه عن حقيقة النص

الأصل. ويعززون التفسيرات الجديدة المبعدة عن روخ الدين حتى يترك الناس 
تفسيرات فقط. وعلى مر الزمن لا يجد الناس أمامهم إلا النص ويتعلقون بال

مجموعة من أحكام وتسويغات لا تمت إلى النص الأصلي بصلة. يقول 
اللهم إن المستبدين وشركاءهم قد جعلوا دينك غير الدين الذي ))الكواكبي: 
. من هنا يأتي رفضه كل اتجاه يحاول تسلق الدين لإقامة  (2) أنزلت((

د استطاع تحليل العلاقة التي تقوم بين الاستبداد والدين بحيث الاستبداد. لق
يتسنى للأول تحقيق مبتغاه. إن المستبد ينفذ عبر ثغرات النفس البشرية. فهو 
يلاحظ أن لدى الناس خوفاه طبيعياه من شيء أعظم قدرة منهم، وليست لديهم 

ليجعله يتوافق  القدرة إلا على الانصياع له، فيستغل هذه النقطة. يحرّف الدين
وما يرسمه لاستبداده، ويجعله متعلقاه بأشخاص السلطة السياسية، بعد أن عرف 
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الدور المهم الذي يلعبه الكاهن والعراف في تاري  الشعوب. إنه يستعين 
بالمنظّرين أولاه، لأن النظر يقود إلى العمل، فقد يسوّغ ما يحدث، ويمهّد لما يهراد 

 له الحدوث.
ة بالذات، نقطة العلاقة بين الدين والاستبداد، لم ينظر في هذه النقط

الكواكبي إلى الدين على أنه مضامين نظرية فقط، ولكنه رآها مضامين موظفة. 
لذلك فقد نظر إليها من حيث أنها نظرة إلى الإنسان والمجتمع. ومن هنا، 

 -حقب -فضلاه عن فهمه حاجة البشر إلى الدين، جاء، كما يرى )إفرام بعلبكي(
 . (1)المقياس الذي يقيس به الكواكبي الأديان مقياساه واقعياه 

إذاه فـــإن تحريـــف الـــدين مـــا هـــو إلا عمليـــة فكريـــة تحـــاول الســـيطرة علـــى تفكيــــر 
الآخــرين وعلــى نفوســهم، ممــا يســمح بالتمهيــد لــولادة الاســتبداد السياســي. وهكــذا 

المجازيـة. بحيـث فليس هناك اسـتبداد، فـي رأي الكـواكبي، إلا مـن حيـث التسـمية 
 -أن مــا يطلــق، عنــده، علــى الاســتبداد الــديني، إنمــا يقصــد بــه الاســتبداد الفكــري

النفسي، أو الاستلاب الذي يعين المستبد على التحكم في مصائر الآخرين. إنـه 
استلاب يستعير قوة نفوذ الدين على العوام لاسـترهابهم مـن خـلال مـا يدخلـه مـن 

الإلــه، ليمهّــد إلــى ســلب حــق مراقبــة النــاس  تشــابه بــين صــفات المســتبد وصــفات
 حكّامهم، الذين يتمتعون بالعظمة في مقابل دناءة العوام.
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 =الحرية مطلب أساسي:
وتأتي الحرية عند الكواكبي في مقابل استبداد علماء الفكر الديني خاصة. 

بأن يكون الإنسان ))ويصف الكواكبي الحرية بأنها قدرة الإنسان على الاختيار 
. وترتبط فكرة الحرية لديه (1) تاراه في قوله وفعله لا يعترضه مانع ظالم((مخ

ومنها  -من فروع الحرية تساوي الحقوق))بفكرتي العدالة والمساواة لأنه يرى أن 
 العدالة بأسرها حتى لا يخشى إنسان من ظالم أو غاصب أو غدّار مغتال((

إلى حرية الاعتقاد والعلاقات  . وتتعدد جوانب الحرية لديه من حرية التعبير(2)
الأمن على الدين والأرواخ، والأمن على ))وحقوق التملك، وهي كلها تعني لديه 

الشرف والأعراا، والأمن على العلم واستثماره(( وهو، مع مطالبته بحق 
التعبير عن الرأي وحق المطالبة بالحقوق، فإنه يدعو إلى ضرورة وجود الحرية 

محاسبة الحكام باعتبار أنهم وكلاء، ))دد من فروع الحرية السياسية إذ نراه يع
وعدم الرهبة في المطالبة وبذل النصيحة. ومنها حرية التعليم، وحرية الخطابة 

 .(3) والمطبوعات، وحرية المباحثات العلمية((
ذا كان يطالب بوجوب التعليم لكل أفراد المجتمع، فإنه يشدد على  وا 

إن التعليم مع الحرية بين المعلم ))والتعليم إذ ضرورة تأمين حرية التربية 
. فالكواكبي لا يرفا القسر في (4) والمتعلم، أفضل من التعليم مع الوقار((

التعليم وحسب، بل هو أيضاه ينهى المعلم عن إقامة حاجز بينه وبين من يتعلم 
على يديه، بحجة الوقار. إن حرية التعليم مباحة للجميع من غير مانع أو 

ييز. وكانت حرية التعبير عن الرأي مطلقة ثم أخذ الغرب عن العرب هذه تم
ولما كان ضبط أخلاق الطبقات ))الخصلة الحميدة فانتقل العلم إلى أوروبة 
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العليا من أهم الأمور، أطلقت الأمم الحرة حرية الخطابة والتأليف 
يلبث أن ، ورأت أن مضرة الفوضى خير من التحديد الذي لا (1) والمطبوعات((

يجعله الحكام سلاسل من حديد كي يفرضوا وجهات نظرهم على أفراد الأمة. 
ذا أردنا لبلادنا التقدم فعلينا أن نطلق الحريات مسترشدين بديننا  وقد حمى ))وا 

 .(2) ((…القرآن قاعدة الإطلاق بقوله الكريم: )ولا يهضارَّ كاتبٌ ولا شهيدٌ(
فالحريــــة هــــي روخ الــــدين ))الــــدين للحريـــة ويتـــابع الكــــواكبي تأكيــــده علـــى رعايــــة 

 الله عنه قوله: يحسان بن ثابت الشاعر الصحابي رض ويهنسب إلى
ـــــــــــع   ــــــــــامَ شرائــ ـــــــــــن إلا أن ت ق ــــــــــا الديـ  وم

 
ــــــــــــاب    ــــــــــــا وهضـ ــــــــــــل  بينن ــــــــــــنَ سبـ  وت ؤمَـ

 
. (3) فلننظر كيف حصر هذا الصحابي الدين في إقامة الشرع والأمن((

لحرية. إلا أن الحرية التي يعنيها الكواكبي في فالدين مبني في جوهره على ا
جلّ إشاراته هي حرية التفكير الديني. لكن هذا لا يعني أن الحرية هي حرية 
مطلقة من كل قيد، بل إنها حرية ملتزمة بالشريعة الإسلامية إطاراه لها. ومن 
هنا فإن حرية التفكير الديني تعني حق الاجتهاد الذي يدعو الكواكبي إلى 

لابد للمتحرّي في دينه من أن ))باحته لكل من يرى في نفسه قدرة عليه، يقول: إ
يهتدي بنفسه لنفسه، أو يأخذ عمن يثق بعلمه ودينه وصواب رأيه ولو من 

. إلا أن الاجتهاد محدود أيضاه فيما هو مباخ من الشؤون التي (4) معاصريه((
ولكنْ، ))ي نفي الاختيار لم يتناولها الشرع صراحة بأمر أو نهي، وذلك لا يعن

عَل مَ اللهه، الخير في القدر الذي هداكم إليه، وترك لكم الخيار على وجه الإباحة 

                                                 
 .01م.ن، ص ( 1)
  2/262سورة البقرة. 

 .01ص م.س، ( 2)
تنظــر: مثــل هــذه الأمثلــة الكثيــرة: الأعمــال الكاملــة للكــواكبي بأقســامها الثلاثــة: صــحافته، أم القــرى، طبــائع الاســتبداد. وفــي ( 1)

 .صفحات كثيرة متفرقة
 .116أم القرى، ص ( 7)
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. إن لحرية التفكير (1) في باقي شئونكم لتوفقوها على مقتضيات الزمان((
والاعتقاد الديني أمثلة كثيرة في تاريخنا، ويستشهد الكواكبي ببعا منها مدللاه 

هاد لكل مؤمن، فيذكر مواقف )الإمام مالك( الذي قال: "ما من على حق الاجت
أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه 

لاينبغي لمن لايعرف )). ويستشهد الكواكبي بما قاله )أبو حنيفة(: (2) وسلم((
فتى يقول: كان إذا أ))دليلي أن يأخذ بكلامي((، ثم يضيف عن أبي حنيفة أنه 

هذا رأي النعمان بن ثابت، يعني نفسه، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء 
. ولم يكن )الشافعي( أقل من سابقيه (3) بأحسن منه فهو أولى بالصواب((

وروى الحكم البيهقي أن )الشافعي( رضي الله ))مرونة في الأمور الاجتهادية 
فاعملوا بالحديث واضربوا  عنه كان يقول: إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث

بكلامي الحائط. وأنه قال يوماه للمزني: يا إبراهيم لا تقلدني فيما أقول وانظر 
 .(4) في ذلك لنفسك فإنه دين((

والكواكبي ينادي بحرية تصرف المؤمن في الحياة العملية، فضلاه عن  
ن من حرية إعمال الفكر بعيداه عن التعصب أو الاستكانة، حتى يتمكن الإنسا

لو جازت عبادة غير الله  …وما هي الإرادة؟ هي أمّ الأخلاق))تحقيق إرادته. 
إن الاختيار فعل يقوم به الإنسان العاقل  (5) لاختار العقلاء عبادة الإرادة((

أليس من الحكمة أن يحفظ الإنسان حريته واختياره، ))تبعاه لما تتطلبه الحكمة 
. وهو لا يفعل ذلك باعتباره وصياه (6) فيستهدي بنفسه لنفسه حسب وسعه((

نما يعمل فكره بحثاه عن قناعة خاصة له " فإنه دين". غير أن  على الآخرين، وا 

                                                 
 .121م.ن، ص  ( 1)
 .م.ن، ص.ن ( 2)
 .م.ن، ص.ن( 1)
 .121أم القرى، ص ( 7)
 .60طبائع الاستبداد، ص ( 1)
 .110أم القرى، ص ( 7)
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هذا لا يمنع المرء من أن يأخذ عمن يثق به. إن الكواكبي ينحاز دائماه إلى 
حرية الإنسان، وما رفضه عقيدة الجبر إلا إحدى الدلائل على ذلك، ولا يرى 

نما هما "السعي والعمل". ويقدّس الكواكبي في القضاء و  القدر أي جبرية، وا 
الحرية فيجعلها عزيزة على الإنسان، بعد حياته مباشرة، فبوجودها يحصل 
السعي ويهطلب المجد وتهحترم القوانين ويتم ل نسان الاستقلال في حياته فيعود 

 .(1)حدكما ولد حراه غير مرتبط بأحد برباط قسري، وغير ملزم باتباع أ
ويربط الكواكبي الحرية الشخصية بالإنتاج والعمل وبمدى استقلال 
الإنسان فيه. فالحرية لاتكتمل ما لم يكن ل نسان صنعة، وما لم يتولَّ الإنسان 

قرر الأخلاقيون أن الإنسان لا يكون حراه تماماه، ما ))قيادة نفسه في عمله، وقد 
س لأحد، لأن حريته الشخصية لم تكن له صنعة مستقل فيها، أي غير مرؤو 

تكون تابعة لارتباطه بالرؤساء(( ولا يخفى أن الحرية، التي يعنيها هنا، هي 
الفكري الذي يمكن أن يمارسه صاحب العمل على  -انعدام القسر النفسي

 العامل عن طريق تهديد قوت يومه.
نما هي أيضاه في قدرة  وليست الحرية هي في الاستقلال بالعمل فقط، وا 

لإنسان على ترجيح عقله على نفسه التي قد تقوده كي يصبح عبداه من عبيد ا
وقالوا أن أقل كسب يرضى به العاقل ما يكفي معاشه باقتصاد، وقالوا ))المال 

. فليس الحر من (2) خير المال ما يكفي صاحبه ذلَّ القلة وطغيان الكثرة((
نما امتلك المال الكثير، وليس الغني من فاضت أمواله عن  الغني ))حاجته وا 

فعاش حراه لا تنيخه  (3) من قلت حاجته، والغني من استغنى عن الناس((
ولا عار على الإنسان أن يختار ))رغباته، ولا تذله حاجته إلى الآخرين،. 

                                                 
 .11 - 12م.ن، ص ( 1)
 .62طبائع الاستبداد، ص ( 2)
 .م.ن، ص.ن( 1)
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لأن المجد مفضل على الحياة عند الأحرار، لذلك  (1) الموت على الذل((
رين في إلقائهم بأنفسهم في تلك يكون أئمة آل البيت عليهم السلام معذو ))

المهالك لأنهم كانوا نجباء أحراراه فحميتهم جعلتهم يفضلون الموت كراماه على 
حياة ذل مثل حياة ابن خلدون((. فطلب المجد هو طلب للحرية إذ ينحصر 
تحصيل المجد في زمن الاستبداد بأن يحاول كل إنسان إزالته قدر استطاعته، 

لتي لا طعم لحياته بدونها. هذه هي الحرية التي يتغنّى بها وذلك طلباه لحريته، ا
الكواكبي، مدركاه أنها لا تأتي من غير استعداد للتضحية في سبيلها. فنراه يحث 
قومه الذين اكتووا بنار الذل ورسفوا في الأغلال، يحثهم على طلب الحرية 

شجرة الخلد إن الحرية هي ))وعلى بذل كل ثمين ليتمكنوا من نوالها، يقول: 
وسقياها قطرات من الدم الأحمر المسفوخ، والإسارة هي شجرة الزقوم وسقياها 
أنهر من الدم الأبيا أي الدموع، ولو كبرت نفوسكم لتفاخرتم بتزيين صدوركم 

 .(2) بورد الجروخ لا بوسامات الظالمين((
س ويرى الكواكبي أن التوحيد أساس الحرية، فالأنبياء يهدون الناس إلى رأ

حريتهم التي تحميهم من أن ))الحكمة، أي عبادة الله وحده، وبذلك يملك الناس 
فثمرة الإيمان بأن ))يكونوا أرقّاء أذلّاء لألف شيء من أرواخ وأجسام وأوهام 

. وهذا يعني أنه ليس في الأرا (3) )لاإله إلا الله( عتق العقول من الإسارة((
مخيفة مادام يؤمن الإنسان بأن الله قوة قدسية ترجى، و يتخصص إنسان بهيبة 

شعار ))وحده هو الذي يمتلك قوة التحكم في حياة الناس. ولهذا جعل الكواكبي 
. وبذلك يمتلك الإنسان استقلاله الشخصي، ويأمن (4) الجمعية: لانعبد إلا الله((

على حريته الدينية والفكرية والعملية، ولا يعود هناك ما يمنعه من تحقيق 

                                                 
 .114م.ن، ص ( 1)
 .124طبائع الاستبداد، ص ( 2)
 .61أم القرى، ص ( 1)
 .6م.ن، ص ( 7)
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فلا يعارضه معارا فيما يخص شخصه من دين وفكر وعمل )) تطلعاته
. والحرية الفكرية هي أولى الحريات التي يتلوها العمل، وبها نستدل (1) وأمل((

. لذلك على الشباب أن يتمسكوا بها، وأن (2)إلى الطريق الموصلة لترقّي الأمم
 .(3)اه "يستميتوا في الدفاع عنها ولسان حالهم يقول: "أنا حر وسأموت حر 

وليست هذه نهاية الطريق، بل على الإنسان أن يبقى ساعياه إلى مواصلة 
الترقي بالحرية، لأن الترقي الكامل لايحصل إلا حين يهتم الإنسان بحياة أمّته 
أولاه، لأن في حياتها حرة تكمن حريته هو، ويأمن بأمنها على حياته وعائلته 

من شروط الحصول على الحرية، وماله. هكذا يضيف الكواكبي شرطاه آخر 
وهو شرط جوهري، إذ لاحرية لفرد إلا بحرية بلاده، فمن أين لإنسان أن ينعم 
بالحرية وبلاده ترسف في القيود. فالحرية ليست مجرد اختيار فردي أو خلاص 

نما هي التزام بالمجموع إلى درجة أن  يصير كل فرد من الأمة ))خاص، وا 
. وهذا لايكون إلاّ بإدراك الفساد (4) ((وكاه لقومه تماماه مالكاه لنفسه تماماه، وممل

 ومعرفة الطريق التي توصل الى الإصلاخ.
 

   أهميّةالوعـي :
إن احتياجنا العام إلى ))يشير الكواكبي إلى أهمية وعي الإصلاخ معلناه 

الإصلاخ بالغ فينا حتى إلى لزوم الإصلاخ في تفهّم معنى لفظة الإصلاخ 
بتعريف الإصلاخ أنه في اصطلاخ السياسيين إزالة المفاسد ولذلك نبتدن 

كمال النواقص وموضوعه تنظيم الإدارة السياسية وغايته حصول السعادة  وا 
 .(5) العمومية وهي بغية الكل في الكل((

                                                 
 .114م.س، ص ( 1)
 .116ينظر: م.ن، ص ( 2)
 .110 - 117ينظر طبائع الاستبداد، ص ( 1)
 .110 - 117اد، ص طبائع الاستبد( 7)
 .171جان داية، صحافة الكواكبي، الوثائق، ص ( 1)
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وهذا التعريف يتألف من شقين، فهو أولاه: إزالة المفاسد، وهو ثانياه: ترقي 
يم الإدارة السياسية أولاه ليتم للناس التنعم الأمة، وموضوع الإصلاخ هو تنظ

 بالسعادة في ظل الأمن والحرية.
قول من قال: ))والإصلاخ ليس بالأمر المستحيل، ومن الخطأ تصديق 

أننا أمة ميتة فلا ترجى حياتنا، كما لا إصابة في قول من قال: إذا نزل 
فإن الأمة، بل على العكس من ذلك  (1) الضعف في دولة أو أمة لايرتفع((

التي تسعى لاسترجاع أسباب حياتها، هي أمة ستحقق مبتغاها ولا ريب، ولنا 
في الأمم السالفة براهين على ذلك، فتلك أمة الرومان التي نهضت بعد عثرة، 
واليونان الذين جددوا نشاطهم ونهلوا من غيرهم حتى بلغوا من القوة ذروتها، 

 في العصر الحديث.ومن العلم أوجه. وكذلك فعل الأمريكان 
والمهم أن من يرصد الإصلاخ عليه معرفة معناه ليجدّ في طلبه ولا 
ينتظر ذلك من حكومته أو من أمة أخرى غير أمته. فإذا أردنا إزالة المفاسد، 
وتنظيم أحوالنا السياسية، فإنه يجب علينا أن نطالب الحكومة بحقوقنا، ونلحّ 

نم ا بأسلوب يجعلها تدرك جدية مطالبنا. في طلبها، ليس على سبيل الصدقة، وا 
. فلا يمكن أن تمنح الحكومة شعبها (2)وبغير ذلك لن نتمكن من نيل حقوقنا

حقوقه مالم يطالبها بها باستمرار. فإذا شعر الإنسان أنه أسيرٌ في وطنه، ولا 
يمكنه الحصول على حريته، وجب عليه أن يضرب في الأرا سعياه وراءها، 

فإن الكلب الطليق ))يواجهه، مهما عانى في سبيل حريته مقاطعا كل مستبد 
. ولا بد للمرء، حين يوضع في مجال (3) خير حياة من الأسد المربوط((

الاختيار بين الذل والموت، أن يختار الموت حتى لايعيش حياة لاشيء فيها 
سوى الحرص على المستبد لقاء طعام لايسدّ رمقاه، وشراب لايروي عطشاه. إن 

                                                 
 .17أم القرى، ص ( 1)
 .170جان داية، م.س، ص ( 2)
 .26طبائع الاستبداد، ص ( 1)
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ف هو الذي يرسّ  الاستبداد، أما الشجاعة فهي وحدها التي تمنح الإنسان الخو 
الحياة الكريمة أو الموت الشريف، وبذلك يحصل الإنسان على المجد الذي 

 لايأتي بالتذلل أمام المتكبرين ولكنه يهطلب ببذل النفس في سبيل تحصيله.
أن يكون وفقاه ولا يكتمل الإصلاخ السياسي إلا بمراقبة الحكم، الذي يجب 

لمبادن الشريعة الإسلامية، أما الحكم الظالم فإن طاعته غير واجبة على 
نما الواجب هو محاربة الحكام الظالمين لإزالة مفاسدهم، وتنفيذ  المسلمين وا 
حكم الشريعة فيهم، تحقيقاه لمعنى الآية:   ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 

 .(2)طاعتهم ، الذين لاتجوز(1) الكافروند
يطرخ الكواكبي، في نهاية كتابه عن الاستبداد، خمسة وعشرين مبحثاه 
يرى أنها تحتاج إلى تدقيق وتفصيل، بما ينطبق على أحوال كل بلد 

هذه المباحث تذكرة للكتاّب ذوي الألباب ))وخصوصياتها، ويقول إنه يعدّد 
يها بالترتيب، لكنه ويطالب بالبحث ف (3) وتنشيطاه للنجباء على الخوا فيها((

يبدأ بالعكس، ويتناول شرخ البحث الأخير منها فقط، والذي يتعلق بالسعي في 
رفع الاستبداد، لأنه، في نظره، أهم الموضوعات المطلوب حلها، والتي يجب 
الابتداء بها. ويضع ثلاثة شروط مبدئية لرفع الاستبداد واستبداله وهي: شعور 

دريج، وتهيئة البديل. فالشرط الأول: على الأمة أن الأمة بآلام الاستبداد، والت
تشعر بآلام الاستبداد وما يحدثه من تفاوت وفوضى بين الناس، وما يزرعه من 
ذل وضعة في قلوبهم، وذلك حتى تستحق الحرية لأن نوالها عفواه لايفيد الأمة 
في شيء، لأن من لايتعب في تحصيل شيء، لايهتم بحفظه "فلا تلبث الحرية 

ن تنقلب إلى فوضى، وهي إلى استبداد مشوش أشد وطأة كالمريا إذا أ
انتكس"، والحرية النافعة إنما هي التي تحصّلها الأمة، بعد الاستعداد لقبولها، 

                                                 
 .1/77المائدة ( 1)
 .126 - 124و  27ينظر: طبائع الاستبداد، ص ( 2)
 .16 - 11ينظر: م.ن، ص ( 1)
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 .(1)وبذلك تتمكن من الحفاظ عليها
فيجب على الأمة أن تتمسك بالطباع الجيدة، وتطلب الحرية والعدالة، 

رف مزية النظام على الفوضى "وخلاصة البحث أنه وتقدّر قيمة الاستقلال، وتع
يلزم أولاه تنبيه حس الأمة بآلام الاستبداد، ثم يلزم حملها على البحث في 
القواعد الأساسية السياسية المناسبة لها بحيث يشغل ذلك أفكار كل طبقاتها". 
وء فمن أراد تخليص أمته من أسر الاستبداد، عليه أولاه، أن يبث فيها العلم بس

حالتها، وأن يبين لها إمكانية التغيير. وسرعان ما ينتشر الشعور الحاد بآلام 
الاستبداد بين الناس حتى يكاد يشمل أكثر أفراد الأمة مما يؤدي بالناس إلى 

 التحمّس فينادون مع المعري:
 " إ ا لم تقم بالعدل فينا حكومة      فنحن عل  ت ييرها ط دراء "

ياة، ويوقظها على الشعور بآلام الاستبداد، هو ومن يبعث في أمته الح
الإنسان الذي يجهد في ترقية معارفه، بالتلقي والمطالعة، وبإحراز علم يكسبه 
في قومه موقعاه محترماه، ويحافظ على آداب قومه وعاداتهم، محتفظاه بوقاره، 
متجنباه مصاحبة الحكام، وملتزماه بحسن الأخلاق، يحب وطنه، ويساعد 

 .(2)ء، ويغار على الدينالضعفا
 
 
 :إصلاخ الدين  

إن كل إنسان مطالب بان يتبّع في أخلاقه وأعماله قانوناه يتوافق ومجتمعه 
في أساسياته، كذلك على كل قوم أن يتخذوا قانوناه لايتضارب مع قوانين الأقوام 
الذين تربطهم معهم علاقات من أي نوع كانت، وذلك حتى يتم التآلف والتعايش 

 الأقوام. بين
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ويرى الكواكبي أن الناموس )  القانون( الطبيعي في البشر هو ناموس 
وحشي لاخير فيه، لأنه مبني على تنازع البقاء، وحفظ النوع، والتزاحم على 
الأسهل، والاعتماد على القوة، وهذه كلها قواعد شر "لايلطفها غير ناموس 

الفكري للقوة الغالبة، أي شريف واحد، مودوع في فطرة الإنسان، وهو: إذعانه 
معرفة الله بالإلهام الفطري" وهذه الفطرة الدينية في الإنسان، هي التي تجعل 
حياته مقبولة، وتجعل تصرفاته متوازنة، تبعده عن إضرار غيره طمعاه في منفعة 
ذاتية "وذلك بما يؤمله المؤمن من المجازاة والمكافأة، والانتقام منه وله" في 

ى. والإنسان مفطور على الشعور بوجود قوة غالبة عاقلة، يعبّر الحياة الأخر 
عنها العاملون بلفظة )الطبيعة(، والراشدون المهتدون يعبّرون عنها بلفظة 

 .(1))الله(
والدين بمعناه العام هو إدراك النفس وجود تلك القوة الغالبة، ومن هنا فإنه 

ما صحيح، أو فاسد عن بل كل إنسان يدين بدين إ))لايوجد إنسان بلا دين 
ما باطل أو فاسد عن أصل باطل(( ، والدين الصحيح يكفل (2) أصل صحيح، وا 

 السعادة في الدنيا، والفلاخ في الآخرة.
إن الله يبعث الرسل، لينقذوا الناس من ضلالة الشرك، ويهدوهم إلى عبادة 

اه من الله وحده، وبذلك يملكون حريتهم، التي تحميهم من ذلك الاستعباد خوف
مستبد أو ظالم متجبر. والأديان السماوية كلها كانت في بدايتها صحيحة، تبث 
النظام والنشاط وتهدي إلى سعادة الدارين، إلى أن طرأ عليها التحريف 

 والتشويش والتشديد فداخلها الشرك بالله.
لقد جاءت التوراة، ومن ثم الإنجيل، بالتوحيد، وتلا ذلك الإسلام مطالباه 

بني الإسلام بل وكافة الأديان على )لاإله ))يد وهادماه الشرك بالكلية. فقد بالتوح
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. لذلك على (1) إلا الله(، ومعنى ذلك أنه لا يعبد حقاه سوى الصانع الأعظم((
الإنسان ألا يخضع إلا لله فلا سيادة ولا عبودية في الإسلام إلا له. لكن تغييراه 

دات ليست منه في شيء، فغدت حالة حدث في الدين، فترك أصله، واتبعت مزي
أكثر المسلمين تشبه حالة المشركين، إلا أهل جزيرة العرب، الذين استطاعوا 
المحافظة على أصول الإسلام. ولأن ذلك حدث بات من الضروري أن نحيي 
الدين الأصيل، ونصلح ما فسد منه، برد العامة عن ميلها إلى الشرك الأول. 

مكن تنفيذه إلا بالعلم وبالاجتماع على أهمية العودة وهذا أمر غير هين، ولا ي
أن نترك ))إلى الإسلام، في أصوله الأولى، بعيداه عن النقول المتخالفة. فلا بد 

وأن نعتمد ما نعلم من  (2) ((جانباه اختلاف المذاهب التي نحن متبعوها تقليداه 
الأولون، إذ صريح الكتاب، وصحيح السنة، وثابت الإجماع، كما فعل أجدادنا 

أن مذهب السلف هو الأصل الذي لا يرد، وهو الذي يجعلنا لا نتفرق في 
الآراء، ويمكننا من نبذ التقليد، الذي يخالف نص الكتاب أو صريح وثابت 
الإجماع. فعلى العلماء أن يقاوموا فكرة التعصب لمذهب دون آخر، ليتمكنوا 

تشدد في الدين، الذي لم من جمع كلمة الأمة على رأي واحد، بعيداه عن ال
يجعل الله على الناس فيه من حرج، بل إنه أراد أن يرفع الأغلال، التي كان 
يرسف فيها الناس، وأراد أن يخفف عنهم التكاليف الثقيلة، لذلك لم يكلف 
 الإنسان إلا بما له قدرة عليه، كما أمره بأن لا يغلو في دينه وبأن يقتصد فيه.

ي التعصب للدين، وحتى يتم جمع كلمة وحتى لا يغالي الناس ف
المسلمين، يقترخ الكواكبي أن يعقد فقهاء الأمة كتاباه في العبادات، يعتمده 
المسلمون جميعاه، ويذكر فيه الحد الأدنى للفرائا والواجبات، وكتاباه تهذكر فيه 

فيه المكفرات  ،السنن المستحبة، وكتاباه للسنن الإضافية، ثم كتاباه للمنهيات
الكبائر، ثم الصغائر والمكروهات، ومثل ذلك توضع كتب للمعاملات بحسب و 
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فبمثل هذا الترتيب يسهل ))أحكامها الإجماعية أو الاجتهادية أو الاستحسانية 
على كل من العامة أن يعرف ما هو مكلف به في دينه، فيعمل به على حسب 

مكانه، وبهذه الصورة تظهر سماحة الدين الحنيف(( . ومن (1) مراتبه وا 
الضروري أن نلتمس للضرورات أحكاماه اجتهادية، تعمل بها الأمة، مادام 

 المقتضى باقياه، ويأمر بها الإمام أو السلطان، منعاه للخلاف.
وما أحوج الشرقيين، من الأديان كلها، أن يهجروا العلماء الأغبياء، 

به من الزوائد ويجددوا النظر في الدين، لإعادة النواقص المعطلة فيه، وتهذي
الباطلة، فيعيدوا الدين إلى أصله. ولا يصلح الدين إلا بالعلم والعلماء الذين 

 يهدون الناس إلى خير الدنيا والآخرة.
إن العلوم أخذت تنمو في الغرب، وقد ظهرت ثمراتها العظيمة في شؤون 
قد الحياة، وعلى المسلمين الاهتمام بها، لإصلاخ دينهم، ولمجاراة جيرانهم، ف

أضحى المسلمون محتاجين للحكمة العقلية، التي كادت تجعل الغربيين أدرى ))
ذا أردنا أن نستعيد نشأتنا، وأن نجلب إلى (2) منا حتى في مباني ديننا(( . وا 

ديننا العالم المتمدن، علينا أن نهتدي بأنفسنا، وأن نبدي مزيداه من الاهتمام 
، ونمنع الشعوذة، ونجاهد للحط من بالعلم، ونصغي إلى نصح العلماء العاملين

قدر العلماء المنافقين الذي يحاولون ممالئة المستبد السياسي، ونتعلم كيف 
نفرق بين الأوامر الدينية والأوامر السياسية. وهذا الإصلاخ الديني ضروري، 

يعتبرون أن إصلاخ الدين هو أسهل وأقوى وأقرب طريق ))لأن السياسيين 
وأنه متى زال أحدهما زال الآخر، فإذا صلح الدين  (3) ل صلاخ السياسي((

صلحت السياسة. والسياسة في نظر الإسلام الصحيح تقوم على الشورى، لذلك 
فإن مجرد العودة إلى الينابيع الإسلامية الأولى، تعني عودة إلى الشورى 
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 السياسية.
خلاقاه كما أن للدين فوائد كثيرة، فهو يفيد الترقي الاجتماعي إذا صادف أ

فطرية لم تفسد، فينها بها كما نهضت الإسلامية بالعرب، وهو أكبر معين 
على تحمل مشاق الحياة. والدين المبني على العقل أفضل صارف عن الخرافة، 
وأنفع وازع للنفس، وأقوى منشط على العمل، ومثبت على المبادن الشريفة. كما 

نحطاط نفوس الأمم أن الدين هو أفضل مقياس يستدل به على رقي أو ا
 والأفراد.

وأحكام الإسلام أحكام يتلقاها العقل بالقبول والإجلال، إذ جاءت 
الإسلامية بالحرية والعدالة والمساواة والشورى، ولكي يتم لنا تحقيق الإسلامية، 
والتمسك بها، لا بد من إنشاء جمعية تهتم بإصلاخ الدين وتحافظ على مبادئه 

 .(1)السامية
الدين، والانتقال لردم الهوة بين الإسلام والمسلمين لا يتم إلا لكن إصلاخ 

بالتدريج، وبجهود علماء يشكلون جمعية توحد الله، ويتعاون أعضاؤها لتحقيق 
اتفاق المسلمين على محاربة الاستبداد. والعودة بالإسلام إلى أصله النقي. 

ة الجهاد في وتكون هذه الجمعية بزعامة العرب، لأنهم أصلح الشعوب لقياد
 سبيل الحفاظ على مبادن "الإسلامية" .

 
 
 :الإسلامية  الكواكبية 

يرى الكواكبي في الإسلامية بديلاه عاماه عن الاستبدادية، ويميز بين 
الإسلام والإسلامية. فالإسلامية عنده ليست هي ما يدين به المسلمون الآن، 

ثق من "القرآن الكريم" ولكنها المنهج المشتقّ من الإسلام الصحيح الذي ينب
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وصحيح السنّة من غير أن تنقص أو نزيد عما جاء فيهما من ناحية العبادات. 
والإسلام الصحيح هو ما تميّز به أسلافنا على العالمين، بعيداه عن تفقّه 
المتفقّهين، ملتزمين بما يعلمونه من صريح الكتاب وصحيح السنّة وثابت 

هي أحكام القرآن وما ثبت من السنة وما ))ى الإجماع. والإسلامية بهذا المعن
اجتمعت عليه الأمة في الصدر الأول، لايوجد فيها مايأباه عقل أو يناقضه 

. ومن أهم قواعد ديننا الالتزام بهذه الأحكام ليتم لنا السير (1) تحقيق علمي((
على منهج الإسلام القويم الذي يترك ل نسان حرية التصرّف في حياته مادام 

ومن قواعد ديننا كذلك: أن نكون ))ضمن قواعد الدين العامة.  صرف فيهايت
مختارين في باقي شؤوننا الحيوية، نتصرّف فيها كما نشاء، مع رعاية القواعد 
العمومية التي شرعها أو ندب إليها )الرسول(، وتقتضيها الحكمة أو الفضيلة، 

والسعي وراء العلم  كعدم الإضرار بالنفس أو الغير، والرأفة على الضعيف،
النافع، والكسب بتبادل الأعمال، والاعتدال في الأمور، والإنصاف في 

 .(2) المعاملات، والعدل في الحكم، والوفاء بالعهد((
هكذا تتحد أفكار المساواة والحرية والعدالة والشورى عند الكواكبي في 

للناس أجمعين،  تعبير واحد هو الإسلامية، التي يراها تطالب بالمنفعة العامة
وهذه المنفعة لاتتم ل نسان إلا بالاشتراك العمومي بين الناس، حيث يقوم كل 
فرد بعمل مفيد للمجتمع. وذلك لأن طبيعة الكون تقتضي الاشتراك لتتم للناس 

أحدث الإسلام سنّة الاشتراك ))المنفعة. وهذا الاشتراك موجود في الإسلام فقد 
نما رسم الطريق العامة لخير . ولم يك(3) على أتم نظام(( تف الإسلام بذلك، وا 
جاءت الإسلامية بقواعد شرعية كلية تصلح ل حاطة بأحكام ))الإنسان، إذ 
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 .(1) كافة الشؤون حتى الجزئية الشخصية((
 

 = الشورى الدستورية :
إن الإصلاخ الديني والحصول على الحرية والعدالة( لاتتأتى إلا بسيادة 

وسيادة الشعب لاتكون إلا بتحقيق الشورى، عن طريق الشعب على نفسه. 
مشاركته في ممارسة الحكم ليكون الحكم عادلاه، لأن للحكم تأثيراه كبيراه على 
شؤون الحياة كلها، وهو الذي يمكنه الحفاظ على المساواة والحرية والعدالة 

 بوساطة احترامه قانون الدولة، وتمسكه بأصول الشورى في الحكم.
تمحّص عندي أن أصل ))كواكبي، بعد بحث امتدّ ثلاثين عاماه يقول ال

. فإذا (2) هذا الداء هو الاستبداد السياسي، ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية((
الاستبداد السياسي" هو أصل الداء، فإن دواؤه إنما يكون بإيجاد "الشورى ))كان 

يعمّ الرخاء. وتنتمي الدستورية" التي بها تصلح السلطة السياسية والقانونية و 
الشورى، في فكر الكواكبي، إلى ميدان السياسة انتماء حميماه، فهي تعني 
مشاركة الرعايا في سياسة الدولة وشؤون الحكم بحثاه عن القرار الأكثر صواباه، 
على أن يتم ذلك في حدود القانون. لقد رأى الكواكبي أن الاستقلال في الرأي 

تراث العرب بحثاه عن الشورى، مستلهماه الأفكار مضرّ، لذلك راخ ينقّب في 
الإسلامية الداعية إليها، فرأى أن العرب هم أعرق الأمم في أصول الشورى، 

جاء الإسلام محكماه لقواعد ))ولاحظ أن الشورى مبدأ موجود في الإسلام، فقد 
من    ، وانطلاقاه (3) الحرية السياسية المتوسطة بين الديمقراطية والارستقراطية((

، وتوسطاه بين حكم الشعب، الذي لم يعد يصلح بالنظر (4) وشاورهم في الأمر د
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إلى تزايد أعداد الناس في الأمة الواحدة، وبين حكم القلّة ذات النفوذ الاستبدادي 
في "القرآن الكريم" "تعلّم كيف  الذي تمارسه على الآخرين. وقصة )بلقيس(

أشراف الرعية، وأن لايقطعوا أمراه إلا برأيهم، ينبغي أن يستشير الملوك الملأ أي 
، وما الملوك إلا منفذون، (1) وتشير إلى لزوم حفظ القوة والبأس في يد الرعية((

وينسب إليهم الأمر توقيراه فقط. وقد مورس مبدأ الشورى لفترة في زمن الخلافة 
لاه لأمر ربه أطوع المخلوقات للشورى امتثا))الراشدية وما قبلها، فقد كان النبي 

...حتى أنه ترك الخلافة لمجرد رأي الأمة((، وهكذا فعل الخلفاء: الأول 
 والثاني، اللذان فهما مغزى "القرآن الكريم" وعملا بموجبه. 

والحكومة لا تكون صالحة إلا إذا كانت الشورى إحدى مميزاتها، لأنها، 
مه باستقرائه تاري  حينئذ فقط، يمكنها أن تقود الأمة. ويدلل الكواكبي على كلا

ذا دققنا النظر في أدوار الحكومات الإسلامية ))الحكومات الإسلامية، قائلاه:  وا 
من عهد الرسالة إلى الآن، نجد ترقيها وانحطاطها تابعين لقوة أو ضعف 

. فعلاقة (2) احتساب أهل الحل والعقد واشتراكهم في تدبير شؤون الأمة((
لما زادت إحداهما نجد ارتفاعاه في رصيد الشورى بالترقي علاقة طردية، ك

 الأخرى.
وأهمية الشورى لاتنحصر في شؤون الحكم فقط، بل تنسحب على حياة 
ذا كان زمن الخلافة الراشدية  الناس في كل شأن وفي كل زمان ومكان. وا 
الذهبي قد ولّى فعلينا ألّا نستكين، بل يجب علينا أن نحاول استعواضه "بطراز 

ستفيد من فكر الغرب الذين استفادوا من الإسلام، وأقاموا نظام سياسي شوري" ي
ذلك الطراز الذي اهتدت إليه بعا أمم الغرب، تلك ))الشورى الذي نطالب به، 
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الأمم التي لربما يصح أن نقول، قد استفادت من الإسلام أكثر مما استفاده 
حصولها على  . لقد رأى الكواكبي أن سرّ تفوّق أوروبة هو في(1) المسلمون((

الحرية وتمكّنها من إقامة الديمقراطية، لذلك دعا إلى الاسترشاد بتجربتها في 
 إرساء قواعد الديمقراطية والشورى.

ولكن من يقوم بالشورى؟ يطالب الكواكبي بالشورى الارستقراطية، أي 
شورى الأشراف، وهم أهل الذكر، وأهل الحل والعقد من ههداة الأمة وقادتها. 

اف هم أفراد جديرون بحمل المسؤولية، وهم أشراف لقيامهم بأعباء هذه والأشر 
وهم خواص الطبقة العليا في الأمة، الذين أمر الله، عزّ ))الوظيفة الشريفة، 

شأنه، نبيه بمشاورتهم في الأمر، الذين لهم شرعاه حق الاحتساب والسيطرة على 
والقائمون في الحكومة الإمام والعمال لأنهم رؤساء الأمة ووكلاء العامة، 

. وهم ليسوا (2)الإسلامية مقام مجالس النواب والأشراف في الحكومات المقيدة((
أهل الألقاب أو الميراث من الأصلاء والمتمجدين. إنهم أناس استعدّوا، بالعلم 

 والكفاءة، لخدمة الناس، وليكونوا وكلاء عنهم في مراقبة الحكومة ومحاسبتها.
 لشورى لدى الكواكبي؟..ولكن ما هو أساس ا

رادة الأمة تتحقق )أو تتلخص(  إن أساس الشورى عنده هو إرادة الأمة، وا 
في الأخذ بآراء أهل الحل والعقد، إلا أن ذلك لايعني الاستسلام إلى الكسل 
والإذعان لما يطالب به الآخرون، لأن الناس جميعهم ملزَمون بالأمر 

زام بإتيان الخير ودفع الشر في آية:   بالمعروف وبالنهي عن المنكر. إن الإل
 (3)ولتكن منكم أمةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرد

هو فرا عين لا فرا كفاية. وليس المراد منه سيطرة أفراد المسلمين بعضهم 
إقامة فئة تسيطر على حكامهم كما اهتدت إلى ))على بعا، بل المراد هو 

                                                 
 .17/11طبائع الاستبداد، ص ( 1)
 .77أم القرى، ص ( 2)
 .1/117آل عمران( 1)



 004 

ة للخير، فخصصت منها جماعات باسم مجالس نواب ذلك الأمم الموفق
وظيفتها السيطرة والاحتساب على الإدارة العمومية: السياسية والمالية 

. إن السيطرة والاحتساب، التي تقوم بها المجالس هي التي (1) والتشريعية((
تحقق فرا الكفاية، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو فرا عين، 

 مين جميعهم العمل على تحقيقه.وعلى المسل
 

 = روابط الإنسان في المجتمع المنشود:
ونظراه إلى أهمية التعاون والاشتراك في الشؤون العامة فإن كمال المجتمع 
لايتم إلا بروابط يقيمها الناس فيما بينهم، تساعدهم على التعاون من أجل مزيد 

مل على تحقيق الاتحاد من التقدم. فالمجتمع المثالي يتميز بالتعاون والع
نسانية، من غير أن  والتواصل إذ يجتمع أفراده في اتحادات قومية ودينية وا 
نما تكون نتيجة طبيعية ضرورية لتتويج  تكون هذه الروابط قسرية وا 

 اجتماعاتهم.
 الرابطة القومية: -أ                        

ة بين أبناء  إن أولى روابط الإنسان الاجتماعية هي الوحدة الوطني
الشعب الواحد الذين تجمعهم أرا واحدة ولغة مشتركة. والوطنية ترادف 

ياه بالقومية العربية، التي يرى تغنّ  القومية، عند الكواكبي. وما تغنيه بالوطن إلاّ 
قلبها النابا في الجزيرة العربية. داعياه إلى وحدة العرب وهو يذكرهم بالماضي 

زمام الأمور إليهم. وهو حين يطالب بضرورة المجيد، رغبة منه في عودة 
استقلال الوطن ووحدته ضد عبث الطغاة اللئام، فإنه إنما يسعى إلى تحقيق 
مطلبه باستقلال العرب واتحادهم ضد العثمانيين والأوربيين على السواء، داعياه 

ه موا عليهم واحداه منهم، ويراقبوا بقاءالعرب إلى تولي شؤونهم بأنفسهم بأن يحكّ 
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معيشة أكثر ))مجرد رمز لجمع شملهم في رابطة اشتراك لا قسر فيها، مثل 
الإنكليز والأميركان الذين يفتكر الفرد منهم أن تعلقه بقومه وحكومته ليس بأكثر 
من رابطة شريك في شركة اختيارية، خلافاه للأمم التي تتبع حكومتها حتى فيما 

وطن، لذلك فإن اجتماعهم، في . والعرب يشتركون في اللغة وال(1) تدين(("
اتحاد يضمهم، ضرورة لابد منها، يساعد عليه وجود حكمأ عادل، لما له من 
تأثير كبير على الوطن والمجتمع، ولقدرته على تشجيع إنشاء اتحاد وطني بين 
الأخوان. ففي ظله تنتشر التربية التراثية الهادفة إلى الحفاظ على المزيات 

 الخاصة لكل شعب.
بلاد التي تحررت من النزاعات الطائفية، ومن سطوة الاتجار إن ال

بالدين، استطاعت تكوين اتحاد جنسي بين مواطنيها، يحفظ لهم قوميتهم، 
 بصرف النظر عن الانتماءات الدينية المختلفة.

فإذا قام الحكم العادل في البلاد العربية فلا شيء يمنع من إقامة الوحدة 
كثيرة مشتركة بين العرب. لذلك يدعو الكواكبي العربية بسبب وجود عوامل 

العرب من غير المسلمين لإقامة اتحاد وطني بينهم وبين أبناء جنسهم من 
"يا قوم، وأعني بكم ))المسلمين، بصرف النظر عن الانتماء الديني، يقول: 

الناطقين بالضاد من غير المسلمين أدعوكم إلى تناسي الإساءات والأحقاد، 
ن لا تهتدوا لوسائل الاتحاد وأنتم المتنورون السابقون فهذه أمم وأجلكم من أ

أوستريا وأمريكا قد هداها العلم لطرائق شتى وأصول راسخة للاتحاد الوطني 
 "((دون الديني، والوفاق الجنسي دون المذهبي، والارتباط السياسي دون الإداري

الذين يحاولون إثارة  فما بالنا لا نتبع ما يشبه تلك الطرق ونقول للأجانب (2)
دعونا يا هؤلاء نحن ندبر شأننا، نتفاهم ))البغضاء بيننا باسم الدين: 

بالفصحاء. دعونا نجتمع على كلمات سواء، ألا وهي: فلتحي الأمة، فليحي 
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لأن الترابط القومي يضمن حرية الاستقلال  (1)اء((الوطن، فلنحي طلقاء أعزّ 
ريب لا يلائم طبائع حياة الناس، وهو الوطني، ويمنع من الوقوع في نظام غ

خير دافع لسطوة الاستعمار وشروره، وأفضل أشكال الروابط النافعة للاشتراك 
 في الحياة مع بقاء الإنسان مستقلاه في حرية إرادته.

 
 الجامعة الإسلامية: -ب                       

ذا كانت الرابطة القومية هي الدائرة المهمة الأولى في ح ياة الإنسان فإن وا 
ذلك لا ينفي وجود روابط أخرى تقوي التعاون وتعززه بين الناس وتقرب بينهم، 

 مثل الرابطة الدينية.
الأمة هي مجموعة أفراد يجمعها نسب أو وطن أو لغة أو ))فإذا كانت 

فإن للأمة روابط متعددة الأشكال، من ضمنها الرابطة الدينية. فلا  (2)دين((
تشترك أكثر من رابطة في انتماء الإنسان أو تجتمع كلها شيء يمنع من أن 

في أمة واحدة. وقد تتقاطع تلك الروابط في أشياء كثيرة في بعا الأمم، من 
روابط وطنية أو لغوية أو دينية، فقد يجتمع النسب والوطن واللغة والدين، أو قد 

 يجتمع بعضها من دون بعا.
مسلم لجمع شمل الأمة الإسلامية ولم يكن مستغرباه أن يدعو الكواكبي ال

 في رابطة دينية فضلاه عن الرابطة القومية بين العرب: مسلمين ومسيحيين.
وهذا يعني أن لدى الكواكبي انتماءين قويين: الأول هو الأمة الدينية، 
ويعني بها الرابطة التي تجمع المسلمين، ويحاّ المسلمين للدعوة إليها، 

لنظر إلى أهدافهم المشتركة في إصلاخ الدين، وبخاصة المسلمين العرب، با
سقاط ادعاء العثمانيين بالخلافة. وينادي الكواكبي هنا، بفصل الخلافة عن  وا 
الملك، وعودتها إلى العرب، وقيامها على أساس الشورى والانتخاب، ويحدد 
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 وظيفتها بأنها وظيفة روحية لا علاقة لها بالسياسة الداخلية للبلاد الإسلامية.
ما الانتماء الثاني، فهو الانتماء القومي، ويعني به، وحدة العرب من كل أ

رابطة الأرا واللغة، وبالتالي الثقافة، والأهداف المشتركة  عنده الأديان، وهي
بين العرب جميعهم في تخليص أوطانهم من سطوة الاستبدادين: الداخلي 

 القومية الواحدة.والخارجي. ثم هناك الحكم المحلي اللامركزي في الدولة 
ويشكل الانتماءان: الديني والقومي، دائرتين متطابقتين في فكر الكواكبي، 

واء لدى العربي غير ـبب مشكلة، سـما لا يسـالعربي، المسلم. إلا أن تقاطعه
المسلم، أو لدى المسلم غير العربي، وذلك لأنهما دائرتين غير متعارضتين لما 

يمة. فينتمي العربي إلى إحدى الدائرتين، بين العرب والإسلام من صلة حم
 بينما ينتمي المسلم إلى الأخرى، في حين أن العربي المسلم ينتمي إليهما معاه.

ضح أن الكواكبي أراد تنمية الشعور بالانتماء القومي والديني من ذلك يتّ 
معاه، كما أنّه دعا إلى روابط أخرى تضمّ أقواماه وأدياناه مختلفة ويكون بيننا 
وبينهم قواسم مشتركة من ناحية ما. فليس الترابط القومي والديني هما الرابطان 
الوحيدان في المجتمع الصالح، بل إن المجتمع كلما ازداد مثالية كلما كثرت 
روابطه، وكلما كثرت روابطه، مع غيره من المجتمعات، كلما ازداد مثالية 

ذا اجتمع أهل الدين الواحد في وتقدماه. فإذا استقلّ كل قوم في رابطة وطنية، و  ا 
رابطة دينية، فإن ذلك يعزز ويدعو إلى روابط أخرى متعددة بين الأقوام 

 والأديان في شتى أنحاء الأرا.
ويتضح من ذلك أن الحضارة، عند الكواكبي، هي كلّ متكامل لايتجزأ، 
ولا يسع أحد الانغلاق على نفسه في قومية أو دين. كما أنه يرفا التعصب 

قومي أو الديني، منوّهاه بأهمية التسامح بين الأديان والأقوام من أجل التعايش ال
 السلمي والتعاون بينها.
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لإه العقل:   =الإسلامية منطل  يعلإ 
إن الإسلام هو منطلق الكواكبي الأساسي، كما أن إثبات مقولاته هي 

السليم الذي غايته الأولى، وهو وصولاه إلى ذلك يحاول البرهنة على أنه المنهج 
 يجب اتباعه.

والملاحظة المبدئية التي يطرحها هي أنه ليس هناك من لا يدين بدين، 
وأن الدين الصحيح هو الذي يقوم على التوحيد رافضاه الخضوع لغير الله. 
والإسلام، فضلاه عن أنه دين توحيد، فإنه أيضاه يترك المجال لإعمال العقل، 

أول كلمة أنزلت من القرآن هي ))ه حيث أن بل إنه يدعو إلى العلم ويحا علي
والكواكبي يشير بذلك إلى الآية )اقرأ باسم ربك  (1)الأمر بالقراءة أمراه مكرراه(("

الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم 
ين، . والإسلام إذ يدعو إلى التفكير، حتى في مسائل الد(2)الإنسان ما لم يعلم(

إنما يريدنا أن نفعل ذلك من غير أن تكون هناك واسطة بين الله والإنسان، بل 
إنه يؤكد تحرر الإنسان من التبعية الدينية لأحد. ويخلص الكواكبي من هذه 
ذا  المقدمات إلى نتيجة مفادها ان الإسلام هو افضل دين تنزل على الإنسان، وا 

ن يهديه إليه،لأنه يدعو إلى الحرية تفكّر الإنسان في الكون، فإن عقله لابد أ
لى التمسك بالوحدانية تحت شعار "لا إله إلا الله".  وا 

ومن هنا يمتد فكر الكواكبي ليرفا الجبرية ويهاجم مفهوم الزهد الشائع 
في زمنه.ويدعو الى التفكّر في القرآن الكريم الذي نكتشف من خلاله أن 

لات المجتمع عند الكواكبي إنما الشورى مبدأإسلامي،وأن الحل السياسي لمشك
يكمن في الشورى الدستورية، وهو يستخرج أصول الشورى من القرآن مدللاه 
على ما جاء فيه حول قصة بلقيس، وقصة موسى، وآيات تطالب بالشورى 
وتحثَّ عليها. ويدعو الكواكبي إلى الاستفادة من التراث العربي الإسلامي 
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اه المقولات الإسلامية والتجربة الغربية في لإقامة طراز سياسي شوري، مستلهم
تحقيق الديمقراطية، التي رعاها الغرب أكثر مما رعاها المسلمون، حتى في 

 صيغتها الإسلامية.
وقد وصف "القرآن الكريم" مادحاه من يأخذون بالشورى: )والذين استجابوا 

، كما أنه (1)لربهم، وأقاموا الصلاة، وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون(
يأمر الرسول باستشارة أصحابه )فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظاه 
غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، 

، وهذا يعني أن الشريعة (2)فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين(
الأمور المهمة، وهذا يجعله مراقباه من  تأمر الحاكم بأن يرجع إلى الأمة في

قبلها. وقد عد الإسلام الشورى من دعائم الإيمان، فقد سوى في النص السابق 
بينها وبين الصلاة. فالشورى فرا واجب على الحاكمين والمحكومين وبناءه 
على ذلك قرر الفقهاء أن من ترك الشورى من الحكّام فعزله واجب على 

ن إلزام الحكام برأي الأمة هو أكبر ضمان لتقييد السلطة المحكومين. ورأوا أ
السياسية. وهذا ما حاول الكواكبي المحافظة عليه في وجه الاستبداد، الذي 
يجب الاستغلال والاستلاب، ليتسنى له، بعد ذلك، إقامة حكومة عادلة أساسها 

 الشورى.
 
 
 

 = علاطة الدين بالسياسة عند الكواكبي:
الكواكبي أن الإسلام لم يأت بنص تفصيلي يوضح فيه مما يبدو في فكر 

طريقة العمل السياسي، إلا أنه في الوقت نفسه لم يترك الأمر مطلقاه بل حدده 
                                                 

 .72/16الشورى ( 1)
 .1/110آل عمران ( 2)



 021 

في وظيفة الحاكم وحكومته، وفي غايات العمل الدنيوي بشكل عام في أنه 
يجب أن يصبّ في المصلحة العامة فوضع "مائة قاعدة وحكم" من غير أن 

 ل السياسي على اتباع أساليب إجرائية معينة.يفسر الفع
على ذلك يترتب أن الكواكبي لم يقل بفصل الدين فصلاه كلياه عن السلطة 
السياسية، بالرغم من أنه يميز بين الدين والدولة. إلا أن هذا لا يدعو إلى 
الاعتقاد بأنه قال بدمجها معاه تحت لواء سلطة الخلافة، وذلك لأن الكواكبي قد 

ب بإعادة الخلافة إلى العرب، ونقلها إلى الحجاز، وهذا في حقيقة الأمر طال
يشكل تشكيكاه بشرعية الخلافة كما يفهمها كثير من معاصريه، كما أنه يعد 

 سعياه إرهاصياه نحو إقامة رابطة عربية قومية.
وهذه النتيجة تنسجم مع ملاحظة )سليمان موسى( إذ يقول عن الكواكبي: 

دم مفكر عربي مسلم بمشروع إنشاء دولة وطنية تفصل فيها "لأول مرة يتق
السلطة التنفيذية عن الدين، بينما كان المفكرون المسلمون قبل ذلك يدعون إلى 
 -إبقاء السلطة التنفيذية والزعامة الدينية ملتصقتين في شخص الخليفة 

 .(1)السلطان"
نما قال ب أهمية استلهام منهج والكواكبي لم يقل باستعادة السلطة القديمة وا 

فترة الخلافة الراشدية ومثلها وغاياتها، مع تأكيده "بأنها لن تعود" لأنها فترة 
استثنائية تطلبها الواقع القائم آنذاك، ونحن علينا تحقيق ما حققته، ولكن عن 

 طريق دولة معصرنة.
لذلك لا نرى أن الكواكبي قد سعى إلى إقامة سلطة دينية، وكل ما أكده 

ورة تكامل الدين والسياسة مع فصل السياسة عن الدين. وهو حين هو ضر 
طالب بفصل السلطة السياسية عن الدين لم يكن يفصل بين سلطتين، كما 
حدث في أوروبة )فصل السلطتين: الدينية والسياسية(، وذلك لأنه لا يقرّ أصلاه 

                                                 
 .21سليمان موسى، الحركة العربية، ص ( 1)
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ر العرب بوجود سلطة دينية لأحد في الإسلام، وجل ما كان يرمي إليه هو تحري
 من أسر السلطة العثمانية الاستبدادية، وبناء أمة عربية موحدة سياسياه.

وفي حين نادى السلفي بالجامعة الدينية، ونادى الليبرالي بالجامعة 
 القومية، أراد الكواكبي الاثنتين معاه.

من هنا يحمل الكواكبي بذور فكر سلفي وليبرالي معاه، من غير أن  
أكثر مما ينتمي إلى الآخر إلا بمقدار ضئيل. وظل حتى  ينتمي إلى أي منهما

 النهاية يطالب بالإسلامية حلاه للمسائل جميعها.
يمكن تجسيدها بصيغ متعددة اجتماعياه  -بهذا التصور  -والإسلامية 

وفكرياه وسياسياه مما يجعلها تشكل نسقاه فكرياه وعملياه للدين والدنيا على حد 
ا على أنها عقيدة وشريعة معاه، من كونها بديلاه يتخذ سواء، مما يسمح بتقديمه

من النص الإسلامي إطاراه عاماه نقونن في ضوئه قوانيننا، وذلك لأن القرآن لم 
يترك خطاه عاماه شاملاه لم يأت على ذكره ضمناه أو صراحة، فهو يحيي العدل 

ية حصول والتساوي والشورى ويرسم حدود اختيار الإنسان في حياته، ويقرر كيف
التوازن الاقتصادي عبر الصدقات والزكاة، ويمنع التواكل ويشيع ملكية الأرا 

. ففي (1)للناس أجمعين. ويجعل للبائس والمحروم حقاه في أموال الأغنياء
 الإسلام تتوافر مطالب الإنسان في الحرية والعدالة والمساواة.
بي يقطع الطريق إن مثل هذا الفهم لشمولية "القرآن الكريم" عند الكواك

على كل من يحاول التدليل على أنه يفصل الدين عن السياسة بوصفها صيغة 
 (2)أخيرة لتنظيم الدول ويجعل، بالتالي، من المتعذّر علينا موافقة )جان داية(

في ما ذهب إليه من محاولة تأكيد فصل الكواكبي بن الدين والدولة، بل إن كل 
ن القائمين على الحكم وبين علماء الدين. إنه ما فعله الكواكبي هو أنه فصل بي

أدخل تحديداه مبدئياه هو إخراج مؤسسة الحكومة عن دائرة التحكم بالدين 
                                                 

 .71 - 10، أيضاس: أم القرى، ص 46و  41و  11ينظر: طبائع الاستبداد، ص ( 1)
 .01 - 71ينظر: جان اية، فصل الدين عن الدولة، خاصة ص ( 2)



 022 

لضمان حرية العقيدة، بعيداه عن السلطة السياسية. كما أنه جعل الرابطة 
الإسلامية بمنأى عن التدخل في شؤون الحكم، وأبقى على الخليفة بوصفه. 

اه روحياه للجماعة، وميزه من السلطان أو الحاكم المدني الدنيوي. مرشداه أو رمز 
وهذا بالتحديد ما عمد الكواكبي إلى إثباته عبر كتابته، وذلك لأن الإسلامية 

 عنده أشمل من أن تكون حكومة أو أن تتمثل في أشخاص.
وتمثل الحل السياسي عنده في الدعوة إلى حكومة دنيوية، قانونها 

عة الإسلامية إطاراه عاماه فقط، رافضاه الصيغ الغربية، لأنه رآها الأساسي الشري
غير صالحة للعرب المسلمين، الذين عليهم الانطلاق من واقعهم، والاسترشاد 
بشريعتهم، لأن فيها ما يكفل حرية الأفراد، وما يكفل قيام نظام حكم "ديمقراطي 

 فة.تماماه". وضمن هذا الإطار ناقش الكواكبي مسألة الخلا
 
 

 = بين العروبة والإسلام:
إن الحرية بكل ضروبها وفروعها هي الثمرة المطلوبة من أجل الإنسان، 

إن الإنسان يتجرأ أن ))عند الكواكبي، وقد روى عنه )محمد رشيد رضا( قوله: 
يقول ويكتب في بلاد الحرية ما لا يتجرأ عليه في بلاد الاستبداد، بل إن بلاد 

، حيث (1)ن من الأفكار والآراء ما لا يتولد في غيرها((الحرية تولد في الذه
يعيش الإنسان مستقلاه عن سواه من غير أن يشعر بتبعيته لأحد. لذلك يحب 
الكواكبي حياة البدو، فهو يعتقد أن البدوي ينشأ نشأة استقلالية بحيث يمكن لكل 

ان المدني خلافاه لقاعدة الإنس))فرد من البدو الاعتماد على نفسه في معيشته 
بالطبع، تلك القاعدة التي أصبحت سخرية عند علماء الاجتماع 

متى انتهت حضانته أن يعيش ))، فقد صار بوسع الإنسان (2)المتأخرين((
                                                 

 .11، نقلاس عن سامي الدهان، الكواكبي..، ص 1012محمد رشيد رضا، في )المنار( ( 1)
 .27طبائع الاستبداد، ص ( 2)



 023 

ولا مرتبط ببيته وبلده كل  ،مستقلاه بذاته، غير متعلق بأقاربه وقومه كل التعلق
الدولة الديمقراطية سوى وما ذاك  التعلق الملاحظ لدى الناس في  (1)((الارتباط

رابطة يختارها الإنسان من دون قسر.أما الأسراء فهم وحدهم الذي يعيشون 
متلاصقين متحامين من سطوة الاستبداد، بخلاف الأمم الحرة التي يعش أفرادها 

بعيدة عن الاستبداد،  -بحسب تكوين البدو -متفرقين أما الحكومة البدوية فهي
معيشة أهل جزيرة العرب. ونتصور أن الكواكبي لم ومثال الكواكبي على ذلك، 

يشد بالبداوة إلا للتدليل على محاسن أهل الجزيرة العربية، كما أن استقراءه 
الواقع كان ناقصاه، أو أن آراءه لم تكن متماسكة، بدليل أنه رأي إيجابية التفرق، 
 هنا، في حين كان قد عده أحد أسباب الانحطاط وتفشي الاستبداد. لكن
إيجابيته تكمن في أنه كان يطالب باستقلال الإنسان استقلالاه نسبياه بحيث يبقى 
لكل إنسان دور في وطنه وبين أفراد أمته. وهنا استطاع الكواكبي النفاذ إلى 
فهم تعدد أدوار الإنسان في مجتمعه. وجل ما أراده هو أن يعيش الإنسان 

جزءاه لا يتجزأ من مجموع  مستقلاه في شؤونه الشخصية ويظل في الوقت نفسه
أفراد أمته. لذلك حاول إيجاد روابط متنوعة بين الناس، فوضع برنامجاه للحل 
التدريجي يكون به الإنسان حراه مستقلاه في شخصه، وكذا تكون العائلة ثم 
القرية ثم المدينة ثم القبائل في الشعب، يكونون أحراراه ويرتبط بعضهم ببعا 

هذه دعوة صريحة لاستقلال الفرد مع إبقائه على روابط بروابط جنس أو دين. و 
 وعلاقات مع غيره شرط ألا يجرخ الارتباط الاستقلال.

وقد كان الكواكبي عربياه، حتى أن الجامعة الإسلامية التي رغب بها 
مع تمسّكه ))كانت تحت قيادة العرب. فهو كما قال عنه )محمد كرد علي(:

بمجلسه المسلم والمسيحي واليهودي على  بالإسلام لم يكن متعصباه، يأنس
. هذا فضلاه عن (2)السواء، لأنه كان يرى رابطة الوطن فوق كل رابطة((

                                                 
 .21طبائع الاستبداد، ص ( 1)
 .17حديث في الهلال. عن سامي الدهان، الكواكبي، ص ( 2)
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تحديده مهمات الخليفة، إلا أن الكواكبي، مع ذلك، لم يهمل الرابطة الإسلامية، 
بل دعا إليها بصورة لا تتعارا والوحدة القومية. وهذا منطق سليم ففي الفكر 

براز الإسلامي  لا يمكن التفكير في جامعة إسلامية بدون التفكير في العرب وا 
فضلهم في حفظ الإسلام. ومن المنطلق العروبي لا يمكن إقامة دولة عربية من 
غير الأخذ بعين الاعتبار الثقافة والحضارة الإسلامية، ودور "القرآن الكريم" في 

بها الكواكبي تكمن في أنها  حفظ لغة العرب. لكن أهمية الفكرة القومية التي قال
إلغاء للتمايز الديني بين أفراد الشعب الواحد، والاستعاضة عنه بالتمايز 
الوطني، فيقوم اتحاد بين الإمارات العربية. وقد تحدث عن الأمة العربية على 

 أنها تمتد من شمال أفريقيا إلى العراق.
عروبة بمعناها إن فكرة ال))ويقول )محمد عمارة( عن عروبة الكواكبي: 

القومي الحديث، قد بلغت عند الكواكبي حداه من النضج ودرجة من الوضوخ 
 .(1)تستحق إلى جانب الإبراز، الفخر والاعتزاز((

وقد أراد الكواكبي تكوين وحدة عربية، ضمن اتحاد إسلامي، مستندة إلى 
قة التي الإسلامي، متجاوزاه بذلك إطار القومية الضي -التراث والتاري  العربي

ليست، لديه، سوى شكل من أشكال التجمع. فمن اتحاد عائلي، إلى تجمع 
نسانية. وهذا يجعل  مديني، إلى قومي، إلى روابط دينية وجغرافية وسياسية وا 

كانت له رؤيا قومية ))كلام )منيمنة( صحيحاه إذ يقول عن الكواكبي أنه 
نسانية شاملة(( سلامية وا  باسم ))واضحاه فقد نادى (3)، وكان "ميله للعرب"(2)وا 

العودة إلى إسلام خالص، بتمجيد القومية العربية التي تمر نهضتها من خلال 
. فالوحدة القومية ليست مشروعاه يحط من قيمة (4)تجدد الخلافة العربية((

                                                 
 .41محمد عمارة، الأعمال الكاملة للكوكبي، ص ( 1)
 .121، ص 11جميل منيمنة "الكواكبي..." في المقاصد، عدد ( 2)
 ..Khaldoun Al – Husri, three rformers,P.85ينظر:  (1)
 .701أوليفر دوهاميل، تاريخ الأفكار لاسياسية، ص ( 7)
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حيي الأصول العرقية، كما أن الدين لايطالب بانصهار الوحدة يالمعتقد الديني و 
اد الديني، بالرغم من أنه أكثر اتساعاه من الوحدة القومية في كيان الاتح

 القومية.
إن الدولة القومية الواحدة لا تهمش الدين، بل إنها تجعل منه رافداه لها 
ورابطاه مع الدول الأخرى. فقد عد الكواكبي القومية العربية والاتحاد الإسلامي 

الإسلام بديلاه عن صنوين، بحيث لا تكون العروبة بديلاه عن الإسلام ولا يكون 
العروبة، بل إن كلاه منهما يعزز الآخر بحيث لا ينتشر الإسلام على حساب 

 العروبة، بل لحسابها.
، (1)الكواكبي يجد حلّاه لتكوين اتحاد إسلامي بين الدول(())وبذلك فإن

ويبقى الرابط القومي، عنده، بعيداه عن المعتقد الديني، بحيث يمكن أن يكون 
ا قومياه يدين بدين غير الإسلام، كما يمكن أن ينتمي المسلم إلى من يرتبط معن

 …قوميته الخاصة فيكون إنكليزياه أو فرنسياه أو تركياه 
وهكذا نجد ترابطاه بين الأديان والأقوام كلها، مما يدل على تكامل 

 الإنسانية والإخاء الطبيعي بين الناس أجمعين. 
ة الإسلامية ومع القومية العربية وهذا يعني أن الكواكبي كان مع الجامع

في الوقت عينه، خلافاه )لمحمد عبده( الذي انحاز للجامعة الدينية ضد 
. أما عند الكواكبي فإن الاتحاد الإسلامي يشكل جداراه تحصينياه أمام (2)الوطنية

 الغرب الطامع، ولا يتعارا حبه للجامعة مع حبه لانتمائه العربي. 
 
 
 
 

                                                 
(1 )K. Al-Husari, op. cit,p.92.. 
 .72و  12ينظر: محمد عمارة، الإمام محمد عبدو مجدد الإسلام، ص ( 2)
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 خاتمة

  فكر الكواكبي 
 

هذه هي الأعمال الكاملة للكواكبي التي سمحت لنا دراستها باستنتاج 
بعا النقاط الأساسيةّ في فكره . فبدا لنا أنّ الاستبداد الذي يعنيه هو الاستبداد 
السياسي في الدرجة الأولى . وهو يرى أن الحكومات كلهاّ استبدادية مالم تكن 

بل الشعب مراقبة تسمح بالعقاب ،بقانون منتخَبة وملزَمة ومهنَسقّاه  ،ومراقبة من ق 
بين هيئاتها : التنفيذية والتعليمية والتشريعية . لذلك دعا إلى مراقبة الحكومة 

اتقّاء لمزالق الحكم التي تحوّل حتى الحكومات العادلة إلى  ،مهما يكن شكلها
 إذا لم ترنفسها مسؤولة أمام الشعب . ،مستبدّة

هــو يطالـــب بالفصــل المتّصـــل بــين التشـــريع والتنفيــذ . صـــحيح أنّ كـــلّ و 
 ،لكنّ ذلـك لا يعنـي انفصـالاه كلّيـاه بينهمـا ،هيئة مسؤولة عن عملها بشكل مستقل

بل لا بد أن تكـون وظيفـة كـلّ منهمـا مكملـّة لوظيفـة الأخـرى مـن غيـر أن يـؤدي 
ــا تتــرابط ا نمّ لهيئــات مــن خــلال ذلــك إلــى تــدخّل إحــدهما فــي شــؤون الأخــرى . وا 

 مراقبة الشعب لهما معاه .
بمـن فـي ذلـك المسـتبد بهـم  ،ومسؤولية الاستبداد تقع على عـاتق الجميـع

. ولية وقوعهــا بــين بــراثن الاســتبدادأنفســهم . إذ يحملّهــم الكــواكبي كثيــراه مــن مســؤ 
 ،ومــن أهــم الأمــور التــي طرحهــا الكــواكبي هــي العلاقــة بــين المســتبد والمســتَبد بــه

نفسيّة كلّ منهما مؤكّداه دورهما معاه فـي بقـاء الاسـتبداد وفـي دعمـه . وهـو  محلّلاه 
ومــن الواقــع  ،يـرفا الاســتبداد ويطالــب بإزالتــه انطلاقــاه مــن معتقداتــه الإســلاميّة 

ومــن ملاحظتــه أن الأمــم المتقدّمــة لــم تصــل  ،المهعــاني فــي ظــلّ الحكــم العثمــاني
هــو يرفضــه علــى كــلّ قــانون . وهــذه صــفة ف ،إلــى تقــدّمها إلّا بعــد إزالــة الاســتبداد
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الأخلاقي يتعلـّق بمنطلـق الكـواكبي الـديني . فـإن كـان قـد رأى أنّ الأخـلاق ملكـة 
وأقـوى ضـابط لهـا  ،وسقياها العلـم ،وأنّ تربيتها التربية ،مطردة على قانون فطري
فهـذا يعنـي أنّ المنبـع الأصـلي للأخـلاق عنـده هـو الـدين  ،هو النهي عـن المنكـر

ـرَ عليـه النـاس أجمعـونالذي   ،وتكـون تربيتـه هـي إدراك أنّ الله يـرى ويراق ـب ،فهط 
وبالتــالي فكــلّ إنســان مكلّــف بمراقبــة نفســه مــن هــذا المنظــور . ولــيس وارداه عنــد 

 ،وبالتـالي فـلا يوجـد إنسـان بـلا أخـلاق ،الكواكبي أن يكون هناك إنسـان بـلا ديـن
نمّــا تكــون أخلاقــه حســنة بدرجــة ارتباطــه بدينــ ه ومــدى تنفيــذ تعاليمــه . مــن هنــا وا 

ونـراه تحييـد الأخـلاق  ،ندرك أنّ الكواكبي لا يفصل الفعل السياسي عن الأخلاق
الــذي يــؤدّي  إلــى إيجــاد هّــوة تفصــل بــين الحــاكم والمحكــوم . وبمــا أنّ الــدين هــو 

بمـا نكــون قـد عــدنا  ،لــذلك يكـون الــدين عـن أيّ تفكيـر أو فعــل ،مصـدر الأخـلاق
بمــا فــي ذلــك  ،الكــواكبي لا ينحّــي الــدين عــن أيّ تفكيــر أو فعــل إلــى ملاحظــة أنّ 

بين ما هـو عقيـدة  ،في الإسلام ،الفعل السياسي والتفكير به . وقد فرقّ الكواكبي
 وبين ما هو تراث فيه . ،دينية

فــالأوّل ـ أي الإســلام بمــا هــو ديــن ـ إنّمــا هــو مــن وحــي إلهــي لا يشــمل 
. أمّــا الثـاني فهــو مــن صـنع بشــر اجتهــدوا  سـوى القــرآن الكــريم والحـديث الشــريف

 ،ولا يتحــتم علينــا أن نتقيّــد بمــا ارتــأوه مــن آراء ،قبلنــا وتوصّــلوا إلــى نتــائج معيّنــة
نّما علينا نحن أن نبني اجتهاداتنا الخاصّة لنصنع فهمنا الخـاص ونشـكل تراثـاه  وا 

 ،ســابقةللّاحقــين . وتتضــح ثوريّــة فكــره الــديني مــن تقويمــه لــبعا الاجتهــادات ال
وعــدم قبولــه بتفســير بعــا المتعمّمــين  ،ورفضــه الزهــد الــذي لــم يعــد ســوى قشــور

 ومهاجمته المتستّرين خلف الدين . ،للقرآن
ذا كــــان الكــــواكبي مفكّــــراه ثوريّــــاه ثوريتــّــه تدريجيّــــة وداخليّــــة . لقــــد طلــــب  وا 

ـــــك وعـــــدّ أنّ تحقيقـــــه منـــــوط بإزالـــــة  الاســـــتبداد أولاه . واقتـــــرخ أن يـــــتمّ  ،التقـــــدّم ذل
وتهيئـــة الـــرأي العـــام للمشـــاركة فـــي  ،وبالاعتمـــاد علـــى تكـــاتف الـــواعين ،بالتـــدريج

وذلـك  ،بعيـداه عـن القـوةّ والعنـف ،وفـي صـياغة الهـدف وتحقيقـه ،التغيير المنتظر
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لاعتقــاده بـــأنّ كـــلّ شــيء يتحقــّـق بقـــوة وزمــان متناســـبين مـــع أهميّتــه . وهـــو يريـــد 
لأنّه لا يقوم بالثورة إلّا من تـأذّى مـن  ،ينالثورة أيضاه بعيداه عن الانتظار المستك

الوضــع الــراهن فقــال يطلــب التغييــر . وبــذلك اســتطاع الكــواكبي أن يفهــم الثــورة 
فها  االتــــي لا يمكــــن أن تــــؤتي ثمارهــــا إلّا بعــــد الــــوعي لإمكاناتهــــا وأهــــد ،الحقيقيّـــة

خ بــــدأ بإصــــلا ،وتجنيــــد الأدوات اللازمــــة لانتصــــارها . ويبــــدو أنّــــه ثــــوري متعقّــــل
مســتعيناه علــى ذلــك  ،مفــاهيم الــدين الســائدة لإصــلاخ الفكــر وتوحيــد الــرأي العــام

بملاحظاتــه حــول مــا فعلــه الإصــلاخ الــديني فــي الفكــر الغربــي . ومنطل قــاه أيضــاه 
وأنّ الإصــلاخ الــديني هــو أقــرب  ،مــن اعتقــاده بــأنّ الــدين هــو حامــل هــذه الثــورة

 حات كلّها مترابطة ومتكاملة .مع إدراكه أنّ الإصلا ،طريق ل صلاخ السياسي
يجاهــد لإثبــات أنّ العقــل لا يخــالف  ،وهــو مــع العقــل ضّــد النقــل الأعمــى

وخاصّــة  ،وأنّ الــدين لا يتنــاقا والعقــل ن لأنّ الإســلام بهنــي علــى العقــل ،الــدين
إنمـــا يفعلـــه لصـــالح الـــدين  ،فيمـــا يتعلّـــق منـــه بالحيـــاة الـــدنيا . وهـــو إذ يفعـــل ذلـــك

أن اقتنع بصحّة مبادئه التي تطالـب بالعمـل الـدؤوب . ويـرى بعد  ،والانتصار له
ممّـا جعـل الاسـتبداد  ،أنّ وقف السعي المتواصل للعثور على الـذات أخّـر الشـرق

إذ بطر الناس ووصـلوا  (وهان يبدو تأثير ابن خلدون واضحاه )يعشّش في أرضه 
ــدّين ،إلــى مرحلــة الاســتنعام فــأهملوا إعمــال الفكــر ركــوا واجــب وت ،وتراخــوا فــي ال

 ،الـــذي هـــو فـــرا عـــين علـــى الجميـــع (الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر)
وأهملـــــوا رســـــالتهم الحضـــــاري فـــــي تنـــــوير عقـــــول  ،وتفرّقـــــوا واختلفـــــوا فيمـــــا بيـــــنهم

مكتفـــين بالنقـــل العشـــوائي عـــن بعـــا المنـــافقين الـــذين شـــوّهوا تعـــاليم  ،العـــالمين
فاســتلم زمـــام الأمـــور  ،فخـــرج مــنهم مـــن اســـتطاع حســم الاقتتـــال لصـــالحه ،الــدين

وراخ يســتبدّ بهــم . وهكــذا فــإنّ الكــواكبي ينطلــق فــي تفكيــره مــن العقــل حتــى فــي 
انتقاء ما يأخذه من النقل ن ناهيك عمّـا يقتنـع بـه مـن الأفكـار القادمـة مـن أوربـة 
 ،أو مــن التــراث . فــلا يبــدأ مــن مســلّمات منقولــة مــن غيــر أن يشــكّ فــي صــحّتها

ى إلى الشكّ الديكارتي . وهو العقلانيّة هي التي هدتـه إلـى ولوشكّاه بسيطاّ لا يرق
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ـــن الإنســـانؤ انتقـــاء الآراء التـــي ت وتفحّصـــها . وفـــي كتاباتـــه نلمـــح آثـــار فكـــر  ،نس 
ســلامه وعلــى أســـاس  الثــورة الفرنسّــية  التــي أعــاد بناؤهــا علـــى أســاس عروبتــه وا 

هــا بمــا يــتلاءم وحــاول الاســتفادة من ،اتجّاهــه العقلــي . لقــد اســتوعب تلــك الأفكــار
مرتكزاه على وجهـة دينيّـة ـ أخلاقيـة فـي الوقـت عينـه .  ،وحاجات الإنسان العربي

هو ما فعله الكواكبي حيث  ،إنّ ما يعد تفكيراه عقلانيّاه في عصر النهضة العربية
وبتحديـد سـلطة  ،مطلبـاه بحكومـة دسـتوريّة ،أيّد ليبرالية الطبقة الوسـطى فـي أوربـة

لكنّ ذلـك تـمّ اسـتناداه إلـى أسـس عقليّـة مـن منطلـق  ،يّة الفردوتأمين حر  ،الحكومة
 ،إســلامي ز لقــد حــاكم الكــواكبي الاســتبداد اســتناداه إلــى تــراث العــرب فــي الحريّــة

لــى مــا يطلــب بــه الإســلام لــى مــا لاحظــه فــي الغــرب . فهــو ،وا  بعــد أن اقتنــع  ،وا 
لقناعاتـه . ورأيـه راخ يبحـث عـن جـذور دينيّـة  ،عقلياه بالأفكار القادمة من الغرب

إنمّا يؤكد منطلقه الإسـلامي  ،القائل أنّ صلاخ الحاكم والحكم من صلاخ الرعيّة
. ومـع ذلـك فإنـه كثيـراه مـا  (كمـا تكونـوا يـولّى علـيكم )الذي يصدر عن حـديث : 

مــع  ،يــورد دلائلــه مــن العقــل والنقــل معــاه . وهــو لا يمــانع مــن الأخــذ عــن الغــرب
لا للغــرب  ،وعــدم التقليــد الأعمــى ،لعربّيــة الإســلاميّةالإبقــاء علــى الخصوصــيّة  ا

عارة بـــل اســـتيعاب مـــا يطرحـــه الأخـــر مـــن ولا للتـــراث . فهـــي ليســـت مســـألة اســـت
والـذي علينـا أن ننطلـق منـه لإصـلاخ  ،والتصرّف وفق الواقع الذي نعانيه ،أفكار

شاعة العلم لمقاومة الاستبداد . وقد تجتمع قـوى ا لشـعب الدين وتحسين التربية وا 
بوسـاطة جمعيّــة تسـتلم زمــام التوعيـة والتنظــيم والتنـوير . وأنّ اســتبدال الإســلامية 

ــــة  ،باســــتبداد لا يمكــــن أن يحــــدث إلّا بتحقيــــق شــــروط حدوثــــه وهــــي شــــروط دينيّ
وأخلاقية وسياسيّة . فالمسلمون يحتاجون إلى الحكمة العقليّة ليفهموا دينهم فهماه 

بـل  ،مناقشة أصل الدين الإسـلامي وجـوهره صحيحاه . وقد أراد العودة ليس غلى
إلــى إصــلاخ مــا اعــوجّ منــه فــي أذهــان النــاس . فمــا أصــاب الإســلام لــيس خلــلّا 

ســـة التـــي ا. ومـــا يجـــب إصـــلاحه لـــيس إلّا تلـــك السيبـــل هـــو خلـــل سياســـيّ  ،دينيـــاه 
ذا نشــــد النّـــــاس التحـــــرّر مـــــن اســـــر نتلبّســــت بالـــــدّين وقـــــادت إلـــــى الا حطـــــاط . وا 
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تحتــاج إلــى جهــاد فــي  ،أن يجتهــدوا لأنّ الحريّــة لا تؤخّــذ عفــواه علــيهم  ،الاســتبداد
بتنبيــــه حــــسّ الأمّــــة وتوعيتهــــا لتكــــوين رأي موحّــــد يطلــــب التغييــــر  ،ســــبيل نيلهــــا

ـــيم وبـــثّ  ،ويســـعى إليـــه . ويضـــع الكـــواكبي منهجـــاه تـــدريجيّاه للحـــلّ  بالتربيـــة والتعل
وأحكــــم ممّــــا  يحصــــل بالتــــدريج يكــــون أنفــــع وأرســــ  لأنّــــه يــــرى أنّ مــــا ،الحماســــة

يحصــل بثــورة مفاجئــة . وهنــا تظهــر ثوريّتــه الواقعيــة التــي لا تريــد أن تقفــز قفــزاه 
خشـــــية الســـــقوط بـــــين بـــــراثن اســـــتبداد أشـــــدّ مـــــرارة مـــــن ســـــابقه . ومـــــن  ،عشـــــوائياه 

الملاحظة أيضاه أنّ صياغة قانون جمعية أمّ القـرى متأتيّـة مـن عملـه الفعلـي فـي 
 القانون ثم يسعى إلى تفسيرها . المحاماة والقضاء فنراه يضع موادّ 

وواقعيتــه تتّضــح مــن  ،لقــد حمــل الكــواكبي واقعيــاه اســتهدف خيــر الإنســان
 خلال النقاط الآتية ك

 ـ الاستبداد فكرة عاناها واقعاه وفكراه . 2 
 ـ ثقته بأنّ الدين ضرورة إنسانية . 1 
 ـ ربطه العلم بالعمل . 0 
 لم تجد عليها رقيباه .  تستبدّ ماـ استنتاجه أنّ الحكومة لابهد أن  3 

واســتطاع  ،إنّ مواقــف الكــواكبي الفكريّــة جــاءت متوافقــة وســلوكه العملــي
صــادق  ،دقيــق فــي تحليلــه ،جــريء فــي طــرخ أفكــاره ،أن يثبــت أنّــه مفكــر مناضــل
 في الدفاع عن إنسان بلاده .
يتضــح انتمــاؤه العربــي مــن خــلال تمييــزه مصــالح  ،كمــا أنّــه عربّــي مســلم

ومطالبتــه بتحــرّرهم مــن أســر  ،ب مــن مصــالح الشــعوب الإســلاميّة الأخــرىالعــر 
فـبهم  ،الحكم التركي . لقد أحبّ الكواكبي العرب وعدّهم قـادة الجامعـة الإسـلامية

 الإســـلاميوالخلفيـــة  ،يـــتم إصـــلاخ الـــدين وعلـــى أيـــديهم تقـــوم الجامعـــة الإســـلامية
صــات المطالبــة بالقوميــة يجــب أن يكــون عربيــاه قرشــياه . ذلــك كلــه يعبّــر عــن إرها

 العربية لديه .
 ،وقـــد لا حـــظ الكـــواكبي أنّ هنـــاك ترابطـــاه دينيـــاه بـــين الشـــعوب الإســـلاميّة
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لـى أخوانـه المسـلمين  ،وانتمـى ـ بـدوره ـ إلـى العـرب فـي وطنـه العربـي ،العربيّة  وا 
مــن خــلال الرابطــة الإســلامية التــي دعــا إليهــا  .  ،فــي الــبلاد الإســلامية الأخــرى

 ع القوميّة العربيّة ومع الجامعة الإسلامية في الوقت ذاته .فكان م
ولأنّــه  ،أمّــا منطلــق الكــواكبي الأساســي فهــو الإســلام . إنّــه مفكّــر متــديّن

وميـزّ بـين  ،فقد شرحه مبّيناه اختلافه عن الإسلام الرسـمّي السـائد ،يدين بالإسلام
وبهــذا  ،مــن الإســلام المســلمين والإســلام والإســلامية التــي عــدّها المــنهج المشــتق

 المنطلق والمنهج والهدف . ،عنده ،المعنى شكّلت الإسلامية
مــن خــلال وحــدة سياســية  ،وقــد حــاول تعزيــز انتماءيــه : القــومي والــديني

وجامعــــة إســــلامية يتولاهـــــا خليفــــة عربــــي . وهكـــــذا فــــإن علاقــــة إســـــلام  ،عربيــــة
 خصام .لا علاقة تنافر و  ،علاقة تكامل وانسجام ،الكواكبي بعروبته

ينتمــي أيضــاه  ،فضــلاه عــن إعانــة الانتمــاء إلــى العــرب والمســلمين ،وهــو
 ،إلـــى الإنســــان لأنّـــه يــــرى روابــــط إنســـانيّة وحضــــاريّة تجمــــع بـــين النّــــاس جميعــــاه 

ـــة   ـــاهيم الغربيّ ـــزاوج بـــين المف ـــى رقـــيّ الإنســـان وتقدّمـــه . ولهـــذا نجـــده ي وتســـعى إل
ـــه  ،يوالعربـــي ـ الإســـلام ،الحديثـــة ومـــا يطرحـــه الإســـلام فإنـــه إنّمـــا يبنـــي توفيقيت
مـــن خـــلال توفيقـــه بـــين  ،موفّقـــاه بـــين العلـــم والـــدين ،لمصـــلحة منطلقـــه الإســـلامي

وتوفيقيتـه  ،ثوابت الدين والمعطيات الغربيّة الحديثة . إنّـه مفكّـر تـوفيقيّ ـ انتقـائيّ 
 وتهدف إلى تحقيق مصلحته .  ،تنطلق من طبيعة الإنسان ذاته

مفكّر متفائل إذ لم يشكّ لحظة واحـدة إمكانيّـة  وبشكل عام فإن الكواكبي
 إصلاخ الفتور الحاصل في المجتمع العربي ـ الإسلامي .

ســهاماته مــن أجــل تحــرّر الإنســان العربــي  تلــك هــي منجــزات الكــواكبي وا 
فكانـت تجربتـه غنيّـة  ،وتلك هي المنطلقات التي رأى من خلالها الأمور ،وتقدّمه

 ر ثقافته .وحلوله مرتبطة بظروفه ومصاد
وكــان واحــداه مــن الــذين تصــدّوا ل جابــة عــن  ،لقــد وعــى مشــكلات شــعبه

سؤال النهضة الأساسي : لماذا تخلّف العرب وتقدّم غيرهم . كما كان واحداه من 
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ووهبـوا لهـا حيـاتهم محـاولين أن يضـعوا لبنـة علـى  ،الذين عانوا من تخلّف الأمـة
 ،الســير فــي درب النهضــة الطويــل وغــادروا تــاركين لنــا مســؤولية ،طريــق تقــدّمها

 فهل ترانا فاعلين ؟ ! ..
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 الباب الثالث

 
  الكواكبي كتب

 

 أم القرى
 

 طبائع الاستبداد
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 رىـالق   م  أ
 

ل  مؤتمر النهضة الإسلامي ة الأو 
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 طبعات أم القـرى
 

مر النهضـة عنوانه الكامل )أم القرى : وهو ضبط مفاوضات ومقـررات مـؤت
رههــا هــو )الســـيد  2026الإســلامية المنعقــد فــي مكّــة المكرّمـــة ســنة  هجــري( محر 

الفراتــــي(. ألّفــــه فــــي حلــــب، وظهــــرت أولــــى مقالاتــــه فــــي صــــحيفة "المؤيّــــد" ســــنة 
م( ثـــم طبعـــه، ونقّحـــه غيـــر مـــرّة إلـــى أن نشـــره )محمـــد  2511هجـــري   2023)

الدولـة العثمانيـة، وقـال  رشيد رضا( فـي )المنـار( بعـد أن حـذف منـه عبـارات نقـد
 .(1)عنه إن الكواكبي قد نقّحه ستّ مرّات قبل طبعه في مصر

هجــري،  2013وطبعــة )المنــار( عنوانهــا )جمعيــة أم القــرى( ومؤرّخــة ســنة 
صــفحة مــن القطــع المتوســط، وفــي حواشـــيها تعليقــات )المنــار(،  221وتقــع فــي 

 ذلك في حينه. وهي تختلف ـ قليلاه ـ عن الطبعة المعتمدة، وسنبيّن
كمــــا أنّ هــــذه الطبعــــة محــــلّاة بعنــــاوين الاجتماعــــات لتبيــــين مــــا دار فيهــــا، 

 (2)وملحقــة بفهــرس دقيــق للموضــوعات. وهــي نســخة خاليــة مــن الكتابــة الجفريــة
ـــر.  ـــداخلي مـــن الغـــلاف الأخي ـــى الوجـــه ال ـــد عل التـــي ثبَّتهـــا شـــخص مـــا بخـــط الي

 وسنرمز إلى هذه الطبعة بالحرفين )ط. م(.
علـى ثـلاث طبعـات، كلّهـا متشـابهة، مـن القطـع الصـغير، وتقـع فـي   وعثرنـا 

صـفحة، وهـي بـدون تـاري ، ولا تختلـف عـن طبعـة )المنـار( إلّا فـي خلوّهـا  235
 من الحواشي، ومن العناوين، ومن فهرسة الموضوعات.

وهناك طبعة مشتركة مع )طبـائع الاسـتبداد( فـي مجلـد واحـد، طبـع المكتبـة 
 م. وسنرمز لكل تلك الطبعات بالحرفين )ط.ق(. 2102التجارية بمصر عام 

ووجــدنا طبعــة مــن الكتــاب قــام بهــا الســيد )محمــود أفنــدي طــاهر( صــاحب 

                                                 
 .م( 1012هـ =  1121) 1المنار، مج( 1)
 .الرمزية( 2)
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)جريدة العرب( وهـي بـدون تـاري . وتـاري  إيـداعها فـي دار الكتـب المصـرية هـو 
صفحة من القطع الصغير. وفيها زيـادات عـن سـواها  253م، وتقع في  2110

بــــون أوروبــــة باســــم ، ح233فــــي الصــــفحة  يــــث يوضــــح المؤلــــف أن الأتــــراك يهره 
الخلافــة، وأنّ الإســلام الـــذي يــؤمن بــه العـــرب، يكــره العنــف والحـــرب، لــذلك، لـــم 
ـــم يهترجمـــوا القـــرآن إلـــى لغـــتهم  يشـــترك العـــرب فـــي مـــذابح الأرمـــن، وأن الأتـــراك ل

 لضعف إيمانهم وعدم موافقته سياستهم.
دث عــن طريقــة الكتابــة الجفريــة، وفــي آخــر هــذه الطبعــة أوراق مضــافة تتحــ

وتحتـــــوي علـــــى جـــــدول الحـــــروف ومفتـــــاخ التفـــــاهم بـــــين أعضـــــاء جمعيـــــة تعلـــــيم 
الموحّــــدين. وفيهــــا إرشــــاد إلــــى طريقــــة اســــتخدام الجــــدول الأفقــــي فــــي المراســــلة، 
بالتركية والفارسية. وعلى هذه الطبعة اعتمدنا في تلك الإضافات. وسنرمز لهـذه 

 الطبعة بالحرفين )ط. ط(.
مـــــيلادي( عــــــن  2121هجــــــري    2031خيـــــراه، ظهـــــرت طبعــــــة ســـــنة )وأ

ــــرحمن  المطبعــــة المصــــرية فــــي حلــــب بإشــــراف حفيــــده وســــميّه )الــــدكتور عبــــد ال
صفحة من القطع المتوسط، وفـي آخرهـا فهـرس مـرقم  122الكواكبي(. وتقع في 

أبجـــدياه مـــن )أ( حتـــى )ك(، ومصـــدّرة بمقدّمـــة قـــال فيهـــا الـــدكتور عبـــد الـــرحمن : 
عــــة جديــــدة لكتــــاب )أم القــــرى(، قوبلــــت علــــى الطبعــــات المختلفــــة التــــي )هـــذه طب
لــه، ممــا يجعلهــا لا تختلــف عــن الطبعــة الأولــى التــي أصــدرها المؤلــف  صــدرت
... )إنّ جـــدي رحمـــه الله ألــّـف )أم القـــرى( و)طبـــائع الاســـتبداد( قبـــل (1)لأوّل مـــرّة

ا )أم القرى( هجرته إلى مصر، وكان عمي الدكتور أسعد الكواكبي يتولّى تبيي
لــه وهــو فــي حلــب، كمــا أخبرنــي أيضــاه عــالم حلــب الثقــة المرحــوم الشــي  راغــب 

                                                 
بين لنا غير ذلق، نسبياس، لكن هذا القـول يصـدع علـى روح الـنم وعمومـه، وإن كـان يختلـف مـع بعـت الجزئيـات التـي وقد ت( 1)

 ل سا مرات قبل أن يتخذ شكله النهائي.دّ بيناها آنفاس، يضاف إلى ذلق أن أم القرى قد عُ 
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. وفـي صـفحة مـا بعـد (1) الطبّاخ أن المؤلـف أطلعـه عليـه قبـل سـفره إلـى مصـر(
 العنوان صورة للكواكبي باللباس البدوي ويحمل مظلّة في يده اليمنى.

جعلنــــا نعتمــــدها، وعمومــــاه، فــــإن هــــذه الطبعــــة هــــي أكمــــل الطبعــــات، ممــــا 
ونضــيف إليهــا مــا ينقصــها مــن طبعــة )الطــاهر( فــي خاتمــة الكتــاب، ومــن طبعــة 
)المنـار( مــع الحواشــي والتعليقــات المضــافة. وسـنرمز إلــى هــذه الطبعــة بــالحرفين 

 )ط.خ(.
ولـــم نتوقّـــف عنـــد هـــذا الحـــد، فقـــد جمعنـــا كـــل الطبعـــات المتـــوافرة بعـــد تلـــك 

م علـى أنهـا طبعـة ثانيـة صـدرت  2151ي  الطبعة فوجدنا طبعة دهوّن عليها تـار 
عــن دار الرائــد العربــي فــي بيــروت، ولكــن الواقــع أنهــا نســخة مهصــوَّرة عــن طبعــة 

م، ولا يوجــد بــين الاثنتــين أي اخــتلاف إلّا فــي معلومــات النشــر الآتيــة :  2121
 رقم الطبعـة، الطابع، عام النشر.

عربيــــة كلهــــا، وقــــد أمــــا الطبعــــات الجديــــدة فهــــي كثيــــرة جــــداه فــــي الأقطــــار ال
نجزت من دون الرجوع إلـى الوثـائق التـي خلّفهـا الكـواكبي، ممـا جعلهـا طبعـات هُ أ

ـــة فـــي  ـــة، كالطبعـــة التـــي صـــدرت عـــن مؤسســـة ناصـــر للثقاف ـــر دقيق ناقصـــة وغي
 م.2152بيروت عام 

، 3كمــا صــدرت طبعــة جديــدة عــن دار الشــرق العربــي : بيــروت ـ حلــب ط 
ع المتوسـط، وقـد أخـذ الناشـر مقدمـة صـفحة مـن القطـ 211م، وتقـع فـي  2112

م وأثبتهــا، كمــا اعتمــد علــى تلــك  2121الــدكتور عبــد الــرحمن عــن طبعــة عــام  
الطبعــة، ولكــن طبعتــه الجديــدة جــاءت محشــوة بالأخطــاء. وقــد رصــدته فــي هــذه 

 م.2121الطبعة خمسة وثلاثين خطأ خلت منها طبعة 
ادات مــا جــاء فــي م، ثــم علــى زيــ 2121فالثابــت إذاه اعتمادنــا علــى طبعــة 

طبعــة الطــاهر، ومــا جــاء فــي حواشــي طبعــة المنــار. ورمزنــا إلــى تلــك الطبعــات، 
                                                 

سـلامية المنعقـد فـي مكـة المكرمـة سـنة عبد الرحمن الكواكبي، أم القـرى، وهـو ضـبف مفاوضـات ومقـررات مـؤتمر النهضـة الإ( 1)
 .1(، ص 1010هـ )حلب: المطبعة العصرية،  1117
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)ط. خ( و )ط. ط( و )ط. م( وأبقينــــا الطبعــــات  علــــى التــــوالي، بــــالحروف :
 القديمة تحت رمز )ط. ق(.
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 أم القرى
ل  مؤتمر النهضة الإسلامي ة الأو 
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 بيعبد الرحمن الكواك
  

 أم القرى
ل  مؤتمر النهضة الإسلامي ة الأو 
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 عبد الرحمن الكواكبي

 2131ـ2522
 هــــ ا هــــو الأســــتا  رب  الفضــــل مــــن

ــــــا  ـــــــهمــــــن أبــــــدى لن  معجــــــلإات بيانـ
 

ـــــب  ــــــه الكت ـــــاب أعاـــــم كات ــــــدت ب  فقـ
 ين كــــواكبيـن يمـــــشمســــاذ تلالــــت مــــ
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 :(1)أيها الواطف عل  ه ه الم كرات 
غنـي أولهـا عـن آخرهـا شـيئاه. وأنهـا حلقـات معـان قيـاس لا يه  اعلم أنها سلسة

مرتبطة مترقّية لا يغنـي تصـفّحها عـن تتبّعهـا. فـإنْ كنـتَ مـن أمّـة الهدايـة، وفيـكَ 
نشــأة حيــاة وديــن وشــمة مــرؤة، فــلا تعجــل بالنقــد حتــى تســتوفي مطالعتهــا، وتعــي 

 الفواتح والخواتم، ثم شأنكَ ورأيكَ. 
الأوهـــام، بعيـــداه عـــن التبصّـــر، لا  (1)ء أمـــا إذا كنـــتَ مـــن أمـــة التقاليـــد أســـرا

تحــبّ أن تــدري مَــنْ أنــت وفــي أي طريــق تســير، ومــا حــقّ دينــكَ ونفســكَ عليــكَ 
لــى مــاذا تصــير، فتــأثّرتَ مــن كشــف الحقــائق ودبيــب النصــائح، وشــعرتَ بعــار  وا 
الانحطــاط وثقــل الواجبـــات، فلــم تطــق تتبّـــع المطالعــة وتحكــيم العقـــل والنقــل فـــي 

ائج، فأناشــدكَ الإهمــال الــذي ألفنــاه أنْ تطــرخ هــذه المــذكرات  إلــى المقــدّمات والنتــ
  غيرك ليرى فيها رأيه.

 (2)السيد الفراتي
 

 إخطار
مَــنْ يظفــر بنســخة مــن هــذا الســجل فليحــرص علــى إشــاعته بــين الموحّــدين، 

الجمعيـــــة باســـــم  (3)ولـــــيحفظ نســـــخة منـــــه ليضـــــيف إليـــــه ماســـــيتلوه مـــــن نشـــــريات
ون لهـا شـأن إنْ شـاء الله فـي النهضـة الإسـلامية التـي سـيك (2))صحائف قريش( 
 العلمية والأخلاقية.

                                                 
 ( هذه الصفحة غير موجودة في طبعة )م(.1)
 ( جمع أسير.2)
 ( اسم مستعار اتخذه الكواكبي لنفسه.1)
 ( منشورات.7)
 ( إحدى المخطوطات المفقودة للكواكبي.1)
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 أم القرى( )سجل جمعية 
 )في مكة المكرمة(

 مقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـــــد لله رب العـــــالمين، والصـــــلاة والســــــلام علـــــى ســـــيّدنا محمـــــد أفضــــــل 
مسـالكهم دينه الأوّلين، وعلى أتبـاعهم فـي  رله وصحبه أنصاآالمخلوقين، وعلى 

 إلى يوم الد ين.
 أمّا بعد  فأقول، وأنا هو الرحّالة المتكنّي بالسيّد الفراتيّ :

، عهــداه عــمّ فيــه (2)عهــدنا هــذا، وهــو أوائــل القــرن الرابــع عشــر  نإنّــه لمــا كــا
الخلل والضعف كافّة المسلمين، وكان من سنّة الله في خلقه أن جعل لكل شيء 

ارن، من أسباب ظاهريّة غير سرّ القدر الخفـي عـن سبباه، فلا بدّ لهذا الخلل الط
البشر  فـدعت الحميّـة بعـا أفاضـل العلمـاء والسـراة والكتـاب السياسـيّين للبحـث 
ـــك، والتنقيـــب عـــن أفضـــل الوســـائل للنهضـــة الإســـلامية، فأخـــذوا  عـــن أســـباب ذل
ينشرون آراءهم في ذلك في بعا الجرائد الإسلامية الهندية والمصرية والسورية 

الموضـوع الجليـل،  اتارية، وقد اطلعته على كثير من مقالاتهم الغرّاء في هـذاوالت
 واتبّعت أثرهم بنشر ملامح لي في حلّ هذا المشكل العظيم.

ثمّ بدا لي أن أسعى في توسيع هذا المسعى بعقد جمعيـة مـن سـراة الإسـلام 
تــــوك لاه علــــ ى الله فــــي مهــــد الهدايــــة، أعنــــي )مكــــة المكرمــــة(، فعقــــدتّ العزيمــــة، مه

، لاســتطلاع (1)تعــالى، علــى إجــراء ســياحة مباركــة بزيــارة أمهــات الــبلاد العربيــة 
 الأفكــار وتهيئــة الاجتمــاع فــي موســم أداء فريضــة الحــج. فخرجــت مــن وطنــي،

                                                 
 م . 16/10( الهجري = ع 1)
ب وحدهم أولياء هذا الأمر وهذا الدِّين كما سيُفصِّل )الكواكبي(. ط. م خالية من هذه الحاشـية سـنرمز إلـى حواشـي ( لأن العر 2)

 الكواكبي بعد ذلق بالحرف )ك(.
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، (0)، فــي أوائــل محــرّم ســنة ســت عشــرة وثلاثمائــة وألــف (1)مــدن الفــرات  (2)أحــد
 وكهلّي ألسن تنشد :

 (1)ومانفع نــوح مت  طيـل طـد فني َّ ي دفنه لعمـر   (1)دراَّه فمن يـدنف
 وكان عـلإيلإاذ طبـل  ا ويــرَ هي نه  دراَّه فـإن الــدلين طـد لإال عــلإ ه  
 بهــدي وتــلقين وح سنه تـلق ـنه  فـكان لــه أهــل يـوف ـون حق ـه

 ن؟وه  ـار فرضاذ رأب  ه ا التـأما ص بيتهم (1)إلام وأهـــل  العلم أحلاس
 بإهمــاله إهثــم عل  كل  مــؤمنه  وا إل  بــ ل التعـاون إن ــههــلم  

 ولا تقنطـوا من روع رب  مهيمــن (2)هـلموا إل  )أم القـرى( وتآمروا 
 هــو اليوم لا يحتـــاج إلا  لألسن فــإن  الـ ي شادتـه أسياف طبلكـم
ها كمـا وصـف ، ومـا أطلـته المقـام فيهـا حيـثه وجـدت(5)فأتيته بلـدة لا أسـميها

 بقوله : (1)لطيباأختها أبو 
 (23)لمثـلي عند مثلهمو مقام ولم أر مثل جيــراني ومثــلي
 فـليس يفوتهـا إلّا كرام بأرا ما اشتهيت رأيت فيها

معر جـاه علـى بيـروت  (22)فخرجته منها سالكاه الطريق البحري من إسكندرون
، ثم مـن السـويس يمّمـته (21)فدمشق، ثم يافا فالقدس، ثم جئته إسكندرية فمصر 

                                                 
 ( كذا في الأصل، والصواب : إحدى.1)
 ( يقصد : حلب.2)
 ميلادي. 1606( يقابل عام 1)
 ( يدنف: يحتضر.7)
 وبعضها مكسور. ( الأبيات من البحر الطويل،1)
 ( يطيلون الجلوس مع نسائهم، لا يفارقونهن.7)
 ( اجتمعوا وأنشؤوا مؤتمراس للتباحث. 4)
 ( أغلب الظن أنها القسطنطينية.6)
م( من كبار شعراء العرب، ولد في محلة كنده من الكوفة، وقتُل في عودته  071 – 011( المتنبي : هو أبو الطيب المتنبي )0)

 اد. أفضل شعره في الحكمة وفلسفة الحياة ووصف المعارك. له ديوان شرحه المعري والعكبري وغيرهما.من فارس إلى بغد
 ( البيتان من البحر الوافر.11)
 ( إسكندرون : إسكندرونة.11)
 ( مصر : يعني القاهرة.12)
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فالكويـت، ومنهـا رجعـته  (3)، ومنها قصدت عهمـان (0)فعدن (1)فصنعاء (2)الحديدة
إلــى المدينــة، علــى منوّرهــا أفضــل الصــلاة  (2)لــى الحائــلإإلــى البصــرة، ومنهــا 

والسلام، على مكّـة المكرّمـة فوصـلتها فـي أوائـل ذي القعـدة  فوجـدته أكثـر الـذين 
كنته اجتمعته بهم من أفاضل البلاد الكبيرة المذكورة وسـراتها  أجابوا الدعوة ممّن

قـد ســبقوني بموافاتهـا. ومــا انتصـفت الشــهر وهـو موعــد التلاقـي إلّا وقــدم البــاقون 
 ما عدا البيروتيّ الذي حرمنا القدر ملاقاته لسبب أنبأنا عنه فعذرناه.

فدين في وفي أثناء انتظارنا منتصف الشهر، سعيته مع بعا الإخوان الوا
 تحـــرّي وتخيّـــر اثنـــي عشـــر عضـــواه أيضـــاه لأجـــل إضـــافتهم للجمعيـــة وهـــم مـــن

 (23)وتبريــــــز (1)وتفلــــــيس (5)والقســــــطنطينية وبغجــــــة ســــــراي (3)وتــــــونس (6)مــــــرّاكش
 . (23)وليفربول (26)وكلكته (22)ودلهي (23)وبكين (20)وقزان (21)وكشغر (22)وكابل

ذا كنــته المباشــر لهــذه الــدعوة بــادرته واتّخــذته لــي دا راه فــي حــيّ متطــرّف وا 
                                                 

 ( الحديدة : أهم مدن تهامة، وأكبر مرافئ اليمن على البحر الأحمر.1)
 ية عريقة، وهي اليوم عاصمة الجمهورية اليمنية.( صنعاء : مدينة يمن2)
 ( عدن : ميناء يمني قديم قرب باب المندب، ومن أشهر مدن اليمن.1)
 ( عُمان : إمارة في الخليج العربي.7)
ل .هــ. مدينـة تتوسـف المملكـة العربيـة السـعودية، كانـا عاصـمة إمـارة آ1( حائل : قاعدة إمارة نجد، أي بلاد ابن الرشيد )ك( 1)

 الرشيد في جبل شمّر. 
 ( مدينة في المغرب.7)
 ( دولة ومدينة عربية على المتوسف في شمال إفريقيا.4)
 ( بغجة سراي : قصر في استنبول.6)
( تفليس : مدينة روسية على نهر كورا. تكتنفها نتواءات من بلاد القوقاز العظمى والصغرى. وهـي المركـز الاقتصـادي والثقـافي 0)

 .لبلاد القوقاز
 ( تبريز : مدينة تقع في أذريبجان، ثانية مدن إيران الكبرى.11)
 ( كابل : مدينة تقع على نهر كابول، وهي عاصمة أفغانستان.11)
 ( كشغر : كاشغر : إقليم في الصين.12)
 ( قازان : عاصمة جمهورية تتاريا في أواسف آسيا.11)
 رع مدن الصين.( بكين : عاصمة جمهورية الصين الشعبية اليوم. وهي من أع17)
 ( دلهي : مدينة هندية عريقة، وهي اليوم عاصمة جمهورية الهند.11)
 ( كلكته : مدينة كبيرة في الهند تقع على دلتا نهر الغانج.17)
 ( ليفربول : مدينة في غرب بريطانيا تطل على بحر إيرلندا.14)
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فــي مكّـــة، مناســبة لعقـــد الاجتماعـــات بصــورة خفيـــة، ومـــع ذلــك اســـتأجرتها باســـم 
 .(2)بوّاب داغستاني روسي، لتكون مصونة من التعرّا رعاية للاحتياط

اثنــــا عشـــر اجتماعـــاه غيــــر  (1)وقـــد انعقـــد مـــن منتصــــف الشـــهر إلـــى ســـلخة
وتســجيلها بكمــال  مهمــة، صــار ضــبطها (0)اجتمــاع الــوداع، جــرت فيــه مــذاكرات

الدقة كما سيهعلَم من مطالعة هذا السجلّ المتضمن كيفية الاجتماعات مع جميـع 
 المفاوضات والمقرّرات، غير ما آثرت الجمعية كتمه كما سيهشار إليه.

                                                 
 ( لأن الروسي يعدّ أجنبياس، ولا يمكن للحكم التركي أن يتعدى عليه.1)
 ( سلخه : آخره.2)
 ( مذاكرات : مباحثات.1)
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 الاجتماع الأول
 )تأسيس الجمعية وخطبة الرئيس( 

 هـ 2026يوم الاثنين خامس عشر ذي القعدة سنة 
 

ور انتظمت الجمعية للمرّة الأولى وأعضاؤها اثنان وعشرون في اليوم المذك
فاضلاه، كلّهم يحسنون العربيّة، فبعد أن عرّفته كهلاه منهم لبـاقي إخوانـه، وتعـارفوا 
بالوجوه، بادرتههم بتوزيع اثنين وعشرين قائمـة مهيئـات قـبلاه،، مطبوعـات بمطبعـة 

ـــاجر هنـــدي فـــي مكّـــة لأجـــل ـــين التـــي اســـتعرتها مـــن ت طبـــع هـــذه القائمـــة  الجلات
وأمثالهـــا مـــن أوراق الجمعيّـــة، محـــرّراه فـــي نســـ  القائمـــة، مختصـــراه تـــراجم إخـــوان 

، (2)الجمعيـــــة جمـــــيعهم، ببيـــــان الاســـــم والنســـــبة والمـــــذهب والمزيـــــة الخصوصـــــية
 وموضحاه فيها أيضاه مفتاخ الرموز التي يحتاج الإخوان لاستعمالها.

 وأعضاء الجمعية هم :
(1227272111010512117271112125111720517121121151177511271021127252171)(1) 

، والفاضــل الشــامي، البليــغ القدســي، الكامــل (0)وأعنــي بــذلك : الســيد الفراتــي
ـــــيّ، الحـــــافظ البصـــــريّ، العـــــالم  الإســـــكندري، العلّامـــــة المصـــــريّ، المحـــــدث اليمن

الفاســـيّ،  النجـــديّ، المحقّـــق المـــدنيّ، الأســـتاذ المكـــيّ، الحكـــيم التونســـيّ، المرشـــد
السعيد الإنكليزيّ، المولى الروميّ، الرياضي الكرديّ، المجتهد التبريزيّ، العـارف 
التاتاريّ، الخطيب القازانيّ، المـدقّق التركـيّ، الفقيـه الأفغـانيّ، الصـاحب الهنـديّ، 

 الشي  السنديّ، الإمام الصينيّ.
منـي مـن قبـل  ثم بادرته الإخوان جاهراه بكلمة شعار الأخـوة التـي يعرفونهـا 

                                                 
 ( في ط. ع و)ط. م( : المخصوصة.1)
 ( أسماء أعضاء الجمعية بالأرقام، وهي شيفرة لم يتمكن أحد من حلها بعد. وفي )ط. م( لا وجود لهذه الأرقام. 2)
دمشــق، القــدس، الإســكندرية،  ( شخصــيات ابتــدعها الكــواكبي لتمثــل بلادهــا فــي المــؤتمر، وهــي تمثــل علــى التــوالي : حلــب،1)

القاهرة، اليمن، البصرة، نجد، المدينة المنورة، مكة المكرمـة، تـونس، فـاس، بريطانيـا، الأتـراك العثمـانيين، الأكـراد، إيـران، روسـيا، 
 شمال إيران، أتراك آسيا، أفغانستان، الهند، السند، الصين.
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 وهي )لا نعبد إلا الله( مسترعياه سمعهم، وخاطبتهم بقولي : 
)مَنْ كان منكم يعاهـد الله تعـالى علـى الجهـاد فـي إعـلاء كلمـة الله والأمانـة 
لإخــوان التوحيــد أعضــاء هــذه الجمعيــة المباركــة فليجهــر بقولــه : علــى عهــد الله 

تزلنـا(  ومـا جـال نظـري فـيهم إلا بالجهاد والأمانة، ومَنْ كان لا يطيـق العهـد فليع
 وسارع الذي عن يميني إلى عقد العهد، ثم الذي يليه، ثم، وثم إلى آخرهم.

ثم التمسته أن ينتخبوا أحـدهم رئيسـاه يـدير الجمعيـة ومـذاكّراتها، وآخـر كاتبـاه 
ل المقــررات  فأجــابني العلّامـة البصــريّ : )إنّ معرفــة  يضـبط المفاوضــات ويهسـج 

ـــا أتـــرك  الإخـــوان بعضـــهم ـــك أشـــملهم معرفـــة بهـــم، فأن نّ ـــبعا جديـــدة العهـــد، وا  ب
الانتخاب لك( وما أتم رأيـه هـذا حتـى أجمـع الكـلّ علـى ذلـك، فحينئـذ أعلنـته لهـم 
أنيّ أتخير الأستاذ المكيّ، وأتخير نفسي لخدمة الكتابة، تفادياه عن إتعاب غيري 

عجـامَ مـنهم بنـوع مـن في الخدمة التي يمكنني القيام بها، واسـتأذنت الأفاضـلَ الأ
ـــر بعـــا ألفـــاظهم ـــع الرضـــاء والتصـــويب، (2)التصـــرّف فـــي تحري ، فـــأظهر الجمي

وصرَّخ الأستاذ بالقبول مع الامتنان من حسن ظنّهم به، واستولى علـى الجمعيـة 
 السكوت ترقباه لما يقول الرئيس.

 أما الأستاذ الرئيس فقطَّب جبينه، مستجمعاه فكره، ثم اسـتهلَّ فقال:الحمـد لله
عالم السرّ والنجوى، الذي جمعنا على توحيده ودينـه، وأمرنـا بالتعـاون علـى البـرّ 
والتقوى، والصلاة والسـلام علـى نبيّنـا محمـد القائـل )المسـلم للمسـلم كالبنيـان يشـدن 

، وعلـــى آلـــه وأصـــحابه وســـلّم الـــذين جاهـــدوا فـــي الله انتصـــاراه (1)بعضـــه بعضـــاه( 
ين شـــاغل، وكـــان أمـــرهم شـــورى بيـــنهم يســـعى لدينـــه، لـــم يشـــغلهم عـــن إعـــزاز الـــد  

يــاك نســتعين، لا ننتظــر  بــذمّتهم أدنــاهم، اللهــم إيــاك نعبــد، لا نخضــع لغيــرك، وا 
نفعـــاه مـــن ســـواك، ولا نخشـــى ضـــرّاه، اهـــدنا الصـــراط المســـتقيم الـــذي لاخفيّـــات ولا 

                                                 
 ( تدوينها بالفصحى.1)
ــان يشــد  بعضــه بعضــاس( رواه البخــاري ومســلم والترمــذي والنســائي. ينظــر :  ( نــم الحــديث الشــريف : )المــؤمن2) للمــؤمن كالبني
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ــــى التوحيــــد، غيــــر  ــــيهم بنعمــــة الهــــدايا إل ــــات فيــــه، صــــراط الــــذين أنعمــــت عل ثني
م بما أشـركوا، ولا الضـالين بعـدما اهتـدوا، سـبحانك ربّنـا آتنـا مـن المغضوب عليه

 لدنك رحمة، وهيّ  لنا من أمرنا رشداه.
وبعد، فيا أيها السادات الكرام، كلّ منّا يعلـم سـبب اجتماعنـا هـذا مـن سـابق 
 مفاوضات أخينا السيد الفراتيّ، الذي أجبنا دعوته لهذه الجمعية شاكرين سعيه.

زوماه للبحث عن السبب، كما لا أجد حاجة لتنشـيط همّـتكم ولذلك، لا أرى ل
وتأجيج حميّتكم، لأننا كلّنا في هـذا العنـاء سـواء، ولكـنْ  أذكـركم بخلاصـة تـاري  

 هذه المسألة فأقول :
، ومـــا حفــظَ عـــزّ هـــذا (2)إنّ مســألة تقهقـــر الإســلام بنـــت ألــف عـــام أو أكثــر

ــد ين المبــين كــل هــذه القــرون المتواليــة إلّا  متانــة الأســاس، مــع انحطــاط الأمــم ال
الســائرة عــن المســلمين فــي كــلّ الشــؤون، إلــى أن فاقتنــا بعــا الأمــم فــي العلــوم 

، فنشرت نفوذها على أكثـر الـبلاد والعبـاد (1)والفنون المنوّرة للمدارك، فربت قوّتها
من مسلمين وغيرهم، ولم يزل المسلمون في سهباتهم إلـى أن اسـتولى الشـلل علـى 

ف جســم المملكــة الإســلامية  وقــرب الخطــر مــن القلــب، أعنــي )جزيــرة كــلّ أطــرا
العــــرب(، فتنبهــــت أفكــــار مَــــنْ رزقهــــم الله بصــــيرةه بالعواقــــب، ووفّقهــــم لنيــــل أجــــر 
المجاهدين، فهبّوا ينشرون المواعظ والتـذكرة والمباحـث المنـذرة، فكثـر المتنبّهـون، 

لقـــوّة، فعســـى الله أن وتحرّكـــت الخـــواطر، لكنّهـــا حركـــة متحيـــرة الوجـــه، ضـــائعة ا
 يرشد جمعيتنا للتوصّل لتوحيد هذه الوجهة وجمع هذه القوة.

وبتدقيق النشريّات التي جادت بها أقلام الفضلاء بهـذا الموضـوع تـرى كلهـا 
 دائرة على أربعة مقاصد ابتدائيّة فقط :

الأول منهــا : بيــان الحالــة الحاضــرة، ووصــف أعراضــها بوجــه عــامّ وصــفاه 
التــــأثّر، ويــــدعو إلــــى التــــدبّر، علــــى أنّ ذلــــك لا يلبــــث إلّا عشــــية أو بــــديعاه يفيــــد 

                                                 
 م. حيث تمكَّن غير العرب من حكم الدولة العباسية في أواخر عهدها. 026هـ =  117( أي منذ 1)
 ( اعتنا بتقدّمها.2)
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 ضحاها.
والثـــاني : بيـــان أنّ ســـبب الخلـــل النـــازل هـــو الجهـــل الشـــامل بيـــان إجمـــال 

 وتلميح، مع أنّ المقام يقتضي عدم الاحتشام من التفصيل والتشريح.
تطيـــر منـــه والثالـــث : إنـــذار الأمّـــة بســـوء العاقبـــة المحدقـــة بهـــا إنـــذاراه هـــائلاه 

 النفوس، مع أنّ الحال الواقع لا تغني فيه النذر.
والرابــع : توجيــه اللــوم والتبعــة علــى الأمــراء والعلمــاء والكافّــة لتقاعــدهم عــن 
اســتعمال قــوّة الاتفّــاق علــى النهضــة، مــع أنّ الاتفــاق وهــم متشاكســون متعــذّر لا 

 متعسّر.
ائع الأساليب، وآن أوان فهذه المقاصد القولية قد استوفت حقّها من أنواع بد

استثمارها، وذلك لا يتم إذا لم يشخّص المرا أو الأمراا المشتركة، تشخيصاه 
مدقّقاه سياسياه، بالبحث أولاه عن مراكز المرا، ثمّ عن جراثيمه، ليتعيّن بعد ذلك 
الدّواء الشافي الأسهل وجوداه والأضمن نتيجة، وبالتنقيب ثانياه عن تدبير إدخاله في 

 الأمة بحكمة تصرع العناد والوهم، وتتغلّب على مقاومة أعضاء الذوق والشمّ.جسم 
ثم أظـنكم أيهـا السـادة تستحسـنون الاكتتـام الـذي اختـاره أكثـر هـؤلاء الكتـّاب 
الأفاضل، لأنّ لذلك محسّـنات، بـل موجبـات شـتّى، ينبغـي أن تسـتعملها جمعيتنـا 

اتـــه التـــزام كـــلّ منـــا المشـــرب أيضـــاه  فلنحـــرص كلّنـــا علـــى الاكتتـــام لأنّ مـــن موجب
،أعنــي القــول الصــريح فــي النصــيحة للــد ين بــدون ريــاء ولا اســتحياء ولا (2)الغمــري

مراعاة ذوق عامّـة أو عتـاة، لأنّ حيـاء المـريا مهلكـة، وكـتم الأمـر المسـتفيا 

                                                 
هـ =  21-11م( ثاني الخلفاء الراشدين ) 777 – 161هـ =  274ة العادل عمر بن الخطاب : )ع. هـ ( نسبة إلى الخليف1)

م( مــن بنــي عــدي أحــد بطــون قــريا. أســلم قبــل الهجــرة بــأربع ســنوات. لقبــه الرســول بالفــاروع. اشــترك فــي بــدر  777 – 717
بايعـة أبـي بكـر الصـديق خليفـة للمسـلمين. أوصـى أبـو وأحد، وتزوج الرسول من ابنته حفصـة. بـادر علـى إثـر وفـاة الرسـول )ص( بم

بكر بخلافته بعده. واصلا الجيوش العربية في عهده الفتوحـات التـي كانـا قـد بـدأت فـي عهـد أبـي بكـر. تمكّـن قـواده مـن فـتح 
ــاس لضــبف المــال، وأو  ــنا اتخــذ ديوان ــأمير المــؤمنين، وأول مأ ــودي ب ــن  ن ــة فــارس ومصــر. أول مأ ــنا استقصــى الشــام والعــراع وغالبي ل مأ

 القضاء.
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 .(1)، ولا حياء في الد ين(2)سخافة، والد ين النصيحة
ا يخــالج الفكـر فــي موضــوع مســألتنا ومـن موجبــات الاكتتــام أيضـاه أنّ كــلّ مــ

ــنفه  معــروف عنــد الأكثــرين، ولكــن بصــورة مشــتتّة،والناس فيــه علــى أقســام، فَص 
مــــا مــــراؤون مــــداجون يــــأبون أن  (0)العلمــــاء إمــــا جبنــــاء يهــــابون الخــــوا فيــــه، وا 

تهخـــال ف أقـــوالههم أحـــوالَهم وبـــاقي النـــاس يـــأنفون أن يـــذعنوا النصـــح صـــادع غيـــر 
للســمع وأقــرب للقبــول  ول مــن غيــر معرفـة القائــل أرعــىمعصـوم، ولــذلك كــان القـ
 والقناعة وأدعى ل جماع.

ثـــمّ يـــا أيّهـــا الأخـــوان : أظـــنكم كـــذلك تستصـــوبون أن نتـــرك جانبـــاه اخـــتلاف 
المـــذاهب التـــي نحـــن متبّعوهـــا تقليـــداه فـــلا نعـــرف مآخـــذ كثيـــر مـــن أحكامهـــا، وأن 

مــاع، وذلـك لكــيلا نعتمـد مـا نعلــم مـن صــريح الكتـاب وصـحيح الســنة وثابـت الإج
نتفــرّق فــي الآراء، وليكــون مــانقرّره مقبــولاه عنــد جميــع أهــل القبلــة، إذ إنّ مــذهب 
السلف هو الأصل الذي لا يردّ، ولا تستنكف الأمة أن ترجع إليه، وتجتمع عليـه 
في بعا أمّهات المسائل، لأن فـي ذلـك التسـاوي بـين المـذاهب، فـلا يثقـل علـى 

مـن نـص الكتـاب العزيـز  (3)فـي مسـألة تخـالف المتبـادرأحد نبذ تقليد أحد الأئمة 
 أو تباين صريح السنة الثابتة في مدوّنات الصدر الأول.

ولا يكبر هذا الرأي على البعا منكم  فما هو برأي حادث بين المسـلمين، 
بل جميع أهل جزيرة العرب مـا عـدا أخـلاط الحـرمين علـى هـذا الـرأي، ولا يخفـى 

وهــم مــن ســبعة ملايــين إلــى ثمانيــة كلّهــم مــن المســلمين علــيكم أنّ أهــل الجزيــرة 
مــذهباه، وقـــد نشــأ الــد ين فـــيهم  (2)أو الزيديــة (2)الســلفيّين عقيــدة، وغــالبهم الحنابلـــة

                                                 
 ( حديث شريف متفق عليه.1)
 ( رواه الشيخان.2)
 ( في الأصل : مراؤن.1)
 ( المعنى الظاهر في القرآن الكريم.7)
 ( نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل. وهو مذهب يأخذ بظاهر النم من دون التأويل.1)
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ـدَتْ  مَاتهـهه، وقلّمـا خـالطوا الأغيـار، أو وهج  وبلغتهم، فهم أهله وحَمَلَتههه، وحـافظوه وحه
ولا يعظمنّ علـى الـبعا  (1)ل الفخارفيهم دواعي الإغراب والتفنّن في الد ين لأج

منكم أيضاه أنه كيف يهسوّغ لأحدنا أن يثق بفهمه وتحقيقه مـع بعـد العهـد، ويتـرك 
 تقليد مَنْ يعرف أنّه أفضل منه وأجمع علماه وأكثر إحاطة واحتياطاه.

ولا أظن أنّ فينا مَنْ ليس في نفسه إشكال عظيم في تحرّي مَنْ هـو الأعلـم 
ـــــى تحقيقـــــه، لوجـــــود اختلافـــــات بـــــين الأئمـــــة والع لمـــــاء، والأحـــــرى بالاعتمـــــاد عل

ثبات، حتى في كثير من الأمور التعبّديـة  واضطرابات مهمّة بينهم ما بين نفي وا 
الفعلية التي مأخذها المشاهدة المتكرّرة ألوف مرات، مثل : هل كـان النبـيّ عليـه 

وتـــر العشـــاء الصـــلاة والســـلام، ثـــمّ جمهـــور أصـــحابه علـــيهم الرضـــوان، يهصـــلنون 
فــي الـــوتر أم فــي الصــبح ؟ وهـــل  (0)بتســليمة أم بتســليمتين ؟ وهــل كـــانوا يقنتــون

كــان المؤتمّــون يقــرؤون أم ينصــتون ؟ وهــل كــانوا يرفعــون الأيــدي عنــد تكبيــرات 
 الانتقال أم لا يرفعون ؟ وهل يعقدون الأيدي أم يرسلونها ؟

بــاين والتخــالف فــي فــإذا كــان الأئمــة والعلمــاء الأقــدمون هــذا شــأنهم مــن الت
ــــة هــــي عمــــاد الــــد ين، أعنــــي الصــــلاة التــــي هــــي مــــن  ــــة عبــــادة فعليّ تحقيــــق كيفيّ
المشـــهودات المتكـــررات، وتـــؤدي بـــالجموع والجمـــاهير، فكيـــف يكـــون شـــأنهم فـــي 
الأحكام التي تستند إلى قول أو فعل أو سكوت صدر عن النبي صلى الله عليـه 

 فراد؟.وسلّم مرّة أو مرات فقط، ورواها فرد أو أ
ـــى هـــذا، لا أرى مـــن مـــانع أن نتـــرك النقـــول المتخالفـــة خصوصـــاه منهـــا  فعل
المتعلــّق بــالبعا القليــل مــن الأصــول، ونجتمــع علــى الرجــوع إلــى مــا نفهمــه مــن 

ـــدنا  ـــق عن ـــا  –النصـــوص، أو مـــا يتحقّ ـــه الســـلف،  –حســـب طاقتن ـــه جـــرى علي أن

                                                                                                                   
نهـا أقـرب إلـى أهـل السـنة. وعنـدهم أن الإمامـة للأصـلح. وللزيـديين  ( نسبة إلى الإمام زيد بـن علـي. والزيديـة تقابـل الإماميـة لك1)

 كتاب المجموع في الحديث والفقه.
 ( سيأتي في أواخر السجل بحث مشبع في مزايا العرب )ك(.2)
 ( يقرؤون دعاء القنوت في صلاة الوتر.1)
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ره، ويقـوى الأمـل فـي وبذلك تتّحد وجهتنا، ويتسنّى لنا الاتفاق علـى تقريـر مـا نقـرّ 
 قبول الأمة منا ما ندعوها إليه.

نــي أســلفكم أيهــا الســادات أنّــه ينبغــي أن لا يهولنــا مــا ينبســط فــي جمعيتنــا  وا 
مـــــن تفـــــاقم أســـــباب الضـــــعف والفتـــــور كـــــيلا نيـــــأس مـــــن روخ الله، وأنّ لا نتـــــوهّم 

فـي  الإصابة في قول مَنْ قـال : إنّنـا أمـة ميتـة فـلا ترجـى حياتنـا، كمـا لا إصـابة
قــــول مَــــنْ قــــال : إذا نــــزل الضــــعف فــــي دولــــة أو أمّــــة لا يرتفــــع  فهــــذه الرومــــان 
واليونان والأمريكان، الطليان واليابـان وغيرهـا كلهـا أمـم أمثالنـا اسـترجعت نشـأتها 
بعــد تمــام الضــعف وفقــد كــل اللــوازم الأدبيــة للحيــاة السياســية، بــل لــيس بيننــا، ولا 

الأمـم الحيّـة المعاصـرة فـرق سـوى فـي العلـم سيّما عرب الجزيرة منا، وبين أعظـم 
والأخلاق العالية، على أنّ مدّة حضانة العلم عشـرون عامـاه فقـط، ومـدّة حضـانة 

 .(2)الأخلاق أربعون سنة
فعلينا أن نثق بعناية الله لا يهعبَده سـواه، وبهـذا الـد ين المبـين الـذي نشـر لـواء 

هــي دينــاه حنيفــاه متينــاه محكمـــاه عــزّه علــى العــالمين، ولــم يــزل بــالنظر لوضــعه الإل
مكينــــاه، لا يفضــــله، ولا يقاربــــه ديــــن مــــن الأديــــان فــــي الحكمــــة والنظــــام ورســــوخ 

 البنيان.
ـــمّ أيقنـــوا أيّهـــا الإخـــوان أنّ الأمـــر ميســـور، وأن ظـــواهر الأســـباب ودلائـــل  ث
الأقــدار مبشّــرة أنّ الزمــان قــد اســتدار، ونشــأ فــي الإســلام أنجــاب أحــرار وحكمــاء 

ــ دن واحــدهم بــألف، وجمعهــم بــألف ألــف. فقــوّة جمعيــة منظّمــة مــن هــؤلاء أبــرار يهعَ
النبلاء كافية لأن تخرق طبل حزب الشيطان، وتسترعي سمع الأمة مهمـا كانـت 
نْ كانت في فتـور مهسـتحك مأ عتيـق، علـى  في رقاد عميق، وتقودها إلى النشاط، وا 

ــرات، خص وصــاه إذا وفّقهــا أنّ محــا انعقــاد جمعيتنــا هــذه لمــن أعظــم تلــك المبش 
الله بعنايته لتأسيس جمعية قانونية منتظمة، لأن الجمعيات المنتظمة يتسـنى لهـا 

                                                 
 ( إشارة إلى صعوبة اكتساب الأخلاع قياساس إلى تلقّي العلوم. 1)
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الثبات على مشروعها عمراه طويلاه يفي بما لا يفي به عمر الواحـد الفـرد، وتـأتي 
بأعمالهــا كّلهــا بعــزائم صــادقة لا يهفســدها التــردند، وهــذا هــو ســرّ مــا ورد فــي الأثــر 

، وهـــذا هـــو ســـرّ كـــون الجمعيـــات تقـــوم بالعظـــائم، (2)ع الجماعـــةمــن أن يـــد الله مـــ
وتأتي بالعجائب، وهذا هو سرّ نشأة الأمم الغربية، وهذا هو سرّ النجاخ في كـلّ 
الأعمـــال المهمّــــة، لأن ســــنة الله فــــي خلقــــه أنّ كـــل أمــــر كلّيــــاه كــــان أو جزئيــــاه لا 

حصل بقوّة قليلـة فـي يحصل إلا بقوّة وزمان متناسبين مع أهميته، وأنّ كلّ أمر ي
زمان طويل يكون أحكم وأرس  وأطول عمـراه ممـا إذا حصـل بمزيـد مـن القـوة فـي 

 زمان قصير.
وكلّنا يعلم أنّ مسألتنا أعظم من أن يفي بها عمر إنسان ينقطع، أو مسـلك 

 سلطان لا يطّرد، أو قوّة عصبية حضرية حمقاء تفور سريعاه، وتغور سريعاه.
ذا تفكّرنا أنّ مبـدأ نا أعظـم الأعـداد اثنـان، فـذلك مبـدأ الجمعيّـات شخصـان وا 

ثم تتزايد حتّى تكمـل، وتتقلـّب أشـكالاه حتـّى ترسـ   فعلـى هـذا لا يبعـد أن يـتم لنـا 
انعقــاد جمعيــة منتظمــة تنعقــد الآمــال بناصــيتها. ولا ينبغــي الاسترســال مــع الــوهم 

لاه، ولا سـيّما إلى أن الجمعيات معرّضة في شرقنا لتيّـار السياسـة فـلا تعـيش طـوي
إذا كانـــت فقيـــرة، ولـــم تكـــن كغالـــب الأكاديميـــات أي )المجـــامع العلميـــة(، تحــــت 
حماية رسميّة، بل الأليـق بالحكمـة والحـزم والإقـدام والثبـات وتوقـّع الخيـر إلـى أنّ 

 يتمّ المطلوب. 
نّ شرقنا مشرق العظائم والزمـان أبـو العجائـب، ومـا علـى الله بعزيـز  هذا، وا 

انتظام جمعيـة يكـون لهـا صـوت جهـوريّ، إذا نـادى مؤذنهـا حـيّ علـى أن يتمّ لنا 
  يبلغ أقصى الصين صداه. (1)الفلاخ في رأس الرجاء

ومن المأمول أن تكون الحكومات الإسـلامية راضـية بهـذه الجمعيـة، حاميـة 

                                                 
ى الحديث الشـريف : )يـد ام مـع الجماعـة، وإنمـا يصـيب الـذئب مـن الغـنم الشـاردة(. رواه الطبـري والترمـذي، وفـي ( إشارة إل1)

 .1221، برقم 120، ص 2رواية للترمذي )ومن شذّ شذّ في النار( كشف الخفاء : ج
 ( يقصد : رأس الرجاء الصالح، وقد عرّفنا به أثناء وروده في الشهباء. 2)
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لها ولو بعـد حـين، لأنّ وظيفتهـا الأساسـية أن تـنها بالأمـة مـن وهـدة الجهالـة، 
ارج المعارف، متباعدة عن كلّ صبغة سياسية، وسنعود لبحـث وترقى بها في مع
 الجمعية فيما بعد.

ولنبــدأ الآن بتشــخيص داء الفتــور المســتولي علــى الأمــة تشخيصــاه سياســياه 
مـــدققاه، فـــأرجوكم أيّهـــا الســـادة أن يعمـــل كـــلّ مـــنكم فكـــره الثاقـــب فيمـــا هـــو ســـبب 

اعاتنــا التـي نواليهـا كـل يــوم، الفتـور، ليبـيّن رأيـه، ومـا يفــتح الله بـه عليـه فـي اجتم
ماعدا يومي الثلاثاء والجمعـة، مـن بعـد طلـوع الشـمس بسـاعة إلـى قبيـل الظهـر، 
أعنـــي إلـــى مـــا بعـــد مثـــل هـــذا الوقـــت بســـاعة، فنفتـــتح كـــلّ اجتمـــاع بقـــراءة ضـــبط 

 المذاكرات التي جرت في الاجتماع السابق، ثمّ نشرع بالمفاوضات.
نـــي أخـــتم اجتماعنـــا اليـــوم ببرنـــامج  المســـائل الأساســـيّة التـــي تـــدور عليهـــا وا 

مــــذاكرات جمعيتنــــا، وينبغــــي لكــــلّ منــــا أن يفتكــــر فيهــــا، ويدرســــها، وهــــي عشــــر 
 مسائل:
 ـ موضع الداء.  2
 ـ أعراا الداء. 1
 ـ جراثيم الداء. 0
 ـ ما هو الداء ؟ 3
 ما هي وسائل استعمال الدواء ؟ – 2
 ما هي الإسلامية ؟ – 6
 سلامية ؟كيف يكون التديّن بالإ – 3
 ما هو الش رك الخفيّ ؟ – 5
 كيف تقاوم البدع ؟ – 1

 ى ـ تحرير قانون لتأسيس جمعية تعليمية.23
ولمــا انتهــى خطــب الأســتاذ الــرئيس، وانتهــت الجلســة، قــال الســيد الفراتــيّ : 
إني أرى أن يقيّد كلّ منا هذه المسائل العشر في جانب مـن ورقـة التـراجم ليكـون 
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فّ أربـــع مـــنهم نحـــو المكتبـــة، وأخـــذ كـــلّ قلمـــا، وقيّـــد فهرســـت القيـــد تـــذكرة لـــه، فخـــ
المسائل، ثم توالى الباقون علـى ذلـك  وعنـدما فرغـوا مـن التحريـر خـاطبهم السـيد 

ــــي ــــنم تشــــريفكم الأوّل لمحلّ ــــي أغت ــــه : إنّ وســــيلة لضــــيافتكم، وقــــد  (2)الفراتــــيّ بقول
ركة، ثمّ خرج بهـم أعددته ما يتسهّل إعداده لغريب مثلي في مثل هذه البلدة المبا

ي ليفربـول  (1)إلى محلّ المائدة، وكان حديثهم على الطعام استقصاء أخبار مههْتـَد 
مــن الســـعيد الإنكليـــزي، وبعـــد أن طعمـــوا عــرا علـــيهم الشـــاي والقهـــوة والشـــراب 
المثلــوج، فكــل اختــار مــا ألــف وأحــبّ، ثــمّ انصــرفوا أزواجــاه وفــرادى مجيبــين دعــوة 

 ا وقت الصلاة.خير الدعاة، إذ كان قد دن

                                                 
 ( منزلي.1)
 الذين أسلموا من الإنكليز. (2)
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 الاجتماع الثاني 

 )الداء أو الفتور العام(
 هـ 2026يوم الأربعاء سابع عشر ذي القعدة سنة 

 
في صباخ اليوم المذكور انعقد الاجتماع، وبعد قراءة ضبط الجلسة الأولـى 

 افتتح الكلام الأستاذ الرئيس فقال :
نها بـالمرا، فيهطلقـون إنّا نجد الباحثين في الحالة النازلة بالمسلمين يهشـبّهو 

عليهــا اســم الـــداء مجــرّداه، أو مـــع وصــفه بالــدفين أو المـــزمن أو العضــال، ولعـــل 
مأخــذ ذلــك مــا ورد فــي الأثــر، وألفتــه الأســماع مــن تشــبيه المســلمين بالجســد إذا 

. ويلــوخ لــي أنّ إطــلاق (2)اشــتكى منــه عضــو تــداعى لــه ســائره بالســهر والحمــى
وانــاه لهــذا البحــث لتعلــق الحالــة النازلــة بالأدبيــات الفتــور العــام أليــق بــأن يكــون عن

أكثـــر منهـــا بالمادّيـــات، ولأنّ آخـــر مـــا فيهـــا ضـــعف الحـــس فيناســـبه التعبيـــر عنـــه 
 بالفتور.

كمـــا أنّ هـــذا الفتـــور فـــي الحقيقـــة شـــامل لكافّـــة أعضـــاء الجســـم الإســـلاميّ، 
حكــم فيناســب أن يوصــف بالعــام، وربّمــا يتوقــف الفكــر فــي الوهلــة الأولــى عنــد ال

بـــأنّ الفتـــور عـــام يشـــمل كافـــة المســـلمين، ولكـــنْ  بعـــد التـــدقيق والاســـتقراء نجـــده 
 شاملاه للجميع في مشارق الأرا ومغاربها لا يسلم منه إلّا أفراد شاذة.

فيا أيها السادة : ما هو سبب ملازمة هذا الفتور منـذ قـرون للمسـلمين، مـن 
ـــــدهوا، وكيفمـــــا كانـــــت شـــــؤو  نهم الدينيـــــة أو السياســـــية أو أيّ قـــــوم كـــــانوا وأينمـــــا وهج 

الإفرادية أو المعاشية  حتـى إننـا لا نكـاد نجـد إقليمـين متجـاورين أو نـاحيتين فـي 
إقليم أو قريتين في ناحية أو بيتين في قرية، أهل أحـدهما مسـلمون والآخـر غيـر 
مسلمين، إلّا ونجد المسلمين أقلّ من جيرانهم نشاطاه وانتظاماه في جميـع شـؤونهم 

                                                 
( إشــارة إلــى الحــديث الشــريف : )مثــل المســلمين فــي تــوادِّهم وتعــاطفهم كمثــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو تــداعى لــه ســائر 1)

 الجسد بالسهر والحمى(.
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الذاتيــة والعموميــة  وكــذلك نجــدهم أقــلّ إتقانــاه مــن نظــرائهم فــي كــلّ فــنّ  الحيويــة
وصــنعة، ومــع أننــا نــرى أكثــر المســلمين فــي الحواضــر، وجمــيعهم فــي البــوادي، 
محــافظين علــى تميّــزهم عــن غيــرهم مــن جيــرانهم ومخــالطيهم فــي أمّهــات المزايــا 

 الأخلاقية مثل الأمانة والشجاعة والسخاء ؟
ة هذه، سبب تعمّم هذا الفتـور، وملازمتـه لجامعـة هـذا الـد ين فما هو، والحال

ـــدَ هــذا الـــداء، حتــّـى  ــدَت الإســـلامية وهج  كملازمــة العلــّـة للمعلــول، بحيـــث أينمـــا وهج 
تـــوهّم كثيـــر مـــن الحكمـــاء أن الإســـلام والنظـــام لا يجتمعـــان ؟ هـــذا هـــو المشـــكل 

واســتقراء، عســى العظــيم الــذي يجــب علــى جمعيتنــا البحــث فيــه أولاه بحــث تــدقيق 
أن نهتدي إلى جرثومة الـدّاء عـن يقـين، فنسـعى فـي مقاومتهـا، حتـّى إذا ارتفعـت 

 العلّة برن العليل إنْ شاء الله تعالى.
قــال الفاضــل الشــامي : إّنــي أوافــق الأســتاذ الــرئيس علــى تعريفــه وتوصــيفه 

اه محيطاه الحالة النازلة بالفتور، كما أنّي لا أعلم ما يعارا كون هذا الفتور عام
 بجميع المسلمين.

نْ كنــــت أقــــلّ الإخــــوان فضــــيلة، ولكنّنــــي  قــــال الصــــاحب الهنــــدي : إنــــي، وا 
جوّال، وقد خبرته البلادَ وأحـوالَ العبـاد، ولا شـكّ عنـدي فـي أنّ هـذا الفتـور عـام، 
نْ كان لا يظهر في بعا المواضـع التـي لـيس فيهـا غيـر المسـلمين، كأوسـاط  وا 

ريقيــا، ولا يظهــر أيضــاه فــي بعــا مواقــع أخــرى جزيــرة العــرب وبعــا جهــات إف
مجـــاورو المســـلمين فيهـــا ومخـــالطوهم مـــن أهـــل النحـــل الوثنيـــة الغريبـــة الوضـــع، 

الــذين يهضــيّعون كثيــراه مــن ( 1)حــول دجلــة (2)المتناهيــة فــي الشــدّة، كبقايــا الصــابئة
مــن  (3)، وكالبوذيــة(0)أوقــاتهم منغمســين فــي المــاء تَعبنــداه، وكــالكونغو مــن الزنــوج

                                                 
 ( الذين تقتضي تعاليمهم الاغتسال في المياه الجارية، لذلق، فهم يقُيمون قرب الأنهار.1)
تركيا، شرع جبال طوروس، ثم يجري في العراع ماراس بالموصل وبغداد، ثم يلتقي مع الفـرات ويمتزجـان فـي شـف  ( نهر ينبع من2)

 العرب الذي يصب  في خليج البصرة.
 ( اسم القبائل التي كانا تقطن ساحل إفريقيا الشرقي.1)
 ( البوذية : عرّفنا بها في حواشي )الشهباء( من هذه الأعمال الكاملة.7)
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الهنــــود المعتقــــدين أنَّ كــــلَّ مصــــائبهم حتــّــى المــــوت الطبيعــــي مــــن تــــأثير أعمــــال 
السحرة عندهم، فإنّ أمثال هؤلاء أكثر فتوراه من المسلمين، على أنّ ذلك لا يرفـع 

 صفة الفتور وعموميّته عن المسلمين. 
فقال الأستاذ الرئيس : إن الصـاحب الهنـدي مصـيب فـي تفصـيله وتحريـره، 

ته عن قولي بانّ المسلمين أحطّ مـن غيـرهم مطلقـاه إلـى الحكـم بـأنهم ولذلك، رجع
 .(2)أحطّ من غيرهم، ما عدا أهل النحل المتشدّدة في التديّن

قـــال الحـــافظ البصـــري : يلـــوخ لـــي أنّـــه يلـــزم اســـتثناء الـــدهريّين والطبيعيّـــين  
وس فـي وأمثالهم ممن لا دين لهم، لأنّهم لا بد أن يكونوا على غير نظام ولا نـام

أخلاقهم، معذبين منغصين فـي حيـاتهم منحطـّين عـن أهـل الأديـان، كمـا يعتـرف 
 بذلك الطبيعيّون فيقولون عن أنفسهم إنّهم أشقى الناس في الحياة الدنيا.

فأجابه الصاحب الهندي : إنّي كنـته أيضـاه أظـن أنّـه يوجـد فـي البشـر أفـراد 
ــنْ لا ديــن لهــم، وأنّ مَــنْ كــانوا كــذلك لا خلــق لهــم  ثــمّ إن خبرتــي الطويلــة قــد  ممَّ

برهنتْ لي أنّ الد ين بمعناه العام وهو إدراك النفس وجود قوة غالبـة تتصـرّف فـي 
الكائنــات، والخضــوع لهــذه القــوّة علــى وجــه يقــوم فــي الفكــر، هــو أمــر فطــريّ فــي 
البشر  وأنّ قولهم فلان دهريّ أو طبيعيّ هو صفة ل مَنْ يتوهّم أن تلـك القـوّة هـي 

 ر أو الطبيعة فيدين لما يتوهّم.الده
بناء على ذلك ثبَتَ عندي ما يقرّره الأخلاقيـون : مـن أنّـه لا يصـحّ وصـف 
صنف من الناس بلا دين لهم مطلقاه، بل كلّ إنسان يدين بدين، إما صحيح، أو 
ما باطل أو فاسـد عـن أصـل باطـل. والفاسـدان يكـون  فاسد عن أصل صحيح، وا 

 ادة أو بتخليط، وهذه أقسام ثمانية.فسادهما إما بنقصان أو زي
فالـــد ين الصـــحيح كافـــل للنظـــام والنجـــاخ فـــي الحـــال، والســـعادة والفـــلاخ فـــي 
المــآل. والباطــل والفاســدان بنقصــان قــد يكــون أصــحابها علــى نظــام ونجــاخ فــي 

                                                 
 لمذاهب التي تميل إلى التعصب والمبالغة.( ا1)
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الحياة على مراتب مختلفة  وأمّـا الفاسـدان بزيـادة أو بتخلـيط فمهلكـة محضـة. ثـم 
ريــري هــذا غريبــاه فــي بابــه فــألتمسه أنْ لا يقبــل ولا يهــردَّ إلا بعــد أقــول ربّمــا كــان تق

 التدقيق والتطبيق، لأنه أصل مهم لمسألة الفتور العام المستولي على المسلمين.
قــال الأســتاذ الــرئيس : إنّــي أجلّكــم أيّهــا الســادة الأفاضــل عــن لــزوم تعــريفكم 

 بــدّ هــو قــائم فــي نفوســكم آداب البحــث والمنــاظرة، غيــر أنّــي أنبّــه فكــركم لأمــر لا
جميعـــاه، أو تحبـــون أن يهصـــرَّخ بـــه، ألا وهـــو عـــدم الإصـــرار علـــى الـــرأي الـــذاتي، 
وعدم الانتصار له، واعتبار أنّ ما يقوله ويبديـه كـلّ منّـا إنْ هـو إلّا خـاطر سَـنَحَ 
له، فربّما كان صواباه أو خطـأه، وربّمـا كـان مغـايراه لمـا هـو نفسـه عليـه اعتقـاداه أو 

، وهـــو إنّمـــا يـــورده فـــي الظـــاهر معتمـــداه عليـــه، وفـــي الحقيقـــة مستشـــكلاه أو عمـــلاه 
مســتثبتاه أو مســتطلعاه رأي الغيــر. بنــاء علــى ذلــك فمــا أحــدٌ منــا مهلــزم بــرأي يبديــه، 
ولا هـــو بملـــوم عليـــه، ولـــه أن يهعـــدّل أو يرجـــع عنـــه إلـــى ضـــده  لأنّنـــا إنّمـــا نحـــن 

تكلم منّـا أثنـاء خطابـه إعجابـاه قويّـاه ، فـإذا أعجبنـا رأي المـ(2)باحثون لا متنـاظرون
شـعاراه باستحسـانه، (1)فـلا بـأس أن نجهـر بلفـظ )مرحـى( ، تأييـداه لإصـابة حكمـه وا 

 وعلى هذا النسق فلنما  في بحثنا فيما هي أسباب الفتور العام.
قـــال الفاضـــل الشـــامي: إنّـــي أرى أنّ منشـــأ هـــذا الفتـــور هـــو بعـــا القواعـــد 

، التــي مــن بعــد كــل تعــديل فيهــا (0)مثــل العقيــدة الجبريــةالاعتقاديّــة والأخلاقيــة : 
. )مرحى(. ومثل الحـثّ علـى الزهـد فـي (3)جعلت الأمة جبريّة باطناه قدريّة ظاهراه 

ماتـــة المطالـــب النفســـية : كحـــبّ  الــدنيا والقناعـــة باليســـير والكفـــاف مـــن الــرزق، وا 
ظــائم الأمـــور، المجــد والرياســة، والتباعــد عـــن الزينــة والمفــاخر، والإقـــدام علــى ع

                                                 
 ( لا متبارون في تقديم الحجج والبراهين للفوز بمكافأة.1)
 ( )مرحى( كلمة نعجب تقولها العرب عند إصابة الرامي. )ك(.2)
القـائلين بهـا ( العقيدة الجبرية يعتقد معتنقوها أن الإنسـان مسـيّر، وأن ام هـو الـذي يخلـق الأفعـال كمـا يخلـق الجمـادات. مـن 1)

 م(. وتُسمّى أيضاس : الجهمية. 471هـ =  126)جهم بن صفوان : ت 
( القدرية: اتجاه يرى أن الإنسان خالق لأفعالـه، وهـو حـري فـي اختيـاره، مـن القـائلين بـه )غـيلان الدمشـقي(. ومبـدأ القدريـة أحـد 7)

 أصول فكر المعتزلة.
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وكالترغيـــب فـــي أن يعـــيش المســـلم كميّـــت قبـــل أن يمـــوت. وكفـــى بهـــذه الأصـــول 
مفتــّرات، مخــدّرات، مثبّطــات، معطّــلات، لا يرتضــيها عقــل، ولــم يــأت  بهــا شــرع، 

 .(1)الربذة (2)ولمثلها نفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا ذر الغفاري
بريّـة والتزهيديّـة الممتزجـة بعقائـد فأجابه البليـغ القدسـي : إنّ هـذه الأصـول الج

الأمة، وما هو أشدّ منها تعطيلاه للأخذ بالأسباب ولنشأة الحيـاة، موجـودة فـي كافـة 
الــديانات، لتعــدل مــن جهــة شــرّه الطبيعــة البشــرية فــي طلــب الغايــات، وتــدفعها إلــى 
ــــي الأمــــور، ولتكــــون مــــن جهــــة أخــــرى تســــلية للعــــاجزين وتنفيســــاه عــــن  ــــط ف التوسن

ين البائســين، وتوسنــلاه لحصــول التســاوي بــين الأغنيــاء والفقــراء فــي مظــاهر المقهــور 
 النعيم.

ألا يــرى إجمــاع كــلّ الأديــان علــى اعتقــاد القــدر خيــره وشــرّه مــن الله تعــالى، 
أوخيــره منــه وشــرّه مــن الــنفس أو مــن الشــيطان ؟ ومــع ذلــك، لــيس فــي البشــر مَــنْ 

ستراه لجهله، أو عنـد العجـز عـن نيـل ينسب أمراه إلى القدر إلّا عند الجهل بسببه 
الخير أو دفع الشرّ ستراه لعجزه، وحيث غلب أخيـراه علـى المسـلمين جهـل أسـباب 
المســب بات الكونيّــة، والعجــز عــن كــلّ عمــل، التجــؤوا إلــى القــدر والزهــد تمويهــاه لا 

 تدينناه.
ن وهذا التبتل والخروج عن المال من أعظم القربات في النصرانيّة، فهل كـا

قصد شارع الرهبانية أن ينقرا الناس كافّة بعـد جيـل واحـد ؟ أم كـان قصـده أن 
يشرّعها على أنْ لا يتلبّس بها إلّا الـبعا النـزر ؟ كـلّا، لا يعقـل فـي هـذا المقـام 
إلا التعميم، وينتج من ذلك أنّه لا يصحّ اعتبار هذه الأصول الجبريّـة والتزهيديّـة 

 دال النشاط وسيره سيرَ انتظام ورسوخ.سبباه للفتور، بل هي سببٌ لاعت
وفي النظر إلى المشاقّ والعظائم التي اقتحمها الصحابة والخلفاء الراشدون 

                                                 
اة النبــي )ص( إلــى باديــة الشــام، ثــمّ قضــى فــي الربــذة. والــذي نفــاه إلــى م(صــحابي هــاجر بعــد وفــ 712( أبــو ذر الغفــاري )ت :1)

 الربذة هو الخليفة عثمان بن عفان لا عمر بن الخطاب كما ذكر الكواكبي.
 ( الربذة : موضع قرب المدينة المنورة.2)
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رضي الله عنهم لنيل الغنى والرياسة والفخار فضلاه عن الثواب، كفاية برهان، 
 مع أنّ الأمة إذ ذاك كانت زاهدة فعلاه، لا كالزهد الذي ندّعيه الآن كذباه ورياءه.

 )مرحى(.
حاثــّاه علــى الزهــد، نجــده موجّهــاه إلــى  (2)إذا تتبّعنــا كــلّ مــا ورد فــي الإســلامية

، أي بتحويـل المسـلم ثمـرة سـعيه للمنفعـة العموميـة دون (1)الترغيب بالأثرة العامـة
خصوص نفسه، حتّى إنّ كلّ ما ورد فـي الحـثّ علـى الجهـاد فـي سـبيل الله مـراد 

قامـة دينـه، وبه سعي المؤمن بكل الوسائل، ح تّى ببذل حياته لإعزاز كلمـة الله وا 
لا فــي خصوصــيّة محاربــة الكفّــار كمــا تتــوهّم العامــة، كمــا أن المــراد مــن محاربــة 
الكفـــار هـــي مـــن جهـــة إعـــزاز الجامعـــة الإســـلامية، ومـــن أخـــرى خدمـــة الجامعـــة 
الإنسانية من حيث إلجاء الكفّار إلى مشاركة المسـلمين فـي سـعادة الـدارين  لأنّ 

لأمم المترقية علماه ولاية طبيعية على الأمم المنحطـّة، فيجـب عليهـا إنسـانية أن ل
 . (0)تهديها إلى الخير ولو كرهاه باسم الد ين أو السياسة

ثــم قــال : أمّــا عنــدي، فَيخيَّــل إلــيّ أن ســبب الفتــور هــو تحــوّل نــوع السياســة 
اه، فصـــارت بعـــد الإســـلامية، حيـــث كانـــت نيابيّـــة اشـــتراكية أي )ديمقراطيـــة( تمامـــ

الراشدين بسبب تمادي المحاربات الداخلية مَلَكيّة مقيّدة بقواعـد الشـرع الأساسـية، 
. وقد نشأ هذا التحوّل من أنّ قواعد الشرع كانت في (3)ثمّ صارت أشبه بالمطلّقة

الأوّل غيـــر مدوّنـــة ولا محـــرّرة، بســـبب اشـــتغال الصـــحابة المؤسّســـين رضـــي الله 
قهم في البلاد، فظهر في أمـر ضـبطها خلافـات ومباينـات عنهم بالفتوحات، وتفرّ 

بــــين العلمــــاء، وتحكّمــــت فيهــــا آراء الــــدخلاء، فرجحــــوا الأخــــذ بمــــا يلائــــم نــــزعتهم 

                                                 
 ( الإسلامية : منهج الإسلام.1)
يدل  على أنه خطأ طباعي، وأنّ الطبعات الأخرى كانا قبل طبعـة م.  ( في )ط.م( )في الإيثار العام( ومُصحَّحة بخفّ اليد، مما2)

 الأثرة : حب  النفس، ويقابله : الإيثار.
 ( لكن هذه الفكرة تخالف سياع آراء الكواكبي العام، ونظن أنه بها غير ما يظهر منها.1)
م،  1017=  1122طبعـة مصـطفى فهمـي أفنـدي ( هنا يبدو تأثره بابن خلدون جليـاس : ينظـر : مقدمـة ابـن خلـدون، القـاهرة، 7)

 .110ص 
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فاتخــذ العمّــال السياســيون ولا ســيّما المتطرّفــون مــنهم هــذا التخــالف فــي  (2)الوثنيــة
فرّقـت المملكـة الأحكام وسائل للانقسام والاستقلال السياسي، فنشأ عـن ذلـك أنْ ت

الإســلامية إلــى طوائــف متباينــة مــذهباه، متعاديــة سياســة، متكافحــة علــى الــدوام. 
وهكــذا خــرج الــد ين مــن حصــانة أهلــه، وتفرّقــت كلمــة الأمــة، فطمــع بهــا أعــداؤها، 
وصــارت معرّضــة للمحاربــات الداخليــة والخارجيــة معــاه لا تصــادف ســوى فتــرات 

علـى حسـبها. وقـد أثـّر اسـتمرار الأمـة فـي هـذه قليلة تترقّى فيها العلوم والحضارة 
الحـــروب أن صـــارت باعتبـــار الأكثريّـــة أمـــة جنديّـــة صـــنعة وأخلاقـــاه، بعيـــدة عـــن 
الفنــون والصــنائع الكســب بــالوجوه الطبيعيــة. ثــمّ بســبب فقــدان القــوّاد والمعــدات لــم 
يبــق مجــال للحــروب الرابحــة، فاقتصــرت الأمــة علــى المــدافعات، خصوصــاه منــذ 

ـــرنين إ ـــد غيـــرهم صـــنعة علميّـــة مفقـــودة ق لـــى الآن، أي منـــذ صـــارت الجنديّـــة عن
عنـــــدنا، فصـــــرنا نســـــتعمل بأســـــنا بيننـــــا فنعـــــيش بالتغالـــــب والتحايـــــل لا بالتعـــــاون 

 والتبادل  وهذا شأن يميت الانتباه والنشاط، ويولّد الخمول والفتور. )مرحى(.
مـــثلاه،  (1)نيـــاابتـــدر الحكـــيم التونســـي وأجابـــه : إنّ غيرنـــا مـــن الأقـــوام، جرما

ـــاه وفـــي اختلافـــات مذهبيّـــة وفـــي انقســـامات إلـــى  وجـــدوا فـــي حكومـــات مطلقـــة كليّ
طوائـــف سياســـيّة وفـــي حـــروب مســـتمرّة، ولـــم يشـــملهم الفتـــور بوجـــه عـــام  فـــلا بـــدّ 

 للفتور في المسلمين من سبب آخر.
ثـــم قـــال : وفيمـــا أتصـــور أنّ بلاءنـــا مـــن تأصـــل الجهـــل فـــي غالـــب أمرائنـــا 

ســرين أعمــالاه، الــذين ضــلّوا وأضــلّونا ســواء الســبيل وهــم يحســبون المتــرفين، الأخ
أنّهــم يحســنون صــنعاه، حتّــى بلــغ جهــل هــؤلاء منزلــة أحــطّ مــن جهــل العجمــاوات 
التي لها طبائع ونواميس  فمنها التي تحمي زمارها، وتمنع عن حدودها، وتـدافع 

هم بأيـديهم عما استحفظت عليه  وهؤلاء ليس لهم طبائع ونـواميس، يخربـون بيـوت

                                                 
 ( وليتهم لم يدخلوا فيه، فلم يدنسوه، ولم يتغلّبوا على أهله حتى في أهم حق لقريا )ك( أ.هـ. ويقصد : حق الخلافة.1)
 ( ألمانيا .2)
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.ومنهم البعا ضالّون على علم، وهـم الـذين يشـكون ويبكـون (2)وهم لا يشعرون
 –حتّى يظن أنّهم مغلوبون على أمرهم، ويتشدّقون بالإصلاخ السياسيّ مع أنّهم 

يقولـــــون بـــــأفواههم مـــــا لـــــيس فـــــي قلـــــوبهم  يظهـــــرون الرغبـــــة فـــــي  –وأيـــــم الحـــــق 
ــــى مــــا هــــ ــــاد عل ــــنهم الإصــــلاخ، ويبطنــــون الإصــــرار والعن ــــه مــــن إفســــاد دي م علي

ذلال أنفسهم والمسلمين، وهذا داء عياء لا يهرجى  ودنياهم، وهدم مباني مجدهم وا 
منه شـفاء لأنّـه داء الغـرور، ولا يقـرّ صـاحبه لفاضـل بفضـيلة، ولا يجـاري حازمـاه 

 في مضمار، وقد سرى من الأمراء، إلى العلماء، إلى الكافة.
لتبعــة علــى الأمــراء فقــط غيــر ســديد، أجــاب المــولى الرومــي : إنّ تحميــل ا

خصوصـــاه لأنّ أمراءنـــا إنْ هـــم إلّا لفيـــف منّـــا، فهـــم أمثالنـــا مـــن كـــل وجـــه  وقـــد 
فلــــو لــــم نكــــن نحــــن مرضــــى لــــم يكــــن أمراؤنــــا ( 1)قيل)كمــــا تكونــــوا يهــــولّى علــــيكم(

 .(0)مدنفين
ه وعندي أنّ البلية فَقْدهنا الحريّة، وما أدرانا ما الحريّة ؟! هي ما حرمنا معنـا

. وقـــد عـــرّف الحريّـــة مَـــنْ (3)حتـّــى نســـيناه، وحـــرم علينـــا لفظـــه حتـّــى استوحشـــناه
عَرَّفها: )بأن يكون الإنسان مختاراه في قوله وفعله لا يعترضه مانع ظالم(. ومـن 
فروع الحريّة تساوي الحقوق ومحاسبة الحكّـام باعتبـار أنّهـم وكـلاء، وعـدم الرهبـة 

حريّـة التعلـيم، وحريّـة المباحثـات العلميّـة   في المطالبـة وبـذل النصـيحة. ومنهـا :
ومنــــا العدالــــة بأســــرها حتــّــى لا يخشــــى إنســــان مــــن ظــــالم أو غاصــــب أو غــــدّار 

                                                 

 ( المعنـــــى مســـــتوحى مـــــن الآيـــــة الكريمـــــة : 1)                                         

        : 7الحشر. 
( حديث ضعيف. رُوي بحذف النون في )تكونوا( وبإثباتها، كمـا روي أيضـاس )يـؤمر علـيكم(. رواه الـديلمي والبيهقـي والطبرانـي، 2)

ى(. ينظـر : السـيوطي : الجـامع الصـغير : مـج وهنا )كما( بمعنى )أن( فنصبا تكونـون مـن غيـر أن تكـون عاملـة بالنسـبة إلـى )يـولّ 
 .1004، رقم الحديث 177، ص 2، و: العجلوني، كشف الخفاء : ج7717، رقم الحديث 276، ص 2
 ( مدنفين : محتضرين. الدنف : المرض الملازم الشديد.1)
ريـة وجمعيـة ووطـن ومـراد ورشـاد ( إن المولى الرومي هو من أهل القسـطنطينية الـذين حـرم علـيهم سياسـية الـتلفا بكلمـات : ح7)

 وخلافة وخلع ومبعوث ومعتوه ومختل إلى نحو ذلق من الألفاظ التي تمس سياسة الوهم )ك(.
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مغتـــال  ومـــنهم الأمـــن علـــى الـــد ين والأرواخ، والأمـــن علـــى الشـــرف والأعـــراا، 
واســتثماره، فالحريــة هــي روخ الــد ين، ويهنســب إلــى حســان بــن  والأمــن علــى العلــم

 شاعر الصحابي رضي الله عنه قوله :ال (2)ثابت
ــــــامَ شــــــرائع    ــــــدين  إلا  أن ت ق ــــــا ال  وم

 
ضَــــــاب    ــــــب ل  بيننــــــا وهه  (7)وتــــــؤمَنَ س 

 
 فلننظر كيف حصر هذا الصحابي الد ين في إقامة الشرع والأمن.

نّ بفقـدانها  هذا، ولا شكّ أنّ الحرية أعـزّ شـيء علـى الإنسـان بعـد حياتـه، وا 
مـــــال، وتمـــــوت النفـــــوس، وتتعطّـــــل الشـــــرائع، وتختـــــلن تفقـــــد الآمـــــال، وتبطـــــل الأع

يخاطـب أميـرَ  (0)القوانين. وقد كان فينا راعي الخرفان حرّاه لا يعرف للملك شـنآناه 
المؤمنين بيا عمر، ويا عثمـان، فصـرنا ربّمـا نقتـل الطفـل فـي حجـر أمّـه ونلزمهـا 

 السكوت فتسكت، ولا تجسر أن تزعج سمعنا ببكائها عليه.
الفـــرد يـــؤمن جــيش العـــدو فـــل يخفـــر لــه عهـــد، فصـــرنا نمنـــع  وكــان الجنـــدي

الجيش العظـيم صـلاة الجمعـة والعيـدين، ونسـتهين دينـه لا لحاجـة غيـر الفخفخـة 
 الباطلة. )مرحى(.

لا غـرور أن تسـأم الأمّـة حياتهـا، فيسـتولي عليهـا الفتـور،  فلمثل هذه الحـال
فتأصّـل فينــا فَقْــده  وقـد كــرّت القــرون، وتوالـت البطــون، ونحــن علـى ذلــك عــاكفون،

الآمال وتَرْكه الأعمال والبعد عـن الجـدّ والارتيـاخ للكسـل والهـزل، والانغمـاس فـي 
اللهو تسكيناه لآلام أسْر النفس، والإخلاد إلى الخمـول والتسـفّل طلبـاه لراحـة الفكـر 
المضغوط عليه من كل جانب. إلى أن صـرنا ننفـر مـن كـلّ الماديـات والجـدّيات 

مطالعة الكتب النافعة ولا الإصغاء إلـى النصـيحة الواضـحة، لأنّ حتّى لا نطيق 

                                                 
م( شــاعر مخضــرم وُلــد ومــات بالمدينــة المنــورة. دافــع عــن الإســلام، وهجــا قريشــاس،  747( حســان بــن ثابــا الأنصــاري )ت : 1)

 ي في أواخر أيامه.أُعجب به النبي )ص( فاتخذه شاعراس له. عُم
 ( البيا من البحر الطويل.2)
 ( في الأصل )شنئاناس(. والشنآن : العداوة.1)
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ذلك يذكّرنا بمفقودنا العزيز، فتتألم أرواحنا، وتكاد تزهق إذا لم نلجأ إلـى التناسـي 
 بالملهّيات والخرافات المروحات.

وهكــذا ضَــعهف إحساســنا، وماتــت غيرتنــا، وصــرنا نغضــب ونحقــد علــى مَــنْ 
قتضـــيها الحيـــاة الطيّبـــة، لعجزنـــا عـــن القيـــام بهـــا عجـــزاه يهـــذكّرنا بالواجبـــات التـــي ت

 واقعياه لا طبيعيّاه.
هـذا، ونعتــرف أنّ فينـا بعــا أقــوام ألفـوا ألــوف سـنين الاســتعباد والاســتبداد، 
والــذل والهــوان، فصــار الانحطــاط طبعــاه لهــم تــؤلمهم مفارقتــه  وهــذا هــو ســبب أنّ 

لا ســـيّما بعـــد أن نـــالوا رغـــم الســـواد الأعظـــم مـــن الهنـــود والمصـــريين والتونســـيين 
، والحريـة فـي الآراء والأعمـال، لا يرثـون، (2)أنوفهم الأمن على الأنفـس والأمـوال

، بـــل ينظـــرون للنـــاقمين علـــى (1)ولا يتوجعـــون لحالـــة المســـلمين فـــي غيـــر بلادهـــم
أمرائهم المسلمين شذراه، وربّما يعتبرون طالبي الإصلاخ من المارقين من الد ين، 

كـــون الأميـــر مســـلماه يغنـــي عـــن كـــلّ شـــيء حتــّـى عـــن العـــدل، وكـــأنّ كـــأنّ مجـــرد 
نْ كـان يهخـر ب بلادهـم، ويقتـل أولادهـم، ويقـودهم  طاعته واجبة على المسلمين، وا 
ل يهسل مَهم لحكومات أجنبية، كما جرى ذلك قبلاه معهم، والحاصل أنّ فقدنا الحريّـة 

 هو سبب الفتور والتقاعس عن كلّ صعب وميسور.
لمجتهــد التبريــزي : إنّ هــذا الحــال لــيس بعــامّ، مــع أن الفتــور لــم يــزد أجــاب ا

 ازدياداه عامّاه، بل هو في ازدياد واستحكام، فلا بدّ لذلك من سبب آخر.
خرجت هُ أثمّ قال : ويلوخ لي أنّ انحطاطنا من أنفسنا، إذ أننا كنّا خير أمّة 

ع مَنْ أطاعه ما دام للناس، نعبد الله وحده، أي نخضع ونتذلَّله له فقط، ونطي
مطيعاه له، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أمرنا شورى بيننا، نتعاون على 
البر والتقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان، فتركنا ذلك كلّه ما صعب منه وما 

 هان.
                                                 

 ( نتيجة الاحتلال البريطاني والفرنسي لهم.1)
 ( تعميم غير صحيح.2)
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وقــد يهظــنّ أنّ أصــعب هــذه الأمــور النهــي عــن المنكــر، مــع أنّ إزالــة المنكــر 
لفعل، فإنْ لم يكن فبالقول، فإنْ لم يكن فبالقلبَ، وهـذه الدرجـة في شرعنا تكون با

يطــال بغضــه فــي الله   الثالثــة هــي الإعــراا عــن الخــائن والفاســق والنفــور منــه وا 
ومن علائم ذلك تجنب مجاملته ومعاملته، ولا شكّ أنّ إيفـاء هـذا الواجـب الـديني 

    تعـــالى :  ،ولا يهتَصَـــوَّره العجـــز عنـــه قـــطّ، قـــال(2)كـــافأ للـــرَّدْع  

      (1) فهـــــــــذا هـــــــــو ســـــــــبب  

ـــة لعبـــادة الأمـــراء والأهـــواء والأوهـــام، ولا طاعـــة العصـــاة اختيـــاراه،  استرســـال الأمّ
ولترك التناصح، وللركون إلى الفسّاق، والإذعان للاستبداد، وللتخـاذل فـي الخيـر 

 ال :والشر، ق                                    

       
وعنــه صــلى الله  (0)

عليــه وســلم : )لتــأمرن بــالمعروف،ولتنهين عــن المنكــر، أو ليســتعملنّ الله علــيكم 
ـــــات  (3)فيســـــومونكم ســـــوء العـــــذاب(شـــــراركم،  ـــــك مـــــن الآيـــــات البيّن إلـــــى غيـــــر ذل

والأحاديــث المنــذرات القاضــيات بالخــذلان علــى تــاركي الأمــر بــالمعروف والنهــي 
 عن المنكر، فهذا هو السبب الناش  عنه الفتور.

أجابه المرشد الفاسيّ : إنّنا كنا على عهد السلف الصالح، شريعتنا سمحاء 
وفــة الواجبــات والمنــاهي، فكــان الأمــر بــالمعروف والنهــي واضــحة المســالك، معر 

                                                 
 ( في النم إشارات إلى آيات وأحاديث كثيرة.1)
 .211( البقرة : 2)
 .117( آل عمران :1)
معروف، ولتنهــون...( وفــي ط، م )لتــأمرنّ بــالمعروف، ولتــنهنَّ عــن المنكــر...(. وتعلّــق المنــار )لفــا ( فــي الأصــل )لتــأمرون بــال7)

الحديث : )أو ليسلطن ام عليكم شراركم، ثم يدعو خياركم، فلا يسـتجيب لهـم( رواه البـزار عـن عمـر والطبرانـي عـن أبـي هريـرة، 
ل : )أو ليوشـكن ام أن يبعـث علـيكم عقابـاس منـه، ثـم تدعونـه فـلا وسندهما ضعيف. وللترمذي من حـديث حذيفـة نحـوه إلا أنـه قـا

 .هـ.1يستجيب لكم( وقال : حديث حسن.
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عــن المنكــر وظيفــة لكــلّ مســلم ومســلمة، وكنّــا فــي بســاطة مــن العــيش، متفــرّغين 
. ثــمّ دخــل فــي ديننــا (2)لــذلك، ثــمّ شَــغَلَنَا شــأن التوسّــع فخصّصــنا لــذلك محتســبين

هم فـي أقوام ذوو بأس ونفاق أقاموا الاكتساب مكان الاحتساب، وحصـروا اهتمـام
الجباية وآلتها التي هي الجندية فقط، فبطل الاحتسـاب، وبطـل الأمـر بـالمعروف 
والنهي عن المنكر طبعاه، فهذا يصلح أن يكون سـبباه مـن جملـة الأسـباب، ولكنّـه 

 لا يكفي وحده لإيراث ما نحن فيه من الفتور.
 علـــى أنّ انحصـــار همّـــة الأمـــراء الـــدخلاء فـــي الجبايـــة والجنديّـــة أدّى بهـــم
ــاه، إحــداهما  ــاه، ولــولا أنّ فــي القــرآن آيتــين اثنتــين لهجــروه ظهريّ لإهمــال الــد ين كلّيّ

مـــــع الغفلـــــة          (1)قولـــــه تعـــــالى: 

عــن المــراد بــأولي الأمــر، ومــا تقتضــيه صــيغة الجمــع، ومــا يقتضــيه قيــد )مــنكم(، 
     والثانيــــــة قولــــــه تعــــــالى :

مــــــع إغفــــــال : هــــــل  (0)

الجهاد المأمور به ما يهستحصل به إعزاز كلمة الله، أم ما تهؤي د به سلطةه الأمراء 
العاملين علـى الإطـلاق ؟ فإهمـال الاهتمـام بالـد ين قـد جـرّ المسـلمين إلـى مـا هـم 

ندهم أثر إلا على رؤوس عليه حتّى خلت قلوبهم من الد ين بالكلّية ولم يبق له ع
الألســن، لا ســيّما عنــد بعــا الأمــراء الأعــاجم، الــذين ظــواهر أحــوالهم وبواطنهــا 
تحكم عليهم بأنهم لا يتراؤون بالد ين إلا بقصد تمكين سلطتهم على البسطاء من 
الأمّة، كما إنّ ظواهر عقائدهم وبواطنها تحكم عليهم بأنّهم مشركون، ولـو شـركاه 

 لا يشعرون.خفيّاه من حيث 
ضيف إلى شركهم هذا مـا هـم عليـه مـن الظلـم والجـور، يحكـم علـيهم هُ فإذا أ

                                                 
( موظفون لمراقبة البضائع في الأسـواع مـن حيـث جودتهـا وأسـعارها وطـرع عرضـها وحفظهـا، وهـم يُسـمّون فـي عصـرنا مراقبـي 1)

 التموين.
 .10( النساء : 2)
 .47( الأنفال : 1)
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الشــرع والعقــل بـــأنّ ملــوك الأجانـــب أفضــل مـــنهم وأولــى بحكـــم المســلمين، لأنّهـــم 
أقــرب للعــدل ولإقامــة المصــالح العامّــة، وأقــدر علــى إعمــار الــبلاد وترقيــة العبــاد، 

هم، كمــا يقتضــيه مفهــوم : لا يهلــك وهــذه هــي حكمــة الله فــي نــزع الملــك مــن أكثــر 
 .(2)الله القرى وأهلها مصلحون

لــد فــي زمــن كســرى أنوشــروان وقـد افتخــر النبّــي عليــه الســلام بأنّــه وه
عابــد  (1)

لدته في زمن الملك العادل(  (0)الكواكب فقال : )وه
(3) . 

فــي )الآداب الســلطانية والــدول الإســلامية( أنّــه لمــا  (2)وحكـى )ابــن طباطبــا(
أمـر أن يهسـتفتى  (3)هــ  626)وهو مجوسّي( بغـــداد سنــة  (6)لسلطان هلاكوفتح ا

علماؤهــــا أيّهمــــا أفضــــل الســــلطان الكــــافر العــــادل أم الســــلطان المســــلم الجــــائر ؟ 
فـــاجتمع العلمـــاء فـــي المستنصـــرية لـــذلك، فلمّـــا وقفـــوا علـــى الفتيـــا، أحجمـــوا عـــن 

وكان مقدّماه محترماه، الجواب، حيث كان رضيّ الد ين علي بن طاووس حاضراه، 
فتنـــاول الفتيـــا ووضـــع خطّـــه فيهـــا بتفضـــيل العـــادل الكـــافر علـــى المســـلم الجـــائر، 

 فوضع العلماء خطوطهم بعده.

                                                 

 إلى الآية الكريمـة : ( إشارة 1)                                  : 114هـود .

 وطبعة المنار تثبا الآية في المتن بخلاف جميع الطبعات الأخرى.
العربية وأرمينيا  م(بسف حكمه على بلخ وأجزاء من شبه الجزيرة140-111م( حكم )140( أنو شروان، كسرى الأول )ت :2)

والقوقاز. حارب الأبـاطرة البيـزنطيين. أُعيـد فـي عهـده تنظـيم الإدارة، وفُرضـا الضـرائب الثابتـة علـى الأرض، وأُدخلـا تحسـينات 
 على وسائل الري وطرع المواصلات والجيا. شأجَّعأ التعليم والتجارة، وبنى المدن.

، وكــذلق اتخـاذ الهــلال والــنجم شـارة للملــق عنــد التـرك، هــو مــن بقايــا ( يظـن أن اتخــاذ الشــمس لـةن شــارة للملــق فـي إيــران1)
 دياناتهم الأولى.)ك(.

( تعليــق طبعــة المنــار: )الحــديث موضــوع باطــل، وإن استشــهد بــه بعــت العلمــاء والأعــلام، ومــنهم حجــة الإســلام( ط.م. ذكــره 7)
 .2024لحديث ، ا717، ص 2الصنعاني بالتنكير، وقال: إنه موضوع. ينظر :كشف الخفاء ج

م( شـاعر وبلاغـي. وُلـد ومــات بأصـبهان. نظـم فـي الغـزل والوصــف، 017( هـو محمـد بـن أحمـد الحسـني العلــوي )ت : هــ = 1)
 وألّف كتباس أدبية، منها : )تهذيب الطبع( و)عيار الشعر(.

نكيـز خـان. قضـى علـى ( فاتح مغولي، ومؤسس دولة المغول الإليخانية فـي إيـران. حفيـد ج1271 - 1214( هولاكو )نحو 7)
 م. 1271م( واحتل سورية. هاجم المصريون جيشه في الشام، وأبادوه سنة  1216الخلافة العباسية في بغداد )

 م. 1216( تقابل 4)
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ثمّ قال : إنّي أظنّ أنّ السبب الأعظم لمحنتنا هو انحلال الرابطة الدينية، 
لرابطة لأنّ مبنى ديننا على أنّ الولاء فيه لعامّة المسلمين  فلا يختص بحفظ ا

لا فالأمر  والسيطرة على الشؤون العمومية رؤساء دين سوى الإمام إن وهجدَ  وا 
ذا صار الأمر فوضى بين الكلّ فبالطبع تختلّ  يبقى فوضى بين الجميع، وا 

 الجامعة الدينية، وتنحل الرابطة السياسية كما هو الواقع.
ومــن أيــن لنــا حكــيم )كبســمرك( أو مهلــزمٌ )كغاريبالــدي(
ق بــين أمرائنــا، يوفــّ (2)

أو يهلز مهههم ويجمع كلمتنا ؟ وقد زاد على ذلك فَقْدهنا الرابطة الجنسـية
أيضـاه فـإنّ  (1)

المســـلمين فـــي غيـــر جزيـــرة العـــرب لفيـــف أخـــلاط دخـــلاء، وبقايـــا أقـــوام شـــتى لا 
 تجمعهم جامعة غير التوجّه إلى هذه الكعبة المعظّمة.

ين فـــي ســـائر الملـــل وروابطهـــم ومــن المقـــرّر المعـــروف أنّـــه لـــولا رؤســـاء الـــد  
المنتظمــة المطّــردة، أو مَــنْ يقــوم مقــام الرؤســاء مــن الــدعاة أو مــديري أو معلّمــي 
المــدارس الجامعــة المتّحــدة المبــادن، لضــاعت الأديــان، وتشــعّبت أخــلاق الأمــم، 

 ونالهم ما نالنا من أنّ كلّ فرد منّا أصبح أمّة في ذاته.
دَ الرابطــة الدينيــة والوحــدة الخلقيــة لا يكفيــان أجابــه المحقّــق المــدني : إنّ فَقْــ

 أن يكونا سبباه للفتور العام، بل لا بدّ لذلك من سبب أعمّ وأهمّ.
ثــمّ قــال : أمّــا أنــا، فالــذي يجــول فــي فكــري، أنّ الطامّــة مــن تشــويش الــد ين 
والــدنيا علــى العامــة بســبب العلمــاء المدلّســين وغــلاوة المتصــوّفين الــذين اســتولوا 

لــد ين فضــيّعوه، وضــيعوا أهلــه. وذلــك أنْ الــد ين إنمــا يهعــرف بــالعلم، والعلــم علــى ا
يهعـــرف بالعلمـــاء العـــاملين، وأعمـــال العلمـــاء قيـــامهم فـــي الأمّـــة مقـــام الأنبيـــاء فـــي 
الهداية إلى خير الدنيا والآخرة.ولا شكّ أنّ لمثل هذا المقام في الأمّة شرفاه باذخـاه 

                                                 
( جنــدي وطنــي إيطــالي، مــن أبطــال حركــة البعــث )الريــزور جيمنتــو(. وُلــد فــي نــيس، 1662-1416( غاريبالــديس، جيــوزيبي )1)

(. شـــارك فـــي الحـــروب الأهليـــة بالبرازيـــل وأورجـــراي. نـــزل عـــن آرائـــه 1611ي مـــؤامرة جمهوريـــة فاشـــلة )وهـــرب بعـــد اشـــتراكه فـــ
( قاد ألف متطوع عُرفوا بــ )أصـحاب القمصـان الحمـر( 1671الجمهورية، وأيّد سياسة كافور وفيكتور عمانويل الثاني. وفي عام )

 ل بطلاسشعبياس للإيطاليين.( ولكن حياته السياسية ليسا هامة. وظ1647وانتُخب نائباس )
 ( الوطنية أو القومية.2)
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ل عنائـه والقيـام بأعبائـه.فبعا ضـعيفي العلـم يتعاظم علـى نسـبة الهمـم فـي تحمّـ
وفاقــدي العــزم تطلّعـــوا إلــى هــذه المنزلـــة التــي هــي فـــوق طــاقتهم، وحســدوا أهلهـــا 
 المتعـالين علـيهم، فتحيّلـوا للمزاحمـة والظهـور مظهـر العلمـاء العظمـاء بـالإغراب

فــــي الــــد ين وســــلوك مســــلك الزاهــــدين  ومــــن العــــادة أنْ يلجــــأ ضــــعيف العــــم إلــــى 
وف، كمـــا يلجـــأ فاقـــد المجـــد إلـــى الكبـــر، وكمـــا يلجـــأ قليـــل المـــال إلـــى زينـــة التصّـــ

 اللباس والأثاث. )مرحى(.
فصار هؤلاء المتعالين يهدلّسون على المسلمين بتأويل القرآن بمـا لا يحتملـه 
مهحكم النظم الكريم، فيفسّرون ـ مـثلاه ـ البسـملة أو البـاء منهـا بسـفر كبيـر، تفسـيراه 

معنى له، أو بحكم لا برهان عليـه. ثـمّ جـاؤوا الأمّـة بوراثـة أسـرار مملوءاه بلفظ لا 
ادّعوهــا، وعلــوم ابتــدعوها، وعلــوم لــدنيّات ابتــدعوها، وتســنّم مقامــات اخترعوهــا، 
ـــات زخرفوهـــا، وبالإمعـــان نجـــدهم قـــد جـــاؤوا  ووضـــع أحكـــام لفّقوهـــا، وترتيـــب قرب

ان قـبلكم شـبراه بشـبر مصداقاه لما ورد في الحديث الصحيح : )لتتبعنّ سنن مَنْ كـ
، حتـّـى لـــو دخلــوا جحـــر ضـــب (2)وذراعــاه بـــذراع(، وفــي روايـــة )حــذو القهـــذَّة بالقهـــذَّة

  وذلـــك أنّ (1)تبعتمـــوهم(، )قلنـــا يارســـول الله اليهـــود والنصـــارى، قـــال هـــو: فَمَـــنْ(
 (0)هـــــؤلاء المدلّســــــين اقتبســـــوا مــــــا هنالـــــك كلــّــــه أو جلـّــــه عــــــن أصـــــحاب التلمــــــود

ومقرّراتهــا، ومــن البابويّــة ووراثــة الســرّ،  (3)مع المســكونيّةوتفاســيرهم، ومــن المجــا

                                                 
ــذّة : ريشــة الطــائر بعــد تســويتها وإعــدادها لتركّــب فــي الســهم، وخــذو القــذة بالقــذة، مأثأــلي يُضــرأب للشــيئين يســتويان، ولا 1) ( القُ

 يتفاوتان.
ة فــي )الفــتن(. والترمــذي فــي ( حــديث شــريف رواه البخــاري فــي صــحيحه )كتــاب الاعتصــام( ومســلم فــي )العلــم(. وابــن ماجــ2)

 )الفتن( أيضاس.
ثّـِلُ 1) ( التلمود : من أهـم كُتـُبا اليهـود التـي دُوّنـا بعـد الكتـاب المقـدس، وهـو قسـمان : )المشـنا( أي مجموعـة التقاليـد التـي تمُأ

م( 211مـود الفلسـطيني )الشريعة الشفاهية. و)غمـارا( وهـو تفسـير )الماشـنا(. وللتلمـود نسـختان تختلـف فيهـا الغمـارا، همـا : التل
 م(.111والتلمود البابلي )

( المجامع المسكونية : المجمع مـؤتمر مسـيحي يعقـده الأسـاقفة للتـداول فـي شـؤون الكنيسـة. وهـو )مسـكوني( إذا دُعـي إليـه 7)
 أساقفة العالم كله، وانعقد برئاسة البابا، خلافاس للإقليمي أو الوطني أو الطائفي.
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كــــلّ بلــــد،  (2)ومــــن مضــــاهاة مقامــــات البطاركــــة والكرديناليــــة والشــــهداء وأســــقفية
ومظاهر القدّيسين وعجائبهم، والـدعاة المبش ـرين وصـبرهم، والرهبنـات ورؤسـائها، 

مها، والحميّــــــة وحالــــــة الأديــــــرة وبادريتهــــــا، والرهبنــــــة أي التظــــــاهر بــــــالفقر ورســــــو 
وتوقيتها، ورجال الكهنوت ومـراتبهم وتميـزهم فـي ألبسـتهم وشـعورهم، ومـن مراسـم 
الكنـــائس وزينتهـــا، والبيَـــع واحتفالاتهـــا، والترنّحـــات ووزنهـــا، والترنّمـــات وأصـــولها، 
قامـــة الكنـــائس علـــى القبـــور وشـــدّ الرحـــال لزيارتهـــا والإســـراج عليهـــا، والخضـــوع  وا 

( 1)انها، وأخذوا التبـرك بالآثـار كالقـدخ والحربـة والدسـتارلديها وتعليق الآمال بسكّ 

اليـد علـى الصـدر عنـد ذكـر  وكذلك إمرار (3)وقدسيّة العكاز (0)من احترام الذخيرة
بعا الصالحين من إمرارها على الصدر لإشارة التصلنب  وانتزعوا الحقيقـة مـن 

، والسـقيا مـن تنـاول (3)، والخلافة من الرسم(6)ووحدة الوجود من الحلول (2)السرّ 
، وحفلتــه مــن الأعيــاد  ورفـع الأعــلام مــن حمــل (1)، والمولــد مــن المـيلاد(5)القربـان

الصــــلبان، وتعليــــق ألــــواخ الأســــماء المصــــدّرة بالنــــداء علــــى الجــــدران مــــن تعليــــق 
أمـــــام  انحنـــــاءالصـــــور والتماثيـــــل  والاستفاضـــــة والمراقبـــــة مـــــن التوجّـــــه بـــــالقلوب 

ـــة ومنـــع الاســـتهدا (23)الأصـــنام ء مـــن نصـــوص الكتـــاب والســـنّة مـــن حظـــر الكهن
الكاثوليــــك قــــراءة الإنجيــــل علــــى غيــــرهم، وســــدّ اليهــــود بــــاب الأخــــذ مــــن التــــوراة 
وتمسّكهم بالتلمود إلى غير ذلك مّما جـاء بـه المدلّسـون تقليـداه لهـؤلاء شـبراه شـبراه، 

                                                 
نوتية مسيحية. بطريرك : يطُلق على بعت الرؤسـاء الـدينيين الـذين تمتـد سـلطتهم إلـى عـدد مـن الأسـاقفة. ( أسقفية : هيئات كه1)

 الكردينال : أحد الأحبار، وهم رفاع البابا ومستشاروه، ولهم الحق في انتخابه من بينهم. والبابا : هو السلطة العليا بينهم.
 عدد.( القدح : سهم الميسر. والدستار : الوتر من ال2)
 ( الذخيرة : تقديس أدوات الأنبياء والصالحين وبقايا آثارهم.1)
 ( العكاز : العصا التي تنُسب إلى الرسول )ص(.7)
 ( السرّ :أي التثليث.1)
 ( الحلول : أي حلول ام في المخلوقات.7)
 ( الرسم : ترسيم رجال الدِّين من أصحاب السلطة الدينية.4)
 في الكنيسة. ( القربان : الطقس الشائع6)
 ( عيد المولد النبوي المأخوذ من عيد المسيح عليه السلام.0)
 ( مراتب المريد الصوفي ومراحل علاقته بالخالق.11)
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مقتبســاه  واقتفــاء لأثــرهم حجــراه حجــراه، وهكــذا إذا اتبعنــا البــدع الطارئــة نجــد أكثــرهم
 وقليلها مخترعاه.

ــحراه لعقــول ا : لجهــلاء، واختلابــاه لقلــوب الضــعفاءوقــد فعــل المدلّســون ذلــك س 
كالنساء وذوي الأهواء والأمراا القلبيّة أو العصبيّة من العامة، والأمـراء اللينـي 
القياد طبعاه إلى الش رك، لأنّ التعبّد رغبة أو رهبة لما بين أيديهم وتحـت أنظـارهم 

 ب إلى مداركهم من عبـادة إلــه لـــيس بجــوهـــر ولا عـرا وأقر          

 
ولأنّ التعبّــــد بــــاللهو واللعــــب أهــــون علــــى الــــنفس والطبــــع مــــن القيــــام  (2)

 بتكليفات الشرع، كما وصف الله تعالى عبادة مشركي العرب فقال :     

       (1)  ،أي صــــــــفيراه وتصــــــــفيقاه

 وهؤلاء جعلوا عبادة الله تصفيقاه وشهيقاه وخلاعة ونعيقاه. )مرحى(.
والحاصـــــل، أنّ بـــــذلك وأمثالـــــه نجـــــح المدلّســـــون فيمـــــا يقصـــــدون، ولا ســـــيّما 
بـــدعوى فئـــة مـــنهم الكرامـــة علـــى الله والتصـــرف بالمقـــادير، وباســـتمالتهم العامــــة 

الورع الباطل والتقشّف الشيطانيّ  وبتزيّينهم لهم رسوم تميل إليها بالزهد الكاذب و 
النفــوس الضــعيفة الخاملــة، ســمّوها آداب الســلوك، مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان، 
ولا عمل بها صـحابيّ أو تـابعيّ، ظاهرهـا أدب وباطنهـا تشـريع وشـرك  وبجـذبهم 

ظـاهر الشـرع، وتهوينــه البلـه الجـاهلين بتصـعيب الـد ين مـن طريـق العلـم والعمـل ب
كل التهوين من طريق الاعتقاد بهم وبأصحاب الفتور. وقد تجاسروا على وضع 
أحاديث مكذوبة أشاعوها في مؤلفاتهم، حتّى التبس أمرها على كثير من العلماء 
المخلصــين مــن المتقــدمين والمتــأخرين، مــع أنهــا لا أصــل لهــا فــي كتــب الحــديث 

يب والترغيب، ترغيباه في الاسـتفادة مـن الـدخول فـي المعتبرة. وجلبوا الناس بالتره

                                                 
 . 11( الشورى : 1)
 . 11( الأنفال : 2)
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الرابطـــات والعصـــبيّات المنعقـــدة بـــين أشـــياعهم، وترهيبـــاه بتهديـــدهم معاكســـيهم أو 
مسيئي الظنّ بهم أو بإضرارهم في أنفسهم وأولادهم وأموالهم، ضرراه يتعجّلهم في 

 دنياهم قبل آخرتهم.)مرحى(.
قـديماه،  (2)داد ومصر والشام وتلمسـانوقد قام لهؤلاء المدلّسين أسواق في بغ

منــذ أربعــة قــرون إلــى الآن، حتــى صــارت  (1)ولكــن لا كســوقها فــي القســطنطينية
هـــذه الأوهـــام الســـحرية والخـــزعبلات كأنهـــا هـــي ديـــن معظـــم أهلهـــا، لا الإســـلام  
وكأنّهم لما ورثوا عن الروم الملـك، حرصـوا علـى أن يرثـوا طبـائعهم أيضـاه، حتـّى 

ه المصارع السيئة  فاقتبس لهم المدلّسون كثيـراه مّمـا بيّنـاه، وطبّقـوه التوسّع في هذ
نْ كـــان الـــد ين يأبـــاه، وزيّنـــه لهـــم الشـــيطان بأنّـــه مـــن دقـــائق الـــد ين  علـــى الـــد ين، وا 
وآدابـــه، ومـــن هـــذه العواصـــم ســـرى ذلـــك إلـــى الآفـــاق بالعـــدوى مـــن الأمـــراء إلـــى 

 العلماء الأغبياء إلى العوام.
نفـــوذاه عظيمـــاه، بـــه أفســـدوا كثيـــراه فـــي  (0)ن قـــد نـــالوا بســـحرهمفهـــؤلاء المدلّســـو 

الـــد ين، وبـــه جعلـــوا كثيـــراه مـــن المـــدارس تكايـــا للبطّـــالين الـــذين يشـــهدون لهـــم زوراه 
بالكرامات المرهبة، وبه حوّلوا كثيراه من الجوامع مجامع للطّبالين الذين ترتجّ مـن 

ـــولهم قلـــوب المتـــوهّمين، وتكفهـــرّ أعصـــابهم، فيتلبّســـهم نـــوع مـــن الخبـــل  دويّ طب
يظنّونه حالة من الخشوع  وبه جعلوا زكاة الأمة ووصاياها رزقاه لهم، وبـه جعلـوا 
مداخيل أوقاف الملوك والأمراء عطايا لأتباعهم، ممّا يهسـمّى فـي الـبلاد العثمانيـة 

 )دعاكو وطعامية(.)مرحى(.
                                                 

 اني لها.( تلمسان : مدينة بالجزائر، كانا مركزاس للعلوم الفقهية والكلامية، ثم تدهور العلم فيها بعد الحكم العثم1)
 ( التعريت بالدولة العثمانية واضح من خلال ذكره لعاصمتهم على أنها سوع للمدلّسين.2)
( السحر لغة إخراج الباطل في صورة الحق بالتمويه والخداع، والسحر الذي في لسان الشرع هـو أيضـاس لـيس غيـر ذلـق بـدليل 1)

ــه :  وصــفه تعــالى لعمــل ســحرة فرعــون فــي قولــه جلّــا حكمت                              

             : (. وقولـــــــه:117)الأعــــــراف                                 

                 : ك(.77)طه(.) 
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مضـيّعاه  وبذلك ضاق على العلمـاء الخنـاق، لا رزق ولا حرمـة، وكفـى بـذلك
ـــم وللـــد ين  لأنّـــه قـــد التـــبس العامّـــة علمـــاء الـــد ين الفقـــراء الأذلّاء مـــن هـــؤلاء  للعل
المدلّســــــين الأغنيــــــاء الأعــــــزّاء، فتشوّشــــــت عقائــــــدهم، وضــــــعفَ يقيــــــنهم. فَضَــــــيّعَ 
الأكثـــرون حـــدود الله، وتجاوزوهـــا، وفقـــدوا قـــوّة قـــوانين الله، ففســـدت أيضـــاه دنيـــاهم 

 واعتراهم هذا الفتور.
ـــديانات معرّضـــة بالتمـــادي لأنـــواع مـــن أجـــا ب المـــولى الرومـــي : إنّ كـــلّ ال

التشــويش والفســاد، ولكــنْ، لا تفقــد مــن أهلهــا حكمــاء ذوي نشــاط وعــزم، يهنبّهــون 
 (2)النــاس، ويرفعــون الالتبــاس، أو يهعوّضــون قواعــد الــد ين إذا كــان أصــلها واهيــاه 

فــــي ســــبيل ذلــــك مــــا  فوهنــــت بقــــوانين موضــــوعة تقــــوم بــــنظم دنيــــاهم، ويتحمّلــــون
يتجمّلـــون مـــن المشـــاقّ خدمـــة لأفكـــارهم الســـامية، ويفـــدون مـــا عـــزّ وهـــان حفظـــاه 
لشــرفهم، القــائم بشــرف قــومهم، بــل حفظــاه لحيــاتهم وحيــاة قــومهم مــن أن يصــبحوا 

 أمواتاه متحرّكين في أيدي أقوام آخرين.
ــــق، أنّ المنشــــأ  ــــل العمي ــــت الحكمــــاء المــــدقّقون بعــــد البحــــث الطوي ــــد أثب ولق

ــه : ألا وهــو وجــود ا لأصــلي لكــل شــقاء فــي بنــي حــواء هــو أمــر واحــد لا ثــاني ل
ـــــة ســـــلطة شخصـــــيّة أو  ـــــيلاه لفســـــادها، أو لغلب ـــــو قل ـــــة ول ـــــة منحلّ الســـــلطة القانوني

 أشخاصيّة عليها.
فمــا بــال الزمـــان يضــنّ علينـــا برجــال يهنبّهــون النـــاس، ويرفعــون الالتبـــاس ؟ 

حتــّـى ينـــالوا مـــا يقصـــدون، فينـــالون يفتكـــرون بحـــزم، ويعملـــون بعـــزم، ولا ينفكّـــون 
 حمداه كثيراه وفخراه كبيراه وأجراه عظيماه.

وعنــــدي أنّ داءنــــا الــــدَّفين : دخــــول ديننــــا تحــــت ولايــــة العلمــــاء الرســــميّين، 
 وبعبارة أخرى تحت ولاية الجهّال المتعم مين.

نبّه السيد الفراتي الأستاذ الـرئيس إلـى قـرب وقـت الانصـراف، وعندئـذ جهـر 

                                                 
 ين الإسلامي.)ك(.( لا كقواعد الدِّ 1)
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الــرئيس بشــعار )لا نعبــد إلا الله( اســتلفاتاه ل خــوان، وقــال لهــم : إنّ أخانــا  الســيد
المولى الرومي لفارس مغوار نحبّ منه ما عوّدنا مـن التفصـيل والإشـباع، والآن 
قد آن وقت الظهـر، وحـان أنْ نتفـرَّق لنـدرك الصـلاة، وموعـدنا غـداه، إنْ شـاء الله 

 تعالى.
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 الاجتماع الثالث
 فتور العام()الداء أو ال

 هـ 2026يوم الخميس ثامن عشر ذي العقدة سنة 
ـــوارد الإخـــوان  ـــمّ ت ـــوع الشـــمس بســـاعة، ت فـــي الوقـــت المعـــيَّن، وهـــو بعـــد طل
ر نحـو نصـف سـاعة، ثـمّ حضـر،  لمحفل الجمعيـة  غيـر أن الأسـتاذ الـرئيس تـأخَّ

قـد طلبـه لزيارتـه،  (2)واعتذر بأنّه أعاقه عن الحضور أنّ حضـرة الشـريف الأميـر
فمـا وســعه إلّا الإجابــة بــاكراه، ومــا يظــنن أنْ يسترســل بينهمــا الحــديثه فيتــأخّر عــن 

 الميعاد، ولكنْ صادف أنّ الحديث كان طويلاه.
ثمّ قـال الأسـتاذ الـرئيس : إننـا متشـوّقون لتمـام بحـث المـولى الرومـي، وأمـر 

حتــّى بلــغ  السَّـيده الفراتــيّ، كاتـبَ الجمعيّــة، فقــرأ ضـبط مــذكرات الاجتمــاع السـابق،
آخره من عبارة المولى الرومي، وهـو قولـه: وعنـدي أنّ داءنـا الـدَّفين دخـول ديننـا 

 تحت ولاية العلماء الرسميّين، وبعبارة أخرى تحت ولاية الجهلة المتعم مين.
فحينئذ أفاا المولى الرومي في الكلام، فقال : وهم المقربون من الأمراء 

والإمضاء بهم، فإنّ هؤلاء المتعم مين في  على أنّهم علماء، وارتباط القضاء
البلاد العثمانية كانوا اتخذوا لأنفسهم قانوناه سمّوه )طريق العلماء(، وجعلوا فيه 
من الأصول ما أنتج، منذ قرنين إلى الآن، أن يصير العلم منحة رسميّة تهعطى 

 للجهّال، حتّى الأميّين، بل وللأطفال.
م والفضل والكمال، بمجـرّد تقـادم السـنين أو ويترقّى صاحبها في مراتب العل

ـــات ـــه ( 1)تـــرادف العناي لا ســـيّما إذا كـــان مـــن زمـــرة )زاد كـــان(، أي الأصـــلاء، فإنّ
يكون طفلاه في المهد، ويهنعت في منشوره الرسميّ من قبل حضـرة السـلطان بأنّـه 

له الفضــلاء  عْلـَمه العلمـاء  المحقّقــين(  ثـم يكــون فطيمـاه فَيهخاطَـبه بأنّــه : )أفضـَُ : )أ

                                                 
 ( كان يحكم مكة الأشراف الهاشميون.1)
 ( كثرة الوساطات.2)
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، ويهشهد له بأنّـه : )أقضـى قضـاة (2)المدقّقين(  ثم يصير مراهقاه فَيهعطى المولويّة
المسلمين، معدنه الفضل واليقين، رافعه أعلام الشريعة والد ين، وارثه علم الأنبيـاء 
والمرسَلين( ثمّ، وثـمّ حتـّى يهصَـدَّر فيوصـفَ : )بـأعلم العلمـاء المتبحّـرين، وأفضـل 

إلى آخر ما في تلك المناشير مـن  (1)المتورّعين، ينبوع الفضل واليقين( الفضلاء
 الكذب المشين!

ولا يظــنن ظــان  أن هــذا الإطــراء مــن حضــرة الســلطان للمتعم مــين هــو بقصــد 
ــاه ومخــاطبتهم لــه بنحــو : )المــولى المقــدس، ذي  أن يقــابلوه بالمثــل، بوصــفهم إيّ

عن النظير والمثـال، واهـب  الحيـاة، ظـلّ  القدرة، صاحب  العظمة والجلال، المنزّه  
الله، خليفــة  رســول الله، مهــبط  الإلهامــات، مصــدر  الكرامــات، ســلطان  الســلاطين، 

. إلـى غيـر ذلـك (0)مالك  رقاب العالمين، وَلي  نعمة الثقلـين، ملجـأ  أهـل الخـافقين(
 من مصارع الش رك والكبرياء والمهالك.
ــنون  هــذا، ولا ريــب، أنّ التســعين فــي المائــة مــن العلمــاء المتبحّــرين لا يهحس 

قـــراءة نعـــوتهم المـــزوّرة، كمـــا أنّ الخمســـة وتســـعين مـــن أولئـــك المتـــورّعين، رافعـــي 
أعـــلام الشـــريعة والـــد ين، يحـــاربون الله جهـــاراه، ويســـتحقّون مـــا يســـتحقّون مـــن الله 

 وملائكته والمؤمنين.
، محلـّى بكثيـر (3)سـيويكفي حجّة عليهم بـذلك، تمييـزهم جميعـاه بلبـاس عرو 

مــن الفضّــة والــذهب، مّمــا هــو حــرام بالإجمــاع، ولا يحتمــل التأويــل  وقــد اقتبســوا 
هـذا اللبـاس مـن كهنـة الـروم الــذين يلبسـون القبـاء والقلنسـوات المذهّبـة عنـد إقامــة 
شعائرهم، وفي احتفالاتهم الرسميّة. وهذا الخطيـب فـي بعـا جوامـع السـلاطين، 

ول : اتقوا الله، وعلـى رأسـه وصـدره ومنكبيـه هـذا اللبـاس يستوي على المنبر، ويق
                                                 

( طريقة صوفية تنُسب إلـى جـلال الـدِّين الرومـي، كـان يقـيم أصـحابها )حلقـات الـذكر( بالأناشـيد والـرقم علـى توقيعـات آلات 1)
 الطرب. والمقصود هنا : مرتبة.

 الدولة العثمانية. ( صفات كان يحصل عليها المتملِّقون في ظلّ 2)
 ( ألقاب كانا شائعة في فترة الحكم العثماني.1)
 ( التشريفة المزركشة التي يمنحها السلطان لمنافقيه.7)
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 المنكر. )مرحى(.
ـــــى عهـــــدنا أكثـــــرهم لا يعرضـــــون لحضـــــرة  وهـــــؤلاء قضـــــاة القســـــطنطينية عل
الســلطان المعظــم نصــبَ خطيــبأ لإقامــة الجمعــة، ولا ينصّــبون وصــيّاه علــى أبلــه، 

وصــيّاه لخيانــة  أو مختــلّ العقــل، أو مســرف فاســد التــدابير  ولا يعزلــون متولّيــاه أو
فـي مــال الوقــف أو اليتــيم  ولا يقضــون فــي مســألة خلــع زوجــة، ولا يســمعون بيّنــة 

  إلى غير ذلك من قضـايا وأحكـام شـرعية كثيـرة لا يجـوز شـرعاه ولا إدارة (2)تواتر
 إهمالها، ولا حجّة لهم في ارتكاب إثم تعطيلها غير مجاراة الأوهام.

هــذا القــانون، فــألحقوه بقــانون آخــر ســمّوه  ثــمّ إنّ هــؤلاء المتعم مــين ماكفــاهم
قانون )توجيه الجهات(  جعلوا فيه التدريس والإرشاد والـوعظ والخطابـة والإمامـة 
وســائر الخــدم الدينيــة، كــالعروا، تهبــاع، وتشــرى، وتوهــب، وتــورث، ومــا ينحــلن 
منهـــا نـــادراه عـــن غيـــر وارث، يبيعهـــا القضـــاة لمـــن يريـــدون  ويتكرمـــون بهـــا علـــى 

 قين  وبهذا القانون انحصرت الخدم الدينية في الجهلاء والمنافقين.المتملّ 
ثــمّ لمــا وهضــع قــانون )تشــكيل الولايــات(، لــم يــرا المتعمّمــون حتّــى جعلــوا 
فيه قاضي المسـلمين، وكـذلك مفتـي المـؤمنين فـي كـل بلـد، عضـوين فـي مجلـس 

علـى الخمـور، الإدارة، يحكمان بأشياء كثيرة ممّا يصـادم الشـرع كالربـا والضـريبة 
والرسـوم العرفيـة، وغيرهـا ممــا كـان الأليـق والأنســب بالإسـلامية أنْ يبقـى العلمــاء 

لا يحضـر مجلسـاه يهعقـد فيـه زواج  (1)بعيدين عنه. كمـا أنّ القسّـيس، بـل الشـمّاس
أو تفريق مدنيان، ولا يشهد في صك دَيْنأ دَاخَلـَهه ربـا، فضـلاه عـن أنْ يقضـي، أو 

وتيــــة، أمثــــال ذلــــك مــــن الأعمــــال التــــي تصــــادم ديــــن يمضــــي بصــــفة رســــميّة كهن
 النصرانيّة.

ـــة( ـــعَ )قـــانون العدليّ ثـــمّ لمـــا وهض 
، تهافـــت المتعمّمـــون علـــى جعـــل قاضـــي (0)

                                                 
 ( الخبر أو الحديث المتواتر : ما أخبر به جمع يؤُمأنُ تواطؤهم على الكذب. والخبر المتواتر : مصطلح في الحديث. 1)
 ( الشمّاس : مرتبة كنسية.2)
 نظام المحاكم. (1)
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ــم ينــزل الله، وبمــا يتبــرأ (2)المســلمين رئيســاه للمحكمــة النظاميــة ، التــي تحكــم بمــا ل
لتي صرّخ بها الد ين الحنيف منه، من نحو : ربا صريح، ومن إبطال حدود الله ا

ــة  ومــن نحــو :  القــرآن كليّــاه، أو باســتبدالها بعقوبــات سياســيّة، أو بتغريمــات ماليّ
معاقبــة العبــاد بمجــرد الظــنّ، والــرأي، وشــهادة الواحــد، وشــهادة الفاســق، وشــهادة 
العاهرة المجاهرة، مما لا يلائم الشرع قطعيّاه  ومن نحو : تنفيذ كلّ حكـم عرفـيّ، 

النظر فيه. ومن تحصيل الضرائب وغرامـات. ومـن توقيـف حقّ أو باطل، بدون 
 الأحكام الشرعيّة على استيفاء الرسوم من الأخصام وأموال الأيتام.

ومــــن أهــــمّ دســــائس المتعمّمــــين، أنّهــــم ينفثــــون فــــي صــــدور الأمــــراء لــــزوم 
نْ (1)الاسـتمرار علــى الاســتقلال فـي الــرأي نْ كــان مضـرّاه، ومعــاداة الشــورى، وا  ، وا 

نْ كانت سيئة. ويلقون عليهم بـأنّ كانت سهنّ  ة، والمحافظة على الحالة الجارية، وا 
طلاق حريّة الانتقاد لها، يخلّ بنفوذ الأمـراء،  مشاركة الأمّة في تدبير شؤونها، وا 
جَجَـاه واهنـة، لـولا أنّ أمامهـا جهـل الأمـة،  ويخالف السياسة الشرعية  ويلقنـونهم حه

 ها شفتان، ولا تردّد في ردّها إنسان.ووراءها سطوة الإمارة، لما تحرّكت ب
مَرن أنّ أولئك الأمراء يقتبسون من هذه الحجج، ما يتسلحون به َُ أوالأمره ال

في مقابلة مَنْ يعترا على سياستهم من الدول الأجنبية، بقولهم : إنّ قواعد 
هم الد ين الإسلامي لا تلائم أصول الشورى، ولا تقبل النظام والترقيات المدنية، وأنّ 

 مغلوبون على أمرهم، ومضطرّون لرعاية دين رعاياهم، ومجاراة ميل الفكر العام. 
ولنرجــع لبحــث العلمــاء الرســميين، فنقــول : بهــذه القــوانين عنــد العثمــانيين، 

 (0)وبأشــباهها عنــد أكثـــر حكومــات المســـلمين، ضــلّ المتعمّمـــون، وصــاروا أضـــرّ 
 على الد ين من الشياطين.
 العلمـاء العـاملين، واغتصـبوا أثر الجهلاء الفاسقون بمزاياوبهذه القوانين است

                                                 
 ( أي : الرسمية المدنية.1)
 ( أي الانفراد فيما تجب المشورة فيه.2)
 ( الصواب : أكثر ضرراس.1)
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ــت الرغبــات فــي  أرزاقهــم مــن بيــت المــال، ومــن أوقــاف الأســلاف، فبالضــرورة قلّ
تحصيل العلوم، وثبطت الهمم، وصار طالب العلم يضـطر للاكتفـاء ببلغـة منـه، 

ربيــــة ويشــــتغل بــــالاحتراف للارتــــزاق، وهكــــذا فســــد العلــــم، وقــــلّ أهلــــه، فاختلــّــت الت
 الدينيّة في الأمّة، فوقعت في الفتور، وعمّت فيها الشرور.

أجــاب الرياضــي الكــردي : إنّ هــذا الــداء خــاص بــبعا الأمــم الإســلامية، 
فلا يصلح سبباه للفتور العام الذي نبحث فيـه، ونتسـاءل عنـه  وعنـدي أن السـبب 

الرياضــيات، العــام، هــو أنّ علمائنــا كــانوا اقتصــروا علــى العلــوم الد ينيــة وبعــا 
وأهملوا باقي العلوم الرياضيّة والطبيعيّة، التي كانت إذ ذاك ليست بذي بـال، ولا 
ـــدَ أهلهـــا مـــن بـــين المســـلمين، واندرســـت كهتهبههَـــا،  تفيـــد ســـوى الجمـــال والكمـــال، فَفهق 
وانقطعت علاقتها، فصارت منفوراه منها، على حكم : )المرءه عدون ما جهل(  بـل 

، علــى حــين أخــذت (1)ويهرمــى بــالزيغ والزندقــة( 2)مــنهم يهفسَّــقصــار المتطلّــع إليهــا 
هذه العلوم تنمو في الغرب  وعلى كرّ القـرون ترقـّت، وظهـر لهـا ثمـرات عظيمـة 
في كافّة الشؤون الماديّة والأدبية، حتّى صارت كالشمس، لا حياة لـذي حيـاة إلّا 

ليهـــا لمجـــاراة بنورهـــا، فأصـــبح المســـلمون ـ مـــع شاســـع بعـــدهم عنهـــا ـ محتـــاجين إ
جيــــرانهم، احتياجـــــاه يعـــــمّ الجزئيّـــــات والكليّـــــات : مـــــن تربيـــــة الطفـــــل إلـــــى سياســـــة 
الممالـــــك، ومـــــن اســـــتنبات الأرا إلـــــى اســـــتمطار الســـــماء، ومـــــن عمـــــل الإبـــــرة 
والقــوارير إلــى عمــل المــدافع والبــوارج، ومــن اســتخدام اليــد والحمــار إلــى اســتخدام 

 (0)البرق والبخار.
صــبحوا ـ بعــد الاكتشــافات الجديــدة ـ يســتفيدون مــن ولا شــك أن المســلمين أ

                                                 
 ( يُـتـَّهأم بالفسق.1)
ــة العــالم. 2) ــة، أهمهــا القــول بأزلي ــة ببــدع معين ( زنــديق : مُعــرَّب عــن الفارســية، أطلقــه الفــرس قــديماس علــى الخــارج عــن ديــن الدول

ن أولاس للدلالـة علـى القـائلين بالأصــلين : النـور والظلمـة، علـى مـذهب المانويــة وغيـرهم الثنويـة، ثـم اتسـع معنــاه، اسـتعمله المسـلمو 
فشمل الدهريين والملحدين وسائر أصحاب المعتقدات الضالة، بل أطلـق علـى المتشـككين، وكـل متحـرر مـن أحكـام الـدِّين فكـراس 

 وعملاس.
 من التقدم العلمي، وقد أدرك الكواكبي أهميتها في وقا مبكر.( ما تزال الرياضيات تحقق المزيد 1)
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العلــوم الطبيعيــة والحكميــة فوائــد عظيمــة جــداه، بــالنظر إلــى كشــفها بعــا أســرار 
كتاب الله وبالغ الحكمة المنطوية فيه، مما كان مستوراه إلـى الآن، وقـد خـبط فيـه 

اج   وكــازدو (1)، كظهــور حيــاة الجمــادات بمــاء التبلــور(2)المفســرون خــبط عشــواء
  وكانفتــاق (3)، وكقبــول الأرا الانتقــاص وانشــقاق القمــر منهــا(0)النباتــات عامــة

  وكحــــــدوث الجــــــدري الــــــذي نشــــــأ فــــــي أصــــــحاب الفيــــــل (2)الأرا مــــــن الســــــماء
، وكظهور سلسلة خلق الحيوان من تراب وطين وصلصـال، بقاعـدة (6)بالمكروب
ة الدائمــــة مــــن   وكظهــــور صــــفة الحركــــ(5)التــــي أثبتهــــا العلّامــــة دارون (3)الترقــــي

وكظهور سرّ ضـبط المقـادير  (1)الشخوص والهبوط المستمرّين في الكائنات كلّها

                                                 
 ( بعد كلمة )عشواء( حتى كلمة )الحديد( لا وجود لها ولا لحواشيها في )ط. م(.1)

(2 )                      : 11. الأنبياء. 

(1  )                                          : 17يس. 

                         : 11طه .                     : 1الحج. 

                        : 1الرعد. 

(7 )                                    : 71الرعد. 

(1 )                                              : 11الأنبياء. 

(7 )                    : ي متتابعــــــــــة مجتمعــــــــــة،. أ1الفيــــــــــل                  

 ، أي من الطين الذي يتماسق على سطح المستنقعات.7الفيل
ل  أياس من الظـواهر العلميـة إلـى تفسـيرات غيبيـة، بـل حـاول أن يفسـرها تفسـيرات  -واضحاس من حواشي الكواكبي  -يرى  أنه لم يُحا

رأك بالعقل. الحواشي  من وضعه، وتثبيا الإحالة من وضعنا. علمية تُد 
( عـــالم طبيعـــة إنكليـــزي، صـــاحب نظريـــة التطـــور 1662 – 1610( يقصـــد )نظريـــة النشـــوء والتطـــور( التـــي قـــال بهـــا دارون )4)

 والارتقاء في الأجناس الحية. قال بالبقاء للأصلح.

(6 )                          ك( 12ون : المؤمن( 

(0 )                : ك(. راجــع لمـا ذكــر عنـد   71يـس(.               : 11يــس .

 لا خاص بالشمس والقمر. )ك(.
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علــى  (1)  وكظهــور انقســام طبقــات الأرا إلــى ســبعة(2)فــي التركيبــات الكيماويــة
الرأي الأصح  وكظهور أن السماء فضاء بالإجماع  وبذلك تندفع مشـكلة قبولهـا 

  (3)كـــون بــالأثير وأنّــه أصـــل مــادّة الكائنـــات، وكظهـــور امــتلاء ال(0)الفتــق والرتــق
. وغيــــر ذلــــك مــــن (2)وكالإخبــــار عــــن المركوبــــات البريّــــة والبخاريــــة والكهربائيــــة

ــمْ بهــا مــن بــراهين قطعيــة علــى إعجــاز َُ الحقــائق التــي كشــفها العلــم أخيــراه، وأ عْظ 
ــــاجين (6)القــــرآن، وتجــــدّد إعجــــازه مــــاكرَّ الجديــــدان . بــــل أضــــحى المســــلمون محت

العقليّـــة، التـــي كـــادت تجعـــل الغــربيّين أدرى منّـــا حتــّـى فـــي مبـــاني ديننـــا   للحكمــة
كاســـتدلالهم بالمقايســـة علـــى أن نبيّنـــا، عليـــه الصـــلاة والســـلام، أفضـــل العـــالمين 

 عقلاه وأخلاقاه  وكإثباتهم بالمقابل أنّ ديننا أسمى الديانات حكمة ومزية.
ا الفتــور، والأمــل وعنــدي أنــه لــولا هــذا القصــور مــا وقــع المســلمون فــي هــذ

بعناية الله أنهم بعد زمـن قصـير أو طويـل، لا بـدّ أن يلتفتـوا لهـذه العلـوم النافعـة، 
فيستعيدوا نشأتهم، بل يجلبوا إلى دينهم العالمَ المتمدّنَ، لأنّ نور المعارف، علـى 
ــد ين  قــدر إبعــاده العقــلاء عــن النصــرانيّة وأمثالهــا، يقــربهم مــن الإســلاميّة، لأنّ ال

 لوء بالخرافات والعقل المتنوّر لا يجتمعان في دماغ واحد. )مرحى(.المم
نْ كانت تلحـق علمـاء الأمّـة المتقـدمين، إلّا أنّ  ثمّ إن تبعة هذا التقصير، وا 
علماءنـا المتـأخرين أكثــر قصـوراه، لأنهــم فـي زمـان ظهــرت فيـه فوائــد هـذه العلــوم، 

                                                 

(1 )                   : 6الرعد. 

 ( إشارة إلى قوله تعالى :2)                              : 12الطلاع 

 ( إشارة إلى قوله تعالى :1)                              : 11الأنبياء. 

(7 )                          : ك(.11فصلا( . 

(1 )                                                              

 )ك(. 72-71يس:
 ( يقصد : الليل والنهار.7)
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لــى تــدريس اللغــة والفقــه ولــم يحصــل فــيهم ميــلٌ لاقتباســها  بــل نــراهم مقتصــرين ع
 فقط، أو بعلاوة شيء من الحساب إكمالاه للفرائا والمواريث قلّما يفيد.

وكذلك نرى وعّاظنا مقتصرين على البحث في النوافل والقربات المزيّدة فـي 
  ومـــــثلهم المرشـــــدون أهـــــل الطرائـــــق، (2)الـــــد ين، وروايـــــة الحكايـــــات الإســـــرائيليات
ــــات نوادرهــــا ا ــــى حكاي ــــة (1)لزهّــــاد، مــــن صــــحيح وموضــــوعمقتصــــرون عل ، ورواي

، وعلى ضبط وزن التمايل وأصول الإنشـاد  (0)كرامات الأنجاب والنقباء والأبدال
ولا ننســى خطباءنــا واقتصــارهم علـــى تكــرار عبــارات فـــي النعــت، والــدعاء للغـــزاة 

 والمجاهدين، وتعداد فضائل العبادات.
رات المتـأخّرين، وتباعـد والحاصـل، أنّ تقصـيرات العلمـاء الأقـدمين، واقتصـا

المسلمين إلى الآن عـن العلـوم النافعـة الحيويّـة، جعلـتهم أحـطّ بكثيـر عـن الأمـم. 
ولاشكّ أنّه إذا تمادى تباعدهم هذا خمسين عاماه أخرى، تبعـد النسـبة بيـنهم وبـين 
جيرانهم كبعدها ما بين الإنسان وباقي أنواع الحيوان. فبناءه عليه، يكـون نـاموس 

 هو المسبّب لهذا الفتور، كمـا قـال تعـالى :الارتقاء              

     (3). 

فأجابــه الكامــل الإســكندري : إنّ هــذا ســبب مــن الأســباب، ولا يكفــي وحــده 
حسـاس لحلّ الإشكال، لأنَّ فَقْدَ العلوم الحكميّـة والطبيعيّـة لا يصـلح سـبباه لفقـد الإ

نمـا سـبب فتـور  (2)الملّي والأخلاق العالية، لأنّها توجد في أعرق الأمـم جهالـة. وا 
حياتنا الأدبيّة هو يأسنا من المباراة، وذلك أنّنا كنّا علماء راشدين، وكـان جيراننـا 

                                                 
 ( ما حاول اليهود دسّه في الكتب الإسلامية.1)
 ( مُب تأدأع. 2)
 ( ألقاب لرتب الصوفية.1)
 .0زمر : ( ال7)
( عند الكواكـب الملـة تعنـي القـوم، والملـي ـ هنـا ـ القـومي، أو الـوطني. وهـو مصـطلح كـان شـائعاس فـي الدولـة العثمانيـة، بالعربيـة 1)

 والتركية على حد سواء.
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ــــا، فعرفنــــا البقــــاء فنمنــــا، واجتهــــدوا فلحقونــــا، ولبثنــــا نيامــــاه فاجتــــازوا  متــــأخّرين عنّ
وراء  وطال نومنا، فَبَعهدَ الشوط حتّى صار ما بعد ورائنا وراء،  وسبقونا، وتركونا

فصغرت نفوسنا وفترت همّتنا، وضعف إحساسـنا، فيئسـنا مـن اللّحـاق والمجـاراة  
 وخرجنا مـن ميـدان المنافسـة والمبـاراة وألسـنتنا تفيــــا بقــــولنا :          

        (2) فعــــــــدنا إلــــــــى كهــــــــف النــــــــوم  

مستســـلمين للقضـــاء، نطلـــب الفـــرج بمجـــرّد التمنّـــي والـــدعاء، ذاهلـــين عـــن أنّ الله 
تعالى، جلـّت حكمتـه، رتـّب هـذه الحيـاة الـدنيا علـى أسـباب ظاهريّـة، ولـم يشـأ أن 
يجعلهـــا كـــالآخرة عـــالم أقـــدار  فهـــذا اليـــأس هـــو ســـبب الفتـــور، فنســـأل الله تعـــالى 

 طف من المقدور.الل
أجابــه العــارف التاتــاري : إنّ هــذه شــكاية حــال، ولا تفــي بــالجواب  لأنّــه مــا 
السبب في هذا النـوم الـذي غشـي المسـلمين، ولـم يـزل يغشـاهم دون كثيـر غيـرهم 

ـــي انتبهـــت، وســـارت، ولحقهـــا ظعـــن ـــاء ؟ ومـــا المســـلمون  (1)مـــن الأمـــم الت الأحي
هـم بالمتوحشـين العـريقين كأهـل أمريكـا المنقطعين كأهل الصين، ولا  (0)الأبعدين

 الأصليّين.
ــدهنَا الســراة والهــداة : فــلا أميــر عــامّ حــازم  ثــمّ قــال : أنــا أرى أنّ عارضَــنا فَقْ
ــة  مطــالع لســوق الأمّــة طوعــاه أو كهرهــاه إلــى الإرشــاد  ولا حكــيمٌ معتــرف لــه بالمزيّ

دن، ينـتج منهـا رأي والإخلاص، لتنقاد إليه الأمراء والناس  ولا تربية قويمة المبـا
عــــامّ لا يطرقــــه تخــــاذل وانقســــام  ولا جمعيــــات منتظمــــة تســــعى بــــالخير، وتتــــابع 

لى الله ترجع الأمور.  السير. ولذلك،حلّ فينا الفتور، وا 
أجابـــه الفقيـــه الأفغـــاني : إنّ مـــا وصـــفته مـــن أميـــر وحكـــيم لا يوجـــدان فـــي 

                                                 
 .21( إبراهيم : 1)
 ( رحيل. ظأعأنأ : سار، وارتحل.2)
 ( بالبعيدين.1)
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ات فــلا يهفْقَــدَان إلا بســبب فَقْــد  الأمــم المنحطّــة إلّا اتفاقــاه، أمّــا الــرأي العــام والجمعيّــ
 الإحساس، وهذا ما نتساءل عنه.

وذكر أنّ الداء العام فيمـا يـراه هـو الفقـر الآخـذ بالزمـام، لأنّ الفقـرَ قائـده كـلّ 
شــرّ، ورائــده كــل نحــس، فمنــه جَهْلهنــا، ومنــه فســاده أخلاقنــا، بــل منــه تشــتنته آرائنــا 

إلــى كــلّ مــا نحــن فيــه، أو نتوقّــع أننــا  حتــى فــي ديننــا، ومنــه فَقْــده إحساســنا، ومنــه
 سنوافيه.

فهــذه فطرتنــا، لا نقــص فيهــا عــن غيرنــا  وعــددنا كثيــر، وبلادنــا متواصــلة، 
وأرضنا مخصبة، ومعادننـا غنيّـة، وشـرعنا قـويم، وفخارنـا قـديم  فـلا ينقصـنا عـن 

ـــله إلّا بـــالعلوم والفنـــ ون الأمـــم الحيّـــة غيـــر القـــوة الماليّـــة، التـــي أصـــبحت لا تهحَصَّ
ـل إلّا بالمـال الطائـل  فوقعنـا فـي مشـكل الـدور ، وعسـى (2)العالية، وهـذه لا تهحصَّ

لّا فيحيــق بنــا نــاموس فنــاء الضــعيف فــي القــويّ وبيننــا  أن نهتــدي لفكّــه ســبيلاه، وا 
 الجاهل والعالم.

ومـــن أعظــــم أســــباب فقــــر الأمّــــة : أنّ شـــريعتنا مبنيّــــة علــــى أنّ فــــي أمــــوال 
ـــاه معلومـــا لل ، فيؤخـــذ مـــن الأغنيـــاء، ويهـــوزّع علـــى (1)بـــائس والمحـــرومالأغنيـــاء حقّ

الفقراء  وهذه الحكومات الإسلامية، قـد قلبـت الموضـوع، فصـارت تجبـي الأمـوال 
 من الفقراء والمساكين وتبذلها للأغنياء، وتحابي بها المسرفين والسفهاء.

أجـــاب الســـعيد الإنكليـــزي : إنّ المســـلمين مـــن حيـــث مجمـــوعهم أغنيــــاء لا 
المــال الــلازم للتــدرج فــي العلــوم، حتــّى للســياحات البحريّــة والقطبيّــة، لأنّ  يعــوزهم

فريضــــة الزكــــاة علــــى مــــالكي النصــــاب والكفّــــارات الماليّــــة، جاعلــــة لفقــــراء الأمّــــة 
وبعـــا المصـــاريف العموميّـــة نصـــيباه غيـــر قليـــل فـــي مـــال الأغنيـــاء  بحيـــث إذا 

شــة الاشــتراك العمــومي عــاش المســلمون مســلمين حقيقــة أمنــوا الفقــر، وعاشــوا عي

                                                 
 ( اصطلاح منطقي يعني )الحلقة المفرغة(. 1)

 ( إشارة إلى قوله تعالى: 2)                           10الذاريات. 
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المنـتظم التـي يتمنّـى مــا هـو مـن نوعهــا أغلـب العـالم المتمــدّن الإفرنجـي، وهـم لــم 
يهتـــدوا بَعْـــده لطريقـــة نيلهـــا، مـــع أنّـــه تســـعى وراء ذلـــك مـــنهم جمعيـــات وعصـــبيّات 

(، (0)، ونيهلســـت، وسوسيالســـت(1)، وفنيـــان(2)مكوّنـــة مـــن ملايـــين باســـم )كومـــون
تقـــارب فـــي الحقـــوق والحالـــة المعاشـــية  ذلـــك التســـاوي كلّهـــا تطلـــب التســـاوي أو ال

ـــارات، ولكـــنّ  والتقـــارب المقـــرّرين فـــي الإســـلاميّة دينـــاه بوســـيلة أنـــواع الزكـــاة والكفّ
يفاء الكفّارات سَبَّبَ بعا الفتـور المبحـوث فيـه، كمـا سـبَّبَ  تعطيل إيتاء الزكاة وا 

يزانية ثروته سنويّاه، فيوفّق إهماله الزكاة فَقْدَ الثمرات العظيمة من معرفة المسلم م
نفقاته على نسـبة ثروتـه ودخلـه، ولا شـكّ أنّ الواحـد مـن الأربعـين يكفـي أن يهبـذل 

 لأجل هذه الثمرة وحدها.
والشـــريعة الإســـلاميّة هـــي أوّل شـــريعة ســـاقت النـــاس والحكومـــات لأصـــول 

 المؤسّس عليه فن الاقتصاد المالي، الإفرادي والسياسي.  (3)البودجة
ـــل لـــي أنّ ســـبب هـــذا الفتـــور، الـــذي أخـــلّ حتـّــى فـــي الـــد ين، هـــو فَقْـــده  ويخي

الاجتماعــــات والمفاوضــــات  وذلــــك أنّ المســــلمين فــــي القــــرون الأخيــــرة قــــد نســــوا 
بالكلّيــــــة حكمــــــةَ تشــــــريع الجماعــــــة والجمعــــــة وجمعيّــــــة الحــــــجّ  وتــــــرك  خطبــــــائهم 

 ووعاظهم، خوفاه من أهل السياسة، التعرّا للشؤون العامة. 
ــــبَههم بجعلهــــم التحــــدّث فــــي الأمــــور  كمــــا أنّ  نْ علمــــاءهم صــــاروا يَسْــــتهرون جه

يغني، وأن إتيان ذلك فـي  العموميّة والخوا فيها من الفضول والاشتغال بما لا
الجوامـــع مـــن اللغـــو الـــذي لا يجـــوز، وربّمـــا اعتبـــروه مـــن الغيبـــة أو التجســـس أو 

يهـــتمّ إلّا  الســـعي بالفســـاد  فســـرى ذلـــك إلـــى أفـــراد الأمـــة، وصـــار كـــل شـــخص لا

                                                 
( كومون : تُطلق في العصور الوسطى على أي بلدة قاما بعد سقوط الإمبراطورية الرومانيّة، عندما أصبحا الدول الأوربية 1)

 امتياز الكومونات. وظهر أقدم الكومونات في شرع إيطاليا.ذات حكم مركزي، ألغا الحكومات ـ تدريجياس ـ 
م( للحصول على الاستقلال  1616( الفنيان : حركة تدعى )الأخوة الفنيانية(، وهي جمعية سرية ثورية أيرلندية، نظما في )2)

 عن إنكلترا.
 ( اشتراكية.1)
 أي الميزانية. Budget( من الكلمة الفرنسيّة 7)
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لــق أمــة واحــدة  وســيموت غــداه،  بخويصــة نفســه وحفــظ حياتــه فــي يومــه، كأنّــه خه
جـاهلاه أن لــه حقوقـاه علــى الجامعــة الإسـلامية والجامعــة البشـريّة، وأنّ لهمــا عليــه 
مثلهـــا، ذاهـــلاه عـــن أنَّـــهه مـــدني الطبـــع، لا يعـــيش إلّا بالاشـــتراك، ناســـياه أو جـــاهلاه 

 )مرحى(. بذلك.أوامر الكتاب والسنّة له 
ثـــــم بتـــــوالي القـــــرون والبطـــــون علـــــى هـــــذه الحـــــال، تأصّـــــل فـــــي الأمـــــة فقـــــد 
الإحساس، إلى درجة أنّه لو خربت هذه الكعبة، والعيـاذ بـالله تعـالى، لمـا تقطّبـت 
الحياة أكثـر مـن لحظـة، ولا أقـول لمـا زاد تلاطـم النـاس علـى سـبعة أيّـام كمـا ورد 

 أهل خزينة العرب إذ ذاك.في الأثر، لأنّ المراد بأولئك الناس 
ذا دقّقنـــا النظـــر فـــي حالـــة الأمـــم الحيّـــة المعاصـــرة، وهـــي لـــيس عنـــدها مـــا  وا 
عنـــــدنا مـــــن الوســـــائل الشـــــريفة للاجتماعـــــات والمفاوضـــــات، نجـــــدهم قـــــد احتـــــالوا 

 للاجتماعات ولاسترعاء السمع والاستلفاف بوسائل شتّى :
غ مــــن الأشــــغال ـ منهــــا تخصيصــــهم يومــــاه فــــي الأســــبوع للبطالــــة والتفــــرّ  2

ـــــدوات، فيتبـــــاحثون،  ـــــين النّـــــاس الاجتماعـــــات، وتنعقـــــد الن الخاصّـــــة، لتحصـــــل ب
 ويتناجون. 

ـ ومنهــــا تخصيصـــــهم أيّامــــاه، يَتَفَرَّغـــــون فيهــــا لتـــــذاكر مهمّــــات الأعمـــــال  1
 بهم. لأعاظم رجالهم الماضين، تشويقاه للتمثّل

مـــــاع ـ ومنهــــا إعــــدادهم فــــي مـــــدنهم ســــاحات ومنتــــديات، تســــهيلاه للاجت 0
بداء التظاهرات. لقاء الخطب وا   والمذكرات وا 

جــــراء الاحتفــــالات  (2)ـ ومنهــــا إيجــــادهم المنتزهــــات 3 الزاهيــــة العموميّــــة، وا 
 الرسميّة والمهرجانات بقصد السوق للاجتماعات.

، (1) والتيـاترو( ـ ومنها إيجادهم محلّات التشخيص المعـروف )بالكوميـديا 2

                                                 
 والصواب : المنتزهات.( كذا في الأصل، 1)
(المسرح. والكوميديا : مسرحية ذات طابع خفيف، تُكتب بقصد التسلية، أو هي عمل أدبي تهدف طريقة عرضه إلى إحداث 2)

 الشعور بالبهجة.
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ــــواع مــــن بقصــــد إراءة العبــــر واســــترعاء الســــم ــــو ضــــمن أن ع للحكــــم والوقــــائع، ول
الخلاعة التي اتنخذت شباكاه لمقاصد الجمع والإسماع، ويعتبرون أنّ نفعهـا أكبـر 

 من ضرر الخلاعة.
، (2) ـ ومنهــــا اعتنــــاؤهم غايــــة الاعتنــــاء بتعمــــيم معرفــــة تــــواريخهم الملّيــــة 6

 .(0)المفصّلة المدمجة بالعلل والأسباب، تمكيناه لحبّ الجنسيّة 
ـ ومنهــا حرصــهم علــى حفــظ العاديــات المنبّهــة، وادخــار الآثــار القديمــة  3 

 المنوّهة، واقتناء النفائس المشّعرة بالمفاخر.
ـــرة بمـــا نصـــبت لـــه مـــن مهمّـــات الوقـــائع  5 ـ ومنهـــا إقـــامتههم النصـــب، المفك 
 القديمة.
 ـ ومنها نشرهم في الجرائد اليوميّة كلّ الوقائع والمطالعات الفكريّة. 1

كَــمَ والحماســات   إلــى غيــر ذلــك  23 ـ ومنهــا بــثّهم فــي الأغــاني والنشــائد الح 
من الوسائل التي تهنش  في القوم نشأة حياة اجتماعية، وتول د في الـرؤوس حميّـة 

 وحماسة، وفي النفوس سموّاه ونشاطاه.
أمّا المسلمون فإنهم كما سبق بيانه، أهملوا استعمال تلـك الوسـائل الشـريفة، 

ة عندهم للشورى والمفاوضات والتناصح والتداعي، أعني بذلك الجماعـة المؤسّس
والجمعـــة وجمعيّـــة الحـــجّ  حتــّـى كـــأن الشـــارع لـــم يقصـــد منهـــا أداء الفريضـــة فقـــط 

حكمــة الشــارع أبلــغ مــن ذلــك، وعنــدي أنّ هــذا  (1)بصــورة تعبّديّــة بســيطة، والحــال
 أعظم أسباب الفتور. )مرحى(.

لْيـقه َُ هذا أشبه بالعوارا منه بالأسباب، فهو أ فأجابه الإمام الصينيّ : إنّ 
 بأن يكون دواءَ للدَّاء، ونحن مهتمّون ابتداءه بمعرفة سبب الفتور.

ثــــم قــــال: إنــــي أرى أنّ الســــبب الأكبــــر للفتــــور هــــو تكبنــــر الأمــــراء، ومــــيلههم 

                                                 
 ( القومية.1)

 
 ( عبارة دارجة في القرن الماضي، وهي تماثل )في الواقع أنّ(.2)
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فــون  للعلمــاء المتملّقــين المنــافقين، الــذين يتصــاغرون لــديهم، ويتــذلّلون لهــم، ويهحَر 
أحكـــام الـــد ين ليوفقوهـــا علـــى أهـــوائهم  فمـــاذا يهرجـــى مـــن علمـــاء يشـــترون بـــدينهم 
دنيـــاهم، ويهقبّلـــون يَـــدَ الأميـــر ل تهقَبّـــل العامـــةه أيـــديهم، ويهحقـّــرون أنفســـهم للعظمــــاء 
ليتعــاظموا علــى ألــوف مــن الضــعفاء، أكبــر همّهــم التحاســد والتبــاغا والتخــاذل 

حتـّى ولا الخصـومة، فتـراهم لا يتراغمـون  والتفاشـل، لا يهحسـنون أمـراه مـن الأمـور
 إلّا بتكفير بعضهم بعضاه عند الأمراء والعامّة ؟

وهذا داء عياء صعب المداواة جدّاه، لأنّ ك بَرَ الأمراء يمنعهم من الميل إلى 
العلماء العاملين، الذين فيهم نوع غلظة لا بدّ منها، ولنعمّا هي مزيّـة لولاهـا لَفهق ـدَ 

 ية. )مرحى(.الد ين بالكل
فلا شـكّ أنّ فـي هـذا الزمـان، أفضـلَ الجهـاد فـي الله الحـطن مـن قـدر العلمـاء 
المنـافقين عنــد العامّــة، وتحويــل وجهــتهم لاحتــرام العلمــاء العــاملين  حتــّى إذا رأى 
الأمراء انقياد الناس لهؤلاء أقبلوا هم أيضاه عليهم رغم أنوفهم، وأذعنوا لهم طوعاه 

ــــه ــــى أنّ ــــوا  أو كرهــــاه  عل ــــى حكمــــاء الأمــــة المجاهــــدين فــــي الله أن يعتن يجــــب عل
رافـعٌ للجهـل فقـط، ولا  بالوسـائل الليّنـة لتثقيـف عقـول العلمـاء العـاملين، لأنّ العلـم

يفيــد عقــلاه ولا كياســة  فيلــزم تعلــيمهم وتعــريفهم كيــف تكــون سياســة الــد ين، وهكــذا 
لدة كانت رجالاه حكمـاء يفعل الحكماء عندنا معاشر إسلام الصين، ولا تفقد أيّة ب

 نبلاء يمتازون طبعاه على العامة، لهم نوع من الولاء حتّى على العلماء.
وهؤلاء الذين نهسمّيهم عندنا بالحكماء هم الذين يهطلق علـيهم فـي الإسـلامية 

)الإمامـة( إلّا ببيعـتهم  وهـم خـواصّ  اسم أهل الحلّ والعقد، الـذين لا تنعقـد شـرعاه 
ــه بمشــاورتهم فــي الأمــر، الطبقــة العليــا فــي ا ــة، الــذين أمــر الله عــزّ شــأنه نبيّ لأمّ

الــذين لهــم شــرعاه حــق الاحتســاب والســيطرة علــى الإمــام والعمّــال، لأنّهــم رؤســاء 
الأمّــة ووكــلاء العامّـــة، والقــائمون فـــي الحكومــة الإســلامية مقـــام مجــالس النـــوّاب 
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ة التــــي لهــــا حــــقّ ، ومقــــام الأســــرة المملوكيّــــ(2)والأشــــراف فــــي الحكومــــات المقيّــــدة
الســــيطرة علــــى الملــــوك فــــي الحكومــــة المطلقــــة كالصــــين وروســــيا  ومقــــام شــــيوخ 

الــذين لــيس لهــم مــن  فــي إزاء أمــراء العشــائر العربيّــة، أولئــك الأمــراء (1)الأفخــاد
 الأمر غير تنفيذ ما يبرمه الشيوخ.

ـــا النظـــر فـــي أدوار الحكومـــات الإســـلاميّة مـــن عهـــد الرســـالة إلـــى  ذا دقّقن وا 
ن، نجـد ترقّيهـا وانحطاطهـا تـابعين لقـوّة أو ضـعف احتسـاب أهـل الحـلّ والعقــد الآ

 واشتراكهم في تدبير شؤون الأمّة.
ذا أرجعنـــا البصـــر علـــى التـــاري  الإســـلاميّ، نجـــد أنّ النبـــي عليـــه الســـلام  وا 
ـــــــالى : ــــــه فــــــي قولــــــه تعــــــ  كــــــان أطــــــوع المخلوقــــــات للشــــــورى امتثــــــالاه لأمــــــر ربّ

   
 ، حتّى إنّه ترك الخلافة لمجرّد رأي الامّة. (0)

رضـي الله عنـه أشـبه النـاس بـه حتـّى أخـذ رأي سـراة  (3)ثم كـان أوّل الخلفـاء
نْ اســـتأثر فـــي  (2)الصـــحابة فـــيمن خلَّـــف، ثـــم الخليفـــة الثـــاني ـــعَ أثـــر الأوّل، وا  اتبّ

مخالفـــة رؤســـاء اجتهـــد فـــي  (6)ترتيـــب الشـــورى فـــيمَنْ يخلفـــه، ثـــم الخليفـــة الثالـــث
الصـــحابة فـــي بعـــا المهمّـــات، فلـــم يســـتقم لـــه الأمـــر، وظهـــرت الفـــتن كمـــا هـــو 
معلــوم  ثــمّ معاويــة ـ رحمــه الله ـ كــان قليــل الاســتقلال بــالرأي فحسهــنت أيّامــه عــن 
قبــل. وهكــذا، كانــت دولــة الأمــويّين تحــت ســيطرة أهــل الحــلّ والعقــد لا ســيمّا مــن 

الأحـوال، كمـا كـان ذلـك كـذلك علـى عهـد  سراة بني أميّة، فانتظمت على عهدهم

                                                 
 الدستوريةّ.( 1)
 ع البطن، والفخد والبطن مصطلحان يدلان على أقسام القبيلة العربية.: فرع من فرو  ذالفخ( 2)
 .110آل عمران : ( 1)
 أبو بكر الصديق.( 7)
 ( عمر بن الخطاب.1)
 ( عثمان بن عفان.7)
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، ثـــمّ لمّـــا (2)صـــدر العبّاســـيين، حيـــث كـــانوا مـــذعنين لســـيطرة رؤســـاء بنـــي هاشـــم
تبـــاعاســـتبدوا فـــي الـــرأي والتـــدبير، فخـــالفوا أمـــر الله  طريقـــة رســـول الله، ســـاءت  وا 

 الحال حتى فهق دَ الملك.
الحاضــرة، هكــذا عنــد التــدقيق فــي كــلّ فــرع مــن الــدول الإســلامية الماضــية و 

بل في ترجمـة كـلّ فـرد مـن الملـوك والأمـراء، بـل فـي حـال كـلّ ذي عائلـة أو كـلّ 
إنســان فــرد، نجــد الصــلاخ والفســاد دائــريين مــع سهــنَّة الاستشــارة أو الاســتقلال فــي 

 .(1)الرأي
هــذا، علمنــا أن ســبب الفتــور العــام المبحــوث فيــه هــو اســتحكام  فــإذا تقــرّر

ــراه، وتــرك أهــل الحــلّ والعقــد والاحتســاب جهــلاه الاســتبداد فــي الأمــراء شــيمة وت كبّ
وجبانـــة  وهـــذا عنـــد بعـــا الأقـــوام المســـلمين كـــإيران، وأمّـــا الأكثـــر فقـــد أمســـوا لا 

فيمَنْ يكونون  علماء هداة ولا سراة أباة، بل هم فوضى في الد ين والدنيا. ولا بدع
حكمــاء، الــذين علــى مثــل هــذا الحــال، أنْ لا يهرجــى لهــم دواء إلّا بعنايــة بعــا ال

يهنجَبهون من أيّ طبقة كانت من الأمّة، وقد قضت سهنّة الله في خلقه أنْ لا تخلو 
 أمّة من الحكماء.

فأجاب العالم النجديّ : إنّ شؤون السياسة في الصين تختلف كثيراه عنها 
في غيرها، وليس في الصين ملوك كثيرة وأمراء جبابرة كما عند غيرهم، 

آمنون  ومن جهة أخرى لم يزل الإسلام في الصين حنيفاه فالحكماء في الصين 
خفيفاه، لم يفسده التفنّن والتشديد، ومع ذلك، نرى الفتور شاملهم أيضاه.ونحن 
الآن نبحث عن السبب العامّ لهذا الداء، وليس كلّ السبب أحوال الأمراء 

 والعلماء.
ـــي أجـــزم، ولا أقـــول أظـــنّ أو أخـــال، أنّ ســـبب الف تـــور الطـــارن ثـــمّ قـــال : إنّ

                                                 
( وفي ذلق مغالاة، إذ  لم تسلم ممارسات العباسيين من الاستبداد، كمـا أن بنـي أميـة عمـدوا إلـى حصـر أهـل الحـل والعقـد فـي 1)
 سرتهم وحسب.أ
 ( فيتّسع الصلاح باتّساع الشورى.2)
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المــلازم لجامعــة هــذا الــد ين هــو هــذا الــد ين الحاضــر ذاتــه، ولا برهــان أعظــم مــن 
الملازمــة، ومــا جــاء الخفــاء إلّا مــن شــدّة الوضــوخ  فهــل بقــي مــن شــكّ بعــد هــذه 
الأبحــاث التـــي ســبقت فـــي جمعيتنـــا، ولا ســيمّا مـــا بيّنـــه المحقـّـق المـــدنيّ، فـــي أنّ 

ى مـا نــدين بـه لا بـالنظر إلــى مـا نقـرّره، وباعتبــار الـد ين الموجـود الآن بــالنظر إلـ
مـا نفعلــه لا باعتبـار مــا نقولــه، لـيس هــو الــد ين الـذي تميّــز بــه أسـلافنا مئــين مــن 
 السنيين على العالمين؟ كلّا، بل طرأت على الد ين طوارنه تغيير غيّرت نظامه.

،  وذلـك أنّ الأخــلاف تركــوا أشـياء مــن أحكامــه : كإعـداد القــوة بــالعلم والمــال 
يتـــاء  قامـــة الحـــدود، وا  زالـــة المنكـــر، وا  والجهـــاد فـــي الـــد ين، والأمـــر بـــالمعروف، وا 
الزكــــاة  وغيــــر ذلــــك ممّــــا أوضــــحه الإخــــوان الكــــرام، وزاد فيــــه المتــــأخّرون بــــدعاه 
وتقليداتأ وخرافاتأ ليست منه، كشيوع عبادة القبور، والتسليم لمدّعي علـم الغيـب 

 والتصرف في المقدور.
طـوارن مـن تغييـراتأ أو متروكـاتأ أو مزيـداتأ أكثرهـا يتعلـق بأصــول وهـذه ال

،وكفـ  بـأن يكـون سـبباه للفتـور، (2)الد ين، وبعضها بأصل الأصـول أعنـي التوحيـد
 وقـــــــــــد قـــــــــــال الله تعـــــــــــالى :                         

  (1).)مرحى( . 

ل : إذا سلّمنا أنّ الد ين تغيّر عمّـا كـان عليـه، فمـا تـأثير ذلـك ولقائل أن يقو 
فــي الفتــور العــامّ الــذي هــو مــن شــؤون الحيــاة الــدنيا، وهــا نحــن نجــد أكثــر الأمــم 
الحيّة التي نغبطها قد طرأ على دينها التغييره والتبديله في الأصول والفـروع، ولـم 

الأمــم أنّهــم مــا أخــذوا فــي يــؤثر ذلــك فــي الفتــور  بــل زعــم كثيــر مــن حكمــاء تلــك 
الترقّي إلّا بعد عزلهم شؤون الد ين عن شؤون الحياة، وجعلهم الد ين أمراه وجـدانياه 

                                                 
( يبدوا واضحاس من حديث )العالم النجدي( أنه ينتمي إلـى النزعـة الوهابيـة، ومعلـوم أن الوهابيـة وجـدت المنـاخ الملائـم لهـا فـي 1)

 نجد.
 .11( الرعد : 2)
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 محضاه لا علاقة له بشؤون الحياة الجارية على نواميس الطبيعة.
فالجواب على ذلك بأنّه كما يهطالب كلن إنسان بأن يكـون صـاحب نـاموس، 

ـــى وجـــه الاطـــراد ـــو فـــي  أي متبّعـــاه عل ـــه قانونـــاه مـــا، موافقـــاه ول فـــي أخلاقـــه وأعمال
لا فيكــون لا نــاموس  الأصــول فقــط لقــانون الهيئــة الاجتماعيــة التــي هــو منهــا، وا 
لــه، منفــوراه منــه مضــطهداه  فكــذلك كــلّ قــوم مكلّفــون بــأن يكــون لهــم نــاموس عــام 

ــ ة أو بيــنهم، ملائــم نوعــاه لقــوانين الأمــم التــي لهــا معهــم علاقــات جواريّــة أو تجاريّ
لّا فيكونـون قومـاه متوحّشـين لا خـلاق لهـم ولا نظـام، منفـوراه  مناسـبات سياسـيّة، وا 

 منهم مضطهدين.
وذلك أنّ الناموس الطبيعيّ في البشر هو ناموسٌ وحشي  لا خير فيـه، لأنّ 
مبانيــه هــي تنــازع البقــاء، وحفــظ النــوع، والتــزاحم علــى الأســهل، والاعتمــاد علــى 

ـــات ـــب الغاي ، وحـــبّ الرئاســـة، وحـــرص الادخـــار، ومجـــاراة الظـــروف، القـــوّة، وطل
وعــدم الثبــات علــى حــال، إلــى غيــر ذلــك. وكلّهــا قواعــد شــرّ ومجالــب ضــرّ، لا 
يلطّفهـــا غيـــر نـــاموس شـــريف واحـــد، مـــودوع فـــي فطـــرة الإنســـان، وهـــو : إذعانـــه 
ـــنفس  الفكـــري للقـــوة الغالبـــة، أي معرفـــة الله بالإلهـــام الفطـــري، الـــذي هـــو إلهـــام ال

لهامها فجورها وتقواها رشدها،  . )مرحى(.(2)وا 
ولا ريب في أنّ لهذه الفطرة الدينية في الإنسان علاقة عظمى في شؤون 
حياته، لأنّها أقوى وأفضل وازع يعدّل سائر نواميسه المضرّة، ويخفّف مرارة 
الحياة التي لا يسلم منها ابن أنثى، وذلك بما يؤمّله المؤمن من المجازاة 

 لانتقام منه وله. )مرحى(.والمكافأة، وا
وعنــد تــدقيق حالــة جميــع الأديــان والنحــل تــدقيقاه تاريخيــاه، توجــد كلّهــا ناشــئة 
وَجـاه ولا أمتــاه، يوجـد أن كــل ديــن  عـن أصــل صـحيح بســيط سـماويّ، لاتــرى فيــه ع 

بهــم إلــى أوج الســعادة فــي  كــان فــي أوّليتــه باثــّاه فــي أهلــه النظــام والنشــاط، وراقيــاه 
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يطــــرأ عليــــه التأويــــل والتحريــــف والتفــــنّن والزيــــادات رجوعــــاه إلــــى  الحيــــاة، إلــــى أن
أصــلين اثنــين : )الإشــراك بــالله، والتشــديد فــي الــد ين(. فيأخــذ فــي الانحطــاط فــي 
الأمّـة، ولــم يــزل نـازلاه بهــا إلــى أن تبلـغ حالــة أقــبح مـن الحالــة الأصــلية الهمجيّــة، 

 فتنتهي بالانقراا أو الاندماج في أمّة أخرى.
دارك الله تلــك الأمّــة بعنايــة بالغــة، فيبعــث لهــم رســولاه يهجــدّد ديــنهم، أو أو يتــ
أنبيـاء أو حكمـاء يهصـلحون لهـم مـا فسـد مـن ديـنهم، كمـا حصـل ذلـك  يخلـق فـيهم

سـماعيل، وكمـا  سـرائيل وكنعـان وا  في الأمم الماضـية : كعـاد وثمود،وكالس ـريان وا 
 قــــــــــــــال الله تعــــــــــــــالى :                        

      (2). 

ـــرك والتشـــديد كأنهمـــا أمـــران طبيعيّـــان فـــي الإنســـان،  وعنـــد التأمـــل يوجـــد الش 
يسعى وراءهما جهده بسائق النفس وقائـد الشـيطان  لأن الـنفس تميـل إلـى عبـادة 

الغائــب، ومفطــورة علــى المشــهود الحاضــر أكثــر مــن ميلهــا إلــى عبــادة المعقــول 
التشديد رغبة فـي التميّـز  والشـيطان يهسـعف الـنفس بالتسـويل والتأويـل، والتحويـل 

 والتضليل، إلى أن يفسد الد ين. )مرحى(.
ثم إذا دقّقنا حالة الإسلامية في القرون الخالية، نجدها عند أكثر أهل 

ما أخبرنا الله القبلة قد أصابها بعاه ما أصاب قبلها غيرَها من الأديان  ك
تعالى بقصصها في كتابه المبين، ووعدنا بوقوعنا فيه سيده المرسلين، وأرشدنا 

 إلى طرائق التخلّص منه إنْ كنّا راشدين.
أعنـــي بـــذلك مـــا طـــرأ علـــى الإســــلاميّة مـــن التأويـــل والتحريـــف فـــي بعــــا 
أصولها وكثير من فروعها، حتّى استولى عليهـا التشـديد والتشـويش، وتطـرّق لهـا 
الش رك الخفيّ والجليّ مـن يمينهـا وشـمالها، فأمسـت محتاجـة إلـى التجديـد بتفريـق 
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الغَي من الرشد، وعندي أنّ هـذه الحـال أعـمّ وأعظـم سـبب للفتـور المبحـوث فيـه، 
          قــال الله تعــالى :

 . )مرحى(.(2)
 فاضل، في غناء عن إيضاخ ذلك لكم بوجه التفضيل.وأنتم أيها السادة الأ

ــــدّاء وأســــبابه  ــــي أرى أنّ البحــــث فــــي أعــــراا ال ــــرئيس : إنّ قــــال الأســــتاذ ال
وجرائمـــه، ومـــا هـــو الـــدواء، وكيـــف يهســـتعمل، قـــد نضـــج أو كـــاد  وقـــد قرّرنـــا فـــي 
اجتماعنا الأوّل أنّنا سنبحث في : ماهي الإسلامية ؟ وما يتبع ذلك ممّا أدرجنـاه 

نّي أرى أنّ تقرير أخينـا العـالم النجـدي ن عْـم المـدخل لنقـل في  برنامج المباحث، وا 
البحث، ولا سيّما إذا تكرّم بتفصيل ما أجمله  لأنّ مسائل منشـأ الـديانات، وسـنن 
الله فـــي مســـراها، وأســـباب طـــوارن التغيـــر والتحريـــف عليهـــا، كلّهـــا مســـائل مهمّـــة 

يَحســـن فيهــا الإطالـــة والاســـتيعاب. تقتضــي تـــدقيق النظــر واستقصـــاء التحقيــق، و 
بناء عليه، نرجو من العالم النجديّ أنّ يتكرّم بإعادة ما قـرّره بصـورة مفصّـلة فـي 

 اجتماعنا الآتي، إذ اليوم قد آذن لنا الوقت بالانصراف.
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 الاجتماع الرابع
 )الدلين والإسلام والشلرَّ والتصوف(
 هـ 2026يوم السبت العشرين من ذي القعدة سنة 

 
انتظمت الجمعيـة فـي اليـوم المـذكور صـباحاه، وقهـرن الضـبط السـابق حسـب 

 العادة، وأذن الأستاذ الرئيس بالشروع في البحث.
فقــال العــالم النجــديّ : إنّــي أستســمح الســادة الإخــوان عــن إمْلالهــم بمقــدّمات 
وتعريفــات هــم أعلــم منّــي بهــا، بــل هــي عنــدهم فــي رتبــة البــديهيات، ولكــنْ، لا بــدّ 

 ا للباحث رعاية لقاعدة التسلسل الفكريّ والترتيب القياسيّ، فأقول :منه
إنّ النــــوع الإنســــاني مفطــــور علــــى الشــــعور بوجــــود قــــوّة غالبــــة عاقلــــة، لا 
تتكيّف، تتصرّف في الكائنـات علـى نـواميس منتظمـة، فالعامّـة يهعب ـرون عـن هـذه 

لهـذه القــوّة مَـنْ هــو  القـوّة بلفــظ )الطبيعـة(  والراشــدون مـن النــاس مهتـدون إلــى أنّ 
ـــرون عنـــه بلفـــظ )الله(. ثـــمّ إن هـــذا الشـــعور يختلـــف قـــوّة وضـــعفاه،  قـــائم بهـــا، يعب 
حسـب ضــعف الــنفس وقوّتهــا، ويختلــف النــاس فــي تصــوّر وتوصــيف ماهيّــة هــذه 
القــوّة حســب مراتــب الإدراك فــيهم، أو حســبما يهصــادفهم مــن التلقّــي عــن غيــرهم، 

ى أنّ الضــــلال غالــــب لأنّ مــــوازين العقــــول وذلــــك هــــو )الضــــلال والهدايــــة(. علــــ
البشــريّة مهمــا كانــت واســعة قويّــة، لا تســع وتتحمّــل وزن جبــال الأزليّــة والأبديّــة، 
والامتثال، والأزمان، والإمكان، ونحو ذلك، ممّا لصعوبته سمّي العلم به علم مـا 

مهتـدين، وراء العقل  ولهذا، لا يقال في حقّ الضالّين أنّهم منحطّون عقلاه عن ال
بــــل كثيــــر مــــنهم، فــــي الماضــــين والحاضــــرين، أســــمى عقــــلاه بمراتــــب كبيــــرة مــــن 
المهتدين، ولكن صعوبة التصونر والحكم أوقعتهم في بحار من الأوهام وظلمـات 
ـــلال، علـــى أنّ البـــارن تعـــالى قـــدّر اللطـــف بـــبعا عبـــاده، وأراد إقامـــة  مـــن الضَّ

يهميّزون في تصـونر توصـيف الحجّة على الآخرين، فأوجد بعا أفراد من البشر 
ماهيّـــة القـــوّة تمييـــزاه كبيـــراه، فصـــاروا هـــداة للنـــاس هـــم )الأنبيـــاء( علـــيهم الصـــلاة 
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 والسلام.
قـــاموا فـــيمَنْ حـــولهم مـــن النـــاس مقـــام المشـــرّعين   الكـــرامثـــمّ بعـــا الأنبيـــاء 

وأثبتـــوا، ببـــراهين خـــرق العـــادات علـــى يـــدهم عنـــد التحـــدّي أي عنـــد طلـــب ذلـــك 
خـــاطبيهم مهكلَّفـــون مـــن قبـــل الله تعـــالى باتبـــاعهم وهـــم )المرسَـــلون( ، أنّ م(2)مـــنهم

فــآمن بهـــم مَـــنْ آمــن، أي شـــهدوا لهـــم بالرســـالة واتبعــوهم فـــي هـــديهم مستســـلمين، 
فأخرجوهم من بحار الأوهام إلى ساحل الحكمة، ومن ظلمات الضّـلال إلـى نـور 

 الهداية، وهؤلاء )المؤمنون(، فهذه مقدّمة أولى. )مرحى(.
المــؤمنين : نحــن معاشــر )المســلمين(  علمنــا، بمــا علمنــا، أنّ محمــداه ومــن 

بن عبد الله الهاشمي القرشي العربـي أجـلّ البشـر حكمـة وفضـيلة، وصـدّقناه بأنّـه 
ــة إبــراهيم، داعيــاه لعبــادة الله وحــده، هاديــاه  حَاه ملّ رســول الله للعــالمين كافــة، مهصَــح 

كــافلين لكــل خيــر فــي الحيــاة وبعــد  إلــى مــا يكلــف الله لــه عبــاده مــن أمــر ونهــي،
 الممات.

ومــن أمّهــات قواعــد ديننــا، أنْ نعتقــد : أنّ محمــداه عليــه الســلام بلَّــغ رســالته، 
لم يترك، ولم يكتم منها شيئاه، وأنّـه أتـمّ وظيفتـه بمـا جـاء بـه مـن كتـاب الله، وبمـا 

 قاله، أو فعله، أو أقرّه على سبيل التشريع إكمالاه لدين الله.
مّ قواعد ديننا أيضاه : أنّه محظور علينا أنْ نزيـدَ علـى مـا بلّغنـا إيـاه ومن أه

رسوله الله، أو ننقصَ منـه أو نتصـرَّفَ فيـه بعقولنـا، بـل مهتحـتّم علينـا أنّ نتبـع مـا 
جاء به الصريحه المحكم من القرآن، والواضح الثابت ممّا قاله الرسول، أو فعلـه، 

إن أدركنــا حكمــة ذلــك التشــريع، أو لــم نقــدر أو أقــرّه، ومــا أجمــع عليــه الصــحابة، 
 على إدراكها، وأن نتـرك مـا يتشـابه علينـا مـن القـرآن، فنقـول فيـه :        

                                       

                                                 
( هكــذا فسّــر التحــدي هنــا. والمعــروف فــي علــم الكــلام أن التحــدي طلــب المعارضــة للمعجــزة بــأن يقــول الرســول : هــذه آيــة 1)

 صدقي، فاءتوا بمثلها، أو فآمنوا. )ط. م(.
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   (2). 

أن نكـــون مختـــارين فـــي بـــاقي شـــؤوننا الحيويّـــة، ومـــن قواعـــد ديننـــا كـــذلك : 
نتصرَّف فيها كما نشاء، مع رعاية القواعد العموميّة التـي شـرّعها، أو نـدب إليهـا 
الرسول، وتقتضيها الحكمة أو الفضيلة، كعدم الإضرار بالنفس أو الغير، والرأفـة 

عتــدال علـى الضـعيف، والســعي وراء العلـم النـافع، والكســب بتبـادل الأعمـال، والا
في الأمور، والإنصاف فـي المعـاملات، والعـدل فـي الحكـم، والوفـاء بالعهـد، إلـى 

 غير ذلك من القواعد الشريفة العامّة. وهذه مقدمة ثانية.
ويتفرَّع عن هاتين المقدّمتين بعا مسـائل مهمّـة، ينبغـي أيضـاه إفرادهـا فـي 

شباعاه.  البحث تباعاه وا 
أمر فطري فـي البشـر كمـا تقـدّم، فـلا  منها أنّ أصل الإيمان بوجود الصانع

نّمــا حــاجتهم إلــيهم فــي الاهتــداء إلــى كيفيّــة الإيمــان  يحتــاجون فيــه إلــى الرســل، وا 
 بالله كما يجب من التوحيد والتنزيه.

وهــــؤلاء قــــوم نــــوخ، وقــــوم إبـــــراهيم، وجاهليــــة العــــرب، واليهــــود والنّصـــــارى، 
ا وأميركـا وسـائر البشـر، ومجوس فارس، ووثنيّو الهنـد والصـين، ومتوحّشـو إفريقيـ

كلّهم كانوا، ولا زالوا، أهل فطرة دينيّة يعرفون الله، وليس فيهم مَنْ ينكره كليّاه كما 
       قــال عــزّ مــن قــال :

. ويــل البشــر، (1)

يغلــــب علــــيهم الإشــــراك بــــالله، فيخصّصــــونه تعــــالى شــــأنه بتــــدبير الأمــــور الكليــــة 
وتقسـيم الأرزاق والآجـال، كـأنّهم يجلّونـه عـن تـدبير  (0)والشؤون العظام كالخالقيّـة

ــة، ويتوهّمــون أنّ تحــت أمــره مقــرّبين وأعوانــاه ووســائط مــن ملائكــة  الأمــور الجزئيّ
                                                 

ل من عندي ربنا، وما يعلم تأويله إلا ام( وهو خطأ وقع فيه )محمـد عمـارة( أيضـاس، . في الأصل : )آمنا به، ك4( آل عمران : 1)
ــى تصــويبه. ينُظــر الأعمــال الكاملــة، ط :  ــه إل ــم يتنبّ ــنم القرآنــي 247، ص 41، وأيضــاس ط : 166، ص 1041ول ــة ال . ولأهمي

 اقتضى التنبيه.
 .77( الإسراء :2)
 ( الخالقية : فعل الخلق.1)
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وجنّ وأرواخ، وبشر وحيوانات، وشجر وحجر  وأنّه جعل لهم وللنواميس الكونيّـة 
ة مــن ســحر وتوجّــه فكــر،دخلاه وتــأثيراه فــي مــن أفــلاك وطبــائع، وللحــالات النفســيّ 

تــدبير الأمـــور الجزئيّــة إيقاعـــاه أو منعـــاه، وأعطــاهم شـــيئاه مـــن القــوّة القدســـية وعلـــم 
 الغيب.

وتــوهّمهم هــذا ناشــ  عــن قياســهم ملكــوت ذي الجبــروت علــى إدارة الملــوك 
فـــــي اختصاصـــــهم بتـــــدبير مهمّـــــات الأمـــــور، وتفويضـــــهم مـــــا دون ذلـــــك للعمـــــال 

ســــتعانتهم بالأخصّــــاء والخــــدَّام، وربطهــــم مجــــرى الأعمــــال بــــالقوانين الأعــــوان، وا
 والنظامات. )مرحى(. 

ومـــن تَتَبنـــع  تـــواري  الأمـــم الغـــابرة وأفكـــار الأمـــم الحاضـــرة، لا يســـتريب فيمـــا 
فقـط، وكفـى بـالقرآن برهانـاه، فقـد  قرّرناه من أنّ آفـة البشـر الش ـرك الـذي أوضـحناه

        قـــــــــــال تعـــــــــــالى :

  (2): وقـــــــال تعـــــــالى .    
  وقـــــــال تعـــــــالى :  (1)

    
      . وقــال تعــالى :(0)

  
ثْب تـَة أنّ زيـغ البشـر هـو  . إلى غير ذلك من الآيـات(3) البيّنـات المه

الإشـــراك مـــن بعـــا الوجـــوه فقـــط، لا الإنكـــار ولا الإشـــراك المطلـــق، لأنّ العقـــل 
 لا ينزل درجة الش رك المطلق.  (2)البشري مهما تسفَّل

بناء عليه، جرت عادة الله تعالى ـ جلّت حكمتـه ـ أنْ يبعـث الرنسـل، يهنق ـذون 
، وينتشــلونهم مــن وهــدة شــرّه فــي الحيــاة الــدنيا والآخــرة، النــاسَ مــن ضــلالة الش ــرك

                                                 
 . 16والزمر : ،21( لقمان :1)
 .71( الأنعام :2)
 . 16( الجن :1)
 . 211( البقرة : 7)
 ( تدنى في تفكيره. 1)
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ـــدوه وحـــده.  ـــه لكـــي يعب ـــى رأس الحكمـــة أي )معرفـــة الله( حـــقّ معرفت ويهـــدونهم إل
ــاء  وبــذلك، تــتم حجتــه علــيهم، ويملكــون حــرّيّتهم التــي تحمــيهم مــن أن يكونــوا أرقّ

لـه إلّا الله( أذلّاء لألف شـيء مـن أرواخ وأجسـام وأوهـام، فثمـرة الإيمـان بـأنْ )لا إ
، وثمــرة الإذعــان بــأنَّ )محمــداه رســوا الله( اتبّاعــه حقّــاه (2)عتــق العقــول مــن الإســارة

ـــرك، وتنيلـــه ســـعادة  فـــي شـــريعته التـــي تحـــول بـــين المســـلم وبـــين نزوعـــه إلـــى الش 
 الدَّارين.

إلـى التوحيـد إلّا  ، لا يهتـدي(1)ثمّ إنّ الإنسان، قهتل ما أكفره، وقبح ما أجهلهه
ــــرك، فيتلــــبس بــــه علــــى مراتــــب بجهــــد عظــــ يم، وينــــدفع، أو ينقــــاد بشــــعرة إلــــى الش 

ودرجـــات فـــي اعتقـــاد وجـــود قـــوّة قدســـية تهرجـــى وتهتقـــى فـــي غيـــر الله،أو تبعـــاه لله، 
ذاهــلاه عــن أنــه لــو كــان فــي الأرا أو فــي الســماء آلهــة غيــر الله، أي أصــحاب 

 قوّة في شيء ولو في تحريك ذرة رمل، لفسدتا.
عــراا عــن ذكــر الله، إلــى ذكــر مَــنْ يتوهّمــون فــيهم أنهــم فالنــاس ســريعو الإ

ـــــدعونهم،  ـــــدونهم، أي يهعظ مـــــونهم، ويخضـــــعون لهـــــم، وي ـــــداد لله، فيعب شـــــركاء وأن
ويســتمدنون مــنهم، ويرفعــون حاجــاتهم إلــيهم، ويرجــون عنــد ذكــر أســمائهم الخيــر، 

 ويتوقّعـــــون مـــــن ســـــخطهم الشـــــرّ، وقـــــد قـــــال الله تعـــــالى :          

     
، والله صـــــادق الوعـــــد، نافـــــذ الحكــــــم. (0)

وفـــي الواقـــع، وبالضـــرورة والطبـــع، لا معيشـــة أشـــدّ ضـــنكاه مـــن معيشـــة المشـــركين 
 الــذين وصــفهم الله عــزّ وجــلّ بــأنّهم لأنفســهم ظــالمون، فقــال :      

                                                 
 ( الأسر والعبودية والقيد.1)

 ( إشارة إلى قوله تعالى : 2)                : 14. عبس . 

 . 127( طه : 1)
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     ،وقـــال :  (2)

. وهــــذا زيــــد بــــن (1)

 ، الحكيم الجاهلي، ضجر من الش رك فقال من أبيات له : (0)عمرو بن نفيل
ـــــــــــــــــــــــفن ربه َُ أ ـــــــــــــــــــــــاه واحـــــــــــــــــــــــداه أم أل  رَبَّ

ـــــــــــــزَّى جميعـــــــــــــاه   تركـــــــــــــته الـــــــــــــلاتَ والعه
 

ــــــــــــــمت الأمــــــــــــــوهر؟ هُ أ ديــــــــــــــن إذا تقسَّ
(3) 

ـــــــــــــــله الخبيـــــــــــــــره   كـــــــــــــــذلكَ يفعـــــــــــــــله الرَّجه
 

ـدين والمشـركين : كبلـد سـلطانهه حكـيم قـاهر، ومثل الحيـاة الأدبيـة فـي  الموح 
بابـــه مفتـــوخ لكـــل مراجـــع، ويهنفّـــذ قانونـــاه واحـــداه، ولا يصـــغي لســـاع ولا لشـــفيع، ولا 
يشــاركه فــي حكمــه أحــد. وبلــد آخــر ســلطانه جبــان مغلــوب علــى أمــره، نــال منــه 

ده، مقربوه المتعاكسون وأعوانه المتشاكسـون مراتـب مـن الكرامـة ونفـوذ الكلمـة عنـ
مـن حـوائج خيـر لـذويهم، أو دفـع شـرّ عـن  وأحرزوا سلطة استقضائه مـا يشـاؤون

أتباعهم، فهل يستوي أهل البلـدين ؟ كـلا، لا تسـتوي السـعادة والشـقاء، ولله المثـل 
ــه جلَّــتْ عظمتــه ـ لا يرضــى أن يشــاركه فــي ملكــه أحــد، كمــا قــا ل  الأعلــى ـ فإنّ

 تعـــــــــــــــــــالى :                               

          
. ولا شـــكّ أنّ (2)

 الش رك من أكبر الفجور وعمل السوء،

                                                 
 . 11( لقمان : 1)
 . 70( الكهف : 2)
 بن نفيل : هو ابن عم عمر بن الخطاب )رض(، أحد العشرة المبشرين بالجنة.  ( زيد بن عمرو1)
 ( البيتان من البحر الوافر. ورواية البيا الثاني في كتب الأدب على الشكل الآتي :7)

ــــــــــــــــزَّى جميعــــــــــــــــاس  ــــــــــــــــلاتأ والعُ  عزلــــــــــــــــاُ ال
 

 كـــــــــــــــــــــذلقأ يفعــــــــــــــــــــــلُ الجألاــــــــــــــــــــــدُ الصــــــــــــــــــــــبورُ 
 

 
 . 117( النساء : 1)
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  . وقـال تعـالى :      (2)وقد قـال تعـالى :

    
. ومـــــا الجحـــــيم والمجـــــازاة خاصّـــــان بـــــالآخرة، بـــــل (1)

 يشملان الحياة الدنيا والآخرة. 
ــــرك المشــــؤوم عنــــد الله،  ثــــمّ أقــــول : فــــإذا أراد المســــلم أن يعلــــم مــــا هــــو الش 
فــه إيّـاه فـي كتابــه المبـين، يلــزم أن يغـرف مـا هــو مـدلول ألفــاظ :  بمقتضـى مـا عرَّ

سلام، وعبادة، وتو  حيد، وشرك( في اللغة العربية التي هي لغة القرآن، )إيمان، وا 
ــــــال تعــــــالى  ــــــث ق   ، وقاااااااال : ااااااا   :      (3):حي

                                       

    
. فإذا علم المسلم معنى هذه الألفـاظ، وأراد أن (3)

يمتثـــل أمـــر ربـــه بـــأن لا يتعـــدى حـــدود الله، يتعـــيّن حينئـــذ عنـــده مـــا هـــو مـــراد الله 
بالش ـرك الـذي لا يرضـاه، الــذي أشـفق، وأخـاف علينـا نبيّنــا عليـه الصـلاة والســلام 

 .(2)من الوقوع فيه، فقال  )إنَّ أخوفَ ما أخاف عليكم الش رك(
يبحــث عمّــا ذهكــر مــن الألفــاظ، يجــد أنّ أهــل اللغــة مجمعــون علــى أنّ  ومَــنْ 

، وللفظـــة )العبـــادة( (6)المـــدلول للفـــظ )الإيمـــان( الطاعـــة والتســـليم بـــدون اعتـــراا

                                                 
 .17( الانفطار : 1)
 .121لنساء : ( ا2)
 .1( الزخرف : 1)
 .7( إبراهيم : 7)
ـوأفأ مـا أخـافُ علـى أمتـي الإشـراكُ بـام، 1) ( تعُلِّق المنار في م.ط : )الحديث رواه ابن ماجه بن شـداد بـن أوس، ولفظـه : )إنَّ أأخ 

 ( رواه أحمد والبهيقي بلفا آخر. أ. هـ.أما أنني لسا أقول تعبدون شمساس ولا قمراس ولا وثناس، ولكن  أعمالاس لغير ام، وشهوة خفية
 .1111، 1/4-77، 1/22الحديث : ورد في سنن ابن ماجه /باب الزهد، باب الحدود، وابن حنبل : 

 والترمذي : الحدود، الفتن، الزهد.
، وهو التصـديق ( )ما فسّر به الإيمان. هو معنى )الإسلام( وعدم ذكر هذا اللفا يدل على أنه سقف في الأصل تفسير الإيمان7)

 القطعي بلا ترد د، وسقف بعده لفا الإسلام فصار تفسيره للإيمان.( )ط.م(.
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  وللفظة )التوحيـد( العلـم بـأنّ الشـيء واحـد، ومضـافة إلـى الله (2)التذلّل والخضوع
احـــد والأحـــد، صـــفتان لله، الو  (1)ومـــن هـــذه المـــادة نفـــي الأنـــداد والأشـــباه عنـــه.

معناهما المنفرد الذي لا نظير له أو ليس معـه غيـره. وأصـل معنـى مـادة الش ـرك 
لغــة الخلــط، واســتعمالاه اســم الله ل شــراك بــالله. فــي اصــطلاخ المــؤمنين الإشــراك 

 بالله في )ذاته( أو )ملكه( أو )صفاته(. 
ـــرك فـــي كتابـــه العزيـــز ثـــمّ إذا وزَّعنـــا اعتقـــادات  مَـــنْ وصـــفهم الله تعـــالى ب الش 

علـــى هـــذه الأنـــواع الثلاثـــة، نجـــد مظنـــة )الإشـــراك فـــي الـــذات( قائمـــة فـــي اعتقـــاد 
الحلـول، وهــو أنــه، تعــالى شــأنه عمـا يصــفون، أفنــى، أو يهفنــي بعــا الأشــخاص 
فــي ذاتــه، كقــول النصــارى فــي عيســى ومــريم عليهــا الســلام، وقــول علمائنــا فــي 

رك عسـر التصـوّر والتفريـق حتـّى عنـد أسـاطين وحدة الوجود، وهذا النوع من الش ـ
. (0)أهله، ولذلك، يهسـمّيه النصـارى حقيقـة سـرّيّة، ويهسـمّيه علماؤنـا )حقيقـة ذوقيـة(

 )مرحى(.
أمّا مظنّات )الإشراك فـي الملـك( : فيـدخل تحتهـا اعتقـاد اختصـاص بعـا 
المخلـــوقين بتــــدبير بعــــا الشــــؤون الكونيــــة، كاعتقـــاد اليهــــود فــــي ملــــك المــــوت، 
وكاعتقاد بعا الناس تصرّف غيـر الله فـي شـيء مـن شـؤون الكـون، كقـول مَـنْ 

 .(3)يقول : فلانٌ عليه دركه البرّ أو البحر، أو الشام أو مصر
وأمّــــا مظنّــــات )الإشــــراك فــــي الصــــفات( : فهــــي الاعتقــــاد فــــي مخلــــوق أنّــــه 

جـب مهتَّصف بشيء من صفات الكمـال مـن المرتبـة العليـا، التـي لا تنبغـي إلّا لوا
 الوجود جَلَّتْ شؤونه.

 وهذا النوع الثالث أكثر شيوعاه من النوعين الأولين لثلاثة أسباب :
                                                 

( )فسَّر العبادة بالمشهور في كتب اللغة وغيرهـا، ولكـنَّ اسـتعمال العـرب يـدلَّ علـى أنهـم لا يُسـمّون كـل تـذل ل وخضـوع عبـادة، 1)
 غيبية وراء الأسباب العادية(، )ط.م(. وإنما يخصّون العبادة بالخضوع الناشئ عن الاعتقاد بسلطة

 ( يقصد المادة اللغوية المعجمية.2)
 ( الإدراك الحدسي.1)
 ( أي اقتسام الأولياء التصرف في شؤون الكون.7)
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الأول : كــون غيــر الأحديّــة والخالقيــة، ونحوهــا مــن الصــفات الخاصــة بــالله 
تعــالى، صــفات مشــتركة يعســره علــى غيــر العلمــاء الراشــدين تمييــز الحــدّ الفــارق 

 راتبها المختصّة به تعالى.بين مراتبها في المخلوقين، وبين م
الثاني : ما نطقت به الشرائع من تفـويا الله ـ تعـالى ـ بعـا الأمـور إلـى 
كرامــه ـ تعــالى ـ بعــا عبــاده الصــالحين،  الملائكــة، واســتجابة دعــاء المقــرّبين، وا 
ووعده بقبول شفاعة مَنْ يأذن لهم بهـا يـوم القيامـة، فـالتبس الأمـر علـى الجهـلاء 

 وبين التصرف.التفريق بين هذه 
الثالث : هو كون التعظيم مدرجة طبيعيّة ل غراق والتغالي، ومطيّة سريعة 
الســير لا يلتــوي عنانهــا عــن تجــاوز الحــدود إلا بــرغم الطبــع وتوفيــق الله، ولــذلك، 

ـله أ ولـو العـزم الشـدائدَ فـي كـبح جمـاخ النـاس عـن إشـراكهم معظّمـيهم هُ قاسى الرسه
عليا، وركبوا متون الصعاب والعزائم في إرجـاع مع الله في مرتبة بعا صفاته ال

النـــاس إلـــى حـــدّ الاعتـــدال  وشـــدّدوا النكيـــر علـــى إطـــراء النـــاس إيـــاهم  وحـــذّروا، 
 وأنذروا من مقاربة مظانّ الش رك، حتّى الخفي الذي يدبن دبيب النمل.

ومن المعلوم عندنا أنّ نبينا ـ عليه أفضل السلام ـ لبث عشرة أعـوام يقاسـي 
ال فــي دعوتــه النــاس إلــى التوحيــد فقــط، وســمّى أمّتــه الموحّــدين، وأنــزل الله الأهــو 

علــت  بْعَــهه فــي التوحيــد  وتأسَّــس ديــن الله علــى كلمــة )لا إلــه إلا الله(، وجه القــرآن ره
أفضل الذكر لحكمـة أنّ المسـلم مهمـا رسـ  فـي الإيمـان، يبقـى محتاجـاه إلـى نفـي 

ـــرك عـــن فكـــره احتياجـــاه مســـتمراه، وذلـــ ك لمـــا قلنـــا مـــن شـــدّة ميـــل الإنســـان إلـــى الش 
الش رك، ولشدّة التباسـه عليـه، ولشـدّة قربـه منـه طبعـاه، فنسـأل الله تعـالى الحمايـة. 

  )مرحى(.
ــلههَا  ومــا هــذا خــاصّ بالمســلمين، بــل مضــت الأمــم كلهــا، لــم يكــد يفارقهــا رهسه

ـــرك، كقـــوم موســـى عليـــه الســـلام فـــارقهم أربعـــين ليلـــة،  الكـــرام إلّا ووقعـــت فـــي الش 
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 . )مرحى(.(2)فاتخذوا العجل
ثــمّ إذا انقلبنــا فــي البحــث إلــى مــا هــو الش ــرك فــي نظــر القــرآن وأهلــه لنتقّيــه، 

 نجـــد أن الله ـ تعـــالى ـ قـــال فـــي حـــقّ اليهـــود والنصـــارى :            

     
ــه لــم يوجــد مــن قبــل (1) ولا مــن . مــع أنّ

بعد من الأحبـار والرهبـان مـن ادّعـى المماثلـة، ونـازع الله الخالقيـة أو الإحيـاء أو 
الإماتــة كمــا يقتضــيه انحصــار معنــى الربوبيّــة عنــد العامّــة مــن الإســلام، حســبما 
تلقّوه من مروّجي الش رك بالتأويل والإيهام، بل الأحبـار والرهبـان إنّمـا شـاركوا الله 

ع المقــدس فقــط، فقــالوا : هــذا حــلال وهــذا حــرام، فَقب ــلَ مــنهم ـــ تعــالى ـ فــي التشــري
 أتباعهم ذلك، فـــوصفهم الله ـ تعالى ـ أنّهم اتخذوا أرباباه من دون الله. 

ونجــد أيضــاه أنّ الله تعــالى ســمّى قريشــاه مشــركين، مــع أنّــه وصــفهم بقولـــه :      
         

أي  (0)
يهخصّصــون الخالقيــة بــالله، ووَصَــفَ توسّــلهم بالأصــنام إلــى الله بالعبــادة، فحكــى 

        عنهم قولهم : 
  والمعظّمـة (3) 
عبـادة ولا مـن من المسلمين يظنّون أنّ هذه الدرجة التي هي التوسّل ليست مـن ال

الش رك  ويهسمّون المتوسَّل بهم وسائط، ويقولون إنّه لابـد مـن الواسـطة بـين العبـد 
 والربّ، وأنّ الواسطة لا تهنكر.

ويهعلم من ذلك أنّ مشركي قريش ما عبدوا أصنامهم لذاتها، ولا لاعتقادهم 
ود أمامها، أو فيها الخالقية والتدبير، بل اتّخذوها ق بْلة يعظّمونها بندائها والسج

                                                 

 ( إشـــــــــارة إلـــــــــى قولـــــــــه تعـــــــــالى :1)                                        

 . 176عراف:الأ
 .11( التوبة :2)
 .16،الزمر : 21( لقمان : 1)
 .1( الزمر : 7)
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ذبح القرابين عندها، أو النذر لها على أنها تماثيل رجال صالحين كان لهم 
قــرب من الله ـ تعالى ـ وشفاعة عنده، فيحبّون هذه الأعمال الاحترامية منهم، 
ذا حلفوا بأسمائهم كذباه، أو  فينفعونهم بشفاء مريا أو إغناء فقير وغير ذلك، وا 

 م يغضبون، فيضرونهم في أنفسهم وأولادهم وأموالهم.أخلّوا في احترام تماثيله
      ونجد أن الله ـ تعـالى ـ قـال :

، وأصـل (2)
ـــل، واســـتعان بـــه، والـــدليل  معنـــى الـــدعاء النـــداء، ودعـــا الله : ابتهـــل إليـــه بالتوسن

ـــــــــه تعـــــــــالى : ـــــــــى قول       الكاشـــــــــف لهـــــــــذا المعن

 
  وكذلك أنزل الاستعـــانة بــه مقرونة بعبادته في قوله جلـّت كلمتــه (1)

:     
(0). 

ـركاه بـه  وبما ذكر وغيره من الآيات البينات جعل الله هذه الأعمال لقريش ش 
ــركٌ فقــال: حتّــى صــرّخ النبــي صــلى الله عليــه وســلم فــي الحلــف بغيــ ــه ش  ر الله أنّ

. وجعـــل الله القربـــان لغيـــره والإهـــلال والـــذبح (3))مَـــنْ حلـــف بغيـــر الله فقـــد أشـــرك(
مَ تســييب السّــوائب ــركاه، وحَــرَّ لمــا فيهــا مــن ذلــك  (6)والبحــائر (2)علــى الأنصــاب ش 

المعنــــــى. ومكــــــان المشــــــركون يحجّــــــون لغيــــــر بيــــــت الله بقصــــــد زيــــــارة محــــــلّات 
عليــه الصــلاة والســلام أمّتــه علــى مثــل ذلــك، فقــال : )لا  لأصــنامهم، فنهــى النبــيّ 

تهشَــدن الرحــال إلّا إلــى ثلاثــة مســاجد : المســجد الحــرام، ومســجدي هــذا، والمســجد 
ـــركٌ، أو مدرجــــة  (3)الأقصـــى( بنـــاء عليــــه، لا ريـــب أنّ هـــذه الأعمــــال وأمثالهـــا ش 

                                                 
 .16( الجن : 1)
 .71( الأنعام : 2)
 .1( الفاتحة : 1)
( كذا في الطبعات كلها، وأما في ط.م : )مأن  حلف بغير ام فقد كفر وأشرك(. وتعلّق المنار علـى الحـديث بـالقول: )الحـديث 7)

 نأهُ وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح على شرطهما( ا. هـ.رواه الترمذي، وحأسَّ 
 ( السوائب : النوع التي تتُرك لنذر، أو لأنها ولدت عشر إناث، فأـتـُهأمل.1)
 ( البحائر : النوع إذا شقا أذنها، وتكون آخر إناث السائبة.7)
 يد. رواه أصحاب السنن وغيرهم(.أ.هـ.( حاشية ط.م )رواه أحمد والشيخان عن أبي هريرة، وروياه عن أبي سع4)
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 للش رك. )مرحى(.
عمــال وأشــباهها فــي فليهنظــر الآن، هــل فشــا فــي الإســلام شــيء مــن هــذه الأ

الصـورة أو الحكـم ؟ ومَـنْ لا تأخـذه فـي الله لومـة لائـم، لا يـرى بـدّاه مـن التصـريح 
، تشـبه حالـة (2)بأنّ حالـة السـواد الأعظـم مـن أهـل القبلـة، فـي غيـر جزيـرة العـرب

المشــركين مــن كــلّ الوجــوه، وأنّ الــد ين عنــدهم عــاد غريبــاه كمــا بــدأ كشــأن غيــرهم 
 من الأمم.

ـــالقبور، فبنـــوا عليهـــا المســـاجد والمشـــاهد، فمـــنهم ا لـــذين اســـتبدلوا الأصـــنام ب
وأســرجوا لهــا، وأرخَــوا عليهــا الســتور، يطوفــون حولهــا مقبّلــين مســتلمين أركانهــا، 
ويهتفــون بأســماء ســكانها فــي الشــدائد، ويــذبحون عنــدها القــرابين يههــلّ بهــا عمــداه 

الرحــال، ويعلقــون بســكّانها  لغيــر الله، وينــذرون لهــا النــذور، ويشــدّون للحــج إليهــا
الآمـــال، يســـتنزلون الرحمـــة بـــذكرهم وعنـــد قبـــورهم، ويرجـــونهم ـ بإلحـــاخ وخضـــوع 
ومراقبــة وخشــوع ـ أنْ يتوســطوا لهــم فــي قضــاء الحاجــات وقبــول الــدعوات، وكــلّ 

 ذلك من الحبّ والتعظيم لغير الله، والخوف والرجاء من سواه.
النصـارى والمشـركين بـألواخ فيهـا  ومنهم مَـن استعاضـوا ألـواخ التماثيـل عنـد

معظّميهم، مصدّرةه بالنداء تبركاه وذكراه ودعـاءه، يهعلّقونهـا علـى الجـدران فـي  أسماء
، (0): يــا علــيويتوّجــون بهــا الأعـلام مــن نحـو (1)بيـوتهم، بــل فـي مســاجدهم أيضـاه 

، يــــــا جــــــلال (0)، يابهــــــاء الــــــد ين النقشــــــي(1)، يارفــــــاعي(2)، يادســــــوقي(3)ياشــــــاذلي

                                                 
 ( لوجود الحركة الوهابية فيها، والتي تُحأرِّم التبرك بالأولياء.1)
( كجوامـــع القســـطنطينية وبـــلاد الأتـــراك. )ك(. وتعُلِّـــق ط. م قائلـــة : )كـــذا فـــي هـــاما الأصـــل، ومثـــل بـــلاد التـــرك أكثـــر بـــلاد 2)

 المسلمين( ا.هـ. وهذا دليل على أن ط.م تلا ط.ع.
( ابـن عــم النبـي. عــاش فـي كنفــه. تـزوج فاطمــة بنــا الرسـول، وأنجــب منهـا الحســن والحسـين وزينــب وأم كلثـوم. رابــع الخلفــاء 1)

، عـن ثـلاث وسـتين سـنة، ودُفـن بالكوفـة، وإليـه ينتسـب 771الراشدين. طعنه أحد الخوارج وهو يهـم بصـلاة الفجـر، فقضـى عـام 
 الشيعة والعلويون.

( صوفي مشهور. ومؤسـس طريقـة صـوفية تعُـرف بالشـاذلية. حأـجَّ مـرات كثيـرة، ومـات 1216-1107ي )( أبو الحسن الشاذل7)
 في الحجة الأخيرة وهو يجتاز صحراء مصر.
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 .(2)، يا بكتاش ولي(3)ميالرو 
ومـنهم نــاس يجتمعــون لأجـل العبــادة بــذكر الله، ذكـراه مشــوباه بإنشــاد المــدائح 
والمغـالاة لشـعراء المتــأخرين، التـي أهــون مـا فيهـا الإطــراء الـذي نهانــا عنـه النبــيّ 
عليه الصلاة والسلام حتّى لنفسه الشريفة فقال : )لا تطروني كما أطـرت اليهـود 

ـــــ . وبإنشـــــاد مقامـــــات شـــــيوخية، تغـــــالوا فيهـــــا بالاســـــتغاثة (6)اءهم(والنصـــــارى أنبي
لأنّ أبلــغ  بشــيوخهم والاســتمداد مــنهم بصــيغ لــو ســمعها مشــركو قــريش لكفــّروهم،

صـــيغة تلبيـــة كانـــت لمشـــركي قـــريش قـــولهم : )لبّيـــك، اللّهـــم لبيـــك لا شـــريك غيـــر 
وخية التـي ، وهذه أخفن شـركاه مـن المقامـات الشـي(3)شريك واحد، تملكه وما ملك(

 يهدرون بها إنشاداه بأصوات عالية مجتمعة، وقلوب محترقة خاشعة كقولهم : 
 عبــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــادر يــــــــــــــــــا كيـــــــــــــــــــــلاني
ـــــــــــــــــي خطـــــــــــــــــب شـــــــــــــــــديد  صـــــــــــــــــرته ف

 

 (8)يـــــــــــــــــــاذا الفضـــــــــــــــــــل  والإحســـــــــــــــــــان  
 مـــــــــــــــــــــــن إحســـــــــــــــــــــــانك لا تنســـــــــــــــــــــــاني

 

                                                                                                                   
( مـن دسـوع بمصـر. بهـا قبـره. ويقُـام لـه مولـد كبيـر. صـوفي، 1244-1211( دسوقي : إبـراهيم بـن عبـد المجيـد الدسـوقي )1)

، تنُسب له كرامات وخوار   ع، صاحب الطريقة الدسوقية. له كثير من الكتب.وّليَّ
( نشــأ فــي البصــرة، وأسّــس الطريقــة الرفاعيــة فــي الطــرع. اشــتهر الرفاعيــة 1161-1117( رفــاعي : أحمــد بــن علــي رفــاعي )2)

 بالقبت على الثعابين كالحواة. ومن عقائدهم عدم إيذاء الحيوان أو قتله.
النقشبندية في فارس، وتمتاز بطريقة خاصة في الذكر، ولهـا فـروع فـي الصـين وتركسـتان ( بهاء الدِّين النقشي : مؤسس الطريقة 1)

 وقازان وتركيا.
( أكبــر شــعراء الصـــوفية 1241-1214( محمــد بــن محمــد بـــن حســين الخطيبــي البكـــري المعــروف بمولانــا جــلال الـــدِّين )7)

و)المثنـوي( و)وفيـه مـا فيـه(. لـه مريـدون بـإيران، والهنـد  الإيرانيين، ترُجمـا أشـعاره إلـى لغـات مختلفـة، لـه )ديـوان شـمس تبريـزي(
 وآسيا الصغرى، ومنهم تتألف المولوية.

(، له )مقالات( يتبع 1117-( البكتاشية: فرقة صوفية تركية تنُسب إلى السيد محمد بن إبراهيم آتا، الشهير بالحاج بكتاش )1)
ــمّوا أنفســهم بهــا. تســلّطا البكتاشــية علــى الإنكشــارية إلــى أن فيــه فكــرة الاثنــي عشــرية. اتصــلا البكتاشــية بفرقــة الإنكشــا رية فسأ

 (.1627قضى السلطان محمود الثاني على هذه الطريقة )
( )لفــا الحــديث: لاتطرونــي كمــا أطــرت النصــارى عيســى بــن مــريم، إنمــا أنــا عبــد ام فقولــوا عبــد ام ورســوله. رواه البخــاري، 7)

ــن حنبــل : والترمــذي فــي الشــمايل ولا أذكــر غي ــاء، الــدارمي : الرقــاع، اب رهمــا الآن( )ط.م(أ.هـــ. والحــديث رواه البخــاري : الأنبي
1/1 ،27 ،74 ،11. 
 ( ينُقل عنهم )إلا شريكاس هو لق تملكه وما ملق( )ط.م( أ. هـ.4)
 .نوع من التوسلات الدينية الشعبية، بعضها موزون وبعضها الآخر اختلّ وزنه( 6)
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 وقولهم :
ــــــــــــــــــــــــــي (1)ألّاهــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــاعي ل  يارف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي لا تضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعني  رفــ
 

  
 (2)أنــــــــــا المحســــــــــوب أنــــــــــا المنســـــــــــوب

 حســــــــــــــوب أنــــــــــــــا المنســــــــــــــوبأنــــــــــــــا الم
 

إلــى نحــو ذلــك ممــا لا يهشَــكن فيــه شــكّ أنــه مــن صــريح الإشــراك الــذي يأبــاه 
 الد ين الحنيف.

ومنهم جماعة لم يرضوا بالشرع المبـين، فابتـدعوا أحكامـاه فـي الـد ين سـمّوها 
علــــم البــــاطن، أو علــــم الحقيقــــة، أو علــــم التصــــوف. علمــــاه لــــم يعــــرف شــــيئاه مــــن 

وأهـل القـرون الأولـى المشـهود لهـم بالفضـل فـي الـد ين. علمـاه الصحابة والتابعون 
نزعـوا مســائله مــن تــأويلات المتشــابه مــن القــرآن، ومــع أنّ الله ـ تعــالى ـ أمرنــا أن 

       نقــول فــي المتشــابه منــه 
، وقــال تعــالى (0)

:      
  . وقـــــال عـــــز شـــــأنه فـــــي حقّهـــــم :(2) 

                                     

  
        . وقـــــال تعـــــالى :(3)


    . وقــال تعــالى : (2)

  وقـــــــــال تعـــالى: (6)

       
(3). 

                                                 
 ."اللهم يا فاعي إني...." عدا )ط.م( في )ط.ع( و )ط.ج(( 1)
 .4( آل عمران: 2و )( 2)
 . 4( آل عمران :2( و )1)
 .76( الأنعام : 7)
 .17( الإسراء : 1)
 .111( هود : 7)
 .71( النور : 4)
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وانتزع هؤلاء المداجون أيضاه بعا تلـك المزيـدات مـن مشـكلات الأحاديـث 
والآثــار، وممّــا جــاء عــن النبــيّ عليــه الســلام مــن قولــه علــى ســبيل الحكايــة، أو 

العادة، أي لم يكن ذلـك منـه عليـه السـلام علـى سـبيل التشـريع.  عمل على سبيل
أو مـن الأحاديـث التـي وضــعها أسـاطينها إغرابـاه فـي الــد ين لأجـل جـذب القلــوب، 
كمــــا ورد فــــي الحــــديث ومعنــــاه : )يهفْــــتَحه بــــالقرآن علــــى النــــاس حتــــى يقــــرأه المــــرأة 

قـومنّ بـه فـيهم لعلـي تبـع، لأهُ والصبي والرجل، فيقول الرجل قـد قـرأته القـرآن فلـم أ
تبــــع، هُ تبــــع، فيقــــوم فــــيهم فــــلا يهتبَــــع  فيقــــول قــــد قــــرأته القــــرآن، وقمــــته بــــه فلــــم أهُ أ

تبـــع، فيحتظـــر فـــي بيتـــه مســـجداه فـــلا يهتبـــع، هُ لأحتظـــرنّ فـــي بيتـــي مســـجداه لعلّـــي أ
تبــع، والله هُ فيقــول قــد قــرأته القــرآن، وقمــته بــه، واحتظــرته فــي بيتــي مســجداه فلــم أ

يجدونـــه فــــي كتـــاب الله، ولـــم يســــمعوه عـــن رســـول الله لعلــــي لآتيـــنَّهم بحـــديثأ لا 
 .(2)تبع(هُ أ

ومــنهم فئــة اخترعــوا عبــاداتأ وقربــاتأ لــم يــأت بهــا الإســلام، ولا عَهْــدَ لــه بهــا 
إلى آواخر القرن الرابع  فكأن الله ـ تعـالى ـ تـرك لنـا ديننـا ناقصـاه فهـم أكملـوه، أو 

 وداع :كــــأن الله ـ جــــلّ شــــأنّه ـ لــــم ينــــزّل يــــوم حجّــــة الــــ             

        
(1). 

أو كأنّ النبي عليه السلام لم يتمّم ـ كما يزعمون ـ تبليغَ رسالته، فهم 
أبو بكر  أتمّوها لنا، أو كتم شيئاه من الد ين وأسرّ به إلى بعا أصحابه وهم

وعلي وبلال رضي الله عنهم، وهؤلاء أسرّوا به إلى غيرهم  وهكذا تسلسل حتّى 
وصل إليهم، فأفشوه لمن أرادوا من المؤمنين، تعالى الله ورسوله عما يأفكون. 
وهل ليس من الكفر بإجماع الأمّة اعتقاد أنّ النبي عليه السلام نقّص التبليغ، 

 ين. )مرحى(.أو كتمَ، أو أسرَّ شيئاه من الد  
                                                 

 سنن الدرامي : المقدمة. …( ( كذا في الأصل، والصواب : )يفُتأحُ القرآنُ على الناس 1)
 .1( المائدة : 2)
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ومـــنهم جماعـــة اتخـــذوا ديـــن الله لهـــواه ولعبـــاه، فجعلـــوا منـــه التغنّـــي والـــرقص، 
ونقــر الــدفوف ودقّ الطبــول، ولــبس الأخضــر والأحمــر، واللعــب بالنــار والســلاخ 

 والعقارب والحيّات، يخدعون بذلك البسطاء، ويسترهبون الحمقاء.
ــــبلادة ســــلاحاه، والخمــــول خيــــراه  ــــوم يعتبــــرون ال ــــل خشــــوعاه، ومــــنهم ق ، والخب

 والصرع وصولاه، والهذيان عرفاناه، والجنون منتهى المراتب السبع للكمال.
ومـــنهم خلفـــاء كهنـــة العـــرب، يـــدّعون علـــم الغيـــب بالاســـتخراج مـــن الجفـــر 

ــالنظر فــي (2)والرمــل وأحكــام النجــوم، أو الروحــانّي الزايرجــة ، أو الأبجــدات، أو ب
م الجـنّ والمـردة  إلـى غيـر ذلـك مـن صـنائع الماء أو السماء والـودع، أو باسـتخدا

التـدليس والإيهـام والخـزعبلات. ولـيس العجـب انتشـار ذلـك بـين العامّـة الـذين هــم 
كالأنعــــام فــــي كــــلّ الأمــــم والأقــــوام، بــــل العجــــب دخــــول بعضــــه علــــى كثيــــر مــــن 
ــــه مــــن غريــــز الكمــــالات فــــي ديــــن الإســــلام.  الخــــواصّ وقليــــل مــــن العلمــــاء، كأنّ

 )مرحى(.
ـــرْكٌ صـــراخ، أو حـــا (1)فهـــذه ـــواد الأعظـــم مـــن الأمّـــة، وكلّهـــا إمّـــا ش  لات السَّ

ــات إشــراك، حكمهــا فــي الحكمــة الدينيــة حكــم الش ــرك بــلا إشــكال، ومــا جــرَّ  مظنّ
الأمّة إلى هذه الحالات الجاهلية، وبالتعبير الأصحّ رجع بهـا إلـى الش ـرك الأوّل، 

ــــ ــــرك كمــــا ســــبق بيانــــه، مــــع قلّ ة علمــــاء الــــد ين، وتهــــاون إلّا الميــــل الطبيعــــيّ للش 
 الموجودين في الهدى والإرشاد.

نعـــم رَدن العامّـــة عـــن ميلهـــا أمـــرٌ غيـــر هـــيّن، وقـــد شـــبّه النبـــيّ عليـــه الســـلام 
معاناتـــه النـــاس فيـــه بقولـــه : )مثلـــي كمثـــل رجـــل اســـتوقد نـــاراه، فلمـــا أضـــاءت مـــا 

حجـزهن، حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، وجعل ي

                                                 
ايرجــة : مــن الفارســية : علــم أحكــام مواقــع النجــوم، جــدول اكتشــاف المســتقبل، وذكــره ابــن خلــدون كعلــم كشــف المخبــأ، ( الز 1)

 وذكرها الحاج خليفة في )الكشف(.
 ( في الأصل : أفهذه.2)
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 .(2)ويغلبنه، فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنتم تقتحمون فيها(
وقد قال الله ـ تعالى ـ فـي العلمـاء المتهـاونين عـن الإرشـاد كـيلا يقـابلوا النـاس 

  بمــــــــــــــا لا يهــــــــــــــوون :                

           

 
وقـــال الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام : )لمـــا وقعـــت بنـــو إســـرائيل فـــي  (1)

المعاصـــــي : نهـــــتهم علمـــــاؤهم فلـــــم ينتهـــــوا، فجالســـــوهم فـــــي مجالســـــهم، وآكلـــــوهم 
داود وعيسى ابن وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعا، ولعنهم على لسان 

 .(0)مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون(
بناء عليه، فالتبعة كلّ التبعة على العلماء الراشدين، ولم يـزل ـ والحمـد لله ـ 
فــي القــوس منــزع، ولــم يســتغرقنا بعــد انتــزاع العلمــاء بالكليّــة كمــا أنــذرنا بــه النبــي 

اه مـن النـاس، ولكـن يقـبا عليه السلام في قوله : )إنّ الله لا يقبا العلم انتزاعـ
العلمـاء، حتــّى إذا لــم يبـق عــالم اتخــذ النـاس رؤســاء جهــلاء، فَسهـئلوا، فــأفتوا بغيــر 

 ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.(3)ضَلنوا(َُ علم، فَضَلنوا وأ
ــرك والإعــراا عــن ذكــر الله إلــى بيــان  (2)ثــم قــال : ولننتقــل مــن بحــث الش 

 التشويش الواقع فيه المسلمون، فأقول : أسباب التشديد في الد ين، وحالة 

                                                 
والجنـادب ( تعليق ط.م : )الحديث رواه أحمد ومسلم عن جابر بلفا : " مثلي ومثلكم كمثل رجـل أوقـد نـاراس، فجعـل الفـراش 1)

ــتم تفلّتــون مــن يــدي " أ.هـــ( رواه مســلم فــي كتــاب الفضــائل،  ــا آخــذ بحجــزكم مــن النــار، وأن يقعــن فيهــا، وهــو يــذهب هن عنهــا. وأن
 والترمذي في كتاب الأدب، ينُظر ـ أيضاس ـ : البخاري : الرقاع. 

 .147( البقرة : 2)
 واه الترمذي وأحمد بن حنبل في مسنده.( تعليق ط.م : )رواه الترمذي، وقال : حسن غريب( أ. هـ. ر 1)
( تعليــق ط.م : )رواه الشــيخان وأصــحاب الســنن، ماعــدا أبــو داود، عــن عبــد ام بــن عمــرو، ولفــا مســلم : " إن ام لا يقــبت 7)

بغيـر علـم، فأضأـل وا  العلم انتزاعاس من الناس، ولكن  يقبت العلماء، حتى إذا لم يترك عالماس اتخذ الناس رؤساء جهالاس، فأسُئلوا، فأفتوا
 وأأضأل وا " وفي البخاري : " من العباد " بدل " من الناس "، وقال : " حتى إذا لم يبق عالم " كما هنا( أ.هـ. والحديث رواه الستة.

 ( يقصد )العالم النجدي( الذي بدأ الحديث في بداية الاجتماع الرابع.1)
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قد وهجد فينا علماء كان أحدهم يطلّع في الكتـاب أو السنـنَّة علـى أمـر أو نهـي 
إلـى أجـزاء المـأمور بـه أو المنهـيّ عنـه، أو  (2)فيتلقّاه حسب فهمه، ثمّ يعـدّي الحكـم

 إلــى دواعيــه، أو إلــى مــا يشــاكله ولــو مــن بعــا الوجــوه، وذلــك رغبــة منــه فــي أنْ 
يلتمس لكلّ أمر حكماه شرعياه، فتختلط الأمـور فـي فكـره، وتشـبَّه عليـه الأحكـام، ولا 
سيّما من تعارا الروايات، فيلتزم الأشـدَّ، ويأخـذ بـالأحوط، ويجعلـه شـرعاه، ومـنهم 
مَـنْ توسَّــع فصــار يحمــل كـلّ مــا فعلــه، أو قالــه الرسـول عليــه الســلام علــى التشــريع 

نّ النبـي صــلى الله عليـه وسـلم قـال وفعـل أشـياء كثيــرة والحـقّ  كمـا سـبق لنـا ذكـره أ
علــى ســـبيل الاختصـــاص أو الحكايـــة أو العـــادة. ومـــنهم مَـــنْ تـــورّع فصـــار لا يـــرى 
لزومـــاه لتحقيـــق معنـــى الآيـــة، أو للتثبّـــت فـــي الحـــديث إذا كـــان الأمـــر مـــن فضـــائل 

لــك الأعمــال، فيأخــذ بــالأحوط، فيعمــل بــه، فيقــع فــي التشــديد، ويظــنّ النــاس منــه ذ
حـون فتـواه علـى  ورعاه وتقوى ومزيد علـم واعتنـاءه بالـدين، فيميلـون إلـى تقليـده، ويهرج 

 غيره.
وهكـذا بالتمـادي عَظــمَ التشـديد فـي الــد ين حتـّى صـار إصــراه وأغـلالاه، فكأنّنــا 
لم نقبل ما منَّ الله به علينا من التخفيـف، فوضـع عنّـا مـا كـان علـى غيرنـا ثقيـل 

ـــلّت حـــكمته : التكليــف، قــال تعــالى شــ  أنه وجــ                

  
    . وقـــــــــال مبشّــــــــــراه جلــّــــــــت منَّتــــــــــه : (1)

    
ــــــــة. (0) ــــــــف عــــــــنهم التكــــــــاليف الثقيل ، أي يخفّ

       ه :وعلَّمنا كيف نـدعوه بعـد أنّ بـيّن لنـا أنّـ

                                                 
 ( يعدّي الحكم : يُـعأمِّمُهُ.1)
 .46( الحج : 2)
 .114( الأعراف : 1)
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           فنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول :( 2)

         
وأمرنا   (1)

     بقوله تعالى :
(0). 

وفي حديث آخر :  (3)وقد ورد في الحديث : )لن يشادّ الد ين أحد إلّا غلبة(
أي المتشــدّدون فــي الــد ين. وظــنّ بعــا الصــحابة أنّ تــَرْكَ  (2))هلــك المتنطّعــون(

السنحور أفضل بالنظر إلى حكمة تشريع الصيام، فنهاهم النبيّ عليه السلام عن 
قـال عمـر، رضـي الله عنـه، بحضـور رسـول الله صـلى ظنّ الفضـيلة فـي تَرْك ـه ، و 

الله عليــه وســلم ل مَــنْ أراد أن يصــل النافلــة بــالفرا )بهــذا هلــكَ مَــنْ قــبلكم(، فقــال 
 .(6)النبي عليه السلام : )أصاب اللهه بكَ يا ابنَ الخطاب(

التزامَهه قيـامَ  (3)على عبد الله بن عمرو بن العاص وأنكر النبي عليه السلام
ــنَّتي( ؟ فقــال : الليــل  وصــيامَ النهــار واجتنــابَ النســاء، وقــال لــه : )أرغبــتَ عــن سه

بل سهنَّتَكَ أبغي، قال : )فإني أصوم، وأفطر، وأصلي، وأنام، وأنكح النساء، فمَنْ 
. وقــد كــان عثمــان بـن مظعــون وأصــحابه عزمــوا (5)رغـب عــن سهــنَّتي فلــيسَ منّـي(

وكــانوا حرّمــوا الفطــرَ علــى أنفســهم الصــوم وقيــام الليــل والاختصــاء،  (1)علــى ســرد

                                                 
 . 267( البقرة : 1)
 .267( البقرة : 2)
 .141( النساء : 1)
دُوا وقـارابوُا " ورواه غيـره أيضـاس( 7) أ. ( تعليق ط.م : )رواه البخاري عن أبي هريرة بلفا " لن يشادّ هذا الـدِّين أحـد إلا غلبـه، فأسأـدِّ

 اه أحمد في مسنده.هـ. الحديث مطلعه : " إنَّ هذا الدِّينأ متيني " رو 
 ( تعليق ط.م : )رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن مسعود( أ.هـ.1)
 ( تعليق ط.م : )رواه أبو داود والطبراني والحاكم عن أبي رمثة( أ.هـ. ينظر صحيح مسلم : باب الإيمان.7)
 وأبو داود وابن حنبل. ( تعليق ط.م : )رواه الشيخان وغيرهما بألفاظ مختلفة( أ.هـ. رواه البخاري ومسلم4)
م( من حكماء العـرب فـي الجاهليـة. أسـلم،  727هـ =  2( عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي، أبو السائب )ت 6)

 وبالغ في الزهد.
 ( متابعته.0)
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ظنّـاه أنّــه قربــة إلــى ربّهـم، فنهــاهم الله عــن ذلــك لأنّــه غلـوّ فــي الــد ين واعتــداء عمّــا 
          :  (2)شـــرّع، فـــأنزل

         
، أي أنّـــــه لا يحـــــبّ (1)

 مَن اعتدى حدوده، وما رسمه من اقتصاد في أمور الد ين.
وقـد ورد فـي الحـديث الصـحيح قولـه عليــه السـلام : )والـذي نفسـي بيـده، مــا 
تركته شيئاه يقرّبكم من الجنة، ويباعدكم من النار إلّا أمرتهكم به، وما تركته شـيئاه 

. فإذا كان الشارع يأمرنـا (0)باعدكم عن الجنة إلّا نهيتكم عنه(يقرّبكم من النار وي
 بالتزام ما وضع لنا من الحدود فما معنى نظرنا الفضيلة في المزيد ؟

: )إن أعظـــم المســـلمين جرمـــاه مَـــنْ ســـأل عـــن  (3)وورد فـــي حـــديث البخـــاري
مَ من أجل مسألته( ر  بعـا  . وبمقتضى هذا الحديث ما أحقّ (2)شيء لم يهحرَّم فَحه

 المحقّقين المتشدّدين بوصف المجرمين ؟ 
وهــذه مســألة الســواك مــثلاه، فإنــه ورد عــن النبــيّ صــلى الله عليــه وســلم فيهــا 

ـــه قـــال : )لـــولا أن أشـــقّ علـــى أمّتـــي لأمـــرتهم بالســـواك( . فهـــذا الحـــديث مـــع (6)أنّ
صــــراحته فــــي ذاتــــه أنّ الســــواك لا يتجــــاوز حــــدّ النــــدب، جعلــــه الأكثــــرون ســــنّة، 

                                                 
 ( تعليق ط. م : )أصل الحديث رواه الشيخان وغيرهما، وورد في أسباب النزول( أ.هـ.1)
 . 64( المائدة : 2)
(1) 
( محــدّث، حـــافا، فقيـــه. لـــه )الجـــامع الصـــغير( 641 - 611هــــ =217-107( محمــد بـــن إســـماعيل الجعفـــي البخـــاري )7)

 و)الجامع الكبير( وغيرهما.
( تعليق ط.م : )رواه الشافعي وأحمد والشيخان وأبـو داود وابـن حيـان عـن سـعد بـن أبـي وقـاص، ولفظـه " إن أعظـم المسـلمين 1)

م يُحرَّم على الناس " وفـي روايـة " علـى المسـلمين " فأحُـرِّم مـن أجـل مسألته(.أ.هــ.رواه البخـاري ومسـلم جرماس مأن  سأل عن شيء ل
 وأبو داود وابن حنبل.

( تعليق ط. م : )رواه أحمد والترمذي والضـياء عـن زيـد بـن خالـد الجهنـي بزيـادة " عنـد كـل صـلاة، ولأخـرتُ العشـاء إلـى ثلـث 7)
والبيهقي والطبراني فـي الأوسـف عـن علـي بزيـادة " مـع كـل وضـوء " وهـو حسـن الإسناد(.أ.هــ. متفـق  الليل" ورواه مالق والشافعي

 عليه.
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، وعمّــم بعضــهم الإصــبع وغيرهــا بشــرط عــدم (2)بعضــهم بعــود الأراكوخصّصــه 
الإدمــاء  وفصّــل بعضــهم أنّــه إذا قصــر عــن شــبر، وقيــل عــن فتــر، كــان مخالفــاه 
للسّــنّة. وتفــنّن آخــرون بــأنّ مــن السّــنة أن تكــون فتحتــه مقــدار نصــف الإبهــام ولا 

طن رأس يزيــد عــن غلــظ أصــبع  وبــيّن بعضــهم كيفيــة اســتعماله فقــال : يســند بــب
الخنصــر، ويهمسَــك بأصــابع الوســطى، ويهــدعم الإبهــام قائمــاه. وفصّــل بعضــهم أن 
يبــــدأ بإدخالـــــه مبلــــولاه فـــــي الشــــدق الأيمـــــن، ثــــمّ يراوحـــــه ثلاثــــاه، ثـــــمّ يتفــــل، وقيـــــل 

 يتمضما  ثمّ يراوحه، ويتمضما ثانية، وهكذا يفعل مرة ثالثة.
ضة في وبحث بعضهم في أنّ هذه المضمضة هل تكفي عن سنّة المضم

الوضوء أم لا ؟ ومَنْ قال لا تكفي احتجّ بنقصان الغرغرة  واختلفوا في أوقات 
استعماله في اليوم مرّة أو عند كلّ وضوء، أو عند تلاوة القرآن أيضاه، حتّى 
البعا صاروا يتبرّكون بعود الأراك يهخل لون به الفم يابساه، والبعا يعدّون له 

إذا وهضع قائماه يركبه الشيطان  والبعا خالف كثيراه من الخواصّ، منها أنّه 
لقي يورث لمستعمله الجذام، وكثير من العامّة يتوهّم السواك هُ فقال: بل إذا أ

بالأراك من شعائر دين الإسلام. إلى غير هذا من مباحث التشديد والتشويش 
، على عكس مراد الشارع عليه السلام من الندب إلى  تعهدّ المؤد يَيْن إلى التَّرْك 

 الفم بالتنظيف كيفما كان.
ثمّ قال العالم النجديّ : هذا ما ألهمني ربّي بيانه في هـذا الموضـوع، وربّمـا 

ـــي فيـــه ســـقطات، ولا ســـيّما فـــي نظـــر الســـادات الشـــافعية مـــن الإخـــوان  (1)كـــان ل
كالعلّامـــة المصـــريّ والرياضـــيّ الكـــرديّ، لأنّ أغلـــب العلمـــاء الشـــافعيّة محســـنون 

ـــلاة  ـــا الظـــنّ ب غه الصـــوفية، ويلتمســـون لهـــم الأعـــذار، وهـــم لا شـــكّ أبصـــر بهـــم منّ
ـــاه ولنـــدرتهم فـــي ســـواحلنا  ولـــولا  معاشـــر أهـــل الجزيـــرة، لفقـــدانهم بـــين أظهرنـــا كليّ

                                                 
( السواكُ يتخذ من شجرة السواك، وهي أشجار من الفصيلة الأراكية، تنبا فـي أوديـة الصـحارى، خـوارة العـود، أوراقهـا خضـر 1)

 يتُخذ من أغصانها وجذورها مساويق.متقابلة، تكسب لبن الماشية التي تأكلها رائحة طيبة، و 
 م(. 610 – 474هـ =  217 – 111( أتباع المذهب الشافعي الذي أسَّسه الإمام محمد بن إدريس الشافعي )2)
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. والــروم والشــام لمــا عرفــته أكثــر مــا ذكــرته (2)ســياحتي فــي بــلاد مصــر والغــرب
العيان لتحسين  وأنكرته إلّا عن سماع،ولكنته أقربَ لتحسين الظنّ، ولكن ما بعد

الظـــنّ مجـــال، ومـــا بعـــد الهـــدى إلّا الضـــلال، فنســـأل الله تعـــالى أن يلهمنـــا ســـواء 
 السبيل.

فأجابـــه العلّامـــة المصـــريّ : إنّ أكثـــر الصـــوفية مـــن رجـــال مـــذهبنا، ونحـــن 
معاشرَ الشافعيّة نتأوّل لهم كثيراه ممّا ينكره ظاهر الشرع، ونلتمّس له وجوهـاه ولـو 

مـــن  (0)وابـــن ســـبعين (1)ؤسّســـي التصـــوف الأوّلـــين كالجنيـــدضـــعيفة لأنّنـــا نـــرى م
 أحسن المسلمين حالاه وقولاه.

وفيما يلوخ لي أنّ منشـأ ذلـك فينـا جملـة أمـور منهـا : كـون علمـاء الشـافعيّة 
ـــة إلّا عهـــداه قصـــيراه  ومنهـــا كـــون المـــذهب  بعيـــدين عـــن الإمامـــة والسياســـة العامّ

ـــى  الشـــافعيّ مؤسّســـاه علـــى الأحـــوط والأكمـــل فـــي العبـــادات والمعـــاملات، أي عل
  ومنهــا كــون المــذهب مبنيــاه علــى مزيــد مــن العنايــة فــي (3)العــزائم دون الــرخص

 النيّات.
وَيصـة نفسـه، وهـمّ مسـتمرّ مـن  (2)بناءه عليـه، فالشـافعيّ فـي شـغل شـاغل ب خه

جهــة دينــه، ومحمــول علــى تصــحيح النيّــات وتحســين الظنــون، ومَــنْ كــان كــذلك 
الزهد والإعجاب بالزاهدين، وحمل أعمال المتظاهرين بالصـلاخ  مَالَ بالطبع إلى

ـــإنهم مـــن عهـــد أبـــي  علـــى الصـــحّة والإخـــلاص، بخـــلاف العلمـــاء الحنفيـــة : ف

                                                 
 ( أي : المغرب.1)
م( صــوفي ســنّي بغــدادي، لــه طريقــة صــوفية تعُــرف باســم  011هـــ =  206( الجنيــد هــو أبــو القاســم محمــد البغــدادي )ت : 2)

 دية " امتاز مذهبه بإيثار الصحو على السكر الذي آثره البسطامي وغيره."الجني
م( فيلســـوف صـــوفي، عربـــي  1270 – 1214هــــ =  766 – 717( ابـــن ســـبعين هـــو قطـــب الـــدِّين بـــن محمـــد الإشـــبيلي )1)

واب صـاحب صـقلية" أندلسي، منشئ طريقة السبعينية للتصوف يقول بوحدة الوجود. توفي بمكـة. لـه "مـا لابـدّ للعـارف منـه" و"جـ
 و" رسالة الإحاطة " وغيرها.

 ( شدة التكليف بعيداس عن التخفيف والتسهيل.7)
 ( تصغير خاصّة.1)
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الشؤون العامة في عموم آسـيا، وكـذا  (1)لم ينقطع تقلّبهم في النظر في (2)يوسف
مارات أفريقيـا ـ والحنابلـة (3)في الغرب (0)المالكية فـي الجزيـرة. ومـن  والزيديّـة (2)وا 

تقـــان النقـــد، والأخـــذ بـــالجروخ ، (6)لـــوازم السياســـة الحـــزم، وتغليـــب ســـوء الظـــن، وا 
 ومحاكمات الشؤون لأجل العمل بالأسهل الأنسب.

وقد امتاز أهل الجزيرة في هذا الخصوص بأنّهم كـانوا، ولازالـو بعيـدين عـن 
ورأي وعزيمــة،  التوسّــع فــي العلــوم والفنــون، وهــم لــم يزالــوا أهــل عصــبية وصــلابة

وقـــــد ورد قـــــول النبـــــيّ عليـــــه الســـــلام فـــــيهم : )إنّ الشـــــيطان قـــــد آيـــــس أن يعبـــــده 
أي إغــراء بعضــهم بعــا.  (3)المســلمون فــي جزيــرة العــرب، ولكــن فــي التحــريش(

وكذلك أهل الجزيرة، لم يزل عندهم بقية صالحة كافيـة مـن السـليقة العربيـة، فـإذا 
لسـيرة يفهمـون المعنـى المتبـادر باطمئنـان، قرؤوا القـرآن أو الحـديث أو الأثـر أو ا

فينفــرون مــن التوســع فــي البحــث، ولا يعيــرون ســمعاه ل شــكالات، فــلا يحتــاجون 
للتــــدقيقات والأبحــــاث التــــي تهســــبّب التشــــديد والتشــــويش. وأمّــــا غيــــرهم مــــن الأمــــم 
الإســـــلامية فيتلقّـــــون العربيـــــة صـــــنعة، ويهقاســـــون العنـــــاء فـــــي اســـــتخراج المعـــــاني 

ومــــن طبيعــــة كــــلّ كــــلام فــــي كــــلّ لغــــة إذا مخضــــته الأذهــــان تعبــــت، والمفــــاهيم، 
 وتشتَّتت فيه الأفهام.

                                                 
م( القائـل بالقيـاس والـرأي. وهـو  474 – 700هــ  111 – 61( الحنفية : أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابا )1)

 من أصل فارسي.
م( مـن أصـل عربـي. أخـذ عـن أبـي حنيفـة ومالـق. اشـتغل  406هـ =  162اهيم بن حبيب )ت : ( أبو يوسف : يعقوب بن إبر 2)

 بالقضاء حتى صار كبير القضاة على عهد الرشيد. له "كتاب الخراج" وغيره.
 م(. 401 – 411هـ =  140 – 01( المالكية هم أتباع مذهب الإمام عبيد ام مالق بن أنس الأصبحي )1)
 ( المغرب.7)
م( وهــو الــذي  611 – 461هـــ =  271 – 177حنابلــة هــم أتبــاع مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل بــن هــلال الشــيباني )( ال1)

 عذّبه المأمون الذي انتصر للمعتزلة من أجل مسألة القول بخلق القرآن.
 ( الجروح : التشكيق.7)
قــد يــئس ي وفــي روايــة أيــس   أن يعبــده  ( تعليــق ط. م : )رواه أحمــد ومســلم والترمــذي مــن حــديث جــابر بلفــا "إن الشــيطان4)

المصلّون في جزيرة العرب، ولكن في التحريا بينهم" وعجيب أن لفا "في الجزيرة العربية" سقف مـن الجـامع الصـغير المطبـوع، 
 مع أنه مثبا في أصله الجامع الكبير( أ.هـ. والحديث رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وابن حنبل.



 222 

وربّما جاز أن يهقال في السادة الشـافعيّة، ولا سـيّما فـي علمـاء مصـر مـنهم، 
إنَّ انطباعهم على سهولة الانقياد سـهّلت أيضـاه دخـول الفنـون الد ينيـة المسـتحدثة 

إساءة الظنّ ما أمكـن تحسـينه، فبنـاءه عليـه، عليهم  ووداعة أخلاقهم تأبى عليهم 
حـــازت هـــذه الفنـــون التصـــوّفية المســـتحدثة قبـــولاه عنـــد علمـــاء الشـــافعيّة الأوّلـــين، 

 فتبعهم الآخرون.
هذا، وحيث قلنا إنّ من خلق المصريين سهولة الانقياد ولا سيّما للحقّ، 

حمل  وكذلك علماء الشافعية الأكراد كلّهم أهل نظر وتحقيق، فلا يصعب
الشافعية على النظر في البدع الدينية خصوصاه ما يتعلق منها بمظنات  الش رك  

 ، ولا شك أنّهم يمتثلون أوامر الله في قوله تعالى : ُ  والضّنْك ُ  الجالب  للمقت

                                            

        
. وقوله (2)

 تعالى :                                 

    
    . وقوله تعالى :(1)

       
. وقوله تعالى: (0)

            


. هذا، وكثير من علماء الشافعية، الأقدمين والمتأخرين  المنتصرون (3)

                                                 
 . 11( النور : 1)
 .10النساء :  (2)
 .27( الأنفال : 1)
 .1( الأعراف : 7)
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فَ  (2)للمذهب السلفيّ السّديد المقاومون للبدع والتشديد  والحقّ أنّ التصون
رضي  (1)المتغالى فيه لا تصحّ نسبته لمذهب مخصوص، فهذا الشي  الجيلي

 الله عنه حنبلي وصوفي.
قـــال الأســـتاذ الـــرئيس : إن أخانـــا النجـــدي يعلـــم أنّ مـــا أفـــاا بـــه علينـــا لا 

ــد   ين وواقــع الحــال، وكفــى بمــا استشــهد بــه مــن غبــار عليــه بــالنظر إلــى قواعــد ال
الآيات البيّنات براهين دامغة، ولله على عباده الحجّة البالغة. وعبارة التـردّد التـي 
ختم به خطابه، يهتـرَكه بهـا الحكـم لـرأي الجمعيـة، مـا هـي إلّا نزعـة مَـنْ فَقـَدَ حرّيّـة 

لا يتهيّبـوا فـي الله لومـة الرأي والخطابة. فأرجوه، وأرجو سـائرَ الإخـوان الكـرام أن 
لائـــم، ورأي كــــلّ منــــا هــــو جتهــــاده ومــــا علــــى المجتهــــد ســــبيل. وليعلمــــوا أنّ رائــــد 
ــا إعــزاز كلمــة الله،  جمعيّتنــا هــذه الإخــلاص، فــالله كافــل بنجاحهــا، وغايــة كــلّ منّ

     والله ضامن إعزازه، قال تعالى : 
(0). 

الإرشاد، أعني الانتقـاد علـى الاعتقـاد، هـو شـديد الواقـع  نعم، هذا النوع من
ـــــة مؤسّســـــة  ـــــى، لأنّ الآراء الاعتقادي ـــــة الأول ـــــي الوهل ـــــائهين ف ـــــى الت ـــــدْعَ عل والصَّ
غالبـــاهعلى الوراثـــة والتقليـــد دون الاســـتدلال والتحقيـــق، وجاريـــة علـــى التعانـــد دون 

ي الأمّـة، يشـربون ـ التقانع. على أنّ أعضاء جمعيّتنا هذه وكافة علماء الهداية ف
والحمد لله ـ من عين واحدة هي عـين الحـقّ الظـاهر البـاهر الـذي لا يخفـى علـى 
أحــد. فكــلّ مــنهم يخــتلج فــي فكــره مــا يخــالج فكــر الآخــرين عينــه أو شــبهه، لكنّــه 
يتهَيَّبه التصريح بـه لغلبـة الجهـل علـى النـاس واسـتفحال أمـر المدلّسـين. ويخـاف 

فـــي زمـــان فشـــا فيـــه الفســـاد، وعـــمَّ الـــبلاد والعبـــاد، وقـــلّ مـــن الانفـــراد فـــي الانتقـــاد 
 أنصار الحقّ، وكثر التخاذل بين الخلق.

                                                 
 ( السابق على المذهب.1)
 ( تعليق )ط.م( : )عبد القادر الجيلي شافعي المذهب، ثم صار يؤلف ويفتي بمذهب أحمد إحياءس له(.أ.هـ.2)
 .4( محمد : 1)
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ويسرّني ـ والله ـ ظهور الثمرة الأولى مـن جمعيّتنـا هـذه، أعنـي اطمئنـان كـلّ 
منـــا علـــى إصـــابة رأيـــه، واطّلاعـــه علـــى أنّ لـــه فـــي الآفـــاق رفاقـــاه يـــرون مـــا يـــراه، 

نانـه، وينطلـق لسـانه، فيحصـل علـى نشـاط وعـزم ويسرون مسـراه، فيقـوى بـذلك ج
فـــي إعـــلاء كلمـــة الله، ويصـــبح غيـــر هيّـــاب لـــوم اللائمـــين ولا تحامـــل الجـــاهلين. 
ومــن الحكمــة اســتعمال اللــين والتــدريج والحــزم والثبــات فــي سياســة الإرشــاد، كمــا 
ــــي  ــــك ف ــــد بســــطته ذل ــــيهم الصــــلاة والســــلام. وق ــــى الأنبيــــاء العظــــام عل جــــرى عل

ل، وسـنلاحظه فـي قـانون الجمعيـة الدائمـة الـذي نقـرّره إنْ شـاء الله اجتماعنـا الأوّ 
ـــنَّة فـــي اجتماعاتنـــا  بعـــد اســـتيفاء البحـــث فـــي طريقـــة الاســـتهداء مـــن الكتـــاب والسن

 الآتية، أمّا اليوم فقد انتهى الوقت، وانتصف النهار.
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 الاجتماع الخامس
 )الاستهداء بالكتاب والسن ة( 

 هـ 2026شرين من ذي القعدة سنة يوم الأحد الحادي والع
 

فــي الوقـــت المعـــيَّن فـــي اليـــوم المــذكور تَكامـــلَ الاجتمـــاع، واســـتعدَّت الهيئـــة 
ـــماع، وقـــرأ كاتـــبه الجمعيـــة ضـــبطَ الجلســـة الســـابقة حســـب القاعـــدة  للمداولـــة والسَّ

 المرعيّة.
قــــال الأســــتاذ الــــرئيس : ســــنبحث بعــــد يــــومين فــــي وضــــع قــــانون للجمعيــــة 

نّي أ رى أن نفوّا للجنة منّا من الذين سـبق لهـم دخـول فـي جمعيـات الدائمة، وا 
الجمعيـات القانونيّـة ولا سـيّما الغربيـة  (2)علميّة، أو الذين لهـم وقـوف علـى مبـاني

قـــانون نضـــعها  (0)لتـــنظّم لنـــا هـــذه اللجنـــة ســـانحة (1)المعروفـــة باســـم )أكاديميـــات(
 تحت البحث في الجمعية.

نّــي أكلّــف لهــذه اللجنــة أخانــا  الســيّد الفراتــي ليقــوم بكتابتهــا، وأخانــا الســعيد وا 
ـــات  ـــا يعلمـــه عـــن الأكاديميـــات وعـــن مجربـــات جمعيّ ـــة عمّ الإنكليـــزي ليفيـــد اللجن

خواننــا العلامــة المصــريّ والصــاحب الهنــديّ والمــدقّق (3)ليفربــول ورأس الرجــاء ، وا 
، وهــؤلاء خمســة أعضــاء، فهــل تستصــوب (6)وهــذا يرأســهم لأنــه أســنّهم (2)التركــيّ 

 الجمعية ذلك، وترى الكفاية والكفاءة أم تستدرك شيئاه ؟
ثــــم ابتــــدر الســــعيد الإنكليــــزي للمقــــال مخاطبــــاه الأســــتاذ الــــرئيس فقــــال: إننــــا 
ـــق ببحـــث  ـــة تتعل ـــا إشـــكالات مهمّ مســـلمي )ليفربـــول( حـــديثو عهـــد بالإســـلام، ولن

                                                 
 ( نظُُم.1)
 ( لجان تأسيس.2)
 ( مبادئ أوليّة أو مسوّدة.1)
 الح.( رأس الرجاء الص7)
 ( هو من تُـر كا كاشغر لا من أتراك الروم. )ك( أي إنهّ لا يمُأثِّلُ العثمانيين، بل هو من أتراك أواسف آسيا.1)
 ( أكبرهم سنّاس.7)
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ـــدينا  ـــا قـــد اهت ـــاب والســـنّة، لأن أكثرن ـ اليـــوم، أعنـــي بطريقـــة الاســـتهداء مـــن الكت
ـــــى الإســـــلامية منتقلـــــين إليهـــــا مـــــن )البروتســـــتانتية( أي الطائفـــــة  والحمـــــد لله ـ إل
ـــاب  ـــاع الكت ـــة، فنميـــل طبعـــاه لاتبّ ـــة التقليديّ ـــة لا مـــن الكاثوليـــك أي الطائف الإنجيليّ

. وقـــد تركنـــا ديـــن آبائنـــا (2)والســـنّة فقـــط، ولا نثـــق بقـــول غيـــر معصـــوم فيمـــا نـــدين
عليـه الصـلاة والسـلام، لا لنتبـع الحنفـيّ أو  وقومنا لنتبّع دين محمد نبيّ الإسـلام

نْ كانوا ثقاة ناقلين.  الشافعيّ أو الحنبليّ أو المالكيّ، وا 
ولنـا جمعيّـة منظمـة لهـا شـعبتان فـي أمريكـا وجنـوب إفريقيـا، ونحـن راغبــون 
أن نسعى سعياه حثيثـاه فـي الـدعوة للـد ين السـامي الإسـلامي المبين.والأقـوام الـذين 

متمــــدّنون أي أفكــــارهم متنــــوّرة بــــالعلوم والمعــــارف، وأكبــــر أملنــــا  نــــدعوهم غــــالبهم
 بهداية فئتين الأولى من البروتستان والثانية الزنادقة.

أمّا أملنا في البروتستان فلأنّهم منقلبون حديثاه من الكاثوليكيّـة انقلابـاه ناشـئاه 
ط، أي عن ترجيحهم الاقتصار على الإنجيل ومجموعة الكتـب المقدّسـة متونـاه فقـ

بإهمــــال الشــــروخ والتفســــيرات والمزيــــدات التــــي لا يوجــــد لهــــا أصــــل صــــريح فــــي 
ــا وأمريكــا يزيــدون علــى مائــة مليــون مــن النفــوس  الإنجيــل. والبروتســتان فــي أوربّ
كلّهم مفطورون علـى التـديّن، قليلـو العنـاد فـي الاعتقـاد، مسـتعدّون لقبـول البحـث 

ولا ســــيّما إذا كــــان الحــــقّ ملائمــــاه  والانقيــــاد للحــــقّ بشــــرط ظهــــوره ظهــــوراه عقليــــاه 
لأسباب هجرهم الكاثوليكيّة من نحو: إنكارهم الرياسة الدينيّة والرهبانيّة، والتوسّل 
بالقديســــين وطلــــب الشــــفاعة مــــنهم، واحتــــرام الصــــور والتماثيــــل، والــــدعاء لأجــــل 

نّ قـــوّة قدســـيّة وقـــوّة تشـــريعيّة، وأ (1)الأمـــوات، وبيـــع الغفـــران والقـــول بـــأن للبطارقـــة
ومــــن دونهــــم  (3)صــــفة العصــــمة عــــن الخطــــأ فــــي الــــد ين، وأنّ للأســــاقفة (0)للبابــــا

                                                 
 ( طرع استنباط الأحكام.1)
 ( البطرك : مقدّم النصارى، ورئيس رؤساء الأساقفة.2)
 ق أخيراس على رئيس الكنيسة الأرثوذكسية أيضاس.( البابا: الرئيس الأعلى للكنيسة الكاثوليكية، وأُطل1)
 ( الأسقف: لقب ديني لأحبار النصارى، فوع القسيس ودون المطران.7)
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مراتب مقدّسـة، إلـى غيـر ذلـك ممـا يهنـتج فـي النصـرانيّة سـلطة دينيّـة  (2)القسّيسين
 وتشديدات تعبّديّة لا يوجد لها أصل في الإنجيل.

م وقــد يشـــبه هـــؤلاء البروتســـتان فـــي رأيهـــم فئــة قليلـــة مـــن اليهـــود تعـــرف باســـ
النابـــــذون للتلمـــــود، أيّ  (0)، وهـــــم الآخـــــذون بأصـــــل التـــــوراة والمزاميـــــر(1)القـــــرّائين

 الأقدمين. (3)لتفسيرات ومزيدات الأحبار والحاخامين
أمّا الفئة الثانية فهم الزنادقة المارقون من النصرانيّة كليّاه لعدم ملاءمتها 

ون من النفوس، للعقل، وهؤلاء في أوربا وأمريكا كذلك يزيدون على مائة ملي
غالبهم مستعدون لقبول ديانة تكون معقولة حرّة سمحاء تريحهم من نَصَب  

 الكفر في الحياة الحاضرة فضلاه عن العذاب في الآخرة.
ومــن غريــب نتــائج التــدقيق : أنّ أفــراد هــذه الفئــة كلّمــا بَعهــدوا عــن النصــرانيّة 

مـــن التوحيـــد والإســـلامية نفـــوراه مـــن شـــركها وخرافاتهـــا وتشـــديداتها، يقربـــون طبعـــاه 
 وحكمتها وسماحتها.

فبناء على هذه الآمال ترى جمعيّة )ليفربول( أهميّـة عظيمـة لتحريـر مسـألة 
الاســتهداء مــن الكتــاب والســنّة، وتصــوير حكمــة وســماحة الــد ين الإســلامي للعــالم 

فــأرجو حضــرة الأســتاذ الــرئيس أن يســمح لــي بــتفهّم مســألة الاســتهداء  المتمــدّن.
لوب المحــاورة والمســاجلة مــع بعــا الإخــوان الأفاضــل فــي هــذا المحفــل علــى أســ

 العلميّ العظيم.
ــــبْ مَــــنْ أردتَ،  لْ مَــــنْ شــــئتَ، وخَاط  فأجابــــه الأســــتاذ الــــرئيس بقولــــه : سَــــاج 

 فالإخوان كلّهم علماء أفاضل حكماء.
فقـال الســعيد الإنكليــزي مخاطبـاه العــالم النجــديّ : إنّــكَ يـا مــولاي قــد صــوّرتَ 

                                                 
 ( القس : رئيس من رؤساء النصارى في الدِّين، وهو الآن في مرتبة الأسقف والشمّاس.1)
 ( هم اليهود السلفيون.2)
قطعــة شــعرية تكــوّن الأناشــيد الدينيــة الأساســيّة فــي اليهوديــة  111ل علــى /( مزاميــر داود : أحــد كتــب العهــد القــديم، ويشــتم1)

 والمسيحية، ويعُزى نأظ مُ كثير منها إلى نبيّ ام داود.
 ( رتُأبُ يهوديةّ. ومعنى الحبر : العالام.7)



 228 

لزَمْتـَهه العمـلَ بالكتـاب والســنّة، َُ قدمـة خطابـكَ فـي التوحيـد مَــنْ هـو المسـلم،وأفـي م
 فأرجوكَ أنْ تهعرّفني أولاه ما هو الكتاب ؟ وما هي السنّة ؟
الذي وصل إلينا بطريـق  فقال العالم النجديّ : أمّا )الكتاب( فهو هذا القرآن
ليه، وتناقلها إيـاه جـيلاه عـن لا تحتمل الشبهة فيه لاجتماع الكلمة واتفّاق الأمّة ع

جيـــل، وحفظـــاه فـــي الصـــدور، وضـــبطاه فـــي الســـطور، مـــع الحـــرص العظـــيم علـــى 
كيفيّــة أدائــه لفظــاه، وعلــى هيئــة إملائــه كتابــة، ومــع الاعتنــاء الكامــل فــي تحقيــق 
أســباب النــزول ومكانــه ووقتــه، ومــع حفــظ اللغــة العربيــة المضــريّة القرشــيّة التــي 

ـــد ـــان لا مزي ـــزل بهـــا بإتق ـــه. وبقـــاء القـــرآن محفوظـــاه مـــن التحريـــف والتغييـــر  ن علي
وموجبات الريب إلى الآن هو أحد وجوه إعجازه، حيث جاء مصدّقاه لقولـه تعـالى 

        فيه :
(2). 

هه أو أقــرَّهه، أمّــا )السّــنة( فهــي مــا قالــه الرســول عليــه الصــلاة والســلام، أو فَعَلَــ
ولــم يكـــن صـــدر منــه ذلـــك علـــى ســـبيل الاختصــاص أو الحكايـــة أو العـــادة  وقـــد 
اعتنـــى الصـــحابة، ولا ســـيّما التـــابعون وتـــابعوهم رضـــي الله عـــنهم، بحفـــظ الســـنّة 
حــــديث هَا وآثار هــــا وســــير ها غايــــة الاعتنــــاء  وتناقلوهــــا بالروايــــة والســــند المتسلســــل 

رّي وثوقاه تاماه وقبولاه عامّاه في الأمّة، فوصلتنا متحرّين الوثوق منتهى مراتب التح
 .(1)بكمال الضبط خصوصاه منها الكتب الستّة

قــال الســعيد الإنكليــزي : لايشــكّ أحــد حتــّى العــدو والمعانــد فــي أنّــه لــم تبلــغ 
أمّة من الأمم شَأْوَ المسلمين في اعتنائهم بحفـظ القـرآن الكـريم وضـبطهم التـاري  

وكـــذلك يهقـــال فـــي اعتنـــائهم باللغـــة العربيّـــة التـــي هـــي آلـــة فهـــم  النبـــويّ أو الســـنّة،
 الخطاب.

                                                 
 .0( الحجر : 1)
بي داود، جامع الترمـذي، سـنن ابـن ( الكتب الجامعة للحديث النبويّ الشريف وهي : صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أ2)

 ماجة، سنن النسائي.
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ر الشــريعة الإســلاميّة أحســن تحريــر،  وبــالنظر إلــى ذلــك كــان يجــب أن نهحــر 
ـــدَ فـــي غيرهـــا بســـبب عـــدم ضـــبط أصـــولها مـــن اخـــتلاف  فـــلا يوجـــد فيهـــا مـــا وهج 

هـــو منشـــأ هـــذا  ومباينـــات مهمّـــة بـــين العلمـــاء الأئمـــة، فـــأرجوكَ أنْ تهبَـــي نَ لـــي مـــا
 التشتّت الذي نراه في الأحكام.

أجابــه العــالم النجـــديّ : إنّ الاختلافــات الموجـــودة فــي الشـــريعة ليســت كمـــا 
يهظَــنن شــاملة للأصــول، بــل أصــول الــد ين كلّهــا والــبعا مــن الفــروع متفّــق عليهــا 
أو لأن لها فـي القـرآن أو السـنّة أحكامـاه صـريحة قطعيّـة الثبـوت، قطعيّـة الدلالـة، 

ثابتـــة بإجمـــاع الأمّـــة الـــذي لا يجـــوز العقـــل فيـــه أن يكـــون عـــن غيـــر أصـــل فـــي 
 .(2)الشرع

التـي لـيس  أمّا الخلافات فإنّما هي فروع تلـك الأصـول وفـي بعـا الأحكـام
لها في القرآن أو السنة نصوص صريحة، بل بعا علماء الصـحابة رضـي الله 

لمجتهدين أخذوا تلك الأحكـام عنهم وفقهاء التابعين ومَنْ جاء بعدهم من الأئمة ا
مّــا (1)التــي تخــالفوا فيهــا إمّــا تلقيّــاه مــن بعــا الصــحابة، فكــلّ قلّــد مَــنْ صــادف   وا 

ـــــاب أو الســـــنّة بالمـــــدلول المحتمـــــل، أو  اســـــتنبطوها اجتهـــــاداه مـــــن نصـــــوص الكت
بـــالمفهوم أو بالاقتصـــاد، أو مـــن قـــرائن الحـــال أو قـــرائن المقـــال، أو بـــالتوفيق أو 

لتفريع أو بالقيـاس، أو باتحـاد العلـّة أو باتحـاد النتيجـة أو بالتأويـل بالتخريج أو بـا
أو الاستحسان. وهذه الأحكام الخلافية كلها ترجع إلـى دلائـل إمّـا قطعيـة الثبـوت 
ظنية الدلالة، أو ظنيـة الثبـوت ظنّيـة الدلالـة. ولكـلّ واحـد مـن المجتهـدين أصـول 

الآخـــــر، ومنشـــــأ معظمهـــــا فـــــي التطبيـــــق وقـــــوانين فـــــي الاســـــتنباط يخـــــالف فيهـــــا 
 الخلافات النحويّة والبيانيّة.

                                                 
( تعليق ط.م : )هذا القول غير مسلم به، إذ لا يجوز العقل أن يقول المجتهدون في زمن من الأزمان قولاس مبنيّاس علـى خطـأ فـي 1)

جميـع الملـل، والـذي لا يجـوزه  الاجتهاد، لا سيّما إذا كانوا قليلي العـدد، كمـا هـو الواقـع بعـد الصـدر الأوّل. وقـد حصـل هـذا فـي
 العقل هو الذي لا يمكن أن يقع( . ا . هـ. 

 ( تعليق ط. م : )وهذا أيضاس غير صحيح، فإن هؤلاء الأئمة ما كانوا مقلّدين للصحابة(. ا. هـ.2)
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ـدهها  ثمّ إن أكثر الخلافات هي في مسائل المعـاملات، وعلـى كـلّ حـالأ جاح 
لا يهكفَّر باتفّاق الأئمة، بل المتخالفون لا يفسق بعضهم بعضـاه إذا كـان التخـالف 
ـــع الممكـــن للمقـــيم فـــي د ار عـــن اجتهـــاد لا عـــن هـــوى نفـــس أو تقصـــير فـــي التتبّ

 الإسلام. )مرحى(.
قال السعيد الانكليزي : إني أشكركَ على ما أجملتَ، وأوضحتَ، غيـر أنّـك 

بـين آيتــين  (2)لـم تـذكر فـي جملــة أسـباب الاخـتلاف فـي اعتبــار الناسـ  والمنسـوخ
ني أظن أن ذلك من أعظم أسباب الاخـتلاف فــي  أو حديثين، أو آية وحديث، وا 

 الأحـكام.
إن نواســ  الأحكــام قليلــة ومعلومــة، والخــلاف فيهــا  أجابــه العــالم النجــدي :

أقل، لأن النس  في زمن التشريع لم يحصل إلا عـن حكمـة ظـاهرة كالتـدريج فـي 
منــع الســكر حالــة الصــلاة ثــم تعمــيم منعــه. وكتغييــر المقتضــى للتــوارث بالإخــاء 
وهو القطيعة التي حصلت بين المهاجرين وذوي أرحامهم في بدء الأمر، ثـم لمـا 

عــل التــوارثه بالنســب. وكالــدعوة فــي الأوّل تلا حقــوا بعــد فــتح مكّــة نهســ  ذلــك، وجه
للتوحيــد والــد ين بمجــرد الموعظــة بــدون جــدال، ثــم بــه بــدون صــدع، ثــم بــه بــدون 

ثـم بتعميمـه مـع قبـول الجزيـة والخـراج  (1)قتال، ثم به فـي أهـل جزيـرة العـرب فقـط
 من غيرهم. )مرحى(.

ــــال الســــعيد الإنكليــــزي : إنّ  مــــا وصــــفتَ مــــن أصــــول الاجتهــــاد وقــــوانين ق
 اســتنباط الأحكــام قــد أنــتجَ خــلافَ مــا يــأمر الله بــه فــي قولــه تعــالى :     

    
، وخــلاف مــا تقتضــيه الحكمــة، فهــل مــن وســيلة (0)

                                                 
 ( الآيات التي أزال ام حكمها.1)
ــرة العــرب بقصــد إحكــام الوحــدة 2) السياســية فــي الوحــدة الجنســية، لا كمــا يتــوهم ( شــرع الإســلام أو الســيف خــاص بأهــل جزي

الطاعنون في الإسلامية أنها لم تقـم إلا بالسـيف. )ك( تعليـق ط. م )مـا ذكـره فـي الـدعوة وفـي تحـريم الخمـر لـيس مـن النسـخ فـي 
 شيء( . ا. هـ.

 11( الشورى : 1)
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 سهلة لرفع هذا التفرّق؟ 
ولعـلّ فـي الإخـوان مَـنْ  (2)أجابه العالم النجدي : إني لا أهتدي لـذلك سـبيلاه 

 يتصوّر وسيلة لهذا الأمر المهم.
ـــــزي، وقـــــال : إنّ رفـــــع  ـــــاه الســـــعيد الإنكلي فابتـــــدر العلّامـــــة المصـــــري مخاطب
الخــلاف غيــر ممكــن مطلقــاه، ولكــنْ، يمكــن تخفيــف تأثيراتــه. وذلــك أنّــه لمــا كــان 

ل، وفـي معظم الاخـتلاف كمـا قـرّره أخونـا العـالم النجـدي فـي الفـروع دون الأصـو 
ــــائر  ــــات والكب ــــدوبات والصــــغائر والمكروهــــات دون الشــــعائر والواجب الســــنن والمن
والمنكـــــرات  وكـــــان أكثـــــر الأمـــــة هـــــم العامّـــــة الـــــذين لا يقـــــدرون أن يهمي ـــــزوا بـــــين 

قـوا بـين الكفـر (6)والمبـاخ (2)وبـين النفـل (3)والمنـدوب( 0)و السـنّة( 1)الواجب   أو يهفر 
يرة والمكروه تنـزيهاه والتقوى  بـل تنقسـم الأحكـام كلّهـا والحرام، وبين الكبيرة والصغ

فـــي نظـــرهم إلـــى نـــوعين أصـــليين فقـــط : مطلـــوب ومحظـــور، وبتعبيـــر آخـــر إلـــى 
حلال وحرام، وكانـت أحكـام الشـريعة كثيـرة جـداه، فالعامـة يجـدون أنفسـهم مكلّفـين 

لهـم  بما لا يطيقون الإحاطة بمعرفته فضلاه عـن القيـام بـه، ويـرون أنْ لا منـاص
مـــن التهـــاون فـــي أكثـــره أو بعضـــه، فيقـــوم أحـــدهم بـــالبعا دون الـــبعا، فيـــأتي 
ــي المكــروه، ويقــدم علــى الحــرام، وذلــك كمــا قلنــا  بالنفــل، ويتهــاون بالواجــب، ويتقّ

 .(3)لاستكثاره الأحكام وجهله بمراتبها في التقديـم والتـأخير

                                                 
ي سنة تفرقا إلى ما يزيد على مائتي فرقة، وهـذه ( الأديان والمذاهب كلّها مصابة بالانشقاع، فهذه البرتستانية، في ظرف مائت1)

أحكام الأحوال الشخصية من نكاح ونحوه في النصـرانية مختلـف فيهـا بـين الكنـائس أو بـين رؤسـاء كـلّ كنيسـة اختلافـا لا يهُتـدي 
 معه إلى نتيجة. )ك(.

اب بفعلـه، ويعُاقأـبُ علــى تركـه، يُضــلّل ( فـي عـرف الفقهــاء : مـا ثبــا وجوبـه بـدليل فيــه شـبهة العــدم، كخبـر الواحـد، وهــو مـا يثــ2)
 جاحده، ولا يُكأفَّرُ به.

 ( ما استنه النبي من طريقة يُشأرَّعُ بها بقول أو فعل.1)
 ( في الشرع : المستحب.7)
 ( ما شُرِّعأ زيادة على الفريضة والواجب.1)
 ( الإباحة )عند الأصوليين( حكم يقتضي التخيير بين الفعل والترك.7)
راك يهتمون بالس نأنا والمكروهات أكثر من الواجبات والمنهيات. )ك(. واو العطف سـقطا مـن حواشـي النسـخ القديمـة ( كالأت4)

 جميعها.
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اتــب الأحكــام علــى بنــاءه علــى ذلــك، أرى لــو أنَّ فقهــاء الأمــة ـ كمــا فرّقــوا مر 
المســائل ـ يهفرّقــون المســائل أيضــاه علــى مراتــب فــي متــون مخصوصــة  فيعقــدون 
لكــلّ مــذهب كتابــاه فــي العبــادات ينقســم إلــى أبــواب وفصــول تهــذكر فــي كــل منهــا 
الفرائا والواجبات فقط، وتنطوي ضمنها الشرائط والأركـان بحيـث يهقـاله إنَّ هـذه 

 ا تجوز به العبادات.الأحكام في هذه المذاهب هي أقل م
و يعقــدون كتابــاه آخــر ينقســم إلــى عــين تلــك الأبــواب والفصــول، تهــذكر فيهــا 

 السننَنه بحيث يهقال إنَّ هذه الأحكام ينبغي رعايتها في أكثر الأوقات.
ثـــم كتابـــاه ثالثـــاه مثـــل الأوّلَـــين تهـــذكر فيـــه ســـنن الزوائـــد، بحيـــث يهقـــال إنَّ هـــذه 

 ها.الأحكام رعايتها أولى من ترك
ــمه إلــى أبــواب وفصــول تهعَــدن  وعلــى هــذا النســق يوضــع كتــاب للمنهيّــات، يهقسَّ
ـــمه كتـــب  فيهـــا المكف ـــرات والكبـــائر، وكـــذا الصـــغائر والمكروهـــات، ومثـــل ذلـــك تهقَسَّ
 المعاملات على طبقات من الأحكام الإجماعية أو الاجتهاديّة أو الاستحسانيّة.

مـا هـو مهكلَّـف بـه  عامـة أن يعـرففبمثل هذا الترتيب يسـهل علـى كـلّ مـن ال
مكانــه، وبهــذه الصــورة تظهــر ســماحة  فــي دينــه، فيعمــل بــه علــى حســب مراتبــه وا 
الد ين الحنيف، ويصير المسلم مطمـئن القلـب، مثلـه كمثـل تـاجر لـه دفـاتر وقيـود 
وحســابات وموازنــات منتظمــة فيعــيش مطمــئنّ الفكــر. وكــم بــين هــذا التــاجر وبــين 

أوراق منتثـــرة ومعاملاتــه مشـــتتّة متزاحمـــة فـــي فكـــره، لا تــاجر آخـــر حســـاباته فـــي 
 يعرف ما له وما عليه، فيعيش عمره مرتبك البال مضطرب الحال. )مرحى(.

قال المحدّث اليمني : إننـا معاشـرَ أهـل الـيمن ومـن يلينـا مـن أهـل الجزيـرة، 
كما أننا لم نزل بعيدين عن الصنائع والفنون فكذلك لـم نـزل علـى مـذهب السـلف 

الــد ين، بعيــدين عــن التفــنن فيــه. ومســلكنا مســلك أهــل الحــديث وأكثرنــا يهخــر جه  فــي
الأحكــام علــى أصــول اجتهــاد الإمــام زيــد بــن علــي بــن زيــن العابــدين، أو أصــول 
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نّـــي أذكـــر ل خـــوان حالتنـــا الاســـتهدائيّة عســـى أنّ (2)الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل . وا 
 ســـــيّما الأتـــــراك ومَـــــنْ الـــــذكرى تنفـــــع المـــــؤمنين  وعســـــى أن يعلـــــم المســـــلمون ولا

يحكمون أننـا مـن أهـل السـنّة، لا كمـا يوهمـون أو يتوهّمـون، فـأقول إنّ المسـلمين 
 عندنا على ثلاث مراتب : العلماء والقرّاء والعامة.

 
 فالطبقة الأولى : العلماء، وهم كل مَنْ كان مهتّصفاه بخمس صفات :

شيّة بالتعلّم والمزاولـة معرفـة ـ أن يكون عارفاه باللغة العربيّة المضريّة القر  2
كافيـــة لفهـــم الخطـــاب، لا معرفـــة إحاطـــة بـــالمفردات ومجازاتهـــا وبقواعـــد الصـــرف 
وشــواذّه، والنحــو وتفصــيلاته، والبيــان وخلافاتــه، والبــديع وتكلفاتــه، ممــا لا يتيســر 
إتقانــه إلّا لمــن يفنــي ثلثــي عمــره فيــه، مــع أنّــه لا طائــل تحتــه ولا لــزوم لأكثــره إلّا 

 أراد الأدب.لمن 
ـ أن يكون قارئاه كتـاب الله تعـالى قـراءة فهـم للمتبـادر مـن معـاني مفرداتـه  1

وتراكيبـــه، مـــع الاطـــلاع علـــى أســـباب النـــزول ومواقـــع الكـــلام مـــن كتبهـــا المدوّنـــة 
المــأخوذة مــن الســنّة والآثــار وتفاســير الرســول عليــه الســلام، أو تفاســير أصــحابه 

آيـات الأحكـام لا تجـاوز المائـة والخمسـين آيـة عليهم الرضوان، ومن المعلوم أنّ 
 .(1)عدّاه 

ــــابعين  0 ــــى عهــــد الت ــــة عل ــــي الســــنّة النبويــــة المدّون ـ أن يكــــون متضــــلعاه ف
بل  وتابعيهم، أو تابعي تابعيهم فقط، بدون قيد بمائة ألف أو مائتي ألف حديث،

أحاديـث ومـن المعلـوم أن  (3)وأحمداه في مسـنده (0)يكفيه ما كفى مالكاه في موطئه

                                                 
 ( يذكر هنا أن المذهب الشافعي منتشر في اليمن أكثر من المذهب الحنبلي، وكذلق الفرقة الزيديةّ الشيعيّة.1)
 . هـ ( وقد أحاط بها التفسير الأحمدي الهندي.ا 2)

م( هـو تفســير اسـتلهم روح القــرآن 1606-1614والتفسـير الأحمـدي الهنــدي وضـعه أحمــد خـان بـن الســيّد محمـد تقــي خـان )
 الكريم من دون التقيّد بحرفيته.

 ( يقصد كتاب " الموّطأ " لمالق بن أنس، وهو كتاب جمع فيه أحاديث نبوية شريفة.1)
 و كتاب جمع فيه أحاديث نبوية شريفة.( يقصد كتاب" المسند " لأحمد بن حنبل، وه7)
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 .(2)الأحكام لا تجاوز الألف وخمسمائة حديث أبداه 
ــــى ســــيرة النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم  3 ـ أن يكــــون واســــع الاطّــــلاع عل

وأصـــحابه وأحـــوالهم مـــن كتـــب الســـير القديمـــة والتـــواري  المعتبـــرة لأهـــل الحـــديث 
مَـنْ و  (2)وابـن قتيبـة (3)ومَنْ قـبلهم، وكـابن جريـر (0)و ابن كثير(1)كالحافظ الذهبي

 وأضرابـهم. (3)والزهري (6)قبلهم كمالك
ــــالمنطق والجــــدل  ــــه ب ــــم يفســــد ذهن ــــل ســــليم فطــــري ل أن يكــــون صــــاحب عق

، وبأبحـــــاث الكـــــلام (1)والفلســـــفة اليونانيـــــة والإلهيـــــات الفيثاغورســـــية (5)التعليميـــــين
غرابــات الصوفيـــة وتشــديدات الخــوارج ، (23)وعقائــد الحكمــاء ونزعــات المعتزلــة، وا 

هـــــاء المتـــــأخرين، وحشـــــويات الموسوســـــين، وتزويقـــــات المـــــرائين وتخريجـــــات الفق
 وتحريفات المدلّسين. )مرحى(.

فأهل هذه الطبقة يستهدون بأنفسهم، ولا يقلّدون إلا بعـد الوقـوف علـى دليـل 

                                                 
( وقد أحاط بها الإمام الشوكاني اليمني. )ك(. تعليق ط. م )لعل المؤلف يشـير إلـى كتـاب الأخبـار الـذي شـرحه الشـوكاني(.ا . 1)

 هـ.
م( مـؤرخ ومحقـق تركمـاني الأصـل. لـه : )دول  1176 – 1247هـ = 470-741( الحافا الذهبي، هو محمد بن أحمد )2)

 سلام( وسواه.الإ
م( لـه : )البدايـة والنهايـة( فـي التـاريخ و )تفسـير  1142هــ =  447( عماد الدِّين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشـقي )ت : 1)

 القرآن العظيم(.
 م( مؤرخ ومفسر وفقيه. له " أخبـار الرسـل والملـوك 021 – 616هـ =  111 – 227( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )7)

 " وسواه.
م( مؤلــف لغــوي ودينــي وتاريخي،لــه )أدب الكاتــب( و)غريــب  472 –هـــ  211( ابــن قتيبــة : عبــد ام مســلم بــن قتيبــة )ت : 1)

 القرآن( وسواهما.
 ( هو مؤسس المذهب المالكي الس ني، وقد سبق ترجمته.7)
 )كتاب نسب قوم(.( محدث شهير، له كتاب واحد هو  477هـ =  211( الزهري : محمد بن مسلم الزهري )ت: 4)
 ( قد حقَّقأ الغربيون أن لاثمرة من المنطق كلياس، فأهملوه، مع أنهم يعتنون بالبحث عن وسائف تفاهم العجماوات. )ك(.6)

ع.م( فيلسوف يوناني يؤمن بتناسخ الأرواح، وضرورة الحياة المطهرة من الشهوة، ورأى أن  114-162نسبة إلى فيثاغورس ) 0
عـــدد، ولـــه نظريـــة هندســـية مدوّنـــة باســـمه. فيمـــا بعـــد نشـــطا حركـــة فيثاغورثيـــة فلســـفية دينيـــة بالإســـكندرية، جـــوهر الأشـــياء هـــو ال

 واختلطا بعناصر دخيلة من تصوّف الشرع وعقائده.
الخوارج : فرقة سياسية ودينية، ثارت على عثمان بن عفان، ورفضا مبدأ التحكـيم بـين علـي ومعاويـة، وثـارت علـى الأمـويين  11

 ين. رفت أصحابها مبدأ وراثة الحكم.والعباسي
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لــون عنــه لغيــره مطلقــاه،  مَــنْ يهقل ــدون، فــإذا وجــدوا فــي المســألة قرآنــاه ناطقــاه لا يتحوَّ
ذا كـان القـرآن محـتملاه  لوجـوه، فالسـنَّة قاضـية عليــه مهفس ـرة لـه. ثـم مـا لـم يجــدوه وا 

في كتاب الله أخذوه من صحيح سهنة رسول الله صلى الله عليـه وسـلم سـواء كـان 
الحـــديث مستفيضـــاه أم غيـــر مســـتفيا، عمـــل بـــه أكثـــر مـــن واحـــد مـــن الصـــحابة 
المجتهدين أم لم يعمل إلا واحـد فقـط، ومتـى كـان فـي المسـألة حـديث صـحيح لا 

عــدلون عنــه إلــى اجتهــاد. ثــم إذا لــم يجــدوا فــي المســألة حــديثاه يأخــذون بإجمــاع ي
علماء الصحابة، ثم بقول جماعة مـن الصـحابة والتـابعين، ولايتقيـدون بقـوم دون 
قوم. فإنْ وجدوا مسألة يستوي فيها قولان رجّحوا أحدهما بمرجح يقوم فـي الفكـر، 

و طرقــاه مقــرّرة غيــر مرفوعــة. لا يتبعــون فيــه أصــولاه موضــوعة غيــر مشــروعة، أ
رضـي  (2)وأهل هذه الطبقة عندنا ينوّرون أذهانهم بأصول اسـتدلالات الإمـام زيـد

الله عنــه أو غيــره مــن الأئمــة فــي تخــريجهم الأحكــام واســتنباطها مــن النصــوص 
بدون تقيّد بتقليد أحـدهم خاصـة دون غيـره. لأنهـم لا يجـو زون اتبّـاع إمـام إذا رأوا 

في المسألة بعيداه عن الصواب، فلا يهقلّدون أحداه تقليداه مطلقـاه كأنـه ما ذهب إليه 
 نبيّ مرسل.

والطبقة الثانيـة هـم : القـرّاء، وهـم الـذين يقـرؤون كتـاب الله تعـالى قـراءة فهـم 
بالإجمــال مــع اطــلاع علــى جملــة صـــالحة مــن ســنّة رســول الله صــلى الله عليـــه 

نفســهم لأنهــا مبنيــة غالبــاه علــى قــرآن وســلم، فهــؤلاء يســتهدون فــي أصــول الــد ين بأ
 ناطق أو سنة صريحة، أو إجماع عام مفسّر لغير الناطق والصريح.

و أمــا فــي الفــروع فيتبعــون أحــد العلمــاء الموثــوق بهــم عنــد المســتهدي مــن 
الأقــدمين أو المعاصــرين، بــدون ارتبــاط بمجتهــد مخصــوص أو عــالم دون آخــر، 

ا كــان عليـه جمهـور المســلمين قبـل وجــود مـع سـماع الــدليل والميـل إلـى قبولــه كمـ
 التعصب للمذاهب.

                                                 
( ينُســب إليــه المــذهب الزيــدي. كــان عالمــاس ورعــاس وشــجاعاس. استشــهد فــي 471( زيــد بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب )ت1)

 الكوفة بالعراع.
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والطبقة الثالثة هـم : العامّـة، وهـؤلاء يهـديهم العلمـاء مـع بيـان الـدليل بقصـد 
الإقناع، فالعلماء عندنا لا يجسرون على أن يفتوا في مسألة مطلقاه ما لم يـذكروا 

ســتفتي أعجميــاه معهــا دليلهــا مــن الكتــاب والســنّة أو الإجمــاع، حتــى ولــو كــان الم
أمياه لا يفهم ما الدليل، وطريقتهم هذه هي طريقة الصحابة كافـّة والتـابعين عامّـة 
 والأئمة المجتهدين والفقهاء الأوّلين من أهل القرون الأربعة أجمعين. )مرحى(.

والتزام علمائنا هذه الطريقة مبنيّ على مقاصد مهمّة أعظمها تضييق دائرة 
ون علم، وفي هذا التضييق على العلماء توسعة على الجراءة على الإفتاء بد

المسلمين وسدّاه لباب التشديد في الد ين والتشويش على القاصرين، ولهذه 
الحكمة البالغة بالغَ اللهه ورسولههه في النكير على المتجاسرين على التحليل 

 والتحريم والمستسلمين لمحا التقليد.
لّا عن بعا ما يهسأل، ولا يأنف أن فالعالم عندنا لا يستطيع أن يجيب إ

يقف عند )لا أدري( بل يحذر، ويخاف من غشّ السائل وتغريره إذا أجابه بأنّ 
فلاناه المجتهد يقول إن الله أحلّ كذا أو حرّم كذا، لأنّ السائل لا يعلم ما يعلم 
هو من أنّ هذا المجتهد الذي ليس بمعصوم كثيراه ما يخالف في قوله مَنْ هو 

منه من الصحابة والتابعين، ومن أنّه يتردَّده في رأيه وحكمه كم اجتهد، أفضل 
وكم رجع، ومن أن أكثر دلائله أمّا ظنيّة الثبوت أو ظنيّة الدلالة أو ظنّيتهما، 
ن ما قاله، ولكنْ، نقله عنه الناقلون، وكم اختلفوا في الرواية عنه  ومن أنّه لم يهدو 

ثبات.وكم يجاب ونفي وا  زيّف أصحابههه اجتهادَهه، ورأوا غيرَ ما رآه،  بين سلب وا 
ومن أنّه ـ أي المجتهد ـ إنّما اجتهد لنفسه، وبلغ عذره عند ربّه، وصرَّخَ بعدم 

 جواز أن يتبعه أحد فيما اجتهد، وتبرّأ من تبعة الخطأ.
نْ أحدأ إلّا وهو مـأخوذٌ مـن  فهذا )الإمام مالك( رضي الله عنه يقول : )ما م 

 ودٌ عليه إلّا رسوله الله صلى الله عليه وسلّم(.كلامه، ومرد
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لمّــا حــجّ واجتمــع بمالــك أراده علــى الــذهاب معــه  (2)ونقــل المؤرخــون أنّ المنصــور
ليحمل الناس على )الموطأ( كما حمل عثمـان النـاس علـى المصـحف، فقـال مالـك: لا 

لام فــــي ســـبيل إلــــى ذلــــك، لأن الصــــحابة افترقــــوا بعــــد وفـــاة النبــــيّ عليــــه الصــــلاة والســــ
الأمصــار، يريــد أنّ الســنّة ليســت بمجموعــة فــي موطئــه الــذي جمــع فيــه مرويّــات أهــل 

 المدينة.
كـــي فـــي )اليواقيـــت والجـــواهر( ـــه كـــان  (1)وحه أنّ )أبـــا حنيفـــة( رضـــي الله عن

يقول: )لا ينبغي ب مَنْ لا يعرف دليلي أن يأخذ بكلامي(. وكـان إذا أفتـى يقـول : 
عني نفسه، وهـو أحسـن مـا قـدرنا عليـه، فمَـنْ جـاء )هذا رأي النعمان ابن ثابت، ي

 بأحسن منه فهو أولى بالصواب(.
أنّ )الشــــافعي( رضــــي الله عنــــه كــــان يقــــول : إذا  (0)وروى الحــــاكم البيهقــــي

صحّ الحديث فهـو مـذهبي، وفـي روايـة إذا رأيـتهم كلامـي يخـالف الحـديث فـاعملوا 
: يـا إبـراهيم (3)مـاه للمزنـيبالحديث، واضربوا بكلامي عـرا الحـائط. وأنّـه قـال يو 

لا تقلـّدني فيمـا أقــول، وانظـر فـي ذلــك لنفسـك، فإنّـه ديــن. وكـان يقـول : لا حجّــة 
 في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلّم.

ويهــــروى عــــن )أحمــــد بــــن حنبــــل( رضــــي الله عنــــه أنّــــه رأى بعضــــهم يكتــــب 
. وكــــان يقــــول : »ب رأيــــاه لعلــّــي أرجــــع عنــــه تــــتك« كلامــــه، فــــأنكر عليــــه، وقــــال 

لا تقلـّدني، ولا تقلـّدن مالكـاه، « وقـال لرجـل » وليس لأحد مع الله ورسوله كـلام «

                                                 
-114م( ثـاني خلفـاء بنـي العبـاس. حكـم مـن )441-417هــ = 110 -01( المنصور : أبو جعفر بن عبـد ام المنصـور )1)

 م(وهو المؤسس الفعلي للدولة العباسيّة. أسس بغداد )دار السلام(. 441-417هـ =  110
 ( اليواقيا والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني. وهو كتاب في عقيدة أهل الكشف والتصوف.2)
لـد ومـات بنيسـابور. م( لغـوي، وُ  1111-1144هــ =  171– 741( الحاكم البيهقي : أحمد بن علي أبو جعفـر البيهقـي )1)

 له )المحيف بلغات القرآن(و)تاج المصادر( وغيرهما.
م( تلميــذ الشــافعي وناشــر مذهبــه. تــُوفي فــي مصــر. لــه  646-401هـــ = 277-141( المزنــي : ) ( إســماعيل بــن يحيــى )7)

 )المختصر( وفيه خلاصة الفقه الشافعي مع بعت الزيادات.
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ذ  الأحكام من حيـث أخـذوا مـن الكتـاب  (2)ولا الأوزاعي ولا الحنفي ولا غيرهم، وخه
وأسَّــس مذهبــه علــى تــرك التأويــل والترقيــع بــالرأي واتبــاع الغيــر فيمــا فيــه » والســنّة

 .طريق العقل واحد
رضــي الله عنــه لمّــا مــرا مــرا المــوت  (1)ونقــل الثقــاة أن ســفيان الثــوري

 دعا بكتبه فغرَّقها جميعها.
وي عن أبي يوسف وزفر رحمهما الله تعالى أنّهما كانا يقولان لا يحـلّ  (0)وره

لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا. وقيل لبعا أصحاب أبي حنيفة : 
وتــيَ مــن الفهــم مــالم نــؤتَ، هُ ى أبــي حنيفــة، فقــال : لأنــه أإنّــك تكثــر الاخــتلاف إلــ

 فأدركَ مالم ندركْ،ولا يسعنا أن نفتي بقوله ما لم نفهم دليله، ونقنع. )مرحى(.
ثــم قــال : أيّهــا الإخــوان الكــرام قــد أطلّــته المقــال فاعــذروني، فــإنّي مــن قــوم 

نْ كان معروفاه مشهوراه، وقـد ذكـرته طريقـة علمـاء العـرب فـي  ألفوا ذكر الدليل، وا 
الجزيـــرة منّوهـــاه بفضـــلها لا بفضـــلهم علـــى غيـــرهم، كـــلا، بـــل غالـــب علمـــاء ســـائر 
الجهات أحدّ ذهناه وأدقّ نظراه وأغـزر مـادّة وأوسـع علمـاه، ولـذلك لـم نـزل نحـن فـي 
تعجّــــب وحيــــرة مــــن نظــــر أولئــــك العلمـــــاء المتبحّــــرين فــــي أنفســــهم العجــــز عـــــن 

 .الاستهداء وقولهم بسدّ باب الاجتهاد
ــــن عمــــر ــــال اب ــــأتي الزمــــان بأمث ــــق فــــي الإمكــــان أن ي ــــم يب ــــن  (3)نعــــم، ل واب

، أو النعمــان (3)وداود.أو ســفيان ومالــك، أو زيــد وجعفــر( 6)، أو النخعــي(2)العبــاس
                                                 

م( وُلد في بعلبق، وتُوفي في بيروت. مـن أئمـة الفقـه فـي  447-414هـ = 114 -66( الأوزاعي : عبد الرحمن الأوزاعي )1)
 الإسلام. له كتاب )الس نن( وكتاب )المسائل(.

، من الأئمـة المجتهـدين. وُلـد فـي الكوفـة، وتـُوفي فـي البصـرة. 446هـ =  171( سفيان الثوري : أبو عبد ام )ت 2) م( مُحأدِّثي
 ره، له )الجامع الكبير( و)الفرائت( وغيرهما.أثار اجتهاده جدلاس في عص

م( كان يلازم الإمام أبـا حنيفـة،  617-470=  160 -112( زفر : محمد بن الحسن الشيباني المعروف بزفر بن الهذيل )1)
 ويأخذ عنه.

 م(. 702 - 711هـ =  41 –ع.هـ 11( هو الصحابي عبد ام بن عمر بن الخطاب )7)
 م( من الفقهاء الذين رُوي عنهم تفسير القرآن. 1774هـ = ت  641 بن العباس )ت ( هو الصحابي عبد ام1)
 ( النخعي : هنالق تسع شخصيّات تُكنّى بالنخعي، ومن الصعب معرفة المقصود.7)
 م(  471 – 411=  176-61( جعفر الصادع : هو رئيس الشيعة الإماميّة )4)
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والشــافعي، أو أحمــد والبخــاري رضــي الله عــنهم أجمعــين، ولكــنْ، متــى كلّــف الله 
غ العظـام ؟ ألـيس أسـاس ديننـا تعالى عبـاده بـدين لا يفقهـه إلّا أمثـال هـؤلاء النوابـ

 القــــرآن وقـــــد قــــال تعـــــالى عنــــه فيـــــه :                       

  (2)؟ 

      وقال تعالى :
وقال تعـالى  (1)

:        
ـــــــــــال تعـــــــــــالى: ( 0)  وق

     
   .وقـــــــال تعـــــــالى : (3)

  (2) : فمــا معنـــى دعـــوى العجـــز والتمثـــل ب مَـــنْ قـــالوا   


 ، حمانا الله تعالى. )مرحى(.(6)

النبويّة أفلم تصل إلينا مجموعة مدوّنة بهمّة أئمـة الحـديث جـزاهم أمّا السنة 
الله خيراه، الذين جابوا الأقطار والبلاد التي تفرّق إليها الصحابة رضـي الله عـنهم 
بســبب الفتوحــات والفــتن فجمعــوا متفرقاتهــا ودوّنوهــا، وســهّلوا الإحاطــة بهــا بمــا لــم 

لصـحابة الـذين كـانوا ملازمـين النبـي يتسهّل الوقوف عليه لغير أفراد مـن علمـاء ا
 عليه السلام ؟

وكــذا يهقــاله فــي حــق أســباب النــزول ومواقــع الخطــاب ومعــاني الغريــب فــي 
القرآن والسنّة، فإن علماء التـابعين وتـابعيهم والنّاسـجين علـى منـوالهم رحمهـم الله 

                                                 
 . 1( الزخرف : 1)
 . 1( فصّلا : 2)
 . 71 - 12-22 -14:  ( القمر1)
 . 00( البقرة : 7)
 . 62( النساء : 1)
 . 66( البقرة : 7)
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 لم يألوا جهداه في ضبطها وبيانها.
لـــــون علَّمونـــــا طرائـــــق الاســـــتهداء وكـــــذلك الأئمـــــة المجتهـــــدون والفقهـــــاء الأوّ 

والاجتهـــاد، والاســـتنباط والتخـــريج والتفريـــع، وقيـــاس النظيـــر علـــى النظيـــر، فهـــم 
 أرشدونا إلى الاستهداء وما أحدٌ منهم دعانا إلى الاقتداء به مطلقاه.)مرحى(.

ثم أننا إذا أردنا أن نهدق قَ النظر في مرتبة علـم أولئـك المجتهـدين العظـام لا 
ــاه أو كســبيّاه خارقــاه للعــادة، فهــذا الإمــام الشــافعي رحمــه الله،  نجــد فــيهم علمــاه وهبيّ

وهــو أغــزرهم مــادّة وأوّله مَــنْ وضــع أصــولاه لفقهــه، نجــده قــد أسَّــس مذهبــه علــى 
المشـترك والمتبـاين والمتـرادف، والحقيقـة والمجـاز والاسـتعارة  اللغة فقط من حيـث

تصـــل والمنفصـــل والمنقطـــع، والعطـــف والكنايـــة والشـــرط والجـــزاء، والاســـتثناء الم
المرتّب وغيـر المرتـّب والفـور والتراخـي، والحـروف ومعانيهـا إلـى قواعـد أخـرى لا 
تخرج عن علم اللغة. واتبّعَ أبو حنيفة في إدخاله في أصول مذهبه بعا قواعد 
منطقية مثل : دلالة المطابقة، والتضمّن والالتزام، ومعرفة الجـنس واللـون والنـوع 

والخاصــة والعــرا، والمقــدّمتين والنتيجــة والقيــاس المنــتج. وأتبعــه أيضــاه  والفصــل
في قياس ما لم يرد فيه قـرآن أو حـديث علـى مـا ورد فيـه  وهكـذا فـتح كـلّ أولئـك 
الأئمة العظام لمن بعده ميداناه واسعاه، فجاء أتباعهم ومدّوا الأطناب، وأكثروا من 

حكـام، وأحـدثوا علمـيّ الأصـول والكـلام. الأبواب، وتفنّنوا فـي الأشـكال وتنويـع الأ
وهــذا التوســيع كلّــه لــيس مــن ضــروريات الــد ين، بــل ضــرره أكثــر مــن نفعــه، ومــا 
أشـــبه الأمـــور الدينيّـــة بـــالأمور المعاشـــيّة  كلمـــا زاد التـــأنّق فيهـــا بقصـــد اســـتكمال 

 أسباب الراحة سهلبت الراحة.
حكـم لـم يـرا منّـا والقول الذي فيه فصـل الخطـاب : إن الله سـبحانه ولـه ال

علــى  أن نتبـع إلّا علـم الأفضــل، بـل كهل فنـا بــأن نسـتهدي مـن كتابــه وسـنّة رســوله
  حسب إمكاننا وطاقاتنا وهو يرضى منّـا بجهـدنا حيـث قـال تعـالى :    
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 فنسأل الله التوفيق لسواء السبيل.  (2)

مــد الله علــى توفيقــه إيّانــا إلــى هــذا الاجتمــاع قــال الأســتاذ الــرئيس : إنّــي أح
المبــارك، الــذي اســتفدنا منــه مــا لــم نكــن نعلمــه مــن قبــل عــن حالــة إخواننــا وأهــل 
ـــم يكـــن يســـمع بعضـــنا عـــن بعـــا شـــيئاه إلّا مـــن  ـــبلاد المتباعـــدة. ول ديننـــا فـــي ال
ـــذين لا يعرفـــون مـــا يصـــفون  أو مـــن أهـــل السياســـة  ـــاء الجهـــلاء ال الســـوّاخ الغرب

المتشيعين لهم، الـذين ربمـا يموهـون الحـقّ بالباطـل بقصـد تفريـق الكلمـة  والعلماء
 ومنع الائتلاف. )مرحى(.

ثم قال : هذا، واليوم قد انسحب ذيل الظلّ، وقرب الزوال، وآذن لنا الوقت 
 بالانصراف.

                                                 
 . 267( البقرة : 1)
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 الاجتماع السادس

ف والتقليد وطر  رفع الاختلاف(  )التصو 
 هـ. 2026ي القعدة سنة يوم الاثنين الثاني والعشرين من ذ

 
 في الضحى الأوّل من اليوم المذكور تألّفت الجمعيّة حسب معتادها، وقهرن

الضبط السّابق، واستعدّت الأذهان لتلقّي ما يفيضه الله على ألسنة أهـل الإيمـان 
 من الإخوان.

قــال الأســتاذ الــرئيس: مخاطبــاه )الشــي  السّــندي(: إنّــك يــا مولانــا لــم تشــاركنا 
ث إلى الآن، فنرجوكَ أن تتكرم على إخوانك بنبذة من عرفانك تنوّر بهـا في البح

أفكارنـــا، ونرجـــوك أنْ لا تحتشـــم مـــن التلعـــثم فـــي بعـــا التعبيـــرات اللغويّـــة لغلبـــة 
 وغيرهم. (0)والفخر (1)والسعد (2)العجمة عليك، فإن لك أسوة بالفيروز أبادي

ســـراة أفاضـــل الزمـــان،  فقـــال الشـــي  السّـــندي : إنكـــم أيّهـــا الســـادة الإخـــوان،
وسهــبَّاق فرســـان كـــل ميـــدان، قـــد أفـــدتم وأجــدتم، ولـــم تتركـــوا لقائـــل مـــن مجـــال، ولا 
نــي أحــب أن أذكــر لكــم حــالتي وفكرتــي قبــل  لمثلــي غيــر الإصــغاء والامتثــال. وا 
ـــأقول :إننـــي مـــن خلفـــاء  ـــه فـــي هـــذه المفاوضـــات، ف هـــذه الاجتماعـــات، ومـــا أثرت

الـــدي المرحـــوم هـــو ناقـــل هـــذه الطريقـــة للأقـــاليم . إذ كـــان و (3)الطريقـــة النقشـــبنديّة
الشــرقية والجنوبيــة فــي الهنــد، وقــد صــرته بعــد والــدي مرجعــاه لعامــة خلفائهــا، ثــم 

                                                 
كتبـاس كثيـرة فـي التفسـير   فأ م( لغـوي ألـّ 1711 – 1120هــ =  616-411( الفيروز أبادي : محمد بـن يعقـوب الشـيرازي )1)

 لمحيف(.ليفه لمعجم )القاموس اأوالحديث والتراجم. وتقوم شهرته على ت
م( مـن أئمـة العربيـة  1101 -1112هــ =  401 – 412سـعد الـدِّين ) السعد : مسعود بـن عمـر بـن عبـد ام )التفتـازاني(( 2)

 )المختصر( وسواها. )المطوّل( و والبيان والمنطق له )تهذيب المنطق( و
وفيلسـوف ومفسّـر للقـرآن  مم( مـتكل 1210 -1170هــ =  717-177الفخر : فخر الدِّين أبو عبد ام محمد الرازي )( 1)

 ى )مفاتيح الغيب(.قب بشيخ الإسلام. له مصنفات كثيرة أشهرها تفسيره للقرآن المسمّ الكريم. لُ 
 –هــ  401تها : بهـاء الـدِّين محمـد بـن أحمـد الفـاروقي )سأـؤسِّ . مُ وتركيـاطريقة صوفية منتشرة فـي الصـين وتركسـتان والهنـد ( 7)

 )سلق الأنوار وهدية السالكين(. و وراد البهائية(.خارى. له )الأم( صوفي أصله من ب 1160
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جــرت لــي ســياحات مكــرّرة فــي تلــك الأرجــاء، وفــي أيــالات كاشــغر وقــازان حتّــى 
ســيبيريا وتلــك الانحــاء، وبسســبب حرصــنا علــى تعمــيم طريقتنــا، صــار لهــا شــيوع 

 ار عظيم بين مسلمي هاتيك الديار.مهم وانتش
ومــن المعلــوم أنّ طريقتنــا مــن أقــرب الطرائــق ل خــلاص وأقلّهــا انحرافــاه عــن 
ظــاهر الشــرع  وهــي مهؤسَّسَــة علــى الــذكر القلبــي وقــراءة ورد خواجكــان، ومراقبــة 

ـــي لـــم أكـــن أفكـــر قـــط فـــي أنّ الـــذكر (2)المرشـــد والاســـتمداد مـــن الروحانيـــات نّ . وا 
ى وجــــه راتـــب فيــــه مظنّـــة البدعــــة أو الزيـــادة فــــي الــــد ين ولا أنّ وقـــراءة الــــورد علـــ

المراقبــــة والاستفاضــــة والاســــتمداد مــــن أرواخ الأنبيــــاء والصــــالحين فيهــــا مظنّـــــة 
 ، ، وأقلعــته ، وقنعــته الش ــرك، إلــى أن حضــرته هــذه الاجتماعــات المباركــة فســمعته

 والحمد لله.
لنصــــيحة والموعظــــة علــــى أنّــــي عزمــــته أيضــــاه علــــى أتلطَّــــفَ فــــي الأمــــر با

لى تصحيح هُ الحسنة عسى أن أ وفق لهداية جماهير النقشبندية في تلك البلاد، وا 
وجهــتهم بــأن يــذكروا الله قلبــاه ولســاناه بــدون عــدد مخصــوص معــين، قيامــاه وقعــوداه 

بــــدون هيئــــة أو كيفيــــة معينــــة، متــــى شــــاؤا وأرادوا بــــدون وقــــت  (1)وعلــــى جنــــوبهم
. وأن يتركـــوا المراقبـــة، ويستعيضـــوا عنهـــا مرتــّـب، فـــرادى ومجتمعـــين بـــدون تـــد اعأ

مرشـدهم الأعلـى  (0)بالدعاء والغفران والرحمة لكل من الشـي  بهـاء الـد ين النقشـي
 ولخليفته مرشدهم الأدنى الذي هم مبايعوه.

و قـــد فـــتح الله علـــيّ ببركـــة جمعيتنـــا هـــذه فهـــم أســـباب ميـــل المســـلمين فـــي 
ب إلى إحدى الطرائق الصـوفية، وكنـته هاتيك البلاد، صالحهم وفاسقهم، للآنتسا

قبلاه أحمل ذلك على مجرد إخـلاص المرشـدين، والآن اتضـح لـي أن السـبب هـو 

                                                 
 شبندية.قطقوس وقراءات يمارسها أتباع الن( 1)

 لى قوله تعالى : إإشارة ( 2)                               : 101آل عمران . 

م( صــوفي أصــله مــن بخــارى . مُؤسِّــس الطريقــة النقشــبندية.  1160هـــ =  401)ت  ( بهــاء الــدين محمــد بــن أحمــد الفــاروقي1)
 وقد ذكرناه آنفاس .
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: أن الســـادة الفقهــــاء عنــــدنا مــــن الحنفيــــة والشـــافعية قــــد ضــــيّقوا علــــى المســــلمين 
العبــادات تضــييقاه لا يعلــم أن الله تعــالى يطلبــه مــن عبــاده، وكثـّـروا الأحكــام فــي 

شَ الإفتـاء والقضـاء، حتـى صـار المسـلم لا المعاملات تك ثيـراه ضـيّع النـاس، وشَـوَّ
حَ عبادته أو معاملته ما لم يكن فقيهاه.   يكاد يمكنه أن يهصَح 

فتوســع الفقهــاء دائــرة الأحكــام أنــتج تضــييق الــد ين علــى المســلمين تضــييقاه 
عتبـر نفسـه أوقع الأمة في ارتباك عظيم، ارتباكاه جعل المسلم لا يكاد يمكنـه أن ي

مسلماه ناجياه لتعذّر تطبيق جميع عباداته ومعاملاته على مـا يتطلبـه منـه الفقهـاء 
المتشــــددون الآخــــذون بــــالعزائم، فبــــذلك أصــــبح الجمهــــور الأكبــــر مــــن المســــلمين 
يعتقدون في أنفسهم التهاون اضطراراه، فيهون علـيهم التهـاون اختيـاراه كـالغريق لا 

 يحذر البلل.
لحنفــــيّ العــــاميّ حــــقَّ الاطمئنــــان فــــي الاســــتبراء لتصــــحَّ لأنــــه كيــــف يطمــــئن ا

طهارتــه؟ وكيــف يحســن مخــارج الحــروف كلّهــا وقــد أفســدت العجمــة لســانه لتصــح 
حه الشــــافعين العــــامين نيَّتــــه علــــى مــــذهب إمامــــه فــــي  صــــلاته؟ وكــــذلك كيــــف يهصَــــح 

أدّى  الصلاة، أو يعرف شدّات الفاتحة الثلاث عشرة، وينتبه لإظهارهـا كلّهـا ليكـون
 فريضته؟

ــــــــل  ــــــــى الاســــــــتواء، وتأوي  بــــــــل أي عــــــــامي يعــــــــرف وصــــــــف الكــــــــلام، ومعن
ضــــــــــافة الأعمــــــــــال   الوجــــــــــه واليــــــــــد واليــــــــــدين، وتعيــــــــــين الجــــــــــزء الاختيــــــــــاري، وا 

 (1)والشـافعية الأشـاعرة (1)له أو لله، إلى غير ذلك، ليكون عند الحنفية الماتريدية
ـنَ  العامــة يحــيط علنــاه بكــل مــا ثبــت مسـلماه مهقل ــداه يهرجــى لــه قبــول الإيمــان. ومَــنْ م 

                                                 
 027هــ =  111الحنفية الماتريدية: هم الذين جمعوا بين فقه أبـي حنيفـة وعقائـد أبـي منصـور السـمرقندي الماتريـدي )ت: ( 1)

قند. دافـع عـن عقائـد السـنة ضـد المعتزلـة والفـرع الأخـرى لـه: م( فقيه حنفي أصـولي مـن أئمـة علمـاء الكـلام ولـد وتـوفي فـي سـمر 
 .شرح الفقه الأكبر والتوحيد وغيرهما

 – 271الشــافعية الأشــاعرة : هــم الــذين جمعــوا بــين فقــه الشــافعي وعقائــد أبــي الحســن الأشــعري. وأبــو الحســن الأشــعري )( 2)
كثيـرة منهـا   ف كتباس مذهب الأشاعرة، ألَّ  سأ سَّ م من الأئمة، أأ لِّ تكوفي في بغداد. مُ وتُ  لد في البصرة،م( وُ  027 – 647هـ =  127

 : )مقالات الإسلاميين(.
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ـــالنقص القـــاطع حتـــى صـــفرة بقـــرة بنـــي إســـرائيل مـــثلاه  لكـــيلا يعتقـــد خلافـــه،  (2)ب
 فيكفر، فيحبط عمله، ومن جملته انفساخ نكاحه.

و كــم مــن مســلم يحكــم عليــه الفقيــه الشــافعي بأنــه نســل ســفاخ ومقــيم علــى 
احة الـد ين ومزيـة السفاخ وراا لمحارمه بالسفاخ، إلـى غيـر ذلـك ممـا ينـافي سـم

 التدينن به في الدنيا قبل الآخرة.
فبهذا التضييق صار المسـلم لا يـرى لنفسـه فرجـاه إلا بالالتجـاء إلـى صـوفية 

 الزمان، الذين يههوّنون عليه الد ين كل التهوين. )مرحى(.
و هــــم القــــائلون : إنَّ العلــــمَ حجــــابٌ، وبلمحــــة تقــــع الصــــلحة، وبنظــــرة مــــن 

ـــاه، وبنفخـــة فـــي وجـــه المريـــد أو تفلـــة فـــي فمـــه المرشـــد الكامـــل يصـــ ير الشـــقين وليَّ
، (1)تطيعه الأفعى، وتحترمه العقرب التـي لـدغت صـاحب الغـار عليـه الرضـوان 

ون : بـأن الولايـة لا ينافيهـا ارتكـاب  وتدخل تحت أمره قوانين الطبيعة، وهـم المقـرن
وأن الاعتـراا يوجــب  الكبـائر كلهـا إلّا الكـذب، وأن الاعتقـاد اولــى مـن الانتقـاد،

ـــالمعروف  ـــار أولـــى مـــن الأمـــر ب الحرمـــان، أي أن تحســـين الظـــن بالفسّـــاق والفجّ
نـــة للـــد ين والأعمـــال التـــي  والنهـــي عـــن المنكـــر إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن الأقـــوال المهو 

 تجعله نوعاه من اللهو الذي تستأنس به نفوس الجاهلين.
م، لفـرّوا مـنهم فـرارهم على أن الناس لو وجـدوا الصـوفية الحقيقيـين  وأيـن هـ

مــن الأســد، لأن لــيس عنــد هــؤلاء إلّا التوســل بالأســباب العاديــة الشــاقة لتطهيــر 
ـب   النفوس من أمراا إفراط الشهوات، وتصفية القلـوب مـن شـوائب الشَّـرَه  فـي حه
الـــدنيا، وحمـــل الطبـــائع بوســـائل القهـــر والتمـــرين علـــى الاســـتئناس بـــالله وبعبادتـــه 

لمضـــرّة، وذلـــك طلبـــاه للراحـــة الفكريـــة والعيشـــة الهنيـــة فـــي عوضـــاه عـــن الملاهـــي ا
الحيــاة الــدنيا والســعادة الأبديــة فــي الآخــرة. وأيــن التهــوين الســالف البيــان لصــوفية 

                                                 

ـــى قولـــه تعـــالى :( 1)  إشـــارة إل                                          : البقـــرة

70. 
 .هـ.. ا(ة لا عقرب، ولم يصحّ حيّ  لأسأع تهُ  ديقصِّ تعليق ط. م : )المنقول أن ال( 2)
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الزمان مـن هـذه المطالـب التهذيبيـة الشـاقّة ؟ ومـن حقـائق العرفـان المعنويـة التـي 
بصيرته. وذلك نحو العرفان لا يعرفها ويتلبّس بها إلا مَنْ وفّقَهه الله، وكشفَ عن 

يمـان : إنَّ مَـنْ أعــز َّ كلمـةَ الله أعـزّه الله، ومَـنَ نصـر الله نصــرَهه الله،  عـن يقـين وا 
ومَــنْ توقَّــعَ الخيــر أو الشــر جازمــاه نــال مــا توقــع. ومَــنْ تصــفو نفســه يهلهَــمه رشــده، 

أجـاب دعـاءه.  ومَن  اتكل على الله حقاه كفاه الله ما أهمَّهه، ومَـنْ دعـا الله مضـطراه 
إلــى غيــر ذلــك مــن الحقــائق المقتبســة مــن القــرآن وأســرار حكمــة ســيّد ولــد عــدنان 

 صلى الله عليه وسلم. )مرحى(.
قــال الأســـتاذ الـــرئيس : قـــد أحســـن أخونـــا الشـــي  السَّـــندي توصـــيفه المتفقهـــة 
نــي ملحــقٌ تقريــرَهه بمــا يناســب أن يكــون مقدّمــة  فة المخف فــة، وا  المتشــد دَة والمتصــو 
ـــكه فـــي المســـلمين شـــيمة لأكثـــر  تاريخيـــة لبحـــث التصـــوف فـــأقول : قـــد كـــان التنسن
الصحابة والتابعين، ثـم إنَّ التوسنـعَ فـي الـدنيا قَلَّـلَ عـدد المتنسـكين، فصـار لأهلـه 
حرمة مخصوصة بين الناس. وصار بعـا المتفـرّغين يصـون نيـل هـذه الحرمـة 

لــزام الــنفس بــالتمرن عليــه  و  حيــث كــان مــن لــوازم استحصــال بــالتلبس بالتنســك وا 
تلك الحرمة إظهار التقشف اتخذوا الصنوف دثاراه واسم الفقر شعاراه، فغلب عليهم 
اســم الصــوفية واســم الفقــراء. ثــم إنَّ بعــا العلمــاء مــن هــؤلاء المعتــزّين بالتنسنــك، 
، ويرشـدوهم إلـى  أحبّوا التميز بالرئاسة أيضاه، فصاروا يدعون النـاس إلـى التنسنـك 

 ائق التمرن عليه، ومن هنا جاء اسم الإرشاد واسم الطريق.طر 
و حيث كانت إرادة الاعتزاز بالد ين إرادة حسـنة لأن فيهـا إعـزازاه لكلمـة الله، 
فلا يؤخذ شـيء علـى المرشـدين الأوّلـين، ولا علـى الـبعا النـادر مـن المتـأخرين 

 يا.في صحراء أفريق (2)ولو من أهل عهدنا هذا كالسادات السنوسية 
ضـــراره بالـــد ين وبالمســـلمين ممـــا ذكـــره  أمـــا دخـــول الفســـاد علـــى التصـــونف وا 
أخونا الشي  السَّندي وغيره من الإخوان الكرام، فقد نشأ مـن أن بعـا المرشـدين 

                                                 
 –هــ  1247 – 1212دريسي )سها في ليبيا محمد بن علي الجزائري السنوسي الإالسنوسية : طريقة صوفية وسياسية، أسَّ ( 1)

 وثاروا على الحكم العثماني. ،يطالي والفرنسيين الإلم( قاوم أصحابها الاحتلا 1610 – 1464
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، وتفــنن المتكلمــين فــي  ــرْع  ــعَ الفقهــاء فــي الشَّ مــن أهــل القــرن الرابــع، لمــا رأوا توسن
وتلامذته في الإلهيـات قواعـد،  (2)فيثاغورس العقائد، فهم كذلك اقتبسوا من فلسفة

وانتزعوا من لاهوتيات الكتابيين والوثنييّنن جملاه، وألبسوها لباساه إسلامياه فجعلـوه 
 علماه مخصوصاه ميّزوه باسم علم التصونف، أو الحقيقة، أو الباطن.

و هكــذا بعــد أن كــان التصــونف فــي القــرن الخــامس ومــا بعــده بعــا غــلاة 
ا مجالاه في جهل أكثر الأمة لأن يحوزوا بينهم مقاماه، كمقام النبـوّة، بـل دهاة، رأو 

  وذلــك بمــا يــدّعون مــن القــوة (0)أو الغوثيــة (1)الألوهيــة، باســم الولايــة والقطبانيــة
القدســية والتصــرف فــي الملكــوت، فوسّــعوا فلســفة التصــونف بأحكــام تشــبه الحكــم، 

ـــأويلات والكشـــف والتحكّ  ـــى زخـــرف الت ـــال والأحـــلام بنوهـــا عل ـــال والخي مـــات والمث
والأوهـــام، وألّفـــوا فـــي ذلـــك الكتـــب الكثيـــرة والمجلـــدات الكبيـــرة، محشـــوة بحكايـــات 
مكذوبــة، وتقريــرات مخترعــة، وقضــايا وتركيبــات لا مفهــوم لهــا البتــة حتــى ولا فــي 
ن  مخيلـــة قائلهـــا، كمـــا أن قارئيهـــا أو ســـامعيها لا يتصـــوَّرون لهـــا معنـــى مطلقـــاه وا 

تظــاهر بحالــة الفهــم، ويــتلمّظ بــأن للقــوم اصــطلاحاتأ لا تهــدرَكه إلّا كــان بعضــهم ي
 بالذوق الذي لا يعرفه إلا مَنْ شرب مشربهم.

ومــع ذلــك شــاعت كتــبهم ومقــالاتهم،  (3)و بعــا هــؤلاء الغــلاة قهتلــوا كفــراه  
وحــازوا المقــام الــذي ادّعــوه بعــد ممــاتهم، لأن فــي تعظــيم شــأنهم تــرويج مقاصــد 

م كالإبــــاحييّن. وبعضــــهم لــــم يكــــن مــــن الغــــلاة، ولكــــن أخلافــــه ـ المقتفــــين لآثــــاره

                                                 
لقرن السادس قبل الميلاد( فيلسوف ورياضي يوناني، عاش زاهداس. قال بتناسخ الأرواح وبقيام حركة الكـون ورث : )من اغفيثا( 1)

 على الأرقام. ورد ذكره آنفاس.
وإنمـا يكشـف  ،القطبانية وتعني أن العالم مرتكز على بركـات وولايـات أقطـاب الصـوفية الـذين قـد لايعـرفهم أحـد فـي عصـرهم( 2)

سب اعتقادات أغلب الصوفيين فإن ام مثبا الحياة في الأرض كرامة لأربعة أقطـاب عنـدما يمـوت قطـب أمرهم بعد مماتهم. وح
 يكون قد بويع قطب آخر.

ــالغوثيــة : مرتبــة مــن مراتــب الصــوفية أشــهر مــن لُ ( 1) م( وهــو ســليل فريــد الــدِّين  1172هـــ =  041بــه محمــد الهنــدي )ت  بأ قِّ
 .(تذكرة الأولياء)العطار، له 

 تلوا لاعتقاداتهم.فين الذين قُ بما يقصد بذلق الحلاج ومحيي الدِّين بن عربي وهما من مشاهير المتصوِّ ر ( 7)
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مقــاء الأمّــة ـ نســبوا إليــه الغلــو، وعــزوا إليــه كتبــاه  (2)إعظامــاه لأنفســهم فــي نظــر حه
يفعلــون ذلــك حتــى فــي عهــدنا هــذا، ولا  (1)ومقــالات لا يعرفهــا، ومــنهم الأفــاعيّون

 حول ولا قوة إلا بالله.
لقـازاني : إنّ الإخـوان يترقبـون منـه أيضـاه ثم قال الأسـتاذ الـرئيس للخطيـب ا

 أن يفيدهم بما يلهمه الله مما يناسب موضوع مباحث الجمعية.
فقال الخطيب القازاني : إن الإخوان الأفاضل لم يتركوا قولاه لقائـل. ولـذلك، 
نما أقـصن علـيهم مسـاجلة جـرت فـي الاسـتهداء بـين مفتـي  لا أجد ما أتكلم فيه، وا 

فرنجي رو  سي من العلماء المستشرقين العارفين باللغـة العربيـة، المـولعين قازان وا 
باكتشـــاف وتتبـــع العلـــوم الشـــرقية ولاســـيما الإســـلامية، وقـــد هـــداه الله إلـــى الـــد ين 
المبــين، فــاجتمع بمفتــي قــازان، وقــال لــه : إنّــه أســلم جديــداه وهــو بــالغٌ مــن معرفــة 

ع الخطـــأ علمــاه وافيـــاه، فيريـــد أن القــرآن، والســـنّة مبلغــاه كافيـــاه، وعـــالم بمــوارد ومواقـــ
يتتبَّـــعَ القـــرآن ومـــا يمكنـــه أن يتحقَّـــق وروده عـــن رســـول الله، فيعمـــل بمـــا يفهمـــه، 

أو  ويمكنــه تحقيقــه علــى حســب طاقتــه، لأنــه لا يــرى وجهــاه معقــولاه للوثــوق بزيــد
أو بكـــر أصــحاب الأقـــوال المتضـــاربة المتناقضــة، لأنّ حكـــم العقـــل فـــي  عمــرو

وفـي البرهـانين المتبـاينين التهـاتر، فهـل مـن مـانع  ضـين التسـاقط،الدليلين المتعار 
 في الإسلاميّة يمنعه من ذلك ؟

منــذ قــرون كثيــرة علــى لــزوم  (0)فأجابــه )المفتــي( : إن أكثريــة الأمّــة مطبقــة
اعتماد ما حرّره أحد المجتهدين الأربعة المنقولة مذاهبهم، فإطباق الأكثرية دليـل 

 .الصحّة، فلا يجوز الشذوذ
نْ خــــالف  فقــــال )المستشــــرق( : لــــو كــــان الصــــواب قائمــــاه بــــالكثرة والقــــدم، وا 

                                                 
كثر الناس )حمقاء( لا سيّما الأمراء، ودأبهم تعظيم العظام البالية، حتى لو فرض أن أحيا ام أصحابها لأعرضــوا ألعلمهم بأن ( 1)

 ي ط. م )حمقى(.ومالوا إلى أموات غيرهم. )ك(. فـ ،عنهم
 الذين يمارسون الحيل باستخدام الأفاعي.( 2)
ماعأة .تّ م( 1)  فقة، مُج 
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المعقـــول، لاقتضـــى ذلـــك صـــوابيّة الوثنيـــة ورجحـــان النصـــرانيّة، ولاقتضـــى كـــذلك 
عكس حكم ما صحّ وروده عن النبي صلى الله عليه وسلّم : من أنَّ أمته تفتـرق 

هـي التـي كـان هـو وأصـحابه إلى ثلاث وسبعين فرقة، كلّها في النّـار إلّا واحـدة، 
. وقد وقع ما أخبر به، وكـل فرقـة تـدّعي أنّهـا هـي تلـك الواحـدة الناجيـة، (2)عليها

ولا شــكّ أنّ الاثنتــين وســبعين فرقــة أكثــر مــن أيّ واحــدة كانــت منهــا، فــأين يبقــى 
 حكم الأكثرية ؟

فأجابـــه )المفتـــي( : إنّـــه قـــد ســـبقنا مـــن أهـــل التحقيـــق والتـــدقيق الـــذين تشـــهد 
ــاع أحــد تلــك آثــار  هم بمزيــد علمهــم ألــوف مــن الفضــلاء، وكلّهــم اعتمــدوا لــزوم اتبّ

المذاهب القديمة، حتّى بدون مطالبة أهلها بدلائلهم، لأنّ مداركنا قاصرة عن أنْ 
تـــواز نَ الـــدلائلَ وتميّـــز الصـــحيحَ والـــراجحَ، ومثلنـــا فـــي ذلـــك الطبيـــب لا يلزمـــه أن 

ا، بــل يأخــذ علمــه بطبائعهــا عمّــا دوّنــه يجــرّب طبــائع المفــردات كلّهــا ليعتمــد عليهــ
 أئمة الطب. 

فقــال المستشــرق : نعــم، إن الطبيــب يعتمــد علــى مــا حقَّقــه الأوّلــون، ولكــنْ، 
فيمــا اتفّقــوا عليــه، وأمّــا مــا اختلفــوا فيــه علــى طرفــي نقــيا بــين نــافع أو ســام فــلا 

لتحقيـق، لأن يعتمد فيه أحـد القـولين، بـل يهملهمـا، ويهجـدّد التجربـة بمزيـد الدقـّة وا
ننا لنرى ببادىء النظـر أنّ  اعتماده على أحدهما يكون ترجيحاه بلا مرجّح، هذا وا 
هـــؤلاء الأئمـــة الأقـــدمين لا يقـــدرون أن يطّلعـــوا علـــى مـــا لا يقـــدر المتـــأخرون أنْ 

 يطّلعوا عليه، ويكفينا برهاناه على ذلك : 
فــاه مهمّـــاه مــا بـــين )أولاه( تخــالفهم فــي كـــلّ الأحكــام، إلّا فيمــا قـــلّ ونــدر، تخال

موجب وسالب، ومهحل ل ومهحر م، حتّى لم يمكنهم الاتفاق في نحو مسائل الطهارة 
 وستر العورة، وما يحلّ أكله، وما لايحلّ.

ــبهم فــي الآراء، وذلــك كحكــم أحــدهم فــي  )ثانيــاه( : تــردّدهم فــي الأحكــام وتقلّ

                                                 
 .204،ص 4رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود والنسائي، وقال الترمذي: ))حديث حسن صحيح((. سنن الترمذي، ج( 1)
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إنّـــه كـــان لـــه  المســـألة، ثـــم عدولـــه عنـــه إلـــى غيـــره  كمـــا يقـــول أصـــحاب الشـــافعي
 .(2)مذهبان، رجع بالثاني منهما عن الأوّل

)ثالثــاه( : اخــتلاف أتبــاعهم فــي الروايــة عــنهم كأصــحاب أبــي حنيفــة الــذين 
له ذلك لهم بعا المتأخرين بتعدند  مذاهبـه فـي  قلّما يتفقون على رواية عنه، ويهؤَو 

 المسألة الواحدة.
سـيّما الإمـام د أولئـك الأئمّـة، ولاد بتقليد أحـالذي يتقيّ  الإنسانوالحاصل، أن 

الأعظــم مــنهم، لايــتخلّص مــن قلــق الضــمير، أو يكــون كحاطــب ليــل. بنــاءه علــى 
ذلــك، لا بــدّ للمتحــري فــي دينــه مــن أن يهتــدي بنفســه لنفســه، أو يأخــذ عمّــن يثــق 
بعلمــه ودينــه وصــواب رأيــه ولــو مــن معاصــريه، لأن الــد ين أمــر عظــيم لا يجــوز 

 مماشاة واتبّاع التقليد.العقل والنقل فيه ال
أجابــه )المفتــي( : نحــن لا نحــتّم بــأن الصــواب مقطــوع فيــه فــي جانــب أحــد 
ــد منــا إمــا أن يقــول بإصــابة الكــل، أو يــرجّح الخطــأ فــي  تلــك المــذاهب، بــل المقلّ

 جانب مَنْ ترك مع احتمال الصواب.
فقــــال )المستشــــرق( : هــــذا القــــول يســــتلزم تعــــدّد الحــــق عنــــد الله، أو القــــول 

الترجيح بــلا مــرجّح، لأنكــم تتحــامون المفاضــلة بــين الأئمــة. واعتــرافكم باحتمــال بــ
الجميع للخطأ يقتضي جواز تركها كلّها مـع أنكـم توجبـون اتبّـاع أحـدها. أفليسـت 
هذه قضايا لا تتطابق، ولا تعقـل؟ فلمـاذا لا تهجـو زون ـ وأنـتم علـى هـذا الارتبـاك ـ 

قّ عنده شـيء عـن يقـين أو غلبـة ظـن اتبّعـه أن يستهدي المبتلي لنفسه، فإن تحقَّ 
لّا كان مختاراه. وهل يكلّف الله نفساه إلّا وسعها ؟  وا 

أجابـه )المفتـي( : إننـا ل بهعـد  العهـد لـم يبـق فـي إمكاننـا التحقيـق، فمـا لنـا مــن 
 سبيل غير اتبّاع أحد المتقدمين ولو كان تحقيقه يحتمل الخطأ.

الـنفس مـا لـم يكلّفهـا بـه الله ؟ ألـيس  قال )المستشرق( : ما الموجب لتكليـف
                                                 

حكامـه أاختلفـا  بتغيـّر الأزمـان(. لـذلق، كـامحعـدة )تتغيـر الأاولكن الشافعي فعل ذلق بحسـب مقتضـيات الظـروف تبعـاس لق( 1)
 في مصر عنها في العراع.
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حريّتــه واختيــاره، فيســتهدي بنفســه لنفســه حســب  الإنســانمــن الحكمــة أن يحفــظ 
نْ أخطـأ كـان معـذوراه، ويكـون ذلـك أولـى مـن  وسعه، فإنْ أصـاب كـان مـأجوراه، وا 

 أن يأسر نفسه للخطأ المحتمل من غيره ؟
، وأقلّ منّا خطأ، فتقليده أجابه )المفتي(: إن هذا الغير أعرف منّا بالصواب

 أقرب للحق.
قــال )المستشــرق(: هــذا مســلم فيمــا اتفّــق عليــه الأقــدمون، أمّــا فــي الخلافــات 

سـيّما إذا كنـتم لا تجـوّزون أيضـاه البحـث يقف عند الترجيح بـلا مـرجّح، ولا فالعقل
نْ  عن الدليل ليحكم المبتلـي عقلـه فـي التـرجيح، بـل تقولـون نحـن أسـراء النقـل، وا 

 فَ ظاهرَ النص.خال
أجابه )المفتي( : إننا إذا أردنـا أن لا نعـدّ مـن شـرعنا إلّا مـا نتحقـق بأنفسـنا 

تضــيق حينئــذ علينــا أحكــام الشــرع، فــلا  الإجمــاعدليلــه مــن الكتــاب أو الســنّة أو 
تفـــي بحـــلّ إشـــكالاتنا فـــي العبـــادات، ولا لتعيـــين أحكـــام حاجاتنـــا فـــي المعـــاملات، 

رأيـه فـي غالـب دقـائق العبـادات والمعـاملات، ويصـير فيحتاج كلّ منّـا أن يعمـل ب
القضاء غير مقيّـد بإيجابـات شـرعية. وهـل مـن شـك فـي أن اطـراد الآراء وانتظـام 

 المعاملات أليق بالحكمة من : لا اطراد ولا نظام ؟
قــال )المستشــرق( : لا شــكّ فــي ذلــك، ولكــنْ، أيــن الاطــراد والانتظــام مــنكم، 

فـــي العبـــادات أو المعـــاملات غيـــر خلافيّـــة، إنْ لـــم  ولا يكـــاد يوجـــد عنـــدكم مســـألة
تكـــن فـــي المـــذهب الواحـــد فبـــين مـــذهبين أو ثـــلاث ؟ هـــذا وربّمـــا يهقـــال إنّ توفيـــق 
العمــل علــى قــول مــن اثنــين أو أكثــر، أقــرب للاطــراد مــن الفوضــى المحضــة فــي 
تفــويا الحكــم لحريــة القاضــي. فَيهجَــاب علــى ذلــك أن الأمــر أمــر دينــي لــيس لنــا 

فســـاداه لـــدين الله أن نتصــ رّف فيـــه برأينـــا، ونعـــزوه إلـــى الله ورســوله كـــذباه وافتـــراءه وا 
علــى عبــاده، ولــو إن الأمــر نظــام وضــعي لمَــا كــان أيضــاه مــن الحكمــة أن يلتــزم 

قرون، ولا أن يلتزم أهل الغـرب بقـانون أهـل  أهل زماننا آراء مَنْ سلفوا من عشرة
ا هــو مشــاهد عنــدكم مــن ضــعف الشــرق. وعنــدي أنّ هــذا التضــييق قــد اســتلزم مــ
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 حرّمه الشرع المقدّس.
ثـــم قـــال )المستشـــرق( وأعيـــد قـــولي إنكـــم تحبـــون أن تكلّفـــوا أنفســـكم بمـــا لـــم 
يكلّفكــم بــه الله، ولــو أن فــي الزيــادات خيــراه لاختارهــا الله لكــم، ولــم يمــنعكم منهــا 

ـــــــلّق  أي ممــــــا         (2)بقولــــــه تعــــــالى :  يتعــ

       ، وقــــــوله تعـــــالى: (1)بالـــــــد ين

     
   . وقولــه تعــالى : (0)

            
. ولكـنْ، عَل ـمَ اللهه، الخيـرَ فــي القـدر الـذي هـداكم إليــه، وتـرك لكـم الخيـار علــى (3)

 (2)وجــه الإباحــة فــي بــاقي شــؤونكم لتوقفوهــا علــى مقتضــيات الزمــان أبــي الغيــر
الحيويّــة  أعمــالكموموجبــات الأحــوال التــي لا تســتقر، فبنــاءه عليــه، إذا أتيــتم أكثــر 

بإباحتهــا، يكــون خيــراه مــن أن تأتوهــا وأنــتم حيــارى لا تــدرون هــل  باطمئنــان قلــب
أصـــبتم فيهـــا أم خـــالفتم أمـــر الله؟ فتعيشـــون وأفئـــدتكم هـــواء، تحـــاذرون فـــي الـــد ين 
شـؤم المخالفـة، وفــي الآخـرة عــذاباه عظيمـاه. ولــيس هـذا مخافــة الله التـي هــي رأس 

ل هــذا مــن الارتبــاك فــي الحكمــة، ولا مــن مراقبــة الــوازع التــي هــي مزيــة الــد ين، بــ
 الرأي والاضطراب في الحكم، ونتيجة ذلك فهق دَ الحزم والعزم في الأمور.

ثــم قــال : اعلــم أيهــا المفتــي المحتــرم، أنَّ هــذه الحالــة التــي أنــتم عليهــا مــن 
التشـــديد والتشـــويش فـــي أمـــر الـــد ين، هـــي أكبـــر أســـباب انحطـــاط المســـلمين بعـــد 

كما انحطّ قبلهم الإسرائيليون بما شدّده وشوّشـه القرون الأولى في شؤون الحياة، 
                                                 

 .16الأنعام : ( 1)
 م الكثيرون )ك(.هَّ يريد أن القرآن محيف بأحكام الدِّين وما يناسبه، لا بكل ما في علم ام تعالى، كما يتو ( 2)
 .1المائدة :( 1)
 .220البقرة : ( 7)
 بدل من الزمان أو صفة له.وصف الزمان بأنه أبو التغيير، وهو ( 1)
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(  2)، وكمـا انحطّــت الأمـم النصـرانيّة لمّــا كانـت )أرثوذكســيّة((2)علـيهم أهـل التلمــود

متشدّدة، يـتحكّم فيهـا البطارقـة والقسيسـون بمـا يشـاؤون  (2) مغلظة أو )كاثوليكيّة(
قنـونهم مـن الأحكـام بـدون تحت اسم الـد ين، فكـانوا يهكلّفـون النـاس أن يتبّعـوا مـا يل

ـــى كـــانوا يحظـــرون علـــيهم أن يقـــرؤوا الإنجيـــل أو يســـتفهموا  نظـــر ولا تـــدقيق  حتّ
معنـــى التثليـــث الـــذي هـــو أســـاس النصـــرانيّة كمـــا أن التوحيـــد أســـاس الإســـلامية. 

ــة التــي رجعــت  (2) وبقــي ذلــك إلــى أن ظهــرت )البروتســتان( أي الطائفــة الإنجيليّ
صـــــلية، وأبطلـــــت المزيـــــدات والتشـــــديدات التـــــي لا بالنصـــــرانية إلـــــى بســـــاطتها الأ

لـى أن اتّسـع مـن جهـة أخـرى عنـد الأمـم النصـرانيّة  صراحة فيها في الأناجيـل، وا 
نطــاق العلـــوم والفنــون رغمـــاه عـــن معارضــة رجـــال الكهنـــوت لهــا، فتلطَّفـــت أيضـــاه 

العلـم الكاثوليكيّة والأرثوذكسيّة عند العوام، واضمحلّتا بالكليّة عند الخواصّ. لأن 
والنصرانية لا يجتمعان أبداه، كمـا أن الإسـلامية المشـوبة بحشـو المتفننـين تهضَـل له 

 العقولَ وتهشوّش الأفكار.
ــــا الإســــلامية السَّــــمحاء، الخالصــــة مــــن شــــوائب الزوائــــد والتشــــديد، فــــإنّ  أمّ
صــاحبها يــزداد إيمانــاه كلّمــا ازداد علمــاّ ودقّ نظــراه، لأنــه باعتبــار كــون الإســلاميّة 

ــدر هــ ي أحكــام القــرآن، ومــا ثبــت مــن الســنّة، ومــا اجتمعــت عليــه الأمّــة فــي الصَّ
الأول، لايوجــد فيهــا مــا يأبــه عقــل، أو يناقضــه تحقيــق علمي.وكفــى شــرفاه للقــرآن 
نــذار وتبشــير وأوامــر  ـــعزيز أنــه ـ علــى اخــتلاف مواضــيعه مــن توحيــد وتعلــيم وا  الـ

عشــر قرنـاه تمخضــه أفكــار ـ قــد مضــى عليـه ثلاثــة  (1)ونـواه وقصــص وآيــات آلاء
 الناقدين المعادين، ولم يظفروا فيه ولو بتناقا واحد، كما قـال الله تعـالى فيـه 

          
. بـــــــــــــــــــل (0)

                                                 
 عمال الكاملة للكواكبي.الأ سبق تعريفها في تحقيقنا لصحيفة )الشهباء( ضمن هذه المجموعة التي تضم  ( 1)
 ( ناعأم . 2)
 . 62النساء : ( 1)



 254 

رون أنّــه كلّمــا اكتشــف العلــم حقيقــة  وجــدها الأمــر كمــا تنبّــه إليــه المــدق قون المتــأخ 
البـــاحثون مســـبوقة التلمـــيح أو التصـــريح فـــي القـــرآن. أودع الله ذلـــك فيـــه ليتجـــدّد 
ــه لــيس مــن شــأن مخلــوق أن  ــه مــن عنــد الله، لأنّ إعجــازه، ويتقــوّى الإيمــان بــه أنّ

 يقطع برأي لا يبطله الزمان.
فهــذه القضــايا التـــي قرّرهــا حكمــاء اليونـــان وغيــرهم علــى أنّهـــا حقــائق، ولـــم 

عقـول عامــة البشـر ألوفـاه مـن الســنين، أصـبحت محكومـاه علـى أكثرهــا تتـردَّد فيهـا 
 بأنها خرافات.

وكــذا يقــال : كفـــى الســنّة النبويّــة شـــرفاه، أنّــه لــم يوجـــد فــي أعــاظم الحكمـــاء 
المتقدّمين والمتـأخّرين، مَـنْ يربـو عـدد مـا يعـزى إليـه مـن الحكـم التـي قررهـا غيـر 

ســـنّة المحمّديـــة علـــى صـــاحبها مســـبوق بهـــا علـــى عـــدد الأصـــابع، مـــع أنّ فـــي ال
أفضل التحيّة من الحكم والحقائق الأخلاقيّة والتشـريعيّة والسياسـيّة والعلميّـة ألوفـاه 
رات المبتكــــرة، ويتجلّــــى عظــــم قــــدرها مــــع تجــــدند الزمــــان وترقّــــي العلــــم  مــــن المقــــرَّ

 والعرفان.
وكفـــى بـــذلك مهلز مـــاه لأهـــل الإنصــــاف بـــالإقرار والاعتـــراف لصـــاحبها عليــــه 

ســلام بــالنبوّة والأفضــليّة علــى العــالمين عقــلاه، وعلمــاه وحكمــة، وحزمــاه، وأخلاقــاه، ال
وزهداه، واقتداراه، وعزماه. وكفى أيضاه بهذه المزايا العظمى ملزماه بتصديقه في كـلّ 
مـا جـاء بـه واتبّاعـه فــي كـل مـا أمـر، أو نهـى، لأنّ الــدهر لـم يـأت  بمرشـد للبشــر 

 أكمل وأفضل منه. )مرحى(.
قـال )المستشـرق( للمفتـي : وهـذا مـا دعـاني ل سـلام، فلبّيـته والحمــد لله، ثـم 

وعندي أن لو قام فـي الإسـلام سـراة حكمـاء مقـدّمون لمـا بقـي علـى وجـه الأرا 
 عاقل يكفر بالله.

نـــــــي أرى أنّـــــــه لا يمضـــــــي قـــــــرن إلّا ويكثـــــــر المهتـــــــدون مـــــــن  ثـــــــم قـــــــال : وا 
ر شــريعة الإســلام، ويفيضــون المستشــرقين، ويرســخون فــي الــد ين، فيتولنــون تحريــ

بها على الأنام، حتّى على أهل الركن والمقـام. ولا يبعـد أن تـاتي الأيـام بـالبرنس 
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محمد المهتدي الروسي أو الإنكليزي مثلاه، قائماه مقام الإمام، معيداه عزَّ الإسلام 
 بأكمل نظام.

ء، أجـــاب )المفتـــي( : لا مـــانع ممـــا ذكـــرتَ، ذلـــك فضـــله الله يؤتيـــه مَـــنْ يشـــا
 ودينه الله دينٌ عام لايختصن بقوم من الأقوام.

ثــم قــال )المستشــرق(: أيّهــا المفتــي المحتــرم، لا يطــاوعني لســاني أن أدّعــي 
الغيرة على الملّة البيضاء الأحمديّـة أكثـر منـكَ، إنّمـا أناشـدكَ بـالله  وبحبـكَ لـدينكَ 

لــى تــأليف كتــاب أن تتــرك هــذه الأوهــام التقليديّــة القائمــة فــي فكــركَ، وتعيننــي ع
يصــوّر حكمــة ديــن الإســلام وســماحته، ليكــون ســعينا هــذا ذخــراه عظيمــاه ننــال بــه 
فخــر وثــواب هدايــة عشــرات الملايــين، بــل مئــات الملايــين مــن النــاس لهــذا الــد ين 
المبين. ولا يكبرن ما أقـول علـى فكـركَ، فـإنَّ أهـل هـذا الزمـان المتنـوّرين الأحـرار 

لمظلمة الغابرة. نعم، وننـال أيضـاه ثـواب حفـظ الملايـين لا يهقاسون بأهل الأزمنة ا
الكثيــــرة مــــن أبنــــاء المســــلمين العــــريقين، تلامــــذة المــــدارس العصــــريّة، مــــن هجــــر 
الإسلاميّة على صورتها الحاضـرة المشـوّهة بـاختلاط الحكـم بالخرافـات، المعطّلـة 

ي يكاد يعـادل بثقل التشديدات المبتدعة، فالبدار البدار لأن نفوز بهذه الخدمة الت
 أجرها أجر نبيّ مرسل والله المعين الموفّق.

ــن عْمَ مــا أشــرتَ بــه، ولكــنْ، هــذا  أجابــه )المفتــي( : أصــبتَ فيمــا افتكــرتَ، ول
عملٌ مهم ، يحتاج القيام به لعنايـة جمعيّـة يتكـوّن مـن تضـلّع أعضـائها فـي فـروع 

 يوجــد مَــنْ العلــوم الدينيــة علــم كــاف ل حاطــة وحصــول الثقــة، ولســوء الحــظ، لا
فــيهم الكفــاءة فــي هــذه الــبلاد، ولــذلك، يتحــتم علينــا أن نتــرك هــذه الفكــرة آســفين، 
وندعو الله تعالى أنْ يهلهمَ علماءَ مكة أو صنعاء أو مصر أو الشام القيام بإيفـاء 

 هذا الواجب.
ولمّـــا انتهـــى الخطيـــب القـــازاني إلـــى هنــــا قـــال : هـــذه هـــي المســـاجلة، وقــــد 

إنّـه اجتمـع بكثيـر مـن المستشـرقين، فوجـدهم كلَّهـم يحسـنون سمعته المفتـي يقـول 
العربية أكثر من علماء الإسلام غير العـرب، مـع أنهـم يشـتغلون فـي علـوم اللّغـة 
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ــة بأصــول  ــه، ومــا ذلــك إلّا مــن ظفــر مــدارس اللغــات الشــرقيّة الإفرنجيّ عمــرهم كلّ
 لتعليم العربية أسهل من الأصول المعروفة عندنا.

ـــال المجتهـــد ال ـــان عظيمتـــان، ق تبريـــزي : إنـــي أرى أنّ الإســـلام أصـــابه فتنت
 ولولا قوّة أساسه البالغة فوق ما يتصوّره العقل لما لبث الد ين إلى الآن.

ــــى وجههــــا، وهــــي حــــين  ــــدَّرَها الله، ومضــــت عل ــــى : فقــــد قَ أمــــا الفتنــــة الأول
هم تشاجروا في الخلافة والملك، وانقسموا على أنفسهم، بأسـهم بيـنهم، يقتـل بعضـ

 بعضاه، وتفرّقوا في الد ين لتفرقهم في السياسة.
وأما الفتنة الثانية : فلم تـزل مسـتمرة، وهـي أنّ الخلفـاء العباسـيين مـالوا إلـى 
تعميــق النظــر فــي العقائــد، فَخَــدَمَههمْ مَــنْ خــدمهم مــن علمــاء الأعــاجم تقرّبــاه إلــيهم 

إلى المناظرة في الفقه  في علم الكلام، وأكثروا من القيل والقال. ثم سرت العدوى
وبيان الأولى من المذاهب، فـأقبلوا علـى التـدقيق والجـدل فـي الخلافـات بـين أبـي 
حنيفة والشافعي. وأثاروا بينهما فتنة عمياء وحرباه صمّاء، وتركوا بقيّـة المـذاهب، 
فاندرســت، ولـــم يبـــق منهــا ســـوى مـــذهب زيــد وأحمـــد فـــي جزيــرة العـــرب، ومـــذهب 

جعفـــر فــــي بـــلاد الخــــزر وفـــارس. فــــأكثروا التــــأليف  مالـــك فــــي المغـــرب ومــــذهب
والتصنيف في هذه المذاهب، كلّ مؤلف يجب أنْ يهبدي ما عنده ليشتهر فضـله، 
ـــرْع  وتقريـــر علـــل  وينـــال حظّـــه مـــن دنيـــاه، زاعمـــاه أن غرضـــه اســـتنباط دقـــائق الشَّ
المذاهب. فتزاحموا، وتجادلوا، وناقا بعضـهم بعضـاه، وكـان مـن العلمـاء بعـا 

 اء المغفّلين شـاركوهم فـي الفتنـة وهـم لا يشـعرون كمـا قـال الله تعـالى : الصلح

                                     

        
 . وقولــه تعــالى (2)

                                                 
 .12و 11البقرة : ( 1)
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      .(2) 

ـــفه عـــاجزين عـــن  و هكـــذا اتّســـعت دائـــرة الأحكـــام فـــي الشـــرع، فصـــار الخَلَ
الأمــة للتقليــد، وأقبــل  التقــاط الفــروع فضــلاه عــن الرجــوع إلــى الأصــول، فاطمأنــت

العلماء على التعمقات في الـد ين : يغـرب المفسّـر، ويَتَفـَنَّنه ولـو بحكايـات قاضـي 
الجــنّ لأنــه غيــر مطالــب بــدليل. ويــتفحَّص المحــدّث عــن نــوادر الأخبــار والآثــار 
ولــو موضــوعة لأنــه غيــر مســؤول عــن ســنده. ويســتنبط الفقيــه الحكــم ولــو بالشــبه 

للعلة لأن مجال التحكّم واسع. وهـذه الفتنـة لـم تـزل مسـتمرة  من وجه للازم اللازم
 إلى أن أوقفها قصور الهمم عند الأكثرين.

علـــى أن هــــؤلاء المتـــأخرين أخلــــدوا إلـــى التقليــــد الصـــرف حتــــى فـــي مســــألة 
التوحيــــد التــــي هــــي أســــاس الــــد ين، ومبــــدأ الإيمــــان واليقــــين، والفــــارق بــــين الكفــــر 

يــان، لا يميــزون الظلمــة مــن النــور ولا الحــق مــن والإســلام. وجعلــوا أنفســهم كالعم
ناه بين دَفَّتـَي كتـاب، لأنهـم  الزور، وصاروا يحسنون الظّن في كل ما يجدونه مهدوَّ
رأوا التســليم أهــون مــن التبصّــر، والتقليــد أســتر للجهــل. وصــار كــل إقلــيم أو بلــد 

يـــــق يتعصّـــــبون لمؤلفـــــات شـــــيوخهم الأقـــــدمين، ويتخـــــذون الخلافيـــــات مـــــداراه لتطب
الأحكـــام علـــى الهـــوى، لا يهبـــالون بحمـــل أثقـــال النـــاس فـــي الـــد ين علـــى عـــواتقهم، 

نْ خـــــالف ظـــــاهرَ الـــــنّص، َُ يزعمـــــون أنَّ التســـــليمَ أ سْـــــلمه، وأنهـــــم أســـــراء النقـــــل، وا 
 ويتوهمون أنّ اختلاف الأئمة رحمة للأمة.

نعـم، إن اخــتلاف الأئمــة يكــون رحمـة إذا حَسهــنَ اســتعماله، ويكــون نقمــة إذا 
سبباه للتفرقة الدينية والتباغا : كما هو الواقع بين أهل الجزيرة السلفيين،  صار

وبــين أهــل مصــر والمغــرب والشــام والتــرك وغيــرهم مــن المستســلمين، وبــين أهــل 

                                                 
 .117و 111الكهف : ( 1)
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العــراق العجـــم وفــارس، والصـــنف الممتــاز مـــن أهــل الهنـــد الشــيعيين، وبـــين أهـــل 
الكبرى يعتقـد كـل مـنهم أنهـم فهذه الفرق  (1)ومَنْ حولهم من الإباضيين (2)زنجبار

وحــدهم أهــل الســنّة والجماعــة، وأنَّ ســواهم مبتــدعون أو زائغــون. فهــل ـ والحالــة 
هذه ـ يتوهم عاقل أنّ هذا التفرق والانشـقاق رحمـةٌ لا نقمـة، وسـببه، وهـو التوسـع 

 في الأحكام، سبب خير لا سبب شر ؟
يتصـوره العقـل  و كذلك اختلاف المجتهدين في كلّ فرقة من تلك الفـرق، لا

لّا فيكــون نقمــة حيــث يوجــب تفرقــة  أن يكــون رحمــة إلّا بقيــد حَسهــنَ اســتعماله، وا 
 ثانية بين مالكي وحنفي وشافعي مثلاه.

و المــراد مــن حســن اســتعمال الخــلاف، هــو أن كــل قــوم مــن المســلمين قــد 
اتبعــــوا مــــذهباه مــــن المــــذاهب ترجيحــــاه أو وراثــــة أو تعصــــباه، ولابــــد أن يكــــون فــــي 

ذهب الآخذ به كل قوم بعا الأحكـام الاجتهاديـة، التـي تناسـب أخـلاق القـوم الم
أو لا تلائم أحوالهم المعاشية وطبائع بلادهـم، فيضـطرّون إلـى الإقـدام علـى أحـد 
نْ أضرّت بهم، أو الجنوخ إلى تقليد مذهب  أمرين : إما التمسنك بتلك الأحكام، وا 

أكثــر العلمــاء وفقهــاء المســلمين اجتهــادي آخــر فــي تلــك الأحكــام فقــط. وقــد كــان 
إلــى القــرن الثــامن، بــل التاســع يختــارون الشــقّ الثــاني، فيقلــدون فــي هــذه الحالــة 
المذاهب الأخرى، ولكن بعد النظر والتدقيق في الأدلة كما كان شـأنهم فـي نفـس 
مـــذاهبهم الأصـــلية، لـــئلا يكونـــوا مهقلــّـدين تقليـــداه أعمـــى لا يجـــوّزه الـــد ين أساســـاه إلّا 

 اهل بالكلية.للج
و هــذه الطريقــة هــي الطريقــة المتبّعــة إلــى اليــوم فــي بــلاد فــارس، والعلمــاء 
المتصد رون لذلك هم أفراد من نوابـغ العلمـاء المتضـل عين فـي علـوم مآخـذ الـد ين، 

                                                 
 بيين.و فريقيين والهنود والعرب والأور زنجبار جزيرة في شرع أفريقيا الجنوبي، سكانها خليف من الأ( 1)
 دةعـدتقـام الأباضـيون بثـورات م وتقابـل الأزارقـة والصـفرية. أخـذت نسـبتها مـن عبـد ام بـن أبـاض، فرقة معتدلـة مـن الخـوارج،( 2)

( انتشـرت تعـاليمهم بشـكل واسـع 016-471أسسـوا الدولـة الرسـتمية ) ،وبسطوا نفوذهم على الـيمن وحضـرموت ضد الأمويين،
 ين البربر.ب
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أكثرهم ولا سـيّما الإيرانيـون فهـم متفقهـون ومتخرّجـون علـى مـذهب الإمـام "جعفـر 
ن عندهم، ويهطلق أهل فارس على هؤلاء العلمـاء الصادق " رضي الله عنه المدوَّ 

اسـم " مجتهــدين " تجـوّزاه واتبّاعــاه لعـادة الأعــاجم فـي التغــالي فـي التبجيــل ونعــوت 
الاحتــرام، ومــن ذلــك يهعلــم أنّ مــا يظنــه فــيهم إخــوانهم المســلمون البعيــدون عــنهم 

هـم كمـا  غير الواقفين على أحوالهم إلا من تفوّهات السياسيين غير صحيح، فما
يقولـــون عـــنهم مجتهـــدون فـــي أصـــول الـــد ين، مجـــوّزون الـــرأي فـــي الإجماعيـــات، 
مخرجـــون الأحكـــام أخـــذاه مـــن الـــدلائل الظنيـــة، ولـــو لـــم يقـــل بهـــا أحـــد مـــن علمـــاء 
الصحابة أو التابعين وأعاظم أئمة الهداية الأوّلين. فما أحرى أنْ يهسمّى مجتهدو 

 قين.فارس بمرجّحين أو مخرّجين أو فقهاء مدقّ 
ثــم إن بعضــهم وصــفوا المقل ــد لأحــد المــذاهب، إذا أخــذ فــي بعــا الأحكــام 
لَف قَــاه وأخــذه تلفيقــاه، واســتعملوا لفظــة تلفيــق فــي مقــام التلاعــب فــي  بمــذهب آخــر، مه
الـد ين أو الترقيــع القبــيح. والحـال، لــيس ماســمّوه بــالتلفيق إلا عـين التقليــد مــن كــلّ 

التقليــد أن يجيــزه، لأنــه إذا تأمّــل فــي القضــية يجــد الوجــوه، ولابــدّ لكــل مَــنْ أجــاز 
القيـــاس هكـــذا : يجـــب علـــى كـــل مســـلم عـــاجز عـــن الاســـتهداء فـــي مســـألة دينيـــة 
بنفســه أن يســأل عنهــا مــن أهــل الــذكر، أي يهقلّــد فيهــا مجتهــداه، وكــلّ مقلّــد عــاجز 
طبعــاه عــن التــرجيح بــين مراتــب المجتهــدين، فبنــاءه عليــه، يجــوز أن يهقلّــد فــي كــلّ 

 مسألة دينية مجتهداه ما.
علـــى هـــذا الاعتبـــار للمســـلم المقل ـــد أن يـــتعلَّم كـــلَّ مســـألة مـــن  ومـــا المـــانع

الطهارة والغسل والوضوء والصلاة من مجتهد أو فقيه تابع لمجتهد، فـإذا اغتسـل 
بماء دون قلّتين لحقته قطرة خمر، واعتبره طاهراه كما علّمـه عـالم مـالكيّ، غسـلاه 

ـأ، ومسـحَ شـعراتأ مـن  بدون دَلْكأ كما علّمه عالم حنفي   وبعد حدث موجـب توضَّ
، وصـلّى بعـد خـروج دم قليـل منـه كمـا علّمـه عـالم  الرأس كمـا علّمـه عـالم شـافعي 
، ووصـل الفـرا  حنبلي ، صلاة الصبح بعد طلوع الشمس كما علّمـه عـالم زيـدي 

.  بصلاة أخرى بدون خروج من الأولى كما علّمه عالم جعفري 
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لا يكــون هــذا المقل ــد صـلّى صــلاة تجزئــة عنــد الله ؟ بلـى، ثــمّ بلــى، تجزئــة أفـ
بالضــرورة حتــى لا يقــوم دليــل علــى أن ذلــك خــلاف الأولــى، كمــا يهقــال فــي حــقّ 
ــه مــن  الخــروج مــن الخلافــات، لأنّــه لا يهعقــل أن يهكلّــف هــذا المقل ــد بأخــذ دينــه كلّ

تهـادهم وتخـالفهم فـي الأحكـام عالم واحد، لأنّ الصحابة رضي الله عنهم ـ مع اج
ــ كــان يصــلّي بعضـهم خلــف بعــا، مـع حكــم المــؤتمّ مـنهم علــى حســب اجتهــاده 
بعدم صحّة صلاة إمام ه ، واشتراطه صحّة صلاة المـأموم بصـحة صـلاة الإمـام. 
وهـــل يتـــوهّم مســـلم أن أبـــا حنيفـــة كـــان يمتنـــع أن يـــأتم بمالـــك، أو يـــأبى أن يأكـــل 

ــب علــى ذبيحــة جعفــر؟ كــلا، بــل كــانوا أ جــلَّ قــدراه مــن أن يخطــر لهــم هــذا التعصن
 بال، وما كان تخالفهم إلّا من احتياط كلّ منهم لنفسه.

و يوجـد فـي كـل مـذهب مـن المـذاهب جماعـة مـن تلاميـذ الإمـام أو الفقهـاء 
المعــروفين بـــالمرجّحين، كـــل  مـــنهم كـــان مجتهــداه لـــم يتقيّـــد بمـــذهب إمامـــه تمامـــاه، 

ن الأحكــام مخالفـة اجتهـاد بسـبب اطّلاعـه علـى أدلــّة وخالفـه فـي كثيـر أو قليـل مـ
 مجتهد آخر، أو الفتح عليه بما لم يهفتَحْ به على إمامه.

ــع فــي كــل مســألة منــه الشــارع لا الإمــام،  و لأن الــد ين يهلــز مه المســلمَ بــأن يتبّ
نْ كان أفضل منه.  وأن يعمل في مواقع الاجتهاد باجتهاده، لا باجتهاد غيره، وا 

أبو حنيفة وأمثاله رحمهم الله تعالى، كانوا أفضل من أن يعتقـدوا  و هذا هو
الأفضـــلية علـــى أبـــي بكـــر وعمـــر رضـــي الله عنهمـــا، ومـــع ذلـــك،  فـــي أنفســـهم

خالفوهما في كثير من الأحكام الاجتهادية. وفقهاء كلّ مـذهب مـن المـذاهب، لـم 
د أصــحابه، مــع يزالـوا إلــى الآن يهجــوّزون الأخــذ تـارة بقــول الإمــام، وتــارة بقـول أحــ

أنّ ذلــك هــو عــين التلفيــق. فلمــاذا لا يجــوّز الحنفيــة مــثلاه التلفيــق بــين أقــوال أبــي 
حنيفة والشافعي ومالك وابن عباس ؟ فما هذا إلا تفريق بلا فارق، وحكـم بعكـس 

 الدليل.
و قد نتج من التفريق بـين المسـلمين والتشـديد علـيهم فـي ديـنهم ومصـالحهم 
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 لمخالفــــة لأمــــــره تعـــــــالى : بـــدون موجــــب غيــــر التعصـــب ا         

  
 . )مرحى(.(2)

ثــم خـــتم المجتهـــد التبريـــزي مقالـــه بقولـــه : ولـــيس مقامنـــا الآن مقـــام اســـتيفاء 
نمــا أوردته هــذا المقــدار بقصــد بيــان جــواز التلفيــق إذا كــان عــن  لهــذا البحــث، وا 

 فقهاء كلّ المذاهب.عرا صحيح كما جوَّزه كثير من 
و لاشــك أن ضــرورة التلفيــق أهــم مــن الضــرورة التــي لأجلهــا جــوَّز الفقهــاء 
الحيــل الشــرعية مــع أنهــا وصــمة عــار علــى الشــرع. حيــث لا يهعقــل أن يقــالَ مــثلاه 
إنّ الشـــفعة مشـــروعة دفعـــاه للضـــرر عـــن الشـــريك أو الجـــار، ولكـــنْ، يهجـــوَّز هـــذا 

ضـــيف للقـــرا ثمـــن مبيـــع هُ ، ولكـــنْ، إذا أالإضـــرار للمحتـــال، أو أن الربـــا حـــرام
خسيس بنفيس جـاز اسـتباحة مقصـد الربـا. أو أن إيتـاء الزكـاة فـرا، ولكـنْ، إذا 
ــهه قبــل الحــول، ثــم اســتعاده ســقطت عنــه الزكــاة.. إلــى غيــر  أخــرج ربّ المــال مالَ
ــة لهــم فــي  جَّ ذلــك مــن إبطــال الشــرع وجعــل التكليــف تخييــراه والتقيّــد إطلاقــاه  ولا حه

عليـه السـلام مـن التوصـل للبـرّ بـاليمين فـي  (1)ر ما رخّص الله بـه لأيـوبهذا غي
        قولــــه تعــــالى : 

، ومـــــا (0)

أبعــد القيــاس بــين الحنــث وبــين إبطــال الشــرع، ولاشــك أنَّ بــذلك صــار المســلمون 
لتحيّلهم على صـيد السـبت فقـط.  كأنهم لا شرع لهم. وقد غضب الله على اليهود

 ونحن نجوّز ألف حيلة مثلها بضرورة وبلا ضرورة.
بناءه عليه، من الحكمة أن نلـتمس للضـرورات أحكامـاه اجتهاديـة، فيـأمر بهـا 
لا فالسلطان. ليرتفع الخلاف، فتعمل بها الأمة مـادام المقتضـى  دَ وا  الإمام إنْ وهج 

                                                 
 .11الشورى :( 1)
الأنعـام  – 171المثل بصبره. ورد ذكـره فـي التـوراةس )سـفر أيـوب( وفـي القـرآن الكـريم فـي سـور )النسـاء  بأ را ضُ أيوب : نبي ( 2)

 (.71ص  – 61الأنبياء  – 67
 .77ص : ( 1)
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بقول اجتهادي آخر فكذلك يـأمر بـه الإمـام أو  باقياه. فإذا ألجأ الزمان إلى تبديلها
الســـلطان رفعـــاه للخـــلاف. وبمثــــل هـــذا التـــدبير الــــذي لا يأبـــاه شـــرعنا، ولا تنافيــــه 
الحكمــــة نســــتعوا تلــــك الحيــــل المعطّلــــة للشــــرع، المســــلّمة لترقيعــــات كــــل فقيــــه 

 ومتفقه، بأحكام شرعية إيجابية لا زيغ فيها.
التضــــارب، ويــــتخلّص القضــــاء و بنحــــو ذلــــك يســــلم شــــرعنا مــــن التلاعــــب و 

 والإفتاء من التوفيق على الأهواء، وحينئذ يتحقّق أنّ الخلاف في الفروع رحمة. 
والحاصــــل، أنّــــه يقتضــــي علــــى علمــــاء الهدايــــة أن يقــــاوموا فكــــر التعصّــــب 

 لمذهب آخر، فيكون سعيهم هذا منتجاه للتأليف وجمع الكلمة في الأمة.
خانا المجتهد التبريزي على بيانه لنـا حالـة قال الأستاذ الرئيس : إنّا نشكر أ

إخواننا أهل فارس، وعلى غيرته للد ين وقصده التأليف بين المسلمين. أمّا تقريـره 
لا فالســلطان، يرفــع الخــلاف، وبخصــوص  ــدَ وا  بخصــوص أنّ حكــم الإمــام إنْ وهج 

ل هـذه أنَّ التلفيقَ هو عينه التقليد، فتقريـرٌ يحتـاج إلـى نظـر وتـدقيق، وسـتقوم بمثـ
التــدقيقات فــي المســائل الدينيّــة التــي بحــث فيهــا الإخــوان الكــرام الجمعيــةه الدائمــةه 

 التي سَتهشَكَّل إنْ شاء الله. واليـوم قد قرب وقت الظهر، وآن أوان الانصراف.
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 الاجتماع السابع
 )مجمل أسباب الفتور(

 هـ. 2026يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة 
 

اخ اليــوم المــذكور انتظمــت الجمعيــة، وقهــرن الضــبط الســابق حســب فــي صــب
 القاعدة المرعية.

قال الأستاذ الرئيس مخاطباه السـيّد الفراتـي : إنّ الجمعيـة لتنتظـر منـكَ فـوق 
همتــكَ فــي عقــدها وقيامــكَ بمهمتهــا التحريريــة، أن تفيــدها أيضــاه رأيــك الــذاتي فــي 

رّر لهــا مجمــل الآراء التــي أوردهــا ســبب الفتــور المبحــوث فيــه، وذلــك بعــد أن تقــ
الإخوان الكرام، حيث أحطت بها علماه مكرّراه بالسـمع والكتابـة والقـراءة والمراجعـة 

 فأنت أجمعنا لها فكراه.
أن يشـتركا فـي  (2)هذا، والجمعية ترجو الفاضلَ الشاميَّ والبليغ الإسـكندريَّ 
ابتهـــا، لأنهمـــا كبـــاقي ضـــبط خطابـــكَ بـــأن يتعاقبـــا فـــي تلقـــي الجمـــل الكلاميّـــة وكت

 الإخوان لا يعرفان طريقة الاختصار الخطي المستعمَل في مثل هذا المقام. 
نظــــر الفاضــــل الشــــامي إلــــى رفيقــــه، واســــتلمح منــــه القــــول، ثــــم قــــال : إننــــا 

 مستعدّان للتشرّف بهذه الخدمة.
 ، ، كليــلَ القــول  نْ كنــته قصــير الطَّــوْل  ــاه وطاعــة، وا  قــال الســيد الفراتــيّ : حبّ

، فقــام مقامــه عليهــا الفاضــل الشــامين (1)ليــلَ البضــاعة . ثــم انحــرف عــن المكتبــةق
 ، وما لبث أن شرع في كلامه، فقال :(0)والبليغ الإسكندري

يهســتفاد مــن مــذكّرات جمعيتنــا المباركــة أنّ هــذا الفتــور المبحــوث فيــه ناشــ  
تمكن  عن مجموع أسباب كثيرة مشتركة فيه، لا عن سبب واحد أو أسباب قلائل

                                                 
 و الكامل الإسكندري.أكذا وردت، والصواب : البليغ القدسي ( 1)
 مكان المكتبة.( 2)
نـه فـي هـذا التركيـب الجديـد يجمـع بـين اسـمين مـن المجتمعـين أسـكندري، مـع لا ندري لماذا يصرّ الكـواكبي علـى البليـغ الإ( 1)

 ي.ر سكندهما البليغ القدسي والكامل الإ
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منهــا أصــول ومنهــا فــروع لهــا حكــم الأصــول،  مقاومتهــا بســهولة. وهــذه الأســباب
ــة، وأســباب سياســيّة، وأســباب  وكلّهــا ترجــع إلــى ثلاثــة أنــواع : وهــي أســباب دينيّ
نــي أقــرأ علــيكم خلاصــتها مــن جــدول الفهرســت الــذي اســتخرجته مــن  أخلاقيّــة. وا 

( وللفروع منها بحرف )الفاء( مباحث الجمعيّة رامزاه للأصول منها بحرف )الألف
 وهي :

 النوع الأول : الأسباب الدينية :
 ـ تأثير عقيدة الجبر في أفكار الأمة )ا(. 2
 ـ تأثير المزهّدات في السعي والعمل وزينة الحياة )ف(. 1
 ـ تأثير فتن الجدل في العقائد الدينية )ا(. 0
 ـ الاسترسال للتخالق والتفرق في الد ين )ا(. 3
 الذهول عن سماحة الد ين وسهولة التديّن به )ا(.ـ  2
 ـ تشديد الفقهاء المتأخّرين في الد ين خلاف السلف )ا(. 6
 ـ تشويش أفكار الأمّة بكثرة تخالف الآراء في فروع أحكام الد ين )ف(. 3
 ـ فقد إمكان مطابقة القول للعمل في الد ين بسبب التخليط والتشديد )ف(. 5
لمــاء المدلّســين علــى الــد ين مقتبســات كتابيّــة وخرافــات وبــدعاه ـ إدخــال الع 1

 مضرّة )ا(.
 ـ تهوين غلاة الصوفيّة الد ين وجعلهم إياه لهوا ولعباه )ف(. 23
 ـ إفساد الد ين بتفنّن المداجين بمزيدات ومتروكات وتأويلات )ف(. 22
 لأوهام )ا(.على العامّة كثيراه من ا (2)ـ إدخال المدلّسين والمقابريّة 21
والسَّـــحرة والمشـــعوذين قلـــوب المســـلمين  (1)ـ خلـــع المنجّمـــين والرمّـــالين 20

 بالمرهّبات )ف(.
ــد ين أمــوراه ســريّة، وأنَّ العلــم حجــاب  23 ـ إيهــام الــدجّالين والمــداجين أنَّ فــي ال

                                                 
 ة.حعظمون الأضر يُ الذين ( 1)
 الرمل. همون بالمستقبل باستخدامؤ الذين يتنبّ ( 2)
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 )ا(.
 للد ين )ا(. (2)ـ اعتقاد منافاة العلوم الحكميّة والعقليّة 22
 رك الصريح أو الخفي إلى عقائد العامّة )ف(.ـ تطرّق الش   26
 ـ تهاون العلماء العاملين في تأييد التوحيد )ف(. 23
 ـ الاستسلام للتقليد وترك التبصّر والاستهداء )ف(. 25
ب للمـــــذاهب ولآراء المتـــــأخّرين وهجـــــر النصـــــوص ومســـــلك  21 ـ التعصّـــــ

 السلف )ف(.
 الحجّ )ا(.ـ الغفلة عن حكمة الجماعة والجمعة وجمعيّة  13
 ـ العناد على نبذ الحريّة الدينيّة جهلاه بمزيّتها )ف(. 12
 ـ التزام مالا يلزم لأجل الاستهداء من الكتاب والسنّة )ف(. 11
ـ تكليـــف المســـلم نفســـه مـــا لا يكلّفـــه بـــه الله، وتهاونـــه فيمـــا هـــو مـــأمور بـــه  10
 )ف(.

 النوع الثاني : الأسباب السياسية :
 ة من السيطرة والمسؤوليّة )ا(.ـ السياسة المطلق 13
 ـ تفرّق الأمة إلى عصبيات وأحزاب سياسيّة )ف(. 12
 ـ حرمان الأمّة من حريّة القول والعمل، وفقدانها الأمن والأمل )ف(. 16
 ـ فقد العدل والتساوي في الحقوق بين طبقات الأمّة )ف(. 13
 فين )ف(.ـ ميل الأمراء طبعاه للعلماء المدلّسين وجهلة المتصوّ  15
 ـ حرمان العلماء العاملين وطلاب العلم من الرزق والتكريم )ا(. 11
ـــنه بهـــا الأمـــراء علـــى الأخصّـــاء وتفـــويا  03 ـــة يهحس  ـ اعتبـــار العلـــم عطيّ

 خدمة الد ين للجهلاء )ا(.
عطائها للفقراء )ا( . 02  ـ قلب موضوع أخذ الأموال من الأغنياء وا 

                                                 
 الفلسفة.( 1)
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 ين أموراه تهدّم دينهم )ف(.ـ تكليف الأمراء القضاة والمفت 01
 ـ إبعاد الأمراء النبلاء والأحرار وتقريبهم المتملّقين والأشرار )ا(. 00
 ـ مراغمة الأمراء السراة والهداة والتنكيل بهم )ف(. 03
 ـ فقد قوّة الرأي العامّ بالحجر والتفريق )ف(. 02
 ـ حماقة أكثر الأمراء وتمسّكهم بالسياسات الخرقاء )ف(. 06
 ـ إصرار أكثر الأمراء على الاستبداد عناداه واستكباراه )ف(. 03
ـ انغمـاس الأمـراء فـي التــرف ودواعـي الشـهوات، وبهعـدهم عـن المفــاخرة  05

 )ف(. (2)بغير الفخفخة والمال
 ـ حصر الاهتمام السياسيّ بالجباية والجنديّة فقط )ا(. 01

 النوع الثالث : الأسباب الأخلاطي ة :
 ق في الجهل والارتياخ إليه )ا(.ـ الاستغرا 33
 ـ استيلاء اليأس من اللّحاق بالفائزين في الد ين والدنيا )ف(. 32
 ـ الإخلاد إلى الخمول ترويحاه للنفس )ف(. 31
 ـ فقد التناصح وترك البغا في الله )ا(. 30
 ـ انحلال الرابطة الدينيّة الاحتسابيّة )ا(. 33
 بة والإرشاد )ف(.ـ فساد التعليم والوعظ والخطا 32
 ـ فقد التربية الدينية والأخلاقيّة )ا(. 36
 ـ فقد قوّة الجمعيات وثمرة دوام قيامها )ا(. 33
 ـ فقد القوّة المالية الاشتراكيّة بسبب التهاون في الزكاة )ا(. 35
 ـ ترك الأعمال بسبب ضعف الآمال )ف(. 31
 خاذل )ف(.ـ إهمال طلب الحقوق العامّة جبناه وخوفاه من الت 23
 ـ غلبة التخلّق بالتملّق تزلّفاه وصغاراه )ف(. 22

                                                 
 لأن السلطة مفسدة.( 1)
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 ـ تفصيل الارتزاق بالجنديّة والخدم الأميرية على الصنائع )ف(. 21
ــطّر فــي كتــاب  20 ــد ين قــائم فــي العمــائم وفــي كــلّ مــا سه ــم ال ـ تــوهّم أنّ عل
 )ف(.

 ـ معاداة العلوم العالية ارتياحاه للجهالة والسفالة )ا(. 23
 التباعد عن المكاشفات والمفاوضات في الشؤون العامّة )ا(. ـ 22
 ـ الذهول عن تطرّق الش رك وشآمته )ا(. 26

ثـــم قـــال الســـيّد الفراتـــي : هـــذه هـــي خلاصـــات أســـباب الفتـــور التـــي أوردهـــا 
إخوان الجمعيّة، ولـيس فيهـا مكـرّرات كمـا يهظَـنّ. وحيـث كـان للخلـل الموجـود فـي 

لاميّة دخل مهمّ في توليد الفتور العامّ، فإني أضيف أصول إدارة الحكومات الإس
إلــى الأســباب التــي ســبق البحــث فيهــا مــن قبــل الإخــوان الكــرام الأســباب الآتيــة، 

عدّدها من قبيل رؤوس مسائل فقط، حيـث لـو أردته تفصـيلها وتشـريحها لطـال هُ أ
 الأمر، ولخرجنا عن صدد محفلنا هذا.

د الخلــــل فــــي السياســــة والإدارة والأســـباب التــــي ســــأذكرها هــــي أصــــول مــــوار 
الجــــاريتين فــــي المملكـــــة العثمانيّــــة، التــــي هـــــي أعظــــم دولــــة يهـــــمّ شــــأنها عامّـــــة 
المســــلمين. وقــــد جــــاء أكثــــر هــــذا الخلــــل فــــي الســــتيّن ســــنة الأخيــــرة. أي بعــــد أن 

د ولا الإبـداع، اندفعت لتنظيم أمورها، فعطّلـت أصـولها القديمـة، ولـم تحسـن التقليـ
ما فــي العشــرين ســنة الأخيــرة التــي ضــاع فيهــا ثلثــا المملكــة  ســيّ فتشــتّت حالهــا ولا

وخــرب الثلــث البــاقي، وأشــرف علــى الضــياع لفقــد الرجــال وصَــرْف  الســلطان قــوّة 
ــــى سياســــة  ــــه الشــــريفة وســــبيل الإصــــرار عل ــــظ ذات ــــي ســــبيل حف ســــلطنته كلّهــــا ف

 .(2)الانفراد
بعــا هــذه  وأمّــا ســائر الممالــك والإمــارات الإســلاميّة فــلا تخلــو أيضــاه مــن

الأصــــول كمــــا أنّ فيهــــا أحــــوالاه أخــــرى أضــــرّ وأمــــرّ يطــــول بيانهــــا واستقصــــاؤها. 

                                                 
 الاستبداد.( 1)
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 والأسباب المراد إلحاقها ملخّصة هي :
 الأسباب السياسي ة والإداري ة العثمانيتين :

والعقوبـــــات، مـــــع اخـــــتلاف طبـــــائع أطـــــراف  (2)ـ توحيـــــد قـــــوانين الإدارة 23
 )ا(. (1)عاداتالمملكة واختلاف الأهالي في الأجناس وال

 ـ تنويع القوانين الحقوقيّة، وتشويش القضاء في الأحوال المتماثلة )ا(. 25
ـ التمسّـــك بأصـــول الإدارة المركزيّـــة مـــع بهعـــد الأطـــراف عـــن العاصـــمة  21

وعـــدم وقـــوف رؤســـاء الإدارة فـــي المركـــز علـــى أحـــوال تلـــك الأطـــراف المتباعـــدة 
 وخصائص سكّانها )ف(.

توجيــه المســؤولية علــى رؤســاء الإدارة والــولاة عــن ـ التــزام أصــول عــدم  63
 )ف(. (0)أعمالهم مطلقاه 

ـ تشــويش الإدارة بعــدم الالتفــات لتوحيــد الأخــلاق والمســالك فــي الــوزارء  62
والــــولاة والقـــــوّاد مـــــع اضـــــطرار الدولـــــة لاتخـــــاذهم مـــــن جميـــــع الأجنـــــاس والأقـــــوام 

 الموجودين في المملكة بقصد استرضاء الكهلّ. )ف(.
التزام المخالفة الجنسية في استخدام العمال بقصـد تعسّـر التفـاهم بـين  ـ 61

 العمال والأهالي، وتعذّر الامتزاج بينهم لتأمن الإدارة غائلة الاتفاق عليها )ف(.
ـ التــزام تفـويا الإمــارات المختصّــة عـادة بــبعا البيـوت، كإمــارة مكــة  60

مــارات العشــائر الضــخمة فــي الحجــاز والعــراق والفــرا ــنه إدارتهــا، وا  ت لمــن لا يهحس 
ل ـيَ علـيهم مكروهـاه عنـدهم، فـلا يتفقـون معـه  لأجل أن يكون الأمير منفوراه م مَّنْ وه

 ضدّ الدولة.
ـ التـزام توليـة بعـا المناصـب المختصّـة بـبعا الأصـناف كالمشــيخة  63

                                                 
 أي مركزيةّ الحكم.( 1)
مــن أهــم الضــروريات أن يحصــل كــلّ مــن أهــالي تركيــا علــى اســتقلال نــوعيّ إداري يناســب عــاداتهم وطبــائع بلادهــم، كمــا هــي ( 2)

 . هـ.نكليز في مستعمراتهم والروس في أملاكهم. )ك(. أمارات ألمانيا وولايات أمريكا الشماليّة، وكما يفعله الإإالحالة في 
 ال مسؤولين لدى حضـرة السـلطان،حيث كان العمّ  كانا الحالة في الدولة قبل التنظيمات الخيرية خيراس منها بعدها،  ،ولذلق( 1)

 بل الخواطر التي تتعلّق بحقوع السلطنة )ك(. أ. هـ.بل الأقوال، فعال ثم أطلق سراحهم في عهدنا من كلّ مسؤوليّة، إلاّ في الأ
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عســكرية لمــن يكــون منفــوراه فــي صــنفه مــن العلمــاء أو الجنــد،  الإســلامية والســرّ 
 )ف(.  (2)لا يتفق الرئيس والمرؤوس على أمر مهم لأجل أنْ 
 .(1)ـ التمييز الفاحش بين أجناس الرعية في الغنم والغرم 62
ـ التســاهل فــي انتخـاب العمــال والمــأمورين، والإكثـار مــنهم بغيــر لــزوم،  66

نما بقصد إعاشة العشيرة والمحاسيب والمتملّقين الملحّين.  وا 
ـــــنَتْ أم ـ التســـــامح فــــي المكافـــــأة وال 63 مجـــــازاة تهاونــــاه يشـــــؤون الإدارة حَسه

 سَاءَتْ، كأنْ ليس للملك صاحب.
ـ عـــدم الالتفـــاف لرعايـــة المقتضـــيات الدينيّـــة كوضـــع أنظمـــة مصـــادمة  65

للشـــرع بـــدون لـــزوم سياســـيّ مهـــمّ، أو مـــع اللـــزوم، ولكـــنْ، بـــدون اعتنـــاء بتفهيمـــه 
 .(0)للأمّة والاعتذار لها جلباه للقناعة والرضا

ييع حرمـــة الشـــرع وقـــوة القـــوانين بـــالتزام عـــدم اتباعهـــا وتنفيـــذها، ـ تضـــ 61
 .(3)والإصرار على أن تكون الإدارة نظاميّة اسماه إرادية فعلاه 

ـ التهــاون فــي مجــاراة عــادات الأهــالي وأخلاقهــم ومصــالحهم اســتجلاباه  33
 لمحبتهم القلبيّة فوق طاعتهم الظاهريّة.

ت الزمــــان ومبــــاراة الجيــــران وترقيــــة ـ الغفلــــة أو التغافــــل عــــن مقتضــــيا 32
 السكّان بسبب عدم الاهتمام بالمستقبل.

ــغط علــى الأفكــار المتنبّهــة بقصــد منــع نموّهــا وســموّها واطلاعهــا  31 ـ الضَّ

                                                 
 حكومات العاجزة. )ك(.لياطات اهكذا تكون احت( 1)
زة علـيهم حـال  كهضم الدولة العثمانية حقوع العرب فـي المناصـب والارتـزاع مـن بيـا المـال هضـماس لا نسـبة فيـه، لأنهـا مميـّ( 2)

عربكير. والبلغار وال  =الكرواتيمن الجركس والبشناع والأكراد والأرناؤوط والروم والأرمن والخروات  لاًّسً كُ و تها كونهم ثلثي رعيّ 
 )ك( في ط. ع الغربكير. وكاستثناء أهل العاصمة وغيرهم حتى بعت البيوت مـن الخدمـة العسـكرية والتكـاليف الشـرعية والعرفيـة.

 التي عليها الجيا. )ك(. قا ن  لون حالة الضَّ وكاستثناء غير المسلمين من الخدمة العسكرية لمجّرد كونهم لا يتحمّ 
مناء صناديق، وقابضي أعشار السوائم، وفي ذلق عدم رعاية المذاهب التي تسـتوجب أن أي أُ كاستخدام اليهود قابضي مال ( 1)

 لا تسقف الزكاة عن المدافعين، وكاستخدام قضاة بالرسوم أو برواتب جزئية جدّاس. )ك(.
ف القضـايا، لـم يتفـق النظاميـّة، فمـع كثرتهـا البالغـة عشـرات ألـو  الأحكـاملخرع حرمتـه، وأمـا  الشرع كاف   أحكامتعطيل بعت ( 7)

 راديةّ فعلاس( : تابعة لمشيئة مالكها.إويقصد بعبارة ) . )ك(. أ. هـ.الأموالق بسلب إلى الآن إجراء شيء منها إلاّ بعت ما يتعلّ 
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نْ كان الضغط على النمـوّ الطبيعـيّ  على مجاري الإدارة، محاسنها، ومعايبها، وا 
 تج عنه الحقد على الإدارة.عبثاه محضاه، ويتأتّى منه الإغراء والتحفّز، وين

ـ تمييـــز الأســـافل أصـــلاه وأخلاقـــاه وعلمـــاه، وتحكـــيمهم فـــي الرقـــاب الحـــرّة  30
وتسليطهم على أصحاب المزايا، وهـذا التهـاون بشـأن ذوي الشـؤون يسـتلزم تسـفّل 

 الإدارة.
ـ إدارة بيـــت المـــال إدارة إطـــلاق بـــدون مراقبـــة، وجـــزاف بـــدون موازنـــة،  33

ســـراف بـــدون عتــــاب،  تـــلاف بــــدون حســـاب، حتـّــى صــــارت المملكـــة مديونــــة وا  وا 
 للأجانب بديون ثقيلة تهوفَّى بلاداه ورقاباه ودماءه وحقوقاه.

ـ إدارة المصـــالح المهمّـــة السياســـيّة والملكيّـــة بـــدون استشـــارة الرعيّـــة ولا  32
ن كانت إدارة مشهودة المضرّة في كهلّ حركة وسكون.  قبول مناقشة فيها. وا 

سكات للمطّلعـين علـى معايبهـا حـذراه مـن أن ـ إدارة الم 36 لك إدارة مداراة وا 
ينفثوا ما فـي الصـدور فـتعلم العامّـة حقـائق الأمـور، والعامّـة مَـنْ إذا علمـوا قـالوا، 

ذا قالوا فعلوا، وهناك الطّامة الكبرى.  وا 
ـ إدارة السياسة الخارجيّة بالتزلّف والإرضاء والمحاباة بـالحقوق والرشـوة  33
ـــ ـــة تعـــاميهم عـــن المشـــاهد بالامتي ـــك للجيـــران بمقابل ـــذل الإدارة ذل ازات والنقـــود، تب

ــة، ولــولا تلــك المشــاهد  ــة، وصــبرهم علــى الــروائح المنتنــة الإداريّ المؤلمــة التخريبيّ
والـــروائح لمـــا وجـــد الجيـــران وســـيلة للضـــغط، مـــع مـــا ألقـــاه الله بيـــنهم مـــن العـــداوة 

 والبغضاء إلى يوم القيامة.
فراتـي : إن بعـا هــذه الأسـباب التـي ذكرتهـا، هـي أمــراا ثـم قـال السـيّد ال

قديمــــة ملازمــــة لإدارة الحكومــــة العثمانيّــــة منــــذ نشــــأتها أو منــــذ قــــرون، وبعضــــها 
الصـــبر عليهـــا لـــولا أنّ أعـــراا وقتيّـــة تـــزول بـــزوال محـــدثها، وربّمـــا كـــان يمكـــن 

 مـــن القلـــب كمـــا أشـــار إليـــه الأســـتاذ الـــرئيس فـــي –ـ والعيـــاذ بـــالله الخطـــر قـــرب 
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 .(2)خطابه الأوّل
ــلها بعــد تعــدادها  ثــم قــال : ويلتحــق بهــذه الأســباب بعــا أســباب شــتّى أفص 

 إلحاقاه بالخلاصات. وهي :
 أسباب شت   :

 ـ عدم تطابق الأخلاق بين الرعيّة والرعاة. 35
 ـ الغرارة، أي الغفلة عن ترتيب شؤون الحياة. 31
 ـ الغرارة عن لزوم توزيع الأعمال والأوقات. 53
 ـ الغرارة عن الإذعان ل تقان. 52
 ـ الغرارة عن موازنة القوة والاستعداد. 51
 ـ ترك الاعتناء بتعليم النساء. 50
 ـ عدم الالتفات للكفاءة في الزوجات. 53
 ـ الخور في الطبيعة، أي سقوط الهمّة. 52
 ـ الاعتزال في الحياة والتواكل. 56

ــة، فلــه شــأن عظــيم كمــا  أمّــا عــدم التطــابق فــي الأخــلاق بــين الرعــاة والرعيّ
يظهـــر للمتأمّـــل المـــدقّق فـــي تـــواري  الأمـــم مـــن أعـــاظم الملـــوك المـــوفّقين والقـــوّاد 

ـــــــاتحين كالإســـــــكندرَيْن ـــــــدين (0)وعمـــــــر (1)الف رضـــــــي الله عنهمـــــــا،  (2)وصـــــــلاخ ال

                                                 
مــين، شــار حضــرة الــرئيس وهــو الأســتاذ المكّــي فــي خطابــه الأوّل للحالــة الســيئة فــي الحجــاز مــن فقــد الأمــن فــي بلــد ام الأ(أ1)

والولايـة والعسـكريةّ، وغيـر ذلـق مـن  سور الفظيـع الـذي يقـع علـى أهـل الحـرمين وزوّارهمـا مـن تنـازع السـلطات الـثلاث الإمـارةوالج
ــطــاع وصــار يشــتكي منهــا عامّــة الحجــاج، ولا ســيّما الــداخلين تحــا ســلطة الأالأحــوال التــي لا تُ  واد الأعظــم مــن جانــب وهــم السَّ

جــل حصــولهم علــى تدعيهم لأن يــدعوا حكومــاتهم للمداخلــة فــي شــؤون إدارة الحجــاز، لأالمســلمين. ولا غــرو أنّ هــذه الحــال تســ
وحـدهم فــي دفـع الصــليبيّين عــن  قــبلاس  ايتفـانى العــرب دون حفـا بيضــة الإسـلام كمــا تفـانو  –لا قــدّر ام  -الأمـن والراحــة، وحينئـذ

 قصى. )ك(.المسجد الأ
وفي فــي بابـل. تعلـّم علــى وتـُ لــد فـي مقدونيـة،ب بـذي القـرنين. وُ قَّــلأ ( المُ ع.م 127-117سـكندر الكبيـر )ن : الإي  سـكندرأ الإ( 2)

 وحــارب الجرمــان. خطــر الفــرس، مبراطــور رومــاني. أبعــدأ إ( 211-211س )ســكندر ســاويرُ إشــجعهم. أأرسـطو. مــن أعظــم الغــزاة و 
 يه مستشاراس له. اغتيل.قس الفواتخذ أولبيانُ  شجّع الأدب والفنون،

 عمر بن الخطاب.( 1)
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وبطـرس الكبيـر وبونـابرت، لـم يفـوزوا فـي  (0)والفاتح وشرلكان الألمـاني( 1)وجنكيز
بــالعزائم الصــادقة مــع مصــادقة تطــابقهم مــع رعايــاهم وجيوشــهم  تلــك العظــائم إلاّ 

فــي الأخــلاق والمشــارب تطابقــاه تامــاه، بحيــث كــانوا رؤوســاه حقّــاه لتلــك الأجســام لا 
كرأس جمل على جسم ثور أو بالعكس. وهـذا التطـابق وحـده يجعـل الأمّـة تعتبـر 

لا يكـون لهـا رئيسها رأسها، فتتفانى دون حفظه ودون حكم نفسها بنفسـها، حيـث 
 في غير ذلك فلاخ أبداه كما قال الحكيم المتنبي : 

ــــــــــــــــالملوك  وهــــــــــــــــلْ  ــــــــــــــــاسه ب  إنمــــــــــــــــا الن
 

يهفلـــــــــــــحه عـــــــــــــربٌ ملوكههـــــــــــــا عجـــــــــــــمه  
(3) 

 
ــــق بــــأخلاق  وممــــا لا خــــلاف فيــــه أنّ مــــن أهــــم حكمــــة الحكومــــات أن تتخلّ
الرعيّة، وتتّحد معها في عوائدها ومشاربها، ولو في العوائد غير المستحسـنة فـي 

ا. ولا أقــلّ مـن أن تجــاري الحكومــة الأجنبيـة أخــلاق الرعيّــة ولـو تكلّفــاه وقتيّــاه، ذاتهـ
 (2)إلـــى أن تهوفــّـق لاجتـــذابهم إلـــى لغتهـــا فأخلاقهـــا فجنســـيتها، كمـــا فعـــل الأمويّـــون

وكمــا تهــتم بــه الــدول المســتعمرة الإفرنجيــة فــي هــذا  (3)والموحّــدون( 6)والعباســيون
ـــذ ـــع الأعـــاجم ال ين قامـــت لهـــم دول فـــي الإســـلامية كـــآل العهـــد، وكمـــا فعـــل جمي

                                                                                                                   
تــوفي فــي وُ  ،م( ولــد فــي تكريــا بــالعراع 1101-1116هـــ =  160-112صــلاح الــدِّين الأيــوبي هــو يوســف بــن أيــوب )( 1)

 وفتح بيا المقدس، ثم هادن الصليبيين. أسر ملق القدس، .م 1164فرنج قرب حطين دمشق. مؤسس الدولة الأيوبيّة. هزم الإ
ــة التــي انتشــرت فــي  الإمبراطوريــةنشــئ م( مُ  1224-1174)صــلي تيمــوجين جنكيــز خــان : ابــن يشــوكي، اســمه الأ( 2) المغوليّ

 العالم.
واعتـزل فــي الـدير حتّــى  ،( تنــازل عـن الملــق1117ســبانيا وألمانيـا )إم( شـارل الخــامس، ملـق  1116-1111شـارلكان )( 1)

 وفاته.
  كها عجمُ ملو  ف لحُ عر بي ت ـُ         واب : وإنما الناس بالملوك وماوالصَّ  الأصل،كذا في ( 7)

 .140ص  ،7ج ،2مج  ،والبيا من البحر المنسرح. ينظر : شرح ديوان المتنبي. وضعه البرقوقي
عاصــمتهم دمشــق. ولمّــا  ،خليفــة 17م( وكــان عـددهم /411-771هـــ =  112-71ا الحكــم )لـّبنـو أميــة، هــم ســلالة تو ( 1)

 .الأندلسقضى العباسيون عليهم في المشرع انتقلوا إلى 
رون من العباس بن عبد المطلّـب عـم حدّ تخليفة. وي 14م( وهم / 1216-411 = هـ 717-112ما بغداد )سلالة حك( 7)

 الرسول )ص(.
سها المهدي بن تومرت على قواعد شيعية فـي المغـرب. قضـا م( أسَّ  1111 – 1146 = هـ 121-741سلالة مغربية )( 4)

 مرين. قضى عليها بنو ت نفوذها إلى الأندلس.ومدّ  ،1177على دولة المرابطين عام 
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والأمــراء الجراكســة وآل محمــد  (3)والغــوريين (0)والأيــوبيين (1)والســلجوقيين (2)بويــه
علي، فإنهم مالبثوا أن استعربوا، وتخلّقوا بأخلاق العرب، وامتزجوا بهم، وصـاروا 

فـي هــذا صــاروا فرسـاه وهنــوداه، فلـم يشــذّ   (6)التاتـار (2)جـزءاه مــنهم. وكـذلك المغــول
الباب غير المغول الأتراك، أي العثمـانيين، فـإنهم بـالعكس يفتخـرون بمحـافظتهم 

ــــم يســــعوا باســــتتراكهم ــــاهم لهــــم، فل ــــة رعاي ــــى غيريّ ــــم يقبلــــوا أن  (3)عل كمــــا أنهــــم ل
. ولا يهعقـــل لـــذلك (5) يســـتعربوا، والمتـــأخرون مـــنهم قبلـــوا أن يتفرنســـوا، أو يتـــألمنوا

يهسـتدلن عليـه مـن أقـوالهم التـي تجـري علـى سبب غير شديد بغضهم للعرب، كما 
 ألسنتهم مجرى الأمثال في حق العرب :

 كإطلاقهم على عرب الحجاز )ديلنجي عرب( أي العرب الشحّاذين.
 و إطلاقهم على المصريين )كور فلاخ( بمعنى الفلاحين الأجلاف.

ــــــوَر  ــــــوَرْ العــــــرب. و)قبطــــــي عــــــرب( أي النَّ ــــــه ســــــي( أي نَ و )عــــــرب جنكن
 المصريين.

و قــولهم عــن عــرب ســوريا : )نــه شــامك شــكري، ونــه عربــك يــوزي( أي دع 

                                                 
 .شـجاع بـن بويـه مـن الـديلم أبـينسـب إلـى م( تُ  1111 – 071 –هــ  774 – 117آل بويه : البويهيون : دولة إسلامية )( 1)

ــه فــي فــارس وبغــداد.تحكّــ ــة.لقّ  م مــع أبنائ ــه الخليفــة بمعــز الدول ــبهم الســلطان  ب ــان حكمهــم كلمــة نافــذة. غل لــم يكــن للخليفــة إب
 م. 1111ام السلجوقي طغرل بق ع

ســيطر الســلاجقة علــى خــوارزم وإيــران، وقضــوا علــى  .م عشــيرة الغــز التركيــةقــدَّ مُ  ،نســب إلــى ســلجوعالســلجوقيون : ســلالة تُ ( 2)
 في القرن الثاني عشر الميلادي. أت الدولة البويهيةالدولة البويهية في فارس، ثم تجزّ 

 م(. 1141هـ =  174أنشأها صلاح الدِّين الأيوبي ) يمن،حكما مصر والشام وال ن : أسرة كردية الأصل،و الأيوبي( 1)
يرجــع ازدهارهــا إلــى  ،نشــأت ببلادغــور خلفــا الغزنــويين فــي الهنــد الغوريــون : أســرة إســلامية تنتســب إلــى شــرقي أفغانســتان،( 7)

 السلطان محمد الغوري.
شـكال البوذيـة، أوهـي أحـد  ون البوذيـة اللامبـة،وهـم رعـاة يتبعـ المغول : شعب آسيوي منتشر في منغوليـا ومنشـوريا وسـيبيريا،( 1)

 ذات طقـوس محكمة وتنظيم سلمي. تزعمهـم جنكيزخان وخلفاؤه.
 رفـا سـيبيريا بـبلاد التتـار.با في القرن الثالث عشـر المـيلادي. وقـد عُ و التتار : فئة من المغول اكتسحا أجزاء من آسيا وأور ( 7)

 يعتنق معظمهم الإسلام.
وهــذا الكــلام بــل سياســة التتريــق ولكــن الحركــة الطورانيــة فعلــا ذلــق فيمــا بعــد بإيعــاز مــن مصــطفى كمــال جعلهــم أتراكــاس ( 4)

 )أتاتورك(.
 يندمجون مع العرب أو الفرنسيين أو الألمان.( 6)
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 العرب. الشام وسهكّريّاتها ولا ترَ وجوه
 و تعبيرهم بلفظة )عرب( عن الرقيق وعن كل حيوان أسود.

 و قولهم )ب سْ عرب( أي عربيّ قذر.
و )عــرب عقلــي( أي عقــل عربــيّ، أي صــغير. و)عــرب طبيعتــي( أي ذوق 

 عربي، أي كثير الهزر. (2)عرب جكه سي( أي حنكعربي أي فاسد. و)
و قــــولهم )بــــوني يبارســــه م عــــرب اولــــه يــــم( أي إنْ فعلــــته هــــذا أكــــون مــــن 

 العرب.
  (1)و قولهم )نرده عرب نرده طنبوره( أي أين العرب من الطنبور؟

هــذا، والعــرب لا يقــابلونهم علــى كــل ذلــك ســوى بكلمتــين، الأولــى هــي قــول 
ل    قْنَ للجور والفساد : القمل والترك والجراد(.العرب فيهم : )ثلاث خه

كناية عن الريبة في إسلاميتهم، وسبب  (0)و الكلمة الثانية تسميتهم بالأورام
الريبة أن الأتراك لم يخدموا الإسلامية بغير إقامة بعا الجوامع لولا حظّ نفوس 

 ملوكهم بذكر أسمائهم على منابرها لم تقم.
ــــــك أبــــــي و أنهــــــم أتــــــوا الإســــــلام بالط اعــــــة العميــــــاء للكبــــــراء، وبخشــــــية الفل

ــــي طــــين  ــــلّات ف ــــذلك ب ــــزادوا ب ــــات( ف ــــران )أوجاق ــــد الني ــــاحترام مواق المصــــائب، وب
 الخرافات.

ثم قال السيد الفراتي : أرجو المعذرة مـن المـولى الرومـي لأنـه يعلـم أنـي مـا 
، والناصــح الغيــور مَــ ، ولــولا الضــرورة الدينيــة التــي يعلمهــا لمــا صــرَّحته نْ أفرطــته

 يهبكيكَ لا مَنْ يهضحككَ.
قــال الأســتاذ الــرئيس : إنّ أخانــا الســيد الفراتــي خطيــب قــوّال وفــارس جــوّال، 

                                                 
 فق.( 1)
عـدة أصــناف  الطنبـور : آلـة موسـيقية وتريـة ترجـع إلـى أصـل فرعـوني. شــائعة الاسـتعمال فـي سـورية والعـراع وتركيـا، وهـو علـى( 2)

 ى )بزع(.سمّ أكبرها الطنبور التركي، والصغير منها يُ 
 نسبة إلى الروم.( 1)
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والأبحاث التـي أشـار إليهـا ذات ذيـول طـوال مـع أنّ اليـوم قـد قـرب وقـت الـزوال، 
 فموعدنا غداه إن شاء المولى المتعال.
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 الاجتماع الثامن
 )ورارة المسلمين وأنواعها(

 هـ 2026يس الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة يوم الخم
 

الإســكندري ضــبط  (2)فــي صــباخ ذلــك اليــوم انتظمــت الجمعيــة، وقــرأ البليــغ
اليـــوم الســـابق علـــى العـــادة المألوفـــة، وأذن الأســـتاذ الـــرئيس للســـيّد الفراتـــي بإتمـــام 

 بحثه.
، (1)فقال السيد الفراتي : إنّ من أعظم أسباب الفتور في المسـلمين غـرارتهم

أي عدم معرفتهم كيف يحصل انتظام المعيشة، لأنّه ليس فيهم مَنْ يرشدهم إلـى 
شيء من ذلك بخلاف الأمم السائرة فإنّ مـن وظـائف خدمـة الأديـان عنـدهم رفـع 
ـــيس  ـــذين ل ـــا الأقـــوام ال ـــاة. وأمّ ـــى الحكمـــة فـــي شـــؤون الحي الغـــرارة، أي الإرشـــاد إل

ــذين لا ينتمــون لخدمــة ديــنهم، فمســتغنون عــن  عنــدهم خدمــة ديــن، أو الشــراذم ال
ذلـــك بوســـائل أخـــرى مـــن نحـــو : التربيـــة المدرســـيّة، والأخـــذ مـــن كتـــب الأخـــلاق، 

 (0)وكتب تدبير المنزل، ومفصّـلات فـن الاقتصـاد، والتـواري  المتقنـة، والرومانـات
الأخلاقيــة والتمثيليــة، أي كتــب الحكايــات الوضــعية، ونحــو ذلــك ممــا هــو مفقــود 

 خاصّة المسلمين. بالكليّة عند غير بعا
علــى أن الخاصّــة الســالمين مــن الغــرارة علمــاه، لا يقــوون غالبــاه علــى العمــل 
بمـــا يعملـــون لأســـباب شـــتّى، منهـــا، بـــل أعظمهـــا جهالـــة النســـاء المفســـدة للنشـــاة 

ومنهـا عـدم مسـاعدة  (3)الأولى وقت الطفولة والصبوة، ومنها عـدم التمـرّن والألفـة
 على نظام مخصوص في معيشتهم.الظروف المحيطة بهم للاستمرار 
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 277 

ثم قـال : لا أرى لزومـاه للاسـتدلال علـى اسـتيلاء الغـرارة علينـا لأنّهـا مهدرَكـة 
مسلّمة عند الكافّة، وهـي مـا ينطـوي تحـت أجوبتنـا عنـد التسـاؤل عـن هـذه الحـال 

نّ الله إذا أ ـــا : إنَّ المســـلمَ مصـــابٌ، وا  ـــر أهـــل َُ بقولن نّ أكث ـــتلاه، وا  ـــداه اب حَـــبَّ عب َُ
نّ حسـب ابـن آدم لقيمـات يهقمـن صـلبهالجنّ  نّ غيرنـا مسـتدرجون، (2)ة البهلْـهه، وا  ، وا 

نّهـــم أ ـــدنيا، وا  نهـــم كـــلاب ال ـــة هُ وا  نّهـــم فـــي غفل ـــدنيا، وا  ـــاة ال عطـــوا ظـــاهراه مـــن الحي
 الموت، وغفلة عن أنّ الدنيا شاخت.

ثــم قــال : فمــن الغــرارة فــي طبقاتنــا كافّــة مــن الملــوك إلــى الصــعاليك أنّنــا لا 
ـــه. نـــرى ضـــرور  ة ل تقـــان فـــي الأمـــور وقاعـــدتنا أنّ بعـــا الشـــيء يغنـــي عـــن كلّ

والحــقّ أنّ الإتقــان ضــروري للنجــاخ فــي أي أمــر كــان، يلــزم، ويتحــتّم تــرك ذلــك 
 الأمر كليّاه والتحوّل عنه إلى غيره من المستطاع فيه إيفاء حقّ الاتقان.
لـم بالشـيء ومن الغرارة توهّمنا أن شؤون الحياة سهلة بسـيطة، فـنظنّ أنّ الع

إجمالاه ونظرياه بدون تمرّن عليه يكفـي للعمـل بـه، فيقـدّم أحـدنا مـثلاه علـى الإمـارة 
ـــه عاقـــل مـــدبّر قبـــل أن يعـــرف مـــا هـــي الإدارة علمـــاه،  بمجـــرد نظـــره فـــي نفســـه أنّ

 ويتمرّن عليها عملاه، ويكتسب فيها شهرة تعينه على القيام بها.
ع المــاء للشــرب، بمجــرّد ظنّــه أنّ ويقــدّم الآخــر منّــا علــى الاحتــراف مــثلاه ببيــ

هــذه الحرفــة عبــارة عــن حملــة قربــة وقــدحاه وتعرّضــه للنــاس فــي مجتمعــاتهم، ولا 
يرى لزوماه لتلقّي وسائل إتقان ذلك عمّن يرشده مثلاه إلى ضـرورة النظافـة لـه فـي 
قربتــه وقدحــه وظــواهر هيئتــه ولباســه، وكيــف يحفــظ بــرودة مائــه، وكيــف يســتبرقه 

ليشــهّي بــه، ومتـــى يغلــب العطــش ليقصــد المجتمعــات، ويتحـــرّى ويــوهم بصــفائه 
ـــف للنـــاس، ويـــوهم بلســـان حالـــه أنّـــه  منهـــا الخاليـــة عـــن المـــزاحمين، وكيـــف يتزلّ
محترف بالإسقاء كفّاه لنفسه عن السؤال. إلى نحو هذا مـن دقـائق إتقـان الصـنعة 

نْ كانت صنعته بسيطة حقيرة.  المتوقّفة عليها نجاحه فيها، وا 
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غرارة( ظنّنَا أن الكياسة في "أدري وأقـدر " جوابـاه للـنفس فـي مقاصـد ومن )ال
كثيــرة شــتى. والحقيقــة أن الكياســة لا تتحقــق فــي الإنســان إلا فــي فــنّ واحــد فقــط 

 يتولّــع فيــه فيتقنــه حــقَّ الإتقــان كمــا قــال تعــالى :              

   
(2). 

يتخصّص بعمل واحد، ثـم يجـاوب نفسـه عـن كـل شـيء غيـره "  فالعاقل مَنْ 
لا أدري ولا أقـــدر " لأن الأول يتكلــّــف أعمـــالاه لا يحســــنها فتنـــتظم أمــــوره، ويهنــــأ 

 عيشه. 
فالملــك مــثلاه وظيفتــه النظــارة العامــة وانتخــاب وزيــر يثــق بأخلاقــه، ويعتمــد 

يّـات. فالملـك مهمـا على خبرته في انتخاب بقيـة الـوزراء والسـيطرة علـيهم فـي الكلّ 
 كان عاقلاه حكيماه لا يقدر على إتقان أكثر من وظيفته المذكورة.

فالملـــك إذا تغـــرّر وتنــــزّل للتـــداخل فـــي أمـــور السياســـة أو الإدارة الملكيـــة أو 
الأمــور الحربيــة أو القضــاء، فــلا شــك أنــه يكــون كــرّب بيــت يهــداخل طبّاخــه فــي 

طعامه، ويبـور بسـتانه، فيشـتكي، ولا  مهنته، ويشارك بستانيّه في صنعته، فيفسد
 يدري أن آفته من نفسه.

و مــن )الغــرارة( اللــوث فــي الأمــور، أي تركهــا بــلا ترتيــب  والحكمــة قاضــية 
على كهلّ إنسان، ولو كان زاهداه منفرداه في كهـف جبـل، فضـلاه عـن سـائس رعيـة 

 أو صاحب عائلة، أن يتخذ له ترتيباه في شؤونه، وذلك بأن يرتب:
أوقاته حسب أشغاله، ويرتّب أشغاله حسـب أوقاتـه. والشـغل الـذي لا  – أولاه 

 يجد له وقتاه كافياه يهمله بالكليّة، أو يفوّضه لمن يفي حقّ القيام به عنه.
يرتّب نفقاته على نسبة المضمون من كسبه، فـإن ضـاق دخلـه عـن  –ثانياه 

لــــده الغاليــــة المبــــرم مــــن خرجــــه يغيــــر طــــراز معيشــــته، ولــــو بــــالتحوّل مــــثلاه مــــن ب
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الأسعار أو التي مظهره فيها يمنعه من الاقتصـاد إلـى حيـث يمكنـه ترتيبهـا علـى 
 نسبة كسبه.
يرتّب تقليل غائلة عائلتـه عنـد أوّل فرصـة ملاحظـاه إراحـة نفسـه مـن  –ثالثاه 

ناثــاه علــى صــورة أن كــلاه  الكــدّ فــي دور العجــز مــن حياتــه، فيربــي أولاده ذكــوراه وا 
يمكنــه أن يســتغني عنــه بنفســه، معتمــداه علــى كســبه الــذاتي  مــنهم متــى بلــغ أشــدّه
 ولو في غير وطنه.

يرتّــب أمــوره الأدبيــة علــى نســبة حالتــه الماديــة، أعنــي يرتّــب أمــوره  –رابعــاه 
الدينيــة ولذّاتــه الفكريّــة وشــهواته الجســمية ترتيبــاه حســناه، فــلا يهحمّــل نفســه منهــا مــا 

 لاتطيق الاستمرار عليه.
ميلــــه الطبيعــــي للمجـــــد والتعــــالي علــــى حســــب اســـــتعداده  يرتـّـــب –خامســــاه 

الحقيقــي. فــلا يتــرك نفســه تتطــاول إلــى مقامــات لــيس مــن شــأن قوّتــه الماديــة أن 
 يبلغها إلّا بمحا الحظّ، أي الصدف.

و خلاصــــة البحــــث أن الغــــرارة مــــن أقــــوى أســــباب الفتــــور، وقــــد أطلــــته فــــي 
يضاحها ليتأكـد عنـد السـادة الإخـوان أن إزا لـة أسـباب الفتـور الشخصـي وصفها وا 

 ليس من عقيمات الأمور.
ثــم قــال : إنّ لانحــلال أخلاقنــا ســبباه مهمّــاه آخــر أيضــاه يتعلــق بالنســاء، وهــو 
تَرْكَههنَّ جاهلات على خلاف ما كـان عليـه أسـلافنا، حيـث كـان يوجـد فـي نسـائنا 

رضــي الله عنهــا التــي أخــذنا عنهــا نصــف علــوم ديننــا،  (2)كــأم المــؤمنين عائشــة
وكمئـــات مـــن الصـــحابيات والتابعيـــات راويـــات الحـــديث والمتفقّهـــات، فضـــلاه عـــن 
ألــــوف مــــن العالمــــات والشــــاعرات اللاتــــي فــــي وجــــودهن فــــي العهــــد الأوّل بــــدون 

حفَـــظه َُ إنكـــار، حجّـــة دامغـــة تـــرغم أنـــف غيـــرة الـــذين يزعمـــون أن جهـــل النســـاء أ ُْ
ن، حتـى يصـحّ الحكـم لعفّتهنّ  فضلاه عن أنّه لا يقوم لهم برهان على ما يتوهّمـو 
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بــأن العلــم يــدعو للفجــور وأن الجهــل يــدعو للعفــة، نعــم، ربّمــا كانــت العالمــة أقــدر 
 على الفجور من الجاهلة، ولكنَّ الجاهلةَ أجسره عليه من العالمة.

ثـــم إنّ ضـــرر جهـــل النســـاء وســـوء تـــأثيره فـــي أخـــلاق البنـــين والبنـــات أمـــر 
أخـلاق الأزواج فيـه بعـا خفــاء واضـح غنـيّ عـن البيــان. إنمـا سـوء تـأثيره علــى 

 يستلزم البحث فأقول :
إن الرجال ميّالون بالطبع إلى زوجاتهم، والمـرأة أقـدر مطلقـاه مـن الرجـل فـي 
ميـــدان التجـــاذب للأخـــلاق، ولا يتـــوهّم عكـــس ذلـــك إلّا مَـــن اســـتحكم فيـــه تغريـــر 
زوجتـــه لـــه بأنهـــا ضـــعيفة مســـكينة مســـخّرة لإرادتـــه حـــال كـــون حقيقـــة الأمـــر أنهـــا 

بضــة علــى زمامــه تســوقه كيــف شــاءت، وبتعبيــر آخــر يغــرّه أنــه أمامهــا، وهــي قا
تتبعه، فيظنن أنّه قائد لها، والحقيقة التـي يراهـا كـل النـاس مـن حولهمـا دونـه أنهـا 

 إنما تمشي وراءه بصفة سائق لا تابع.
و ما قَدَّرَ قدرَ دهاء النساء مثـل الشـريعة الإسـلامية، حيـث أمـرت بالحجـب 

رعيين حصـراه لسـلطتهن وتفـرّغهن لتـدبير المنـزل، فـأمرت باحتجـابهن والحجر الشـ
احتجابــاه محـــدوداه بعـــدم إبـــداء الزينـــة للرجــال الأجانـــب، وعـــدم الاجتمـــاع بهـــم فـــي 
خلوة أو لغير لزوم. وأمرت باستقرارهن في البيوت إلا لحاجة. ولاشك أنه مـاوراء 

مرحمـــة للرجـــال وتوزيعـــاه  هــذه الحـــدود إلّا فـــتح بـــاب الفجـــور، وماهـــذا التحديـــد إلاّ 
 لوظائف الحياة.

و الصــــينيون ـ وهــــم أقــــدم البشــــر مدنيــــةه ـ التزمــــوا تصــــغير أرجــــل البنــــات 
بالضـــــغط عليهـــــا لأجـــــل أن يعســـــرَ علـــــيهنَّ المشـــــي والســـــعي فـــــي إفســـــاد الحيـــــاة 

. ذاك الشــرف الــذي هــو مــن أهــم مقاصــد الشــرقيين، بخــلاف الغــربيين (2)الشــريفة
 وسع في الماديات والملذّات.الذين لا يهمهم غير الت

و قد أمرت الشريعة برعاية الكفاءة في الزوج وذلـك أيضـاه مرحمـة بالرجـال. 
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وأكثـــر الأئمـــة المجتهـــدين أغفلـــوا لـــزوم تحـــرّي الكفـــاءة فـــي جانـــب المـــرأة للرجـــل. 
وأوجبــوا أن يكــون هــو فقــط كفــؤاه لهــا كــي لا تهلكــه بفخارهــا وتحكّمهــا. علــى أنّ 

 لمـــرأة للرجـــل أيضـــاه موجبـــات عائليـــة مهمـــة منهـــا : التخييـــرلرعايـــة الكفـــاءة فـــي ا
للاستســلام والتخييــر لتربيــة النســل، وللتســاهل فــي ذلــك دخــل عظــيم فــي انحــلال 
الأخــلاق فــي المــدن. لأن التــزّوج بمجهــولات الأصــول أو الأخــلاق، أو بســافلات 

جـــل الطبـــاع والعـــادات، أو بالغريبـــات جنســـاه أو الرقيقـــات، مفاســـد شـــتى. لأن الر 
نْ  ينجــرن طوعــاه أو كرهــاه لأخــلاق زوجتــه، فــإنْ كانــت ســافلة يتســفّل لا محالــة، وا 
تـْـــهه إلـــــى مــــوالاة قومهـــــا والتخلـــــق  كانــــت غريبـــــة بَغَّضَــــتْهه فـــــي أهلــــه وقومـــــه، وجَرَّ

 بأخلاقهم. ولاشكّ أن هذه المفسدة تستحكم في الأولاد أكثر من الأزواج.
ق الأمـراء مـن المسـلمين أتـاهم مــن و ربّمـا كـان أكبـر مهسَـبَّبأ لانحـلال أخــلا

جهة الأمهات والزوجات السافلات، إذْ كيف يهرجى مـن امـرأة نشـأت سـافلة رقيقـة 
طــوَعه لهــا مــن خلخالهــا ـ أن يجيــب َُ أن تتــرك بعلهــا ـ وهــو فــي الغالــب أ (2)ذليلــة ُْ

داعـــي شـــهامة أو مـــروءة ؟ أو أن تغـــرس فـــي رؤوس صـــبيتها أميـــالاه ســـامية، أو 
مـــال خطـــرة ؟ كـــلّا، لا تفعـــل ذلـــك أبـــداه، إنمـــا تفعلـــه الشـــريفات تحمّســـهم علـــى أع

وهــذا هــو ســرّ أن أعــاظم الرجـــال لا  (1)اللاتــي تجــدن فــي أنفســهن عــزّة وشــهامة
 يوجدون غالباه إلّامن أبناء وبعول نسوة شـريفات أو بيـوت قرويّـة. وهـذا هوسـبب

 حرص الأمراء العرب والإفرنج على شرف الزوجات.
نـي أرى أنّ هـذا الفتـور بـالغ فـي غالـب أهـل ثم قال السيد الف راتي أيضاه : وا 

الطبقــة العليــة مــن الأمــة ولاســيّما فــي الشــيوخ، مرتبــة )الخــور فــي الطبيعــة( لأننــا 
نجدهم: ينتقصون أنفسهم في كل شيء، ويتقاصـرون عـن كهـلّ عمـل، ويحجمـون 

 عن كهلّ إقدام، ويتوقّعون الخيبة في كهلّ أمل.
الخور نظرهم الكمال في الأجانب كما ينظر الصبيان و من أقبح آثار هذا 

                                                 
 رجيات والأرمنيات والرقيقات الجركسيات أمهات أكثر الأمراء وزوجاتهم.)ك(.كلكا( 1)
 كبنات بيوت المجد الحريصات على الفخر، وبنات أهل البادية والقرى الأبيّات النفوس.)ك(.( 2)
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الكمال في آبائهم ومعلميهم، فيندفعون لتقليد الأجانب واتبّاعهم فيمـا يظنونـه رقـّة 
وظرافة وتمدّناه. وينخدعون لهم فيما يغشونهم به : كاستحسان تـرك التصـلّب فـي 

ــــنْ يســــتحيي مــــن الصــــلاة فــــي غيــــر ا ــــوات. الــــد ين والافتخــــار بــــه، فمــــنهنّ مَ لخل
ــك بالعــادات القوميــة، فمــنهم مَــنْ يســتحيي مــن عمامتــه. وكالبعــد  وكإهمــال التمسن
عن الاعتزاز بالعشـيرة كـأنّ قـومهم مـن سـقط البشـر. وكنبـذ التحـزّب للـرأي كـأنهم 
لقوا قاصرين. وكالغفلة عن إيثار الأقربين في المنـافع. وكـالقعود عـن التناصـر  خه

ـــنهم كـــي لا يهشـــمّ مـــن  ـــى والتـــراحم بي نْ كـــان عل ـــديني، وا  ذلـــك رائحـــة التعصّـــب ال
الحـــقّ. إلـــى نحـــو ذلـــك مـــن الخصـــال الذميمـــة فـــي أهـــل الخـــور مـــن المســـلمين، 
الحميــدة فــي الأجانــب، لأن الأجانــب يهمو هــون علــيهم بــأنهم يهحســنون التحلّــي بهــا 

 دونهم.
و هؤلاء الواهنة يح   لهـم أن ت شـ و علـيهم مفارطـة  حـالات ألفوهـا عمـرهم، كمـا 
طد يألف الجسم  السوقمَ، فـلا تلـ   لـه العافيـة. فـإنهم منـ  نعومـة أافـارهم تعل مـوا الأدب 
مــع الكبيــر، ي قَبلل ــون يــده أو  يلــه أو رجلــه، وألفــو الاحتــرام فــلا يدوســون الكبيــر ولــو 
ــ   ــو إل ــاد تحــت المطــار ، وألفــوا الانقيــاد ول ــات الأوت داس رطــابهم، وألفــوا الثبــات ثب

أن تكـــون وايفـــتهم فـــي الحيـــاة دون النبـــات،  اَّ يتطـــاول وهـــم  المهالـــَّ، وألفـــوا
 يتقاصرون،  اَّ يطلب السماء وهم يطلبون الأرض كأنهم للموت مشتاطون.

و هك ا طول الألفة عل  ه ه الخصال طَلَبَ فـي فكـرهم الحقـائ ، وجعـل عنـدهم 
فصــاحةذ،  المخــالإي مفــاخرا فصــاروا يســم ون التصــاور أدبــاذ، والتــ ل لَ لطفــاذ، والتمل ــ َ 

واللكنة رلإانةذ، وترََّ الحقوَ  سماحةذ، وطبول الإهانة تواضعاذ، والرضاءَ بالالم طاعةذ. 
كما يسم ون دعوى الاستحقا  وروراذ، والخروجَ عن الشأن ال اتي فضولاذ، ومد  النار 
ــةَ القــول  راذ، والحميــةَ حماطــةذ، والشــهامةَ شراســةذ، وحري إلــ  ال ــد أمــلاذ، والإطــدام تهــو 

 احةذ، وح ب  الوطن جنوناذ.وط
ثم قال : ول يهعلم أنّ الناشئة الذين تعقد الأمة آمالها بأحلامهم عسى يصدق 
منهـــا شـــيء، وتتعلّـــق الأوطـــان بحبـــال همّـــتهم عســـاهم يـــأتون فعـــلاه مـــذكوراه، هـــم 
أولئك الشباب ومَنْ في حكمهم المحمّديون المهذّبون، الذين يهقال فيهم إنّ شـباب 
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شـــبابهم الـــذين يفتخـــرون بـــدينهم فيحرصـــون علـــى القيـــام بمبانيـــه  رأي القـــوم عنـــد
الأساســـــية نحـــــو الصـــــلاة والصـــــوم، ويتجنّبـــــون مناهيـــــه الأصـــــلية نحـــــو الميســـــر 
والمسكرات. الذين لا يقصرون بناء قصور الفخر علـى عظـام نخرهـا الـدهر، ولا 
يرضــون أن يكونــوا حلقــة ســاقطة بــين الأســلاف والأخــلاف، الــذين يعلمــون أنهــم 
لقـــوا أحـــراراه فيـــأبون الـــذلّ والإســـار. الـــذين يـــودّون أن يموتـــوا كرامـــاه، ولا يحيـــون  خه
ـــلّ فـــرد مـــنهم ســـلطان  لئامـــاه، الـــذين يحهـــدون أن ينـــالوا حيـــاة رضـــيّة، حيـــاة قـــوم كه
مستقلّ في شؤونه لا يحكمه غير الد ين، وشريك أمين لقومه يقاسمهم ويقاسمونه 

 يبخـــل عليـــه بجـــزء طفيـــف مـــن فكـــره ووقتـــه الشـــقاء والهنـــاء، وولـــد بـــارّ بوطنـــه لا
لــق مــن ترابــه. الــذين يعشــقون  ــبَّ مَــنْ يعلــم أنــه خه ومالــه. الــذين يحبّــون وطــنهم حه
الإنسانية ويعلمون أنَّ البشرية هي العلم، والبهيمية هـي الجهالـة. الـذين يعتبـرون 
دندَ أنّ خيـــر النـــاس أنفعهـــم للنـــاس. الـــذين يعرفـــون أن القنـــوط وبـــاء الآمـــال، والتـــر 

ـــذين يفقهـــون أن القضـــاء والقـــدر همـــا الســـعي والعمـــل. الـــذين  ـــاء الأعمـــال. ال وب
يوقنون أنّ كهلَّ ما في الأرا من أثر هو من عمل أمثالهم البشر، فـلا يتخيّلـون 

 إلا المقدرة ولا يتوقّعون من الأقدار إلا خيراه.
وا و أمــــا الناشــــئة المتفرنجــــة فــــلا خيــــر فــــيهم لأنفســــهم فضــــلاه عــــن أن ينفعــــ

أقــــوامهم وأوطــــانهم شــــيئاه، وذلــــك لأنهــــم لاخــــلاق لهــــم، تتجــــاذبهم الأهــــواء كيــــف 
شــــاءت، لا يتبّعــــون مســــلكاه ولا يســــيرون علــــى نــــاموس مطّــــرد، لأنهــــم يحكّمــــون 

ويـرون غيـرهم  (2)الحكمة، فيفتخرون بدينهم، ولكنْ، لا يعملون به تهاوناه وكسلاه 
م ومميزاتهم فيميلون لمناظرتهم، من الأمم يتباهون بأقوامهم، ويستحسنون عاداته

                                                 
ارة والوضـوء همـا عـين الطهـ نَّ إولنخاطبهم بلسانهم فنقول  عليهم ويتكاسلون عن الصلاة التي هي عماد الدِّين، ق  أكبر ما يش( 1)

ولا تســتغرع  عــة،نهــا موزّ ان بــدقيقتين أو ثــلاث، وأفعــال الصــلاة هــي عــين )الجمنســتيق( وأكمــل منــه لأويتمّــ، )التواليــا( أو بعضــه
يقصـر نشـاطه عـن الصـلاة والصـوم،  ن  على نفسه مأ  فليبقا  ،عليه الركعة منها أكثر من دقيقة، فأطول صلاة تطول عشر دقائق. بناءس 

 لو لم يكن فيهما حكمة غير أنهما شعار يعرف بهما المسلم أخاه لكفى.)ك(. اللذين
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لقــــوا أتباعــــاه  ــــرْنهج  كــــأنهم خه ــــرْكَ التَّفَ ــــى تَ ــــاس  (2)ولكــــنْ، لا يقــــوون عل ويجــــدون الن
يعشـــقون أوطـــانهم، فينـــدفعون للتشـــبنه  بهــــم فـــي التشـــبيب والإحســـاس فقــــط، دون 

 التشبث بالأعمال التي يستوجبها الحبن الصادق.
جة أيضاه لا تخرج عـن تذبـذب وتلـوّن و الحاصل، أن شؤون الناشئة المتفرن

ونفــاق، يجمعهــا وصــف " لاخــلاقَ لهــم " والواهنــة خيــر مــنهم، متمسّــكون بالــد ين 
ولــو ريــاء، وبالطاعــة ولــو عميــاء، علــى أنــه يوجــد فــي المتفرنجــة أفــراد غيــورون 

 كالراسخين من أحرار الأتراك، الملتهبين غيرة تقتضي احترام مزيّتهم.
تـــي : إن الخـــور المبحـــوث فيـــه علّـــة معديـــة تســـري مـــن ثـــم قـــال الســـيد الفرا

الشــــيوخ إلــــى الشــــباب ومــــن الطبقــــة العليــــا إلــــى العامــــة. وليــــت الشــــيوخ والكبــــراء 
ــــة والمســــكنة، والخمــــول وســــقوط الهمّــــة،  ــــهه الله علــــيهم مــــن الذلّ يرضــــون بمــــا كَتَبَ
 والــــدناءة والاستســــلام، فيتركــــوا أهــــل النشــــأة الجديــــدة وشــــأنهم، لا يســــتهزؤون ولا
يعطلون، ولا يسفهون ولا يثبطـون. ومـا أظـنهم بفـاعلين ذلـك أبـداه إلا أنْ تتصـدى 
لهـــم جرائــــد مخصوصـــة تقــــابلهم بــــاللَّوم والتبكيـــت، وتهســــلّط علـــيهم أقــــلام الأدبــــاء 

بسـيطة محـلّاة بنكـت مضـحكة  (1)وألسنة الشعراء، بوضع أهـاجي وأناشـيد بعبـائر
ذا التــدبير تثــور حــرب أدبيــة بــين لكــي تنتشــر حتــى علــى ألســنة العامّــة. وبمثــل هــ

الناشـــئة والواهنــــة، لا تلبـــث أن تنتهــــي بانكســـار الفئــــة الثانيـــة : أولئــــك البائســــين 
الفاشلين، المتواكلين، المتقاعسـين، المتخـاذلين، المتشاكسـين، العـاجزين عـن كـل 

 ش  إلا التعطيل.
و مَــــنْ راجــــع تــــواري  الأمــــم التــــي اســــترجعت نشــــأتها والــــدول التــــي جــــدّدت 

العباسـيين  (2)وكميـت (0)عصبيتها، يجد من حكمائها ونجبائها مثل حسـان قـريش
                                                 

ة الأسلاف وتقليد الأغيار ولو في اللباس. وهذه الأمم الإفرنجية تنفـر مـن التقليـد حتـى سنّ  كأ ر  تأـ هذه حكمة الشرع في حظره ( 1)
 في القياس والموازين )ك(.

 بعبارات.( 2)
 وغـدا مـن أنصـار النبـي صـلى ام عليـه وسـلم. أسـلم، لـد فـي يثـرب.شاعر مخضرم وُ  صاري.نحسان : هو حسان بن ثابا الأ( 1)

 له ديوان شعر. بشاعر النبي. بأ قِّ ولُ  هجا القرشيين.



 285 

الفرنساويين، قـد تغلّبـوا علـى الفكـر الـواهن وأنصـاره  (0)الألمانيين وفولتر (1)ولوثر
ثـارة حـرب أدبيـة  من الأشراف والشيوخ وأهل العناد والفساد، بحمل لواء الناشـئة وا 

تكفينـا الضوضـاء ولا نحتـاج قـطّ للفوضـى، حماسية بين الفئتـين. علـى أننـا نحـن 
لأن واهنتنـا أضـعف مـن أن تحوجنـا أن ننتظـر أم حسـان تلـد حسَّـاناه. ورهبَّ حيلـة 

 أنفع من قبيلة.
(20217221211702151277117111717577121210721121115717121171111510051221711122271  

71117125071711770112211521710111117111151111022111521277550212111011112212211)(3)  
 وهذا أنجع دواء، والله ولي النيات.

ثم ختم السيد الفراتـي كلامـه بقولـه : هـذا مـا سـنح لـي فـي هـذا المـرام، وقـام 
 المقام. (2)وتبادل مع الفاضل الشامي والبليغ الإسكندري

د قال الأستاذ الـرئيس : إنّ مباحـث الجمعيّـة قـد اسـتوفت حقّهـا، وكفانـا السـيّ 
الفراتـــي تلخــــيص أســــباب الفتــــور منهـــا، ولا أرى لزومــــاه لتلخــــيص بقيــــة المباحــــث 

 الدينية.
و قــد أعطــاني أخونــا المــدق ق التركــي رئــيس لجنــة القــانون )الســانحة( التــي 
وضــعتها اللجنــة، مطبوعــة فــي نســ  علــى عــدد الإخــوان ل تهــوزَّع علــيهم، فيطالعهــا 

ــل  مــنهم، ويــدقّقها قبــل وضــعها فــي اجتم اعنــا غــداه فــي موقــع المــذاكرات حيــث كه
 و أما اليوم فقد حلَّ أوان الانصراف. يهبحث فيها قضية قضية بدون جزاف،

بـادر السـيّد الفراتـي، وفـرّق علـى كهـلّ واحـد مـن أعضـاء الجمعيـة نسـخة مــن 

                                                                                                                   
ناصــر  مــوي.اشــتهر فــي العصــر الأ م( شــاعر وخطيــب مــن الكوفــة. 471-740ســدي )ميــا بــن زيــد الأميــا : هــو الكُ الكُ ( 1)

 له ديوان "الهاشميات " يمدح فيه بني هاشم. ن شيعياس.وكا القحطانيين. المضريين ضدّ 
ل عنـه. سـاءه الانحـلال الروحـي ثـم تحـوّ  درّس القانون، تستانتي.و صلاح البر م( زعيم الإ 1177-1761لوثر : مارتن لوثر )( 2)

 صلاح عقيدة الكنيسة وطرع العبادة فيها.المتفشي في الأوساط الكنسية العليا فبدأ خطاس لإ
س كـرَّ  كثيـرة.  بي تـُلـه كُ  أعاد كتابـة مسـرحية أوديـب. ر فرنسي.فكّ م( فيلسوف ومُ  1446 – 1707ر : فرانسوا فولتير )فولتي( 1)

 ليه.إفولتير مارقاس بعكس نظرة الكواكبي  د  عُ والأفغاني يأـ  تميز بنقد لاذع. حياته للدفاع عن ضحايا الدِّين والسياسة.
 تمكن من أحد من حلّها بعد.ولم ي ،الشيفرة التي اعتمدها المؤلف( 7)
 كثر من مرة في النسخ كلها.أسم خطئ بالاوالكواكبي يُ  الإسكندري.المقصود : الكامل ( 1)
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 سانحة القانون فأخذوها، وتفرّقوا.
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 الاجتماع التاسع
 )مناطشة طانون الجمعية(

 العاشر والحادي عشرويتبعه الاجتماع  
 هـ 2026يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة سنة 

 
في صباخ اليوم المذكور انعقدت الجمعية، وقرأ كاتبها السيّد الفراتـي ضـبط 

 مفاوضات اليوم السابق حسب الأصول المرعّية.
قـــال الأســـتاذ الـــرئيس : إننـــا نقـــرأ قـــانون الجمعيـــة، وقـــد علـــم الإخـــوان ـ مـــن 

السانحة التي وضعتها اللجنة ـ أن هذا القانون هـو الآن فـي حكـم قـانون مطالعة 
مؤقــت، إلــى أن تتشــكّل الجمعيــة الدائمــة ـ إنْ شــاء الله ـ وتــزاول وظائفهــا. فهــي 
تعيــد النظــر فيــه، وتعتنــي بتطبيقــه علــى الموجبــات والتجربــات، ثــم تعرضــه علــى 

 ر حينئذ قانوناه راسخاه.الجمعية العامة التي سيأتي ذكرها فيه، فإذا أمضته صا
فقـــــرة فقـــــرة، حتـــــى إذا كـــــان لأحـــــد الإخـــــوان  (2)فلنقـــــرأ الآن قضـــــايا القـــــانون

ها عنــد قراءتهــا، وبعــد المناقشــة إمّــا تقبــل أو  ملاحظــة علــى بعــا الفقــرات فليبــد 
ــلّ حــال تهضــبَطه المناقشــة فــي ســجل مخصــوص  تــردّ أو تهعــدَّل بالأكثريــة. وعلــى كه

 يه عند اللزوم.يهرجع إل (1)كشرخ للقضايا
ثم أمر الأسـتاذ الـرئيس بقـراءة سـانحة القـانون، فَقهرئـت، وجـرت علـى بعـا 
القضـــايا وبعـــا الفقـــرات منهـــا مناقشـــات، وتـــولّى المـــدق ق التركـــي رئـــيس اللجنـــة 

اللجنـة فيـه، فقبـل أكثـر  إعطاء الإيضاحات اللازمة عـن المقاصـد التـي لاحظتهـا
بطت المناق  شات على حدة.قضاياه، وعدَّل بعضها، وضه

و قــد اســتغرقت مباحــث القــانون جلســة ذلــك اليــوم، وكــذلك جلســة الاجتمــاع 
العاشر المنعقد يوم الأحد الثامن والعشرين من الشهر، وجلسة الاجتماع الحادي 

                                                 
 ه.موادّ ( 1)
 تفسير المواد.( 2)
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 عشر المنعقد مساء الأحد أي ليلة الاثنين.
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 الاجتماع الثاني عشر 
 )طانون الجمعية(

 هـ 2026ن ذي القعدة سنة يوم الاثنين التاسع والعشرين م
 

 في صباخ اليوم المذكور انتظمت الجمعية حسب معتادها.
أمـــر الأســـتاذ الـــرئيس بقـــراءة القـــانون الـــذي تقـــرّر فـــي الاجتماعـــات الثلاثـــة 

 : السابقة متناه مجرّداه فَقهرن، وهذه صورته
 

 قانون جمعية تعليم الموحِّدين 
 المقدمة

مكّـة المكرّمـة فـي ذي القعـدة، سـنة سـت  قد تقرّر في الجمعية المنعقدة في 
 عشرة وثلاثمأة وألف، المسمّاة )جمعية أمّ القرى( النتائج الآتية :

 ـ المسلمون في حالة فتور مستحكم عام. 2
لا فتنحل عصبيّتهم كلياه. 1  ـ يجب تدارك هذا الفتور سريعاه وا 
 ـ سبب الفتور تهاون الحكّام، ثم العلماء ثم الأمراء. 0
 ثومة الداء الجهل المطلق.ـ جر  3
 ـ أضرّ فروع الجهل : الجهل بالد ين. 2
 ـ الدواء هو : أولاه: تنوير الأفكار بالتعليم.  6

 ثانياه: إيجاد شوق للترقّي في رؤوس الناشئة.
 ـ وسيلة المداواة عقد الجمعيات التعليمية القانونية. 3
 لسراة والعلماء.ـ المكّلفون بالتدبير هم حكماء ونجباء الأمة من ا 5
 ـ الكفاءة لإزالة الفتور بالتدريج موجودة في العرب خاصّة. 1

ـ يلـزم تشـكيل جمعيــة ذات مكانـة ونفـوذ فـي دائــرة القـانون الآتـي البيــان  23
دين(.  باسم: )جمعية تعليم الموح 
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 الفصل الأول :
 في تشكيل الجمعية

 
 (2) طضية

لون، وعشـرة مستشـارون، تتشكّل الجمعية من مائة عضو، منهم عشرة عـام
 وثمانون فخريّون، ويرتبط بالجمعية أعضاء محتسبون لا يتعيَّن عددهم.

 
 ( 1) طضية

 يجب أن يكون الأعضاء كلهم مهتّصفين بستّ صفات عامة، وهي :
 سلامة الحواسّ  وكون الس ن  بين الثلاثين والستين ابتداءه.

 القبلة.ـ الإسلاميّة  من أي مذهب كان من مذاهب أهل  1
ـــة، ولا  0 ـــر متجـــاهر بمعصـــية شـــرعية إجماعي ـــة  بحيـــث يكـــون غي ـ العدال

 متلبّس أو معروف بخلّة منافية للمروءة.
 .(2)ـ المزيّة بعلم أو جاه أو ثروة 3
 ـ الكتابة بإتقان  في لغة ما ولو عاميّة. 2
 ـ النشاط  بأن يكون ذا همّة ونجدة وحميّة. 6

 (0) طضية
ــــي الأعضــــاء ال ــــع صــــفات علــــى يهشــــترط ف ــــادة أرب عــــاملين والمستشــــارين زي

 ماسبق، وهي : 
 ـ القدرة على التكلّم والكتابة بالعربيّة. 2
ـــة، وهـــي مـــا عـــدا ذي  1 ـ إمكـــان الإقامـــة ثمانيـــة أشـــهر فـــي مركـــز الجمعيّ

 الحجّة ومحرّماه وصفراه وشهر ربيع الأوّل.
                                                 

 عانتها صاحبها على بعت الأخلاع الشريفة )ك(.إبل  ليس المقصود من الثروة ذاتها،( 1)
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لّ يــوم ـ تفــرّغ العــاملين للحضــور فــي نــادي الجمعيــة أربــع ســاعات فــي كــ 0
 ماعدا الجمعة والأعياد.

 ـ تفرّغ المستشارين لحضور جلسة يوم واحد في كلّ أسبوع. 3
 

 (3) طضية
 يهشترط في الأعضاء الفخريّين زيادة ثلاثة صفات، وهي :

ـ القـــدرة علـــى الكتابــة فـــي إحـــدى اللغـــات الأربــع  وهـــي العربيّـــة والتركيّـــة  2
 والفارسيّة والأورديّة.

اسلة الجمعيّة بإحدى هذه اللغات في كلّ شهر مرّة بمقالـة ـ الاستعداد لمر  1
أو رسالة أو فصل مـن تـأليف يهقتـرخ موضـوعه مـن قبـل الجمعيّـة أو هـو يتخيّـره، 

 والجمعية تستصوبه، وتقرّره.
 .(2)ـ الإذعان لانتقادات وتنقيحات الجمعية وتصحيحها 0
 

 (2) طضية
ي القعــدة يهــدعى إليهـــا تتشــكّل جمعيــة عامّــة فــي كــل ســـنة مــرة فــي أوائــل ذ

 الأعضاء حتى المحتسبون، فيحضرها العاملون مطلقاه ومَنْ شاء من الباقين.
 

 (6) طضية
والأكثريـــة المطلقـــة، تميّـــز  (1)الجمعيـــة العامّـــة، بالمـــذاكرة والانتخـــاب الخفـــي

 المترشحين للهيئة العاملة، ثم المترشحين للهيئة، المستشارة. (0)أولاه 

                                                 
سبما يتسهل للمؤسّس، وهو يرأسها مؤقتاس، وله أن ينيب عنه مأن  يشـاء. وعنـدما يبلـغ ( قضية مؤقتة : يبتدئ تشكيل الجمعية ح1)

 عدد الأعضاء المكتتبين قدراس كافياس يجمعهم لينتخبوا الهيئة العامة والهيئة المستشارة. )ك(.
 ( الاقتراع السرّي.2)
 ( تنتخب.1)
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 (3) طضية
العاملة والمستشارة تجتمعان، وبالمذاكرة وأكثرية الثلثين تهمي زان أولاه  الهيئتان

 (2)المترشــحين منهــا للرياســة، ولنيابــة الرياســة، وللكتابــة الأولــى، وللكتابــة الثانيــة
ســنة، ونائــب رئــيس  (1)جَــلَُ ولأمانــة المــال. ثــم تنتخبــان مــن المترشــحين رئيســاه لأ

ث سنين، وكاتباه ثانياه، وأمين مـال لأجـل أربـع لأجل سنتين، وكاتباه أولاه لأجل ثلا
 سنين.
 

 (5) طضية
ــــراد أن يكونــــوا مــــن  ــــذين يه ــــدق قون صــــفات ال ــــة والمستشــــارة يه الهيئتــــان العامل
ــــة  ــــة المطلق ــــم بالانتخــــاب الخفــــي والأكثري الأعضــــاء الفخــــريين أو المحتســــبين، ث

 يقبلون، أو يردون.
 

 (1) طضية
فعوا صفة العضوية عمَّن يهعلـَمه وقـوع حالـة للهيئتين العامة والمستشارة أن ير 

 منه تستوجب ذلك، وتتحقَّقه خفياه، وتهصدق بأكثرية الثلثين.
 

 (23) طضية
 الجمعية العامة تقوم بأربع وظائف، وهي : 

ـ تـــدقيق إجمـــالي فـــي جميـــع الأعمـــال التـــي أجرتهـــا الجمعيـــة فـــي الســـنة  2
 الماضية.

                                                 
 ( سكرتير أول، سكرتير ثان. 1)
 ( لمدة.2)



 293 

 ـ تدقيق حساباتها الماضية. 1
 ر ما يلزم التشبث به من الأعمال الكبيرة في السنة المستقبلة.ـ تقري 0
 ـ تقرير نفقات السنة القابلة. 3
 

 (22) طضية
المركـــز الرســـمي للجمعيـــة مكّـــة المكرمـــة، ولهـــا شـــعبات فـــي القســـطنطينية 

 (2)ومصــر وعـــدن وحائــل والشـــام وتفلـــيس وطهــران وخيـــوه وكابــل وكلكتـــة ودهلـــي
 يرها من المواقع المناسبة.وتونس ومراكش وغ (1)وسناكابور
 

 (21) طضية
يكون تشكيل الشعبات على نمط تشكيل الجمعية المركزيـة مصـغراه. وتكـون 
مرتبطــة تمامــاه بالجمعيــة فيمــا عــدا ماليتهــا وجزئيــات أمورهــا، فــإنّ لهــا الخيــار أن 

 تكون مستقلة المالية والإدارة.
 

 (20) طضية
المناسب الموقع منها هيئـة  تتشكل الشعبات على التراخي، ويهعطى للبعا

 (0)تصلح معها لأن تهتَّخَذَ عند مسيس الحاجة هي المركز الأصلي.
 
 

 الفصل الثاني:
                                                 

 ( دلهي.1)
 فورة. وهي مدينة في جزيرة سنغافورة. أعظم قاعدة بحرية بريطانية في الشرع الأقصى. غالبية سكانها من الصينيين.( سنغا2)
( قضـية مؤقتـة : المركـز يكـون فــي السـني الأولـى للجمعيـة فـي بــور سـعيد أو الكويـا. ثـم ينتقـل إلــى مكّـة بعـد الرسـوخ أو عنــد 1)

 سياسية لها في مكة. وعلى كل حال يكون للجمعية يد قوية في مكّة ولو خفية. )ك( إقامة مراكا وأفغان وإيران وغيرها وكالات
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 في مباني الجمعية
 

 (23) طضية
الجمعيــــة لا تتــــداخل فــــي الشــــؤون السياســــية مطلقــــاه، فيمــــا عــــدا إرشـــــادات 

خطارات بمسائل أصول التعليم وتعميمه.  وا 
 

 (22) طضية
معيــة أن تكــون تابعــة أو مرتبطــة بحكومــة مخصوصــة، لــيس مــن شــأن الج

على أنها تقبل المعاونة أو المعاضدة من قبل السلاطين العظـام والأمـراء الفخـام 
 المستقلّين والتابعين بصفة حماة فخريين.

 
 (26) طضية

لا تنتســـب الجمعيـــة إلـــى مـــذهب أو شـــيعة مخصوصـــة مـــن مـــذاهب وشـــيع 
 الإسلام مطلقاه.

 
 (23) طضية
لجمعية مسلكها الديني على المشرب السلفي المعتدل، وعلى نبذ كل توفق ا

 زيادة وبدعة في الد ين، وعلى عدم الجدال فيه إلّا بالتي هي أحسن.
 

 (25) طضية
يكـــون شـــعار الجمعيـــة القـــولي : )لا نعبـــد إلّا الله(. وشـــعارها الفعلـــي التـــزام 

د ين قبــل الشــفقة علــى )المصــافحة( علــى وجــه الســنّة. ووجهتهــا : )الغيــرة علــى الــ
 33و 36المســـلمين(. وأهـــم أعمالهـــا )تعلـــيم الأحـــداث وتهـــذيبهم( تهراجـــع قضـــية 
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 .35و
 

 (21) طضية
أعضــاء الجمعيــة لا يتكلّفــون التناصــر والتعــاون فيمــا هــو لــيس مــن مقاصــد 
الجمعيــــة، أي التعــــاون بالمــــال أو الجــــاه فيمــــا بيــــنهم إلّا لمــــن يهصــــاب ويتضــــرّر 

 بسبب الجمعية.
 

 (13) يةطض
ــــة  ــــا العلمي ــــة بإعاشــــة عــــدد مخصــــوص مــــن أصــــحاب المزاي تتكفــــل الجمعي

أو  الخاصـة، أو العـزائم الخارقـة العـادة، بشـرط أن يكونـوا مجـرّدين لا عيـال لهـم،
 شبيهين بالمجردين.

 
 الفصل الثالث :
 في مالية الجمعية

 
 (12) طضية

 :سعة أنواعبساطة والاقتصاد، وهي تنفقات الجمعية تهبنى على غاية من ال
ـ إكمــال كفايــة الهيئــة العاملــة بمــا لا يزيــد علــى ســتين ذهبــاه إنكليزيــاه لكــل  2

 واحد في السنة.
 ـ رواتب الكهتاّب والمترجمين والخدم. 1
 ـ أجرة محلّات المراكز والشعب غير المستقلّة مالياه. 0
 ـ مصاريف البعوث المتجوّلة. 3
 ـ مصاريف المطبوعات.  2
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 رير والتأليف.ـ مصاريف التح 6
 ـ مصاريف البريد والمخابرات. 3
 (.13ـ كفاية المكفول أعاشتهم المذكورين في القضية ) 5
 ـ المصاريف المتفرقة. 1
 

 (11) طضية
ـــــح  ـــــط : النصـــــف مـــــن رب ـــــين فق ـــــى جهت ـــــى نفقاتهـــــا عل ـــــة عل تعتمـــــد الجمعي
مطبوعات الجمعية، أي طبع المؤلفات الآتي ذكرهـا فـي الفصـل التـالي مـن نحـو 

المصـــحف الشـــريف بصـــورة متقنـــة للغايـــة تســـتوجب الاختصـــاص بطبعـــه،  طبـــع
والنصف الآخر من إعانات أصحاب الحميّـة والنجـدة مـن الأمـراء وأغنيـاء الأمـة 

 وبعا الأعضاء المحتسبين.
 

 (10) طضية
أمـــــين المـــــال يكـــــون مـــــن أغنيـــــاء التجّـــــار المشـــــاهير المقيمـــــين فـــــي مركـــــز 

ستشــارين، ويقــوم بهــذه الخدمــة حســبة الجمعيــة، ويكــون مــن جملــة الأعضــاء الم
 لربّه ودينه، ويكون المال في يده بوجه مضمون.

 
 (13) طضية

أمين المال يعطي وصولات بمقبوضـاته تكـون مطبوعـة مرقومـاه عليهـا عـدد 
متسلســل، ومرقمــاه فــي جانــب منهــا مجمــوع الــوارد ومجمــوع المصــروف فــي تلــك 

 السنة باعتبار غاية الشهر العربي المنصرم.
 (12) ضيةط

أمــين المــال لا يصــرف شــيئاه إلّا بورقــة صــرف مطبوعــة مرقّمــاه عليهــا عــدد 
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 (2)متسلسل وموقّعاه عليها من القابا وكاتب الجمعية ورئيسها.
 

 الفصل الرابع:
 في واائف الجمعية

 
 (16) طضية

الهيئتــان العاملــة والمستشــارة بالاتفــاق أو أكثريــة الثلثــين تعيــدان النظــر فــي 
عية مرة ابتداء، ثم كل ثلاث سنين مرّة، وتنظمان القـوانين التـي تلـزم  قانون الجم

ويجــب مطلقــاه أن يكــون ترتيــب القــوانين تابعــاه لقواعــد التــروّي والتــدقيق والتــأمين. 
 وترتبط كل قضية بشرخ مفصّل مسجل يرجع إليه.

 ولا يصير القانون دستوراه للعمل إلّا بعد قراءته في الجمعيـة العامـة السـنوية
وقبولـــه. ويجـــوز للهيئتـــين عنـــد الضـــرورة تقريـــر إجـــراء الـــبعا مـــن أحكـــام تلـــك 
 القوانين مؤقتاه، ثم تعرا على الجمعية العامة الأسباب المجبرة على التعجيل.

 (13) طضية
إيقاظ فكر علماء الـد ين إلـى الأمـور الخمسـة الآتيـة، وتنشـيطهم للسـعي فـي 

 أقربها، وهي :حصولها ومساعدتهم بإرادة أسهل الوسائل و 
 ـ تعميم القراءة والكتابة مع تسهيل تعليمهما. 2
ـ الترغيــب فــي العلــوم والفنــون النافعــة التــي هــي مــن قبيــل الصــنائع مــع  1

 تسهيل تعليمها وتلقّيها.
ـ تخصيص كهله من المدارس والمدر سين لنوع واحد أو نـوعين مـن العلـوم  0

 تخص صون.والفنون ليوجد في الأمة أفراداه نابغون م

                                                 
( ملاحظة مؤقتة : يكفي الجمعية في السنين الأولى مقدار خمسة آلاف جنيه ذهب إنكليزي فقف، وحصـول ذلـق لـيس بـذي 1)

 بال. )ك(.
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ـ إصــلاخ أصـول تعلــيم اللغـة العربيــة والعلـوم الد ينيــة وتسـهيل تحصــيلها،  3
 بحيث يبقى في عمر الطالب بقية يصرفها في تحصيل الفنون النافعة.

 ـ الجدن وراء توحيد أصول التعليم وكهتهب  التدريس. 2
 

 (15) طضية
 : السعي في تأليف متون مختصرة بسيطة واضحة على ثلاث مراتب

 ـ لتعليم المبتدئين أو المكتفين بالمبادن. 2
 ـ لتعليم المنتهين الطالبين الإتقان. 1
 ـ لتعليم النابغين الراغبين في الاختصاص. 0
 

  (11) طضية
 الاهتمام في جعل المتعلّمين والمعلّمين على أربع مراتب :

 ـ العامّة ومعلّموه أئمة المساجد والجوامع الصغيرة. 2
 ن ومعلّموهم مدرّسو المدارس العمومية والجوامع الكبيرة.ـ المهذبو  1
 ـ العلماء ومعلّموهم مدرّسو المدارس المختصة بالعلوم العالية. 0
 ـ النابغون ومعلّموهم الأفاضل المتخص صون. 3

 (03) طضية
السعي لدى أمراء الأمة بمعاملـة كافـة طبقـات العلمـاء معاملـة الأطبـاء، أي 

نْ يتصــدَّر للتــدريس والإفتــاء والــوعظ والإرشــاد مــا لــم يكــن بــالحجر رســماه علــى مَــ
 مجازاه من قبل هيئة امتحانية رسمية وموثوق بها تهقام في العواصم.

 
  (02) طضية

ــلّ بلــدة صــفة  التوسّــل لــدى الأمــراء أن يهعطــوا لأحــد العلمــاء الغيــورين فــي كه
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ستشـــارين محتســـب دينـــي علـــى جماعـــة المســـلمين فـــي تلـــك البلـــدة، ويجعلـــوا لـــه م
ــــوم  ــــأن تق ــــة الاحتســــابية ب ــــين مــــن عقــــلاء الأهــــالي، وتكليــــف هــــذه الجمعي منتخب
بالنصـــيحة للمســـلمين بـــدون عنـــف، وبتســـهيل تعمـــيم المعـــارف والمحافظـــة علـــى 

 الأخلاق الد ينية.
 

 (01) طضية
التوسّــل لنيــل العلمــاء مــا يســتحقون مــن رزق وحرمــة، ومــنعهم عــن كــل مــا 

 .(2)يخلّ بصفتهم وشرفهم
 

 (00) ةطضي
التوسّل لحمل أهل الطرائق على الرجوع إلى الأصول الملائمة للشرع 
والحكمة في الإرشاد وتربية المريدين. وتكليف كهلّ فرقة منهم بوظيفة 
مخصوصة يخدمون بها الأمة الإسلامية من نحو اختصاص فرقة كالقادرية 

السبيل، وجماعة مثلاه بإعاشة وتعليم الأيتام، وأخرى بمواساة المساكين وأبناء 
بتمريا الفقراء والبائسين، وفئة بالتشويق إلى الصلاة، وغيرها بالتنفير عن 
المسكرات. ونحو ذلك من المقاصد الخيرية الشرعيّة، فيكون عملهم هذا عوضاه 

 عن العطل والتعطيل.
 (03) طضية

حمــل العلمـــاء والمرشـــدين وجمعيـــات الاحتســاب علـــى الســـعي لإرشـــاد أفـــراد 
وصــاه أحــداثها، إلــى قواعــد معاشــية وأخلاقيــة متحــدة الأصــول تلائــم الأمــة، خص

الإسلامية والحرية الد ينية، وتفيد تريّا الأجسام وتقوية المدارك، وتثمـر النشـاط 
                                                 

ــر ونحــ1) ــالهم فــي الملــل ( كــالقعود فــي محــلات القهــوة والتجــوّل فــي المجتمعــات وركــوب الحمي و ذلــق ممــا لا يقــدم عليــه أمث
 الأخرى. )ك(. 

 والطريف أن الكواكبي نفسه كان كثير الجلوس في المقهى، حتى إنه شرب قهوته ـ التي يقُال إنها سبب موته ـ فيه.
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 للسعي والعمل، وتولد الحميّة والأخلاق الشريفة.
 

 (02) طضية
تعتنــي الجمعيــة بصــورة مخصوصــة بوضــع مؤلفــات أخلاقيــة ملائمــة للــد ين 
والزمــان، وتكـــون علــى مراتـــب مـــن بســيطة ومتوســـطة وعاليـــة، بحيــث تقـــوم هـــذه 

 المؤلفات مقام مطولات الصوفية.
ونقــوم بوضــع مؤلّفــات اللغــة، وســطى عربيــة لا مضــرية ولا علميّــة، وجعلهــا 

 .(2)لغة لبعا الجرائد ولمؤلفات الأخلاق ونحوها مما يهم نشره بين العوام فقط
 

 (06) طضية
ة في حمل العلماء وجمعيات الاحتساب علـى تعلـيم الأمـة مـا تعتني الجمعي

يجــب عليهــا شــرعاه مــن المجاملــة فــي المعاملــة مــع غيــر المســلمين، ومــا تقتضــيه 
الإنســانية والمزايــا الإســلامية مــن حســن معاشــرتهم ومقابلــة معــروفهم بخيــر منــه، 

ــــوق، وتجنّــــب التعصّــــب الــــديني ــــة الذمــــة والتــــأمين والمســــاواة فــــي الحق أو  ورعاي
 الجنسي بغير حقّ.

 
 (03) طضية

تنشــر الجمعيــة رســالة دينيــة عربيــة فــي كــل شــهر يكــون حجمهــا نحــو مائــة 
ـــلّ عـــام، وتكـــون مباحثهـــا ثمانيـــة أنـــواع  صـــفحة بحيـــث يتـــألف منهـــا كتـــاب فـــي كه

 يهخصَّص لكل بحث قسمٌ منها، وهي : 
 ها.ـ مقرّرات الجمعية وأعمالها وخلاصة المهم من مخابراتها مع شعبات 2

                                                 
ــالواو والنــ1) ــة باليــاء، والجمــع ب ــالزاي عــن الــذال، والاقتصــار علــى التثني ــاء، وب ــالألف، ( كالاكتفــاء بالســين علــى الث ون، والقصــر ب

وكقبول الوضع العامي المشهور. )ك( تعليق المنـار : )هـذا خطـأ لا حاجـة إليـه، إذ  يمكـن الوصـول إلـى المقصـود باللغـة الصـحيحة 
 السهلة( أ.هـ.
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ـ مباحـــث دينيـــة فـــي موضـــوع ســـماحة الـــد ين ومزايـــاه الســـامية، ودفـــع مـــا  1
 يهرمى به من منافاته للحكمة المدنية.

 ـ قواعد أخلاقية ونصائح معاشية. 0
راءة طرائـق تلقينهـا  3 ـ فصولها في العلـوم والفنـون النافعـة والترغيـب فيهـا وا 
 وتلقّيها.
ـ المقالات المفيدة التي يحرّرهـا الأعضـاء الفخريـون وغيـرهم مـن فضـلاء  2
 الأمة.
 ـ الأخبار والإعلانات المتعلّقة بالنهضة العلمية الإسلامية. 6
 ـ الأسئلة والأجوبة المهمّة. 3
 ـ مباحث وفوائد شتّى. 5
 

 (05) طضية
فيهـا إجمـاع  تكون الأبحاث والمقالات الد ينية فـي الرسـالة الشـهرية ملاحظـاه 

الســلف أو الموافقـــة لمـــذهبين فــأكثر مـــن المـــذاهب المدوّنــة المتبّعـــة، ويتعـــيّن فـــي 
المســائل المهمــة الخلافيــة أن يقرَّهــا بعــا مشــاهير علمــاء الهدايــة مــن المــذاهب 

 المختلفة.
 

 
  (01) طضية

تكـــون قيمـــة الرســـالة معتدلـــة قريبـــة مـــن مصـــروف تحريرهـــا وطبعهـــا فقـــط، 
ـــى حســـاب الأمـــراء وتهرســـل لكافـــة المـــ ـــدون عـــوا عل دارس ومشـــاهير العلمـــاء ب

 والمحتسبين.
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 (33) طضية
تعتني الجمعية غاية الاعتناء في إيصال الرسالة إلى المرسَلة إليهم بصورة 
منتظمـــة، وفـــي إدخالهـــا لكافـــة الـــبلاد المأهولـــة بالمســـلمين رغمـــاه عـــن كـــل مـــانع، 

ــرّاه مــع روّاد علــى نجائــب تختــرق آســ ــا إلــى أقاصــيهما، ولا فَتهرسَــل ولــو ب يا وأفريقي
 تعدم الجمعية وسائل كثيرة ل يصال.

 
 (32) طضية

ـــد  علاناتهـــا أربـــع جرائـــد مـــن أشـــهر الجرائ تخصّـــص الجمعيـــة لمنشـــوراتها وا 
( 0( تركيـــة فـــي القســـطنطينية )1( عربيـــة فـــي مصـــر )2الإســـلامية السياســـية. )
 ( أوردية في كلكته.3فارسية في طهران )

 
 (31) طضية
ــــة فــــي مركــــز  تســــعى ــــة دينيّ الجمعيــــة فــــي تأســــيس مدرســــة جغرافيــــة تاريخيّ

 الجمعية لأجل تثقيف تلامذتها وتأهيلهم للسياحة والبعوث.
 

 (30) طضية
ترســل الجمعيــة بعوثــاه جغرافيــة وعلميــة تتجــوّل فــي الــبلاد الإســلامية القريبــة 

ف، والبعيـــــدة للاط ـــــلاع علـــــى أحـــــوال الـــــبلاد وأهلهـــــا مـــــن حيـــــث الـــــد ين والمعـــــار 
ولإرشادهم إلى ما يلزم إليه في ذلك حسبما تقتضيه الأخـوّة الدينيـة بـدون تعـرّا 

 للأحوال السياسيّة قطعياه.
 

 (33) طضية
تســـعى الجمعيّـــة بعـــد مضـــيّ ثـــلاث ســـنين مـــن انعقادهـــا فـــي إقنـــاع ملـــوك 
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المسلمين وأمرائهم لعقد مؤتمر رسميّ في مكّة المكرّمـة، يحضـره وفـد مـن قـبلهم، 
ندوب أصـغر أولئـك الأمـراء، ويكـون موضـوع المـذاكرات فـي المـؤتمر ويترأسهم م

 (2)السياسة الد ينية.
 

 (32) طضية
إذا صــادفت الجمعيـــة معارضـــة فـــي بعــا أعمالهـــا مـــن حكومـــة بعـــا 
الــبلاد، ولا ســيّما الــبلاد التــي هــي تحــت اســتيلاء الأجانــب. فالجمعيــة تتــذرّع أولاه 

فّقـت بالوسائل اللّازمة لمراجعة تلك الحكو  قناعها بحسن نيّة الجمعية، فإذا وه مة وا 
لّا فلتلجأ الجمعية إلى الله القادر الذي لا يعجزه شيء.  لرفع التعنّت فيها، وا 

 

 خاتمة
 

 (36) طضية
سياســـة الجمعيـــة : جلـــب قلـــوب مَـــنْ تتخيّـــر جلـــبهم ببـــذل المعـــروف محابـــاة 

ه أو غاياتـه فتعينـه فتتحرّى مواساة الإنسان عند مصـابه، وتهنَق ـبه عـن أهـم حاجاتـ
 عليها.
 

 (33) طضية
مظهـــــر الجمعيـــــة : العجـــــز والمســـــكنة، فـــــلا تقـــــاوم ولا تقابـــــل إلّا بأســـــاليب 
النصيحة والموعظة الحسنة، وتلاطف وتجامل جهدها مَنْ يعادي مقاصـدها، ولا 

 إلّا في الضروريات. (1)تلجأ إلى الإلجاء

                                                 
 ( راجع ما ورد في أواخر محاورة الصاحب الهندي والأمير المذكورة بعد هذا القانون. )ك(.1)
 ( الإجبار.2)
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 (35) طضية

دتها الثبـات علـى العمـل. ومسـلكها قوة الجمعية : الإخلاص في النيّة، وعمـ
تذليل العقبـات واحـدة فواحـدة. وحصـنها الـدّين الحنيـف. وسـلاحها العلـم والتعلـيم. 

.وقوّادهــا حكمــاء العلمــاء والأمــراء. ورايتهــا القــدوة (2)وجيشــها الأحــداث والضــعفاء
الحسـنة. وغنيمتهــا بــث الحيــاة فــي الموحّـدين. وغايتهــا خدمــة المدنيــة والإنســانية. 

 ـ. مرة أعضائها وأنصارها لذة الفكر والفخر ونيل الأجر من الله ـ تَمَّ القانونوث
 

قال الأستاذ الرئيس : ها نحـن أولاء قـد اسـتوفينا قـراءة القـانون للمـرة الثانيـة 
أيضاه، ولم يستدرك عليه أحد من الإخوان شيئاه، فهل أنتم مقرّوه ؟ فأجاب جميـع 

 الأعضاء : نعم، نهقره.
مــة المصــري : إنّــي ـ بالنيابــة عــن هيئــة الجمعيــة ـ أشــكر لحضــرة قــال العلاّ 

الأســتاذ المكّــي براعتــه فــي حســن إدارة الجمعيّــة، كمــا أننــي أقــدّر للمــدقّق التركــي 
 ورفقائه وواضعي سانحة القانون قدر فضلهم وحسن إحاطتهم.

نّــي لأرى فــي هــذا القــانون أشــعة نــور بــين القضــايا والســطور، نــور يشــرق  وا 
لمنـــارات فيغشـــي ببـــدره الأهلّـــة، ويهبهـــر النســـور. نـــورٌ معقـــود اللـــواء لنشـــأةأ علـــى ا

الفتــور، ويهحيــي ميــتَ  (1)جديــدةأ وحيــاةأ حمديــدةأ وعاقبــةأ ســعيدةأ. نــورٌ يمــزّق ديجــور
 الشعور، وما ذلك على الله بعزيز.

قــال المحق ــق المــدني : بمناســبة أنــي جــار للنبــي صــلى الله عليــه وســلم أرى 
لله مسرور بكم أيها الإخـوان الكـرام، يتضـرّع إلـى ربّـه أن يـوفّقكم فـي كأن رسول ا

قهكهم بالمجاهدين الصدّيقين الأولين.  مشروعكم خدمة لدينه وأمّته، خدمة تهلح 

                                                 
 الفقراء.( الشباب 1)
 ( ظلام.2)
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ر أن يكـون تأسـيس الجمعيـة الدائمـة ابتـداء  قال الأستاذ الرئيس : حيـث تقـرَّ
اَ تعـاطي في بور سعيد أو الكويت بصورة غير علنية في الأوّل،  فأرى أن تهفَو 

أســـباب هـــذه المهمـــة للعلّامـــة المصـــري والســــيّد الفراتـــيّ، فهمـــا بعـــد ســـتة أشــــهر 
يجتمعــان فــي مصــر، وبعــد تهيئــة الأســباب وترتيــب مــا يلــزم ترتيبــه يســعيان أولاه 
بطبع هذه المذكرات مع القانون، ثم يهتمّان بترجمة ذلك إلى بقيّة أمّهات اللّغات 

ة والفارســـــية والأورديـــــة فيطبعانهـــــا، وينشـــــرانها ذكـــــرى وبشـــــرى الإســـــلامية التركيـــــ
 للمؤمنين.

ثــــم بعــــد اســــتطلاعهما مــــا يلــــزم اســــتطلاعه مــــن آراء ذوي الهمــــم الســــامية، 
يباشـــران تعـــاطي أســـباب تشـــكيل الجمعيـــة مـــع التـــروّي والتـــأنّي اللازمـــين حكمـــة. 

إلــــى  وربمــــا لا يســــاعدهما الزمــــان فيحتاجــــان لترقــــب الفرصــــة ولــــو تــــأخر الأمــــر
علامنـا  اجتماعنا الثاني. وأخونـا السـيد الفراتـي يعـدنا بأنـه لا يقطـع عنـا رسـائله وا 
بســـير المســـألة. والأمـــل بعنايتـــه تعـــالى أن نجـــد فـــي اجتماعنـــا الثـــاني بعـــد ثـــلاث 

 سنين الجمعية الدَّائمة متشكّلة على أحسن نظام.
نـــي علـــى أمـــل أن الجمعيـــة الدائمـــة ســـت ـــرئيس : وا  ـــم قـــال الأســـتاذ ال لحقنا ث

خواننـــا وأنفســـنا،  بأعضـــائها الفخـــريّين، فنخـــدم مقاصـــدها الجليلـــة بـــإعزاز ديننـــا وا 
فننال بذلك أجر المحسنين وشرفاه عظيماه نفتخر بـه نحـن وأحقابنـا مـن بعـدنا إلـى 

 يوم الد ين.
ن جمعيتنــا هــذه اختــارت أن تجعــل مركزهــا المؤقــت فــي مصــر  ثــم قــال : وا 

يكـون  (2)ي في أنّ حضـرة العزيـز )عبـاس الثـاني(دار العلم والحرية، فلها أمل قو 
عضــداه للقــائمين بــإعزاز الــد ين وحاميــاه فخريــاه للجمعيــة. ولا بــدع فإنــه خيــر أميــر 
شاب نشأ علـى الغيـرة الد ينيـة والحميـة العربيـة. خصوصـاه جنابـه السـامي مـن آل 

                                                 
م( الابـــــن الكبيـــــر  1017 – 1602م( خـــــديوي مصـــــر ) 1077 – 1647هــــــ =  1177 – 1201( عبـــــاس الثـــــاني : )1)

م، بعد أن فرضوا حمايتهم علـى  1017للخديوي توفيق. حاول مقاومة الاحتلال البريطاني لمصر. خلعه البريطانيون في ديسمبر 
 مصر، ونفُي إلى سويسرا.
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لــى بيــت حــازوا بــين ســائر ملــوك الإســلام وأمرائهــا قصــب السّــبق فــي الاطّــلاع ع
ـــة  ـــة والتنظيميّ ـــة والعلميّ ـــدنيا، فاجتهـــدوا فـــي الترقيـــات السياســـيّة والعمرانيّ أحـــوال ال

 والمدنيّة.
مسـبوقة فـي مصـر ومقتبسـة عنهـا.  حتى أن النهضة العثمانية بكلّ فروعها

ـ كمـا يعلـم العـارفون ـ إنمـا تقـدّمت الدولـة العليّـا العثمانيـة بعـا خطـوات فـي  بل
بــراهيم وفاضــل ميـدان المدنيــة والعمـران م دفوعــة بأيــدي المرحـومين محمــد علـي وا 

وكامــل وغيــرهم مــن الأمــراء حتــى الأميــرات المصــريات، فمــا كــان رشــيد وعــالي 
وفـــؤاد وكمـــال ومـــدحت وعـــوني وبقيـــة أحـــرار الأتـــراك إلّا وأكثـــرهم آلات أوجـــدها، 

ن أباه  .ومدّها بالقوة هؤلاء العظام. ولا غرو فقد يحمل الابن أباه على الرشد وا 
، وســقوط نفــوذ الفرنســيس بحــرب (1)وتطــاول إســماعيل (2)ولــولا تهــاون ســعيد

، وتهـــاتر (3)، وانفـــراد الإنكليـــز ويأســـهم مـــن قبـــول المـــريا التمـــريا(0)الســـبعين
إلــى دور  (2)قــوّات الــدول بتوازنهــا، لبقيــت تلــك الحركــة مســتمرّة، ولمــا رجــع الشــي 

 في دور الاحتلال. (6)الانحلال، ولا وقع الابن
هـــذا، لا تفـــرط الجمعيـــة إذا عقـــدت الأمـــل فـــي مـــؤازرة هـــذا الأمـــر الســـهل ول

ــــة وســــمو الفكــــر (3)الخطيــــر بــــذاك العزيــــز الشــــاب الكبيــــر ، إجابــــة لــــداعي الحميّ
سْنَ الختام.غوا  تناماه للثواب وفخر الذكر، والله الملهم الموفق، ونسأله حه

                                                 
م(. وُلــد وتــوفي بالإســكندرية. ابــن محمــد علــي. صــار  1671 – 1622هـــ =  1261 – 1216ا )محمــد(. )( ســعيد باشــ1)

 م(.  1671 – 1617خديوي مصر )
ـــولّى حكـــم مصـــر  1601 -1611هــــ =  1111 – 1277( إســـماعيل باشـــا )2) ـــي القـــاهرة. ت ـــد ف ـــراهيم باشـــا. وُل ـــن إب م( اب
( غالى في إسراف المال، فوقعا مصر فـي 1670ز. دأشَّنأ قناة السويس )( ونال لقب الخديوي من السلطان عبد العزي1671)

 (.1640عجز الدِّيون مما أدى إلى تدخ ل الدول في شؤونها، وإلى ثورة عرابي باشا. عُزل إسماعيل عام )
ج هـذه الحـرب م( ومـن نتـائ 1641 – 1641( حرب السبعين : الحرب الفرنسـية البروسـية أو الحـرب الفرنسـية الألمانيـة : )1)

 إنشاء الامبراطورية الألمانية، ونزول فرنسا عن الإلزاس واللورين لألمانيا، وقيام الجمهورية الثالثة بفرنسا.
 ( التمريت : المعالجة.7)
 ( الدولة العثمانية.1)
 ( مصر.7)
 ( يقصد العباس الثاني. 4)
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لا غـــرو أن  ثـــم خاطـــب الســـيّد الفراتـــي هيئـــة الجمعيـــة فقـــال : أيهـــا الســـادة،
أكون أكثر الإخوان سروراه بإنتاج سـعيي وسـياحتي، هـذه الخطـوة الكبيـرة فـي هـذا 
نــي مستبشــر مــن تســهيل المــولى تعــالى البدايــة أنّ يهســهّل الســير إلــى  الســبيل. وا 

 النهاية. ولا يعزن على الله شيء، والعزائم لا شكّ تهذلّل العظائم.
نــي ـ أيهــا الســادة ـ سأراســلكم إنْ شــاء الله بمهمّــات مــا يحصــل ويــتم، ولا  وا 

بآرائكم ولو عن بعد، وتسعفوني بأدعيتكم بـالتوفيق. هـذا،  (2)أستغني أن ترفدوني
ولـيس اليـوم آخـر عهـد جمعيتنـا، بـل يلـزم أن تجتمـع أيضـاه فـي هـذا المحفـل رابـع 

فتكون تلك جمعية الوداع، وفيها يكاشفكم حضرة الأسـتاذ الـرئيس ( 1)أيام التشريق
تدابير وبشائر يجـب إسـرارها فتـوقر فـي الصـدور لا تهسـجَّل ولا تهـذاع.  عن بعا

لى ذاك اليوم يتم ـ بتسهيل الله ـ طبع سجلّ مذاكرات جمعيتنـا إلـى هـذه السـاعة  وا 
)بمطبعـــة الجلاتـــين( فيـــوزّع علـــيكم نســـ  منهـــا كمـــا يعطـــي لكـــم نســـ  مـــن ضـــبط 

لرمزيـة تبـديلاه للمفتـاخ المناقشات على القانون، ونسـ  جديـدة مـن مفتـاخ الكتابـة ا
المختصر الأول، مذيّلاه بتراجم الإخوان بصورة أكثر تفصيلاه مـن الأولـى، وعلـى 

 الله التيسير.
ثــم قــال الســيد الفراتــي : أخبــركم ـ أيهــا الســادة ـ بــأني أخــذته بــالأمس رســالة 
مــن أخينــا الأديــب البيروتــي الــذي لــم يمكّنــه القــدر مــن موافــاة الجمعيــة كمــا بيّنــته 

لك قبلاه، فهو يهقرئكم السلام، ويـدعو للجمعيـة بـالتوفيق، ويطلـب أن أتلـو علـيكم ذ
 قصيدة له يخاطب بها المسلمين.

ئَـتْ وأثبـت  فقال الأسـتاذ الـرئيس : وعليـه السـلام، وأمـر بقـراءة القصـيدة، فَقهر 
 منها بإشارة الأستاذ الرئيس بعا أبيات وهي :

 (0)فغيَّـــــــــــر الله عـــــــــــنكم سابـــــــــــــغَ الـــــــــــنعم    ارى مــــــــــــا بأنفســــــــــــكميــــــــــــغيّرتمــــــــــــو ياج

                                                 
 ( توافوني وتساعدوني.1)
 ( عيد الأضحى المبارك.2)
 ن البحر البسيف، ولا يخلو وزنها من الخلل. ويبدو أن القصيدة للكواكبي نفسه.( الأبيات م1)
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 هلــــــــــــــــك القــــــــــــــــرى إذا كفــــــــــــــــرتالله لا ي
 تـــــــــــركه التـــــــــــآمر بـــــــــــالمعروف أورثكـــــــــــم

 إلى أن يقول :
ـــــــا قومنـــــــا صـــــــحّحوا توحيـــــــد بارئكــــــــم  ي
ــــــرع  ونقّحــــــوا الشــــــرع مــــــن حشــــــوأ ومخت
لـــــــــــــــةأ  ــــــــــــــــات منزَّ  خـــــــــــــــذوا بمحــــــــــــــــكم آيــ
ــــنت نْ حسه ــــد ين،وا   دعــــوا البــــدائع فــــي ال
 سمـــــاحة الـــــد ين فــــي فكـــــرأ وفــــي عمـــــلأ 
 سمــــــــــــاحة الـــــــــــد ين مـــــــــــنَّ الله خالقكـــــــــــــم

ــــــــــــاء ســـــــــــاطعةوحـــــــــــافظو  ـــــــــــة بيضــ  ا ملّ
ـــــــــلّ فلســـــــــفةأ  ـــــــــت فضـــــــــائلهها فـــــــــي كه  راق

 حتى يقول :
 هــــــــــــذي وســــــــــــيلتهكم لا غيرهــــــــــــا أبــــــــــــداه 
 فــــي غيــــر جامعــــة  التوحيــــد لــــن تجــــدوا
 سياســـــة الــــــد ين أولــــــى مـــــا تهســــــاس بــــــه

 الحيــــــــاة، وفيهــــــــا حفــــــــظه رايتكــــــــــم افيهــــــــ
 

 وأهلهـــــــــــا مصـــــــــــلحون فـــــــــــي شـــــــــــؤونهم  
ــــــا زلَّــــــة القــــــدم   مــــــا حــــــاق مــــــن  نــــــــذر  ي

 
 بــــــــــــــدون إشــــــــــــــراك أحيــــــــــــــاء ولا رمــــــــــــــم  
ـــــن أســـــلاف ذوي ذمـــــم   ـــــى دي  رهجعـــــى إل
ـــــــــــــــنَّة جاءتـــــــــــــــا بأفصـــــــــــــــح الكَلـــــــــــــــم    وسه
 ولا يغــــــــــــــــــــــرَّنكم تأويــــــــــــــــــــــل محــــــــــــــــــــــتكم  
ــــقم    خيـــرٌ مــــن الإصـــرار  والأغــــلال  والسَّ
 بهـــــــا علـــــــيكم، دعـــــــوا الكفـــــــران بالنعــــــــم  
 ســــــــــــمحاء جــــــــــــاءتكمو بكــــــــــــلّ مغتــــــــــــنم  
ــــــــى شــــــــمم    قوامهــــــــا حكمــــــــة تقضــــــــي إل

 
 فاســــــــــعوا لنهضــــــــــتكم يــــــــــاخيرة الأمـــــــــــم  
 مـــــــن جـــــــامع لكمـــــــو لســـــــتم ذوي رحـــــــم  
 شـــتّى الخلائـــق مـــن عـــربأ ومـــن عجــــم  
 خضــــراء ســــوداء حــــول الــــركن والحــــرام  

 
 لـذي

قرّرت الجمعية في اجتماع الـوداع المنعقـد فـي رابـع أيّـام العيـد بعـا أمـور 
ل مــا يــأتي ينبغــي أن تهسَــرّ، ولا تــذاع. غيــر أنهــا رأت أن يلحــق منهــا بهــذا الســج

 فقط :
 

 (6) عدد طرار
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إنّ الجمعية، بعد البحث الدقيق والنظر في أحوال وخصال جميع الأقوام 
المسلمين الموجودين، وخصائص مواقعهم، والظروف المحيطة بهم، 
واستعداداتهم، وجدته أن لجزيرة العرب ولأهلها ـ بالنظر إلى السياسة الد ينية ـ 

ر في غيرهم. بناءه عليه، رأت الجمعية أن مجموعة خصائص وخصال لم تتوفّ 
حفظ الحياة الد ينية متعيّنة عليهم، لا يقوم فيها مقامهم غيرهم مطلقاه، وأنّ 

 انتظار ذلك من غيرهم عبث محا.
على أن لبقيّة الأقـوام أيضـاه خصـائص ومزايـا تجعـل لكـلّ مـنهم مقامـاه مهمّـاه 

انــاة حفــظ الحيــاة السياســية فــي بعــا وظــائف الجامعــة الإســلامية، مثــل : إن مع
. ومراقبـة حفـظ الحيـاة المدنيـة (2)ولا سيّما الخارجية متعيّنة على الترك العثمانيين

التنظيميــة يليــق أن تهنــاطَ بالمصــريّين. والقيــام بالحيــاة الجنديّــة يتناســب أن يتكفَّــل 
مــارات أفريقيــا شــمالاه  . بهــا الأفغــان وتركســتان والخــزر والقوقــاس يمينــاه ومــرّاكش وا 

وتدبير حفظ الحياة العلمية والاقتصادية خير مَنْ يتولاها أهل إيران وأواسط آسـيا 
 والهند وما يليها.

وحيث كانـت الجمعيـة لا يعنيهـا غيـر أمـر النهضـة الد ينيـة، بنـاءه عليـه رأت 
الجمعية من الضروري أن تـربط آمالهـا بـالجزيرة ومـا يليهـا وأهلهـا ومَـنْ يجاريهـا. 

ار الأمة ما هي خصائص الجزيرة وأهلها والعـرب عمومـاه  وذلـك وأن تبسط لأنظ
لأجـل رفــع التعصّــب السياســي أو الجنســي، ولأجــل إيضــاخ أســباب ميــل الجمعيــة 

 للعرب، فنقول : 
 ـ الجزيرة هي مشرق النور الإسلامي. 2
 ـ الجزيرة فيها الكعبة المعظمة. 1
 رة.ـ الجزيرة فيها المسجد النبوي، وفيه الروضة المطهّ  0
ـ الجزيــرة أنســب الموقــع لأن تكــون مركــزاه للسياســة الد ينيــة لتوسّــطها بــين  3

                                                 
 ( لأنهم متقنون فن )الديبلوماتيق( أي المراوغة في المقال، والتلوّن في الأحوال. )ك(. والديبلوماتيق : الدبلوماسية.1)
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 أقصى آسيا وأقصى أفريقيا غرباه.
 ـ الجزيرة أسلم الأقاليم من الأخلاط جنسيّة وأدياناه ومذاهب. 2
 ـ الجزيرة أبعد الأقاليم عن مجاورة الأجانب. 6
ر ل بهعــدها عــن الطــامعين ـ الجزيــرة أفضــل الأراضــي لأن تكــون ديــار أحــرا 3

 والمزاحمين نظراه لفقرها الطبيعي.
ـ عرب الجزيرة هم مهؤس سو الجامعة الإسلامية لظهور الد ين فيهم 5

(2). 
ـــائعهم  1 ـــد ين لأنـــه مناســـب لطب ـــيهم التخلنـــق بال ـ عـــرب الجزيـــرة مســـتحكم ف

 الأهلية أكثر من مناسبته لغيرهم.
ــــم المســــلمين بق 23 ــــه، ـ عــــرب الجزيــــرة أعل ــــد ين لأنهــــم أعــــرقهم في واعــــد ال

 ومشهود لهم بأحاديث كثيرة بالمتانة في الإيمان.
ـ عرب الجزيرة أكثر المسلمين حرصاه على حفظ الد ين وتأييده والفخار  22

بــه، خصوصــاه والعصــبية النبويّــة لــم تــزل قائمــة بــين أظهــرهم فــي الحجــاز والــيمن 
 وعمان وحضرموت والعراق وأفريقيا.

الجزيــرة لــم يــزل الــد ين عنــدهم حنيفــاه ســلفياه بعيــداه عــن التشــديد  ـ عــرب 21
 والتشويش.
ـ عـــرب الجزيـــرة أقـــوى المســـلمين عصـــبية وأشـــدّهم أنفـــةه لمـــا فـــيهم مـــن  20

 .(1)خصائص البدويّة
ـ عرب الجزيرة أمراؤهم جامعون بين شرف الآبـاء والأمّهـات والزوجـات  23

 فلم تختلّ عزتهم.
دم الأمــم مدنيّــة مهذّبــة بــدليليّ : ســعة لغــتهم، وســموّ ـ عــرب الجزيــرة أقــ 22

 حكمتهم وأدبياتهم.
ـ عــرب الجزيــرة أقــدر المســلمين علــى تحمّــل قشــف المعيشــة فــي ســبيل  26

                                                 
 ى أفريقيا. )ك(( وكذلق مأن  يتبعهم من العشائر القاطنة بين الفرات ودجلة والنازحين إل1)
 ( وبقوة ذلق لم يزالوا يأخذون خراجاس مامَّن  يأخذون باسم هدية. )ك(2)
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مقاصــدهم، وأنشــطهم علــى التغــرّب والســياحات، وذلــك ل بهعــدهم عــن التــرف المــذلّ 
 أهله.

، فهـم يهخـال طهون، ـ عرب الجزيرة أحفـظ الأقـوام علـى جنسـيّتهم وعـاداتهم 23
 ولا يختلطون.

بـاء  25 ـ عرب الجزيرة أحرص الأمـم الإسـلامية علـى الحريّـة والاسـتقلال وا 
 .(2)الضيم

لغــتهم أغنــى لغــات المســلمين فــي المعــارف ومصــونة  العــرب عمومــاه ـ  21
 بالقرآن الكريم من أن تموت.

عــددهم ـ العــرب لغــتهم هــي اللغــة العموميــة بــين كافــة المســلمين البــالغ  13
 .(1)مليون 033

ـ العرب لغتهم هي اللغة الخصوصية لمئـة مليـون مـن المسـلمين وغيـر  12
 المسلمين.
ـ العرب أقدم الأمم اتبّاعاه لأصول تساوي الحقوق، وتقارب المراتب في  11

 الهيئة الاجتماعية.
 .(0)ـ العرب أعرق الأمم في أصول الشورى في الشؤون العمومية 10
 الأمم لأصول المعيشة الاشتراكية. ـ العرب أهدى 13
ـ العـــرب مـــن أحـــرص الأمـــم علـــى احتـــرام العهـــود عـــزّة، واحتـــرام الذمّـــة  12

                                                 
 ( هذا سبب عدم انقياد أهل اليمن ومأن  يليهم للعثمانيين. )ك(1)
مليـون نسـمة، والعـرب 011م( فيبلغ أكثـر مـن  1007م(. أما عدد المسلمين اليوم ) 1606هـ =  1117( كان ذلق عام )2)

 مليون نسمة. 211/أكثر من 
( يشهد لهم بذلق القرآن في قصة بلقيس مـع سـليمان عليـه السـلام حيـث قالـا تخاطـب المـلأ، أي المستشـارين الأشـراف : 1)

                                                          

                                                       

                                      17 -12. )ك(.أ.هـ. والآيات من سورة النمل. 
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 .(2)إنسانيّة، واحترام الجوار شهامة، وبذل المعروف مروءة
ـ العــرب أنســب الأقــوام لأن يكونــوا مرجعــاه فــي الــد ين وقــدوة للمســلمين  16

 م ابتداءه، فلا يأنفون عن اتباعهم أخيراه. حيث كان بقية الأقوام قد اتبّعوا هديه
فهــــذه هــــي الأســــباب التــــي جعلــــت جمعيــــة أم القــــرى أن تعتبــــر العــــرب هــــم 
ــة، بــل الكلمــة الشــرقيّة. والجمعيــة تســأل الله  الوســيلة الوحيــدة لجمــع الكلمــة الدينيّ
ـــد ين وللحـــزم والعـــزم  ـــق ملـــوك المســـلمين وأمـــراءهم للتصـــلّب فـــي ال تعـــالى أن يهوفّ

يحفظـــون عـــزّهم وســـلطانهم إلـــى أن يـــرث الله الأرا ومَـــنْ عليهـــا، وأن عســـاهم 
يحمــيهم مــن التعصّــب السّــي  للسياســات والجنســيّات، ومــن الكبــر والأنفــة، ومــن 
لّا فينتــابهم  التخــاذل والانقســام، ومــن الانقيــاد إلــى وســاوس الأجانــب الأضــداد، وا 

ي ســــمائهم، والله الخطــــر القريــــب المحــــدق بهــــم، وتتخــــاطفهم النســــور المحلّقــــة فــــ
ليه ترجع الأمور.  الموفق، وا 

تهمت الاجتماعات، تم ت وهك ا  .وعد التلاطي عل  الجمع وانفض   الم اكرات، وخ 

 ةـقـلاح
 

يقـول السـيد الفراتـي : إنـه ـ بعـد تفـرّق الجمعيـة بنحــو شـهرين ـ ورد إلـيّ مــن 
ـ اجتمـع بـأمير الصّاحب الهنديّ كتاب يذكر فيه أنه ـ بعـد مفارقتـه مكّـة المكرّمـة 

جليــل فاضــل مــن أعظــم نــبلاء الأمّــة ورجــال السياســة. فاســتطلع رأي الأميــر فــي 
خصوص النهضة الإسلامية. وبعد أن دار بينهم حديث طويل تحقّق من خلاله 
سموّ فكر الأميـر والتهـاب غيرتـه، ذكـر لـه اطّلاعـه علـى سـجلّ جمعيـة أم القـرى 

                                                 
( يكفي برهاناس على ذلق مجاملة أهل الجزيرة لسوّاح الإفرنج ما عدا تلق الفعلة التـي انـدفع إليهـا ابـن صـباح، ونـال عليهـا بعـد 1)

عامين رتبة باشا. وترجيح اليهود الهجرة للبلاد العربية. وعدم اشتراك البلاد العربية العثمانية في حوادث الأرمـن الأخيـرة كالموصـل 
سعرد ونصيبين والمدن العربية من ولاية حلب. وأمّا حوادث لبنان والشام وحلب في القرن السابق فما كانا مُتولِّدة عن وماردين و 

تعصّب دينـي أو جنسـي، بـل عـن غـرور جماعـة مـن الـدروز بـالإنكليز وجماعـة مـن المسـيحيين بنـابليون الثالـث. )ك(.أ.هــ. ويقصـد 
 م. 1671لية بين الدروز والموارنة بحوادث لبنان والشام وحلب، الحرب الأه
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الأميــر ســروره مــن الخبــر وشــديد شــوقه وأشــياء مــن مــذاكراتها ومقرّراتهــا، فــأظهر 
للاطّلاع على السجلّ الذي ذكره له، فعندئذأ وعـده بإعارتـه نسـخة مـن الس ـجل  ثـم 

 أرسله له. وبعد أيام تلاقيا، فدارت بينهم المحاورة الآتية :
قال الأمير : أشكرك أيها المولى الصاحب على هذه الهديّة العزيزة، ويالـذّة 

مطالعــة تلــك المــذاكرات النفيســة التــي لــم أتمالــك أن أتركهــا تلــك ليلــة أحييتههَــا فــي 
 الليلة حتى أتيته على آخرها، ثمّ في الأيام التالية أعدته النظر فيها بالتدقيق.

ــة تشــكيل  قــال الصــاحب : يظهــر مــن عبــارة مــولاي الأميــر استحســانه كيفيّ
 الجمعية وامتنانه من مجرى مذاكراتها.

ب بــذلك ؟ وطالمــا كنــته أتمنــى انعقــاد جمعيــة قــال الأميــر : كيــف لا أعجــ
يتضافر أعضاؤها على مثل هذا المقصد، وتكون فيهم المزية التي ظهـرت علـى 
رجـال هــذه الجمعيــة الـذين حلــّوا المشــكلة حـلاه سياســياه ودينيّــاه معـاه، وكنــته أســتبعد 
 وجــود أكفــاء كهــؤلاء ! أعظــم إعجــابي هــو فــي هــذا الرجــل الملَّقــب بالســيد الفراتــي
كيــف اهتــدى فــي رحلــة قصــيرة، مــع إقامتــه أيــام قلائــل فــي مكّــة، لانتخــاب هــؤلاء 

 الأعضاء الأجلّاء ؟
قال الصاحب : لا يدّ أن يكـون هـذا الرّجـل مخلصـاه فـي قصـده، فأعانـه الله 
عليـه، كمـا ورد فـي الخبـر : إذا أراد الله أمـراه هيّـأ أسـبابه، فلعـلّ فـي الأقـدار شــيئاه 

 آن أوانه.
 ر : نعم، للأقدار دلائل، ولَن عْمَ البشائر.قال الأمي

قــــال الصــــاحب : أودّ أن أســــتفيد مــــن مــــولاي الأميــــر وجــــوه إعجابــــه بهــــذه 
الجمعيّة ومذاكراتها لأصحّح رأيي في بعا انتقادات تختلج في فكـري القاصـر، 

نَ لي أعرضها عليه مسألة مسألة.َُ فإنْ أ  ذ 
 ه إليه.قال الأمير : قل، ولعلّي أقف على ما لم أنتب

ـــــنهم بعـــــاٌ مـــــن  ـــــيس بي ـــــة ل قـــــال الصـــــاحب : يظهـــــر أن أعضـــــاء الجمعي
دَ ربّما كانت تأتي المقرّرات أكثر إحكاماه.  السياسيين المحنّكين، فلو وهج 
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قال الأمير : لا أظنن أنَّ في الأمراء والوزراء المسلمين المعاصرين مَنْ هـم 
ــاه فــي السياســة مــن بعــا هــؤلاء الأعضــاء، الــذين تشــفن آراؤهــم عــن  أعلــى كعب

ســعة اطّــلاع، وســموّ فكــر، وبهعــد نظــر، مــع ملاحظــات السياســة الدينيّــة والحالــة 
 العلمية والتدقيقات الأخلاقيّة.

قــال الصــاحب : أرى أن الجمعيــة أعطــت لمباحــث السياســة الدينيــة الموقــعَ 
 الأول، وقــد أصــابتْ علــى أنَّ السياســة الإداريــة أيضــاه جــديرة بالاهتمــام، فَتهركــت

.  بدون تدبير كافأ
قـــــال الأميـــــر : لا شـــــكّ أنّ السياســـــة الإداريـــــة مهمـــــة أيضـــــاه، وقـــــد ابتـــــدأت 
الجمعية بها، ولكـنْ، رأت أفضـل وسـيلة لحصـول المطلـوب هـي رفـع علـّة الفتـور 
حيــث أنتجــت مباحثاتهــا : أن علــّة الفتــور هــي الخلــل الــدينيّ. بنــاءه عليــه، حوّلــت 

العلّة زال المعلول. ومع ذلك، لم يتـرك السـيّد  اهتمامها لجهة العلّة حتى إذا زالت
الفراتــي فــي فصــل الأســباب الإداريــة شــيئاه مــن أمَّهــات أصــول الإدارة إلّا وأشــار 

 إليه بما يهغني عن تفصيله.
قال الصاحب : أليس بعا الأعضاء ـ كالعالم النجـدي والمجتهـد التبريـزي 

 ـ قد أسهب كثيراه بما كان بعضه يكفي عن باقيه ؟
ال الأمير : إنّ مسألتي التوحيد والاسـتهداء ركنـان مهمّـان فـي الـد ين، وقـد ق

تطرّق إليهما الخلل منذ قرون كثيرة، فصار إصلاحهما وردّهما إلى أصـلهما مـن 
أصعب الأمور. وفي مثل ذلـك لا بـدّ مـن الإسـهاب فـي البحـث والتعمّـق فيـه، أو 

ريم بـــألف أســـلوب فـــي تأييـــد لا يـــرى، ولله المثـــل الأعلـــى، كيـــف جـــاء القـــرآن الكـــ
 التنزيه والتوحيد والحثّ على اتبّاع الكتاب والنبي دون التقليد.

قــال الصــاحب : إنّــي أرى أيضــاه بعــا مكــرّرات فــي المــذاكرات خلافــاه لمــا 
 قاله السيد الفراتي، ولذلك، أرى أنّه لو اهتمّ ذو غيرة في اختصارها يكون حسناه.

لى هذا أيضاه، لأنـك إذا دقّقـتَ النظـر لا تجـد قال الأمير : إنّي لا أوافقك ع
مكرّرات، إنما هي آراء فلابهدَّ أنْ يهعـادَ فيهـا بعـا ماسـبق، وعلـى كـل حـال، هـذا 
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نّــي أرى مــن  ســجل  قــد ضــبط فيــه مــاوقع، فــلا يجــوز اختصــاره والتصــرّف فيــه. وا 
أكبر محاسن هذه المـذاكرات أنْ جـاءت مباحثهـا متسلسـلة مترقيـة، فكـلّ موضـوع 

 يها يتلوه ما هو أهمّ منه، فلا يملّ منها سامع ولا مطالع.ف
قـــال الصـــاحب : مـــا هـــو رأي مولانـــا الأميـــر فـــي القـــانون الموضـــوع لأجـــل 
تشــكيل جمعيــة تعلــيم الموحّــدين، هــل هــو قــانون محكــم الترتيــب ؟ وهــل هــو قابــل 

 الإجراء والتطبيق على الأحوال الحاضرة والمنتظرة.
أهــــمّ مــــا أثمرتــــه الجمعيـــة، وقابــــل الإجــــراء مــــع  قـــال الأميــــر : القــــانون هـــو

 الصعوبة.
قال الصاحب : لا أدري، هل أصابت الجمعية أم أخطأت فـي تعليـق أكبـر 

 أملها في إعزاز الد ين بالعرب دون دولة آل عثمان وملوكها العظام ؟
ـــة منحصـــر فـــي النهضـــة  قـــال الأميـــر : لا يفوتـــك أن مطمـــح نظـــر الجمعي

أن يأتي الانتظـام السياسـي تبعـاه للـد ين، ولا شـكّ أنـه لا يقـوم  الد ينية فقط، وتؤمل
 بالهدي الديني ويغار على الد ين أمة مثل العرب.

قـــال الصـــاحب : ألـــيس دولـــة راســـخة الملـــك إدارة وعســـكرية وسياســـة، وافـــرة 
عــزازه مــن العــرب  القــوى مــالاه وعــدّة ورجــالاه، تكــون أقــدر علــى تمحــيص الــد ين وا 

وجه ؟ وحيث قد ألفت الأمـة سـماع لقـب خدمـة الحـرمين قـديماه  الضعفاء من كلّ 
 ولقب الخلافة وتأييد مَنْ يقوم بذلك يأتون بفضل عظيم.

ـدَ فـي هـذا البيـت الكـريم بعـا أعـاظم خـدموا إعـزاز  قال الصـاحب : قـد وهج 
الـــد ين خـــدمات كبيـــرة، كالسّـــلطان محمـــد الفـــاتح والسّـــلطان يـــاوز ســـليم والسّـــلطان 

سّلطان محمـود والسّـلطان الحـالي المعظـّم، فهـم أولـى وأجـدر بالخلافـة سليمان وال
 من غيرهم.

قــال الأميــر : أرجــوكَ أنْ لا تنظــر للمســألة بنظــر العــوام، بــل بنظــر حكــيم 
ــأ ــة تجــدْ أنَّ َُ سياســي. فَ ــد  النظــرَ ماضــياه مســتقبلاه، وقَل ــبْ صــفحات التــاري  بدقّ بْع 

دارة الملك لم تتّحدا  في الإسلام تماماه إلّا في عهد الخلفاء الراشـدين إدارة الدّين وا 
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وعمــــر ابــــن عبــــد العزيــــز فقــــط، رضــــي الله عــــنهم. واتخــــذتا نوعــــاه فــــي الأمــــويين 
 والعباسيين، ثم افترقت الخلافة عن الملك.

وأمّــا ســلاطين آل عثمــان الفخــام، فــإنّي أذكــر لــك أنموذجــاه مــن أعمــال لهــم 
ن كانـــت مصـــادمةه ل لـــد ين، فـــأقول : هـــذا السّـــلطان محمـــد أتوهـــا رعايـــة للملـــك، وا 

لــــك علــــى الــــد ين، فــــاتفق ســــراه مــــع  (2)الفــــاتح وهــــو أفضــــل آل عثمــــان قــــد قــــدّم المه
علــى  (3)الإســبانيولي، ثــم مــع زوجتــه )إيــزابيلا( (0)ملــك )الأراغــون( (1))فردينانــد(

تمكينهما من إزالـة ملـك بنـي الأحمـر، آخـر الدولـة العربيـة فـي الأنـدلس، ورضـي 
العــام والإكــراه علــى التنصّــر بــالإحراق، وضــياع خمســة عشــر مليونــاه مــن بالقتــل 

المسلمين، بإعانتهما بإشغاله أساطيل أفريقيا عن نجدة المسلمين. وقـد فعـل ذلـك 
بمقابلــــة مــــا قامــــت بــــه رومــــا مــــن خــــذلان الإمبراطوريــــة الشــــرقية عنــــد مهاجمتــــه 

 مكدونيا، ثم القسطنطينية.
ــــلطان ســــليم ــــآل (2)وهــــذا السّ ــــه قتــــل  غــــدر ب ــــى أن ــــاس واستأصــــلهم، حت العبّ

الأمّهات لأجل الأجنّة. وبينما كـان هـو يقتـل العـرب فـي الشـرق كـان الإسـبانيون 
يحرقــون بقيــتهم فــي الأنــدلس. وهــذا السّــلطان ســليمان ضــايق إيــران حتــى ألجــأهم 

                                                 
م( ابــن مـراد وخليفتــه، أتـم فــتح  1761 – 1711م( حكـم ) 1761 – 1720( محمـد الفـاتح : محمــد الثـاني )الفــاتح(. )1)

 (. ثم استولى على اليونان والبوسنة. كـان نصـيراس للشـعر والعلـوم واللغـة.1711الإمبراطورية البيزنطية باستيلائه على القسطنطينية )
 ويُـعأد  المؤسس الحقيقي للإمبراطورية العثمانية.

م( ملــق قشـــتالة  1117 – 1712( فردينانــد الإســبانيولي )ملـــق الأراغــوان( : فردينانـــد الخــامس أو فردينانــد الكـــاثوليكي )2)
 (1117 – 1776( وملق صقلية ونـابلي )1117 - 1740( وملق أراغون باسم فرديناند الثاني )1117 – 1747وليون )

، تولّى وإيزابيلا ملـق قشـتالة بالاشـتراك، وهكـذا توحّـدت إسـبانيا، 1747، تزوج إيزابيلا ملكة قشتالة. وفي عام 1770وفي عام 
 وطأرد اليهود والمسلمين، وأقُيما )محاكم التفتيا(.

 ( الأراغون : مملكة قديمة شمال شرع إسبانيا.1)
م( كانـا ملكـة علـى قشـتالة وليـون وزوجـة فردينانـد  1117 – 1711الكاثوليكيـة )( إيزابيلا : هي إيـزابيلا الأولـى أو إيـزابيلا 7)

 الثاني ملق الأراغون.
م( خلع أبـاه  1121 – 1112م( سلطان تركيا ) 1121 – 1774هـ =  024 – 642( السلطان سليم هو سليم الأول )1)

السـلطان المملـوكي قانصـوه الغـوري فـي معركـة مـرج دابـق  بايزيد وقتل إخوته. بدأ حكمه بقتل أربعين ألفاس من الشـيعة، انتصـر علـى
 م( أعدم بقايا نسل العباسيين. 1117)
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لرفــع  (1).ثــم لــم يقبــل العثمــانيون تكليــف نــادر شــاه(2)إلــى إعــلان الــرفا المكفــر
د تصـــديق مـــذهب الإمـــام جعفـــر. كمـــا لـــم يقبلـــوا مـــن أشـــرف خـــان التفرقـــة بمجـــر 

 الأفغاني اقتسام فارس كي لا يجاورهم ملك سنّي.
وقــد ســعوا فــي انقــراا خمــس عشــرة دولــة وحكومــة إســلامية. ومنهــا أنهــم 

والهنـديين.  (0)أغرّوا، وأعانوا الروس التاتار على المسلمين، وهولاندة على الجاوة
يمن، فـــأهلكوا إلـــى الآن عشـــرات ملايـــين مـــن المســـلمين وتعـــاقبوا علـــى تـــدوي  الـــ

يقتلــــون بعضــــهم بعضــــاه، لا يحترمــــون فيمــــا بيــــنهم دينــــاه ولا أخــــوة ولا مــــروءة ولا 
، (3)إنسانية، حتى أن العسـكر العثمـاني باغـت المسـلمين مـرّة فـي صـنعاء والزبيـد

 وهم في صلاة العيد.
لـــزم رجـــال دولتـــه وهـــذا الســـلطان محمـــود اقتـــبس عـــن الإفـــرانج كســـوتهم، وأ

وحاشيته بلبسها حتـى عمّـت أو كـادت، ولـم يشـأ الأتـراك أن يغيّـروا منهـا الأكمـام 
رعاية للـد ين لأنّهـا مانعـة مـن الوضـوء أو معسـرة لـه. وهـذا السـلطان عبـد المجيـد 
بطـال الحـدود. ورأى مصـلحة  رأى من مؤيّدات إدارة ملكه إباحـة الربـا والخمـور وا 

ذلال   السادات بإلغاء نفوذ النقابات، ففعل.في قهر الأشراف وا 
وفي هذا المقدار كفاية إيضـاخ لقاعـدة : أنّ مؤيـدات الملـك عنـد السـلاطين 
ـــا صـــفة خدمـــة الحـــرمين وألفـــة مســـامع العثمـــانيين للقـــب  ـــد ين. أمّ مقدّمـــة علـــى ال
الخلافــة، فهــذا كــذلك لا يفيــد الــد ين وأهلــه شــيئاه، ولــيس لــه مــا يتــوّهم الــبعا مــن 

 .(2)عند الأجانبالإجلال 

                                                 
 ( رفت الاعتراف بالخلفاء الثلاثة الُأوَّل، وهي فرقة شيعية لُقِّبأا  بالرافضة، تُـقأدِّس آل البيا.1)
نتصـر علـى الأفغـانيين والتـرك فـي ( مؤسـس أسـرة أفغـار. ا1474 - 1417م( شـاه إيـران ) 1474 – 1766( نادر شـاه : )2)

 عهد الأسرة الصفوية، جعل نفسه شاه فارس، غزا الهند، ثم انقلب إلى القسوة والاستبداد حتى إنه أمر بأن تفُقأ عينا أحد أولاده.
 ( جاوة : جزيرة في شرع المحيف الهندي، هي اليوم ضمن الجمهورية الأندونيسية.1)
 يمن.( زبيد : من أهم مدن تهامة بال7)
( الأجانب لا يتفوَّهون بأن السلطان خليفة إلاّ عندما يريدون أن يقُيموا الحجَّة علـى المسـلمين المحكـومين لهـم بـبعت أعمالـه 1)

 في ملكه.)ك(.
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ولو أنّ حضرة السلطان المعظّم أخذ عليه تأييد الد ين بما أمدّه الله به من 
القوة المادية بدون استناد إلى صبغة معنوية، لتمكّن من أن يخدم دينه وملكه 
حقاه خدماتأ مقبولةه عند الله ورسوله مشكورة عند المؤمنين كافّة، ولَرهفعت له 

لأرا وغربها، واحترمه الأبيا والأحمر، وعظَّمه المسلمه رايةه الحمد في شرق ا
. وأظنه قد قرب اليوم الذي ينتبه فيه، فيتروّى في الأمر، فيعدل عن  والكافره
الاعتماد على غير المادّيات، ويضرب على فم بعا الغشاشين المتملّقين 
 الخائنين، الذين ينسبون حضرته إلى ما لم ينتسب هو إليه : ويشيعون عنه

 دعوى ما ادّعاها قطّ أحد من أجداده العظام بوجه رسمي.
وهؤلاء الغشّاشون يغرون السلطان على هذه الدعوى بمـا يهرفـون بـه عليـه، 
وبمــا يؤلّفونــه هــم وأعــوانهم مــن الكتــب والرســائل التــي يعــزون بعضــها لأنفســهم، 

جعلـون وبعضها لغيرهم من المنافقين أو لأسماء يسمّونها، أو كتب يختلقونها، في
تـارة آل عثمـان العظــام يتّصـلون نسـباه لعثمــان بـن عفـان رضــي الله عنـه  وأخــرى 
يرفعـــون نســـبهم إلـــى أعـــالي قـــريش، ويعطـــونهم حـــقّ الخلافـــة، مـــرة بالتنـــازل مـــن 
العباســيين، وأخــرى بالاســتحقاق والوراثــة، وآونــة بالعهــد، وأخــرى بالبيعــة العامّــة، 

 بحفظ المخلّفات النبويّة.وحيناه بخدمة الحرمين الشريفين. ووقتاه 
وكــأنّ هــؤلاء الغشّاشــين يريــدون بهــذه الدســائس أن يجعلــوا حضــرة السّــلطان 
نظيـــرهم : دعـــي نســـب كـــاذب كـــدعواهم لأنفســـهم الســـيادة، ومتســـنّم مقـــام موهـــوم 
ـــك  ـــة فـــي أنفســـهم وآبـــائهم وأجـــدادهم  فيحشـــون فـــي تل ـــة والقطبانيّ كـــدعواهم الولاي

نفســهم مقرونــة بنســب حضــرة الســلطان  ويســتطردون المؤلّفــات أنســاباه انتحلوهــا لأ
لحكايات كرامات لأجدادهم ملفّقة مخترعة لا يعترف بها لهم أحد من المسـلمين، 

 .(2)يدسّونها بين حكايات ووقائع الخلفاء والسلاطين
ومــن المعلــوم عنــد أهــل الوقــوف، أنَّ التلقـّـب بالخلافــة والإمامــة الكبــرى أو 

                                                 
م( الـذي بلــغ مرتبـة عليـا فــي بـلاط الســلطان  1010 – 1670هـــ =  1124 – 1277( إشـارة إلـى أبــي الهـدى الصـيادي )1)

 حتى لُقّب بشيخ الإسلام، نُسبا إليه بعت الكتب. كانا بينه وبين الأفغاني والكواكبي خصومة.عبد الحميد الثاني 
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ان العظام حـدث فـي عهـد المرحـوم السـلطان محمـود، إمارة المؤمنين في آل عثم
حيــث صــار بعــا وزرائــه يخاطبونــه بــذلك أحيانــاه تفنّنــاه فــي الإجــلال وغلــواه فــي 
التعظيم، ثم توسّع استعمال هـذه الألقـاب فـي عهـد ابنيـه وحفيديـه إلـى أن بلـغ مـا 
بلغـــه اليـــوم بســـعي أولئـــك الغشّاشـــين، الـــذين يـــدفعون ويقـــودون حضـــرة الســـلطان 

حالي للتنازل عن حقوق راسخة سلطانيّة لأجـل عنـوان خلافـة وهميّـة مقيّـدة فـي ال
وضعها بشرائط ثقيلة، لا تلائم أحـوال الملـك، ومعرّضـة بطبعهـا للقلقلـة والانتـزاع 

 والخطر العظيم.
ولذلك، حضرات السلاطين أنفسهم لم يزالوا إلى الآن متحفّظين عن التلقـّب 

ومسكوكاتهم، إنّما تمضغها أفواه البعا، فيلوكها  بالخلافة رسمياه في منشوراتهم
ــــيّ نفاقــــاه لســــلطانه، والمصــــري اتبّاعــــاه للمــــرائين،  التركــــيّ تعظيمــــاه لقومــــه، والعرب
والهنديّ اعتزازاه بالوهم، والأجنبيّ هزؤاه ومكـراه، بخـلاف حضـرات سـلطان مـرّاكش 

مـام تقـاطعين لأجلـه، الـيمن، المتنـازعين فـي هـذا المقـام رسـماه، الم وأميـر عمـان وا 
على أنهم قد شعروا أو كادوا يشعرون بضررهم السياسيّ في ذلك. ولا نعلم متـى 
يخلـــق الله مَـــنْ يســـعى فـــي إقنـــاعهم جميعـــاه بتـــرك هـــذه الـــدعوى الدّاعيـــة للانفـــراد 
والتخـاذل، ويرتــّب بيــنهم قواعــد محافظــة الاســتقلال السياســي، ومراســم التشــريفات 

ـــط التعـــاون ـــه  والمخاطبـــات، ورواب والاتحـــاد بصـــفة ســـلاطين وأمـــراء، كمـــا آل إلي
الأمــر علــى عهــد الخلفــاء العباســيين مــع الســلاطين الخارزميّــة والــديلم والأيــوبيين 

 وغيرهم.
ثــــم قــــال الأميــــر : وقــــد حملتنــــي إشــــارات الســــيد الفراتــــي فــــي كلامــــه علــــى 

غـي الجامعة الدينية تحـت لـواء الخلافـة وأن أفتكـر فـي القواعـد الأساسـية التـي ينب
أنْ يهبنى عليها ذلك. فلاخ لـي مـا قيّدتـه فـي هـذه المفكـرة، وأخـرج مـن جيبـه ورقـة 

 قرأها، وعند ختام مجلسنا استنسختها منه، وصوّرتها:
 ـ إقامة خليفة عربيّ قرشيّ مستجمع للشرائط في مكّة. 2
ـ يكــون حكــم الخليفــة سياســة مقصــوراه علــى الخطّــة الحجازيّــة، ومربوطــاه  1
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 حجازية.بشورى خاصّة 
 ـ الخليفة ينيب عنه مَنْ يترأس هيئة شورى عامّة إسلاميّة. 0
ـ تتشــكّل هيئــة الشــورى العامّــة مــن نحــو مائــة عضــو منتخبــين، منــدوبين  3

مــن قبــل جميــع الســلطنات والإمــارات الإســلامية، وتكــون وظائفهــا منحصــرة فــي 
 شؤون السياسة العامة الدينيّة فقط.

 دة شهرين في كل سنة قبيل موسم الحج.ـ تجتمع الشورى العامّة م 2
ـ مركــز الشــورى العامّــة يكــون مكّـة عنــدما يصــادف الحــجّ موســم الشــتاء،  6

 والطائف في موسم الصيف.
ـ تقتـــرع الشـــورى يـــوم افتتـــاخ كـــل اجتمـــاع علـــى انتخـــاب نائـــب الـــرئيس،  3

 ويعينه الخليفة.
يصـدّق ـ تتعيّن وظائف الشورى العامّة بقانون مخصوص تضـعه هـي، و  5

 عليه من قبل السلطنات والإمارات.
ـ تــرتبط بيعــة الخليفــة بشــرائط مخصوصــة ملائمــة للشــرع، بنــاء علــى أنّــه  1

 إذا تعدّى شرطاه منه ترتفع بيعته، وفي كل ثلاث سنين يهعاد تجديد البيعة.
 ـ انتخاب الخليفة يكون منوطاه بهيئة الشورى، العامّة. 23
 ورى ويراقب تنفيذها.ـ الخليفة يبلغ قرارات الش 22
ـ الخليفــــة لا يتــــدخل فــــي شــــيء مــــن الشــــؤون السياســــية والإداريــــة فــــي  21

 السلطنات والإمارات قطعياه.
ـ الخليفــة يصــدّق علــى تولّيــات الســلاطين والأمــراء التــي تجــري احترامــاه  20

 للشرع على حسب أصولهم القديمة في وراثاتهم للولاية. 
قـــوة عســكريّة مطلقـــاه، ويهــذكر اســـمه فـــي  ـ الخليفـــة لا يكــون تحـــت أمــره 23

 الخطبة قبل أسماء السلاطين، ولا يهذكر في المسكوكات.
ـ يهناط حفظ الأمن في الخطّة الحجازيّة بقـوّة عسـكرية تتـألف مـن ألفـين  22

 إلى ثلاثة آلاف من جنود مختلطة، تهرسل من ق بَل جميع السلطنات والإمارات.
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ود الحجازيــة منوطــة بقائــد مــن ق بــل إحــدى ـ تكــون القيــادة العامــة للجنــ 26
 الإمارات الصغيرة.

 ـ يكون القائد تحت أمر هيئة الشورى مدّة انعقادها.  23
 ـ هيئة الشورى تكون تحت حماية الجنود المختلطة. 25
أمّــا وظــائف الشــورى العامــة فيقتضــي أن لا تخــرج عــن تمحــيص أمّهــات ))

ي سياســة الأمّـة، وتــأثير قـوي فــي أخلاقهــا المسـائل الدينيّــة التـي لهــا تعلـّق مهــمّ فـ
ونشاطها، وذلك : مثل فـتح بـاب النظـر والاجتهـاد تمحيصـاه للتشـريعات، وتيسـيراه 
للــــدين، وســــد أبــــواب الحــــروب والغــــارات والاســــترقاق اتبّاعــــاه لمقتضــــيات الحكمــــة 

 الزمنية.
وكفــتح أبــواب حســن الطّاعــة للحكومــات العادلــة والاســتفادة مــن إرشــاداتها، 

نْ كانت غير مسلمة، وسدّ أبواب الانقياد المطلق ولو لمثل عمر بـن الخطـاب وا  
 عنه. رضي الله

وكفـــتح بــــاب أخـــذ العلــــوم والفنــــون النافعـــة ولــــو عــــن المجـــوس، وســــدّ بــــاب 
 إضاعة الأوقات بالعبث، ونحو ذلك من أمّهات المنجّيات والمهالك.((

لافــة، ويتســهّل عقــد ثــم قــال الأميــر : وبمثــل هــذا الترتيــب تنحــلّ مشــكلة الخ
اتحــــاد إســــلاميّ تضــــامنيّ تعــــاونيّ يقتــــبس ترتيبــــه مــــن قواعــــد اتحــــاد الألمــــانيين 
والأمــــــريكيين مــــــع الملاحظــــــات الخاصّــــــة.وبذلك، تــــــأمن الحكومــــــات الإســــــلامية 
الموجــودة علــى حياتهــا السياســية مــن الغوائــل الداخليــة والخارجيــة، فتتفــرغ للترقّــي 

لقوة، ممّا لابهدّ منه للنجاة من الممات. وما أجدر في المعارف والعمران والثروة وا
 إمارات الجزيرة بالسبق إلى مثل هذا الاتّحاد.

ـــه لا يجـــوز  ـــر، أنّ قـــال الصـــاحب : يهستَشَـــفن مـــن ظـــاهر فكـــر مـــولاي الأمي
 الاتكال على الملوك العثمانيين العظام في أمر الخلافة، علاوة على السلطنة.

انيين للطـــف شـــمائلهم، وتعظـــيمهم الشـــعائر قـــال الأميـــر : إنّـــي أحـــبّ العثمـــ
الدينيّة، ولكنّ النصيحة للدّين تستلزم قول الحقّ. وعندي أنّ حضرات آل عثمان 
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العظام أنفسهم، إذا تدبّروا، لا يجدون وسيلة لتجديد حياتهم السياسـية أفضـل مـن 
 اجتماعهم مع غيرهم على خليفة قرشيّ.

حــده أعضــاء الجمعيــة أنــه لمّــا رأى قــال الصــاحب : أخبرَنــي، أيهــا الأميــر، أ
السـيّد الفراتــي يميـل للتنقيــب عــن سياسـة العثمــانيين، واسـتمالة الجمعيــة علــيهم لا 
مـاه، وقـال : ألا ينبغـي سـتر أحـوالهم والمدافعـة عـنهم،  لهم، ذكـر لـه ذلـك مـرَّة متلو 

 لأنّهم أعظم دولة إسلامية موجودة ؟
 فأجابه :

ريـر المسـلمين، وتـركهم متّكلـين علـى دولـةأ مـا بأنّ ذلك كذلك لولا أنّ فيـه تغ
توقّفــــت لنفــــع الإســــلامية بشــــيء فــــي عــــزّ شــــبابها، بــــل أضــــرّتها بمحــــو الخلافــــة 
فنـاء الأمّـة بفتوحاتهـا شـرقيّ  العباسـيّة المجمـع عليهـا، وتخريـب مـا بنـاه العـرب، وا 
ظهارهـــا غيـــر إزالـــة الغـــرور  ـــه لا يقصـــد بكشـــف الحقيقـــة وا  أوربـــا ومـــدافعاتها، وأنّ

 الاتّكال المستوليين على جماهير المسلمين بسبب عدم التأمّل. ثم قال له :و 
ألـيس التـرك قــد تركـوا الأمّــة أربعـة قـرون ولا خليفــة، وتركـوا الــد ين تعبـث بــه 

  !الأهواء ولا مرجع، وتركوا المسلمين صمّاه بكماه عمياه ولا مرشد ؟ 
د مساهلة، وتركوا الممالـك أليس الترك قد تركوا الأندلس مبادلة، وتركوا الهن

الجســيمة الآســيوية للروســيين، وتركــوا قــارة إفريقيــا الإســلامية للطــامعين، وتركــوا 
 !المدخلة في الصين كأنّهم الأبعدون ؟ 

ـرين  أليس الترك قد تركوا وفود الملتجئين يعـودون خـائبين، وتركـوا المستنص 
 !بين ؟بهم عرضة للمنتق مين، وتركوا ثلثي ملكهم طعمة للمتغلّ 

أفمــا آن لهــم أن يســتيقظوا ويصــبحوا مــن النــادمين علــى مــا فّرطــوا فــي القــرون 
الخالية، فيتركون الخلافة لأهلها والدّين لحماته  وهـم يحتفظـون علـى بقيّـة سـلطنتهم، 

 !ويكتفون بشرف خدمة نفس الحرمين، وبذلك يتقّون الله في الإسلام والمسلمين ؟ 
نما يرى ما لابـدّ أنْ يـراه كـلن حـرّ للعربوقال أيضاه : إنه غير متعصّب  ، وا 

يتفحّص الأمر : من أنّ الغيرة على الد ين وأهله والاستعداد لتجديـد عـزّ الإسـلام 
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منحصـــران فـــي أهـــل المعيشـــة البدويّـــة مـــن العـــرب. إذ يـــرى أنّ المشـــيئة الإلهيـــة 
ي حفظـــتهم مــــن تلــــك الأمـــراا الأخلاقيــــة التــــي لا دواء لهـــا : كفــــالج الحريّــــة فــــ

لقـــوا أنعامـــاه للأمــراء. وكجـــذام التربيـــة فـــي المـــدن  الحواضــر،باعتقاد أهلهـــا أنّهـــم خه
بوضعهم النساء في مقام ربائط للاستمتاع. وكطـاعون الحيـاء فـي بعـا الأقـوام 
بــــألفتهم اللّــــواط المميــــت للأخــــلاق الشــــريفة دفعــــة الــــذي جــــزى الله أهلــــه بخســــف 

ط في أهـل الأراضـي الخصـبة، حيـث الأرا بهم تطهيراه لها منهم. وكَوباء النشا
 يسهل أن يغنوا، فيبطروا، فتفسد أخلاقهم، فيخسرون الدنيا والآخرة.

 قال الأمير : ن عْمَ الرأي، ون عْمَ التدقيق.
قال الصـاحب : إنّ مـاذكر مـن حصـر صـفة الخلافـة فـي خليفـة قرشـيّ فـي 

نيـاه  ومـا وصـف مكّة، ترتبط به جميع السلطنات والإمارات الإسـلامية ارتباطـاه دي
ـــديني، لأمـــر عظـــيم جـــداه.  ـــدة لهـــذا الارتبـــاط ال ـــة المؤيّ مـــن تشـــكيل الشـــورى العامّ
والغالــــــب أن الــــــدول المســــــيحية التــــــي لهــــــا رعايــــــا مــــــن المســــــلمين، أو المجــــــاورة 
للمســـلمين، تتحـــذّر مـــن أن يجـــرّ جمـــع الكلمـــة الدينيـــة إلـــى رابطـــة سياســـيّة تولـــد 

لـى عمـل الدسـائس والوسـائل لمنـع حصـول هـذا حروباه دينيـة، فَتَعْمَـد هـذه الـدول إ
 الارتباط أساساه. فما هو التدبير الذي يقتضي اتّخاذه أمام تحذر الدول من ذلك؟

 (1)وأحزابـــه الجزويـــت (2)قـــال الأميـــر : لا يفكّـــر هـــذا الفكـــر غيـــر الفاتيكـــان
 وأمثالهم، أمّا رجال السياسة فـي إنكلتـرا ورسـيا وفرانسـا، وهـي الـدول العظـام التـي

 يهمّها التفكير في هذا الشأن، فقد علّمتهم التجارب النتائج الآتية وهي :
ــرون أبــداه، لاـ إنّ  2 ســيّما فــي زمــان يبتعــد فيــه النصــارى المســلمين لا يتنصَّ

 عن نصرانيّتهم.
 بعده عن الفتن من الجاهلين.َُ ـ إنّ المسلمين المتنوّرين، أفراداه وجموعاه، أ 1

                                                 
( مقــام البابــاوات فــي رومـــا، يتــألف مــن الـــبلاط والمعابــد والمتــاحف والمكتبــة التـــي تُـعأــد  إحــدى أهـــم مكتبــات العــالم. ودولـــة 1)

 م(. 1020الفاتيكان اعترفا بها إيطاليا )
 ية متعصّبة.( فرقة كاثوليك2)
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ن أقــــرب مــــن غيــــرهم للألفــــة وحســــن المعاملــــة ـ إنّ العــــرب مــــن المســــلمي 0
 والثبات على العهد.

رشــد أولئــك السياســيون لأن يضــمّوا إلــى معــرفتهم هــذه، علمهــم أيضــاه هُ فــإذا أ
بالأحكـــام الإســـلامية فـــي مســـألة الجهـــاد التـــي يتهيّبونهـــا، علمـــاه يســـتخرجونه مـــن 

ث يجـدون عندهم من تراجم القرآن الكريم، لا من مؤلفات متعصبيّ الطرفين، حي
نحــواه مــن خمســين آيــة بأســاليب شــتىّ، كلّهــا تنهــى عــن الإلحــاخ فــي الهدايــة إلــى 

 الد ين، فضـلاه عـن التشـديد والإلـزام بالقتـال، كقولـــه تعـــــالى :         

  
(2)،      (1) و  

  
  . ويجــــدون آيتــــين فــــي التشــــديد إحــــداهما :(0)

             

 
   (3)  والأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى      (2)  

نــزول هــاتين الآيتــين يعلمــون أنهمــا نزلتــا فــي حــقّ المشــركين  وبمراجعــة أســباب
 د في القرآن ملزم لاعتبار عموميّة حكمهما.والكتابيين من العرب، ولا يوج

ذا دقَّقوا البحث، يجدون أنْ ليس في علماء الإسلام مطلقاه مَنْ يحصر  وا 
معنى الجهاد في سبيل الله في مجرد محاربة غير المسلمين، بل كهلّ عمل شاقه 

 نافعأ للد ين والدنيا، حتى الكسب لأجل العيال، يهسمّى جهاداه.

                                                 
 .17( القصم : 1)
 .121( النحل : 2)
 .22( الغاشية : 1)
 .07( الحجر : 7)
 .21، التوبة : 47، الأنفال : 216( البقرة 1)
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 نّ قصر معنـى الجهـاد علـى الحـروب كـان مبنيّـاه علـى إرادةوبذلك يعلمون أ
عطــــي اســــم هُ الفتوحــــات، والتوسّــــل للتشــــجيع حــــين كــــان مجــــال للفتوحــــات، كمــــا أ
 الجهاد مقابلة لاسم الحروب الصليبية التي أصلى نارها المسيحيون.

ثم بعطف نظرهم إلـى التـاري ، يجـدون أنّ العـرب منـذ سـبعة قـرون لـم يـأتوا 
لجهـــاد. ومـــا كانـــت تعـــديات أســـاطيل إمـــارات الغـــرب إلّا مـــن قبيـــل حربـــاه باســـم ا

)القرصــان( الــذي كــان مألوفــاه عنــد جميــع إمــارات الأرخبيلــين والصــقلي واليونــاني 
ـــا غـــارات التاتـــار علـــى شـــمالي أوروبـــا وغـــارات التـــرك علـــى  وكلّهـــم نصـــارى. أمّ

نمـــا هـــ ي مـــن شـــرقها، فكـــذلك ليســـت مـــن نـــوع الجهـــاد ولا مـــن الحـــرب الدينيـــة، وا 
ملحقــات غــارات البرابــرة الشــماليين علــى أوروبــا. ويجــدون أنّهــم كمــا أغــاروا علــى 

 أوروبا أغاروا على البلاد الإسلامية، ثم أسلم التاتار، وحَسهنَتْ أخلاقهم.
، فـإذا دقـّق الأوروبيـون سياسـتهم، يجـدونهم لا يقصـدون بالاسـتناد  أمّا التنرْكه

ـــدين غيـــر التلاعـــب السياســـيّ وقيـــادة رهـــاب  لل النـــاس إلـــى سياســـتهم بســـهولة، وا 
أوروبا باسـم الخلافـة واسـم الـرأي العـام. وعـدم اشـتراك الـبلاد العربيّـة فـي المـذابح 
الأرمنيـــة الأخيـــرة، برهـــانٌ كـــافأ علـــى أنّ الإســـلامية بمعـــزل عـــن المجافـــاة، لأنّ 
العرب يفهمون معنى القـرآن، فيـدينون بـه. وقـد ينـدهش الأوروبيـون إذا علمـوا أنّ 

 السياسة التركيّة لم يوافقها أن تترجم القرآن إلى اللغة التركية إلى الآن.
ولــدى رجــال السياســة دليــل مهــم آخــر علــى أنّ أصــل الإســلامية لا يســتلزم 
الوحشــية بــين المســلمين وغيــرهم، بــل يســتلزم الإلفــة  وذلــك أنّ العــرب أينمــا حلّــوا 

هم ولغـتهم، كمـا أنّهـم لـم ينفـروا من البلاد، جذبوا أهلها بحسن القـدوة والمثـال لـدين
من الأمم التي حلّت بلادهم، وحكمتهم، فلم يهاجروا منها كعـدن وتـونس ومصـر 
بخــلاف الأتــراك، بــل يعتبــرون دخــولهم تحــت ســلطة غيــرهم مــن حكــم الله لأنّهــم 

      يــــذعنون لكلمــــة ربّهــــم تعــــالى شــــأنه : 
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(2). 

إذا علم السياسيون هذه الحقائق وتوابعها لا يحذّرون من الخلافة العربية، ف
بل يرون من صولحهم الخصوصيّة، وصوالح النصرانية، وصوالح الإنسانية، 
أنْ يويّدوا قيام الخلافة العربية بصورة محدودة السطوة، مربوطة بالشورى على 

 النسق الذي قرأته عليك.
ولو المسلمة أرادت عرقلة هـذا الأمـر، فهـي ثمّ على فرا أن بعا الدول 

بمثــل  لا تقـوى عليــه، لأنّ أفكــار الأمــم لا تهقَــاوَم، ولا تهصَــادَم، علـى أنّــي لا أظــنّ 
فرانســا أنْ تنخــدع لــرأي أنصــار الجزويــت، لا ســيّما بعــد أنْ تعلّمــت مــن الإنكليــز 

مــع  كيــف تهســوّس المســلمين، فأبقــت لتــونس أميرهــا، فاســتراحت ممــا عانتــه قــبلاه 
 الجزائر بسبب السياسة التعصّبية الخرقاء.

قـــال الصـــاحب : أستشـــفّ مـــن كـــلام مـــولاي أنّ أملـــه ضـــعيف فـــي تشـــكيل 
 جمعيّة تعليم الموحّدين، مع أنّه معجب بإتقان التدبير.

قال الأمير : إنَّ دون تشكيل الجمعية بعا عوائق ماليّة شتى، وأرجـو الله 
 تعالى أن يزيلها.

ني جاهد الوقوف على خبـر السـيد الفراتـي، ولعلـّي أظفـر قال الصاحب : إنّ 
بلغــه إيّــاه إذا ظفــرته هُ بمعرفتــه فــأجتمع بــه، أو أكاتبــه، فهــل لمــولاي رأي أو أمــر أ

 به ؟
قْر ئْهه مني السلام، وبَلّغه عني هذه َُ قال الأمير : نعم، إذا ظفرتَ بمعرفته فَأ

نتخابـــه ورفقائـــه، الجمـــل : وهـــي أنّـــي أثنـــي علـــى صـــدق عزيمتـــه، وعلـــى حســـن ا
وأوصيه بالثبات والإقدام ولـو طـال المطـال، وأن يحـرص علـى إبقـاء علاقتـه مـع 
أعضـــاء جمعيّـــة أم القـــرى باســـتمراره علـــى مكـــاتبتهم، وأنْ لا يقـــنط مـــن مســـاعدة 
القســـطنطينية أو مصـــر أو مـــراكش أو طهـــران أو كابـــل أو حائـــل أو عمـــان، لا 

                                                 
 .171( آل عمران : 1)
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 ن ورسوخها.سيّما بعد انعقاد جمعية تعليم الموحّدي
ـــره بتحيـــة مـــولاي الأميـــر، هُ قـــال الصـــاحب : إذا ظفـــرته بـــه إنْ شـــاء الله أ بَش 

 بلغه كلّ ما أمر به.هُ وأ
 )انتهت المحاورة(

 
يقول السيد الفراتي : قد ألحقته هذه المحاورة بسجل المذاكرات، وكتبته بهـا 

راه علـى إلى بـاقي الإخـوان، وذلـك تنويهـاه بشـأن حضـرة الأميـر المشـار إليـه، وشـك
غيرتــه وتبصــيراته، وافتخــاراه بحســن ظنّــه ونظــره فــي هــذا العــاجز، وتبشــيراه لجنابــه 

حكـــم تصـــونرها وتأسيســـها، فهـــي بعنايـــة هُ وللمســـلمين، بـــأن جمعيـــة أمّ القـــرى قـــد أ
 الحيّ القيّوم الأبدي حيّة قائمة أبداه.

 
 )ت كرة(

عيـــــات ربّمـــــا يتـــــأخر تشـــــكيل جمعيـــــة الموحّـــــدين مـــــدّة، فالمـــــأمول مـــــن الجم
الإســـلامية الموجـــودة فـــي الهنـــد وقـــازان والقـــرم ومصـــر وغيرهـــا أنْ لا تـــأنف مـــن 
ـــجلّ، فتقتـــبس منـــه مـــا يناســـبها، وتتخـــذ القـــانون  تنـــوير أفكارهـــا بمباحـــث هـــذا الس 

 والوظائف مثالاه وذكرى.
 
 
 

 )رجاء(
مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وعنـده شـمة حميـة ومـروءة، فـلا يتجسـس 

نْ على جمعية أ م القـرى وأعضـائها بقصـد إيصـال سـوء إلـيهم. ولـيعلم أن يـده ـ وا 
قصر من الإضرار بهـا، لأن الجمعيـة فـي أمـان الإخـلاص. َُ طاولت الأفلاك ـ لأ
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 ولا يحيق المكر السي  إلّا بأهله.
 
 

 )تهوين(
ســراء التقاليــد، وَوَرَثـَةه الأوهــام، ومعظّمــو ومؤلّهـو الطغــام  أن تــألّمهم هُ لـيعلم أ
بعــا هـذه المباحـث لمــا ألفـوه عمـرهم هــو تـألّم مباغـت، لا يلبــث أن  مـن صـدمة

ـــأملوا حـــقّ الإيمـــان  ـــوا بعقـــولهم، وحكّمـــوا الحكمـــة والإنصـــاف، وت يـــزول متـــى خل
ـــون،  ـــدم قـــبلهم الأوّل ـــدمون كمـــا ن ـــى لهـــم الحـــقّ، وين ـــذ يتجلّ ونـــاطق القـــرآن، وحينئ

 فيتوبون ويتوب الله عليهم، والله يهدي مَنْ يشاء.
 
 

 )إعلان(
مَـــنْ أحـــبَّ أنْ ينجـــد مقاصـــد جمعيـــة أم القـــرى بـــرأي فـــائق أو عمـــل مهـــمّ، أو 
راغــب فــي تعضــيدها بجــاه أو مــال، وأراد مراســلة الجمعيــة، أمكنــه أن يراســل وكالــة 

ـ ـ ـ ـ ـ إلى صـندوق بوسـته  الجمعية بدون اسم، بل بإرسال كتاب مهعَنْوَنأ إلى مدينة
ذا أراد التخفّي يمكن ه أن يخابرها أولاه باسم له مهختلَقعدد ـ ـ ـ ـ ـ وا 

، ثـم بعـد أخـذه (2)
ــحة فــي الجــدول المــذيّل بــه هــذا  (1)الجــواب الأول يســتعمل الكتابــة الجفريــة الموضَّ

 الس جل.
والذين يهرجى منهم تعضيد مهمّ كحضرات الأمراء العظـام والأغنيـاء الكـرام، 

حَ لهم ما  .(0)يستوضحون فلهم أن يطلبوا رسولاه من قبل الجمعية ليهوض 
                                                 

 ( مستعار.1)
 ( الرمزية. الجفر = الشَّف رأة : رموز يستعملها الناس للتفاهم السّري فيما بينهم. 2)
ر : )قد انتهى كتاب سجل جمعية أم القرى، وما ألُحق به. وقد كنا اتفقنا مـع جامعـه السـيد الفراتـي )تغمّـده ام ( هنا تعُلّق المنا1)

برحمته( على نشره في المنار بتصرّف يختم  بتصحيح عبارته وحذف مسـاوئ الدولـة العليـة )أيـّدها ام تعـالى( منـه. ثـم استحسـن 
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عين ما نشرناه من أول سنة المنار الخامسـة إلـى الآن أن يثقـوا بـأنهم اطلّعـوا علـى هـذا فضلاء القراء عدم حذف شيء منه، فللمطلّ

السجل كله، بعبارة أصح : )إلا جملة واحدة ذكر فيها خديوي مصر بأنه مرجو لمسـاعدة الجمعيـة، وإلا جـدول المخاطبـة الرمزيـة 
 المذكور آنفاس في الإعلان( ط. م.
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 (2) )بيان يكشفه الزمن(

   ث   ط س ا س ا ا غ ع ط ب ط ت ر َّ ط ط ر   ب د س ى ض ر   ث 
 و ل د ج ي ض ى غ و  ب ج م ر ي ط ب س   ج   َّ د  ا ون ت و ر ب

   َّ ا ب   ب   ن خ   وص ن ت ث  1 2 1 1ث ل ص ا ج ب ت ث س غ 
 س د م َّ   ب ر ل ع ت س ي ش ر لإ لإ ل ج ر ل ا ث َّ     د س ي

 ي َّ ن  خ خت ض س ا ض  ـهــــــف ح و  ـهــــــع ي   ب ج  ج  ف  غ  ج   د لإ ض 
   ن ا د ر َّ ح د   ل ل ا ح و    ر َّ  َّ ط ح ر   ف و م ل     و

 ب ر ى خث غ  و خم ل َّ ر ا  غ ي ل خ د ي ث ر و َّ ث خ ا ي ض و
 د ل ب ت ا   ب ث ع ل ب ا ب د   ب   ب ث ب  خس ى ص  خس 

 ر ج س م ث م س غ   خ ح د غ ب و ل ن ث و لإ ر لإ َّ ن ت وس ج   َّ 
ـــــ  خ  َّ  ض  ح  ش   ج  ل ط ص ل ل ج د َّ   س ح ي ض د ض د ن د ص ج ـه

 ا ع ط ر ى ض د د ي ا خض ر  ف ر َّ   س ص   َّ ع و
 صالح ج

 

                                                 
 ضاف بخف اليد إلى النسخة التي لديَّ منها.( خلا )ط.م( من هذا البيان، وم1)
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 (2))الجدول الأفقي(

حيث أن بعا البوستات مأذونة رسماه بفتح المكاتيب التي يشتبه منها، 
حاجة ملجئة لاستعمال كتابة جفرية مأمونة، بناءه عليه، صار وضع هذا فال

الجدول تسهيلاه للمخابرة السرية بجفرة لا يمكن كشف سرها بدون معرفة حروف 
 المفتاخ المتفق عليها بين كل متخابرين.

 طريقة الكتابة 
هي أن يتفق المتخابران على كلمة، ولو ساذجة، تسمّى المفتاخ، ولا حاجة 

ن تكـــون أكثـــر مـــن ثلاثيـــة أو رباعيـــة، وعنـــدما يريـــد أحـــدهما أن يكتـــب عبـــارة لأ
فعليــة يحررهــا بحــروف مقطعــة علــى ورقــة يضــعها أمامــه، ويضــع بــين يديــه هــذا 
الجـــدول، فينظـــر مـــا هـــو الحـــرف الأول مـــن المفتـــاخ، فيضـــع أصـــبع يـــده اليمنـــى 

الأسود. ثم  على الحرف المماثل له المرسوم في الجدول الأول العامودي الأيمن
ينظـر مــا هـو الحــرف الأول مـن العبــارة المـراد كتابتهــا فيضـع أصــبع يـده اليســرى 
علــى الحــرف المماثــل لــه مــن الجــدول الأفقــي الأســود، ثــم يمشــي أصــبعيه يســاراه 
ونازلاه حتـى يلتقيـا فـي نقطـة زاويتهمـا، فحينئـذ ينظـر مـا هـو الحـرف المرسـوم فـي 

الحـرف الثـاني مـن المفتـاخ ومـاهو الحـرف نقطة الملتقى فيكتبه. ثـم ينظـر مـاهو 
الثـــاني مـــن العبـــارة فيعمـــل كمـــا عمـــل أولاه، ويكتـــب حـــرف نقطـــة الملتقـــى، وهكـــذا 
حتى تنتهي حروف المفتاخ، فيعيـد الأخـذ بـأول حـرف مـن المفتـاخ، ويسـتمر فـي 
الأخــذ مــن حــروف العبــارة، بحيــث كلمــا انتهــت حــروف المفتــاخ يعيــد الكــرة مــن 

اه فــي موالـدة حـروف العبـارة إلــى أن تنتهـي، وعندئـذ يجـد أنــه أولهـا، ويبقـى مسـتمر 
قــد تســطَّر معــه حــروف مبدلــة عوضــاه عــن الحــروف الأصــلية للعبــارة، ومَــنْ يريــد 
الاختصار يمكنه أن يحرر بعا العبارة كتابة عادية، ويكتـب بعـا كلمـات أو 

                                                 
 .1021( التفصيلات اللاحقة عن طريقتي الحل والكتابة غير موجودة إلا في طبعة )ط.ط( التي صدرت في القاهرة عام 1)
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ر إمضاءه أيضاه جفراه   .جمل من خلالها بهذه الطريقة، ولا بأس أن يهحَر 
 طريقة الحل 

هي أنَّ مَنْ يأخذ الرسالة الجفريـة يحلّهـا بـأن يضـع أصـبع يـده اليمنـى علـى 
مثل الحرف الأول مـن المفتـاخ فـي الجـدول العـامودي الأيمـن الأسـود، ثـم يسـري 
بأصبعه يساراه حتى يقف على مثل الحرف الأول في الرسالة الجفرية، ثم يصعد 

علـى الأســود، فيأخــذ الحـرف الــذي يجــده بأصـبعه حتــى ينتهـي للجــدول الأفقــي الأ
فيـــه، فيســـطّر ويكـــون هـــذا هـــو الحـــرف الأصـــلي المســـتبدل، ثـــم يعمـــل مثـــل ذلـــك 
باعتبـار الحــرف الثـاني مــن المفتـاخ والحــرف الثـاني مــن الرسـالة وهكــذا، ثـم يعيــد 
الكـــرة علـــى حـــروف المفتـــاخ المـــرة بعـــد الأخـــرى إلـــى أن يســـتبدل حـــروف الجفـــرة 

 بالحروف الأصلية.
 بيه :تن

قــد وهضــع هــذا الجــدول لكتابــة العربيــة، كمــا أنــه تهكتــب بــه التركيــة والفارســية 
باعتبـــــار تفريـــــق حـــــروف )ب ج ز ك( مـــــن أخواتهـــــا العربيـــــة بالقرينـــــة، وكـــــذلك 
يهســـتغنى عـــن حـــروف الحركـــات فـــي الأورديـــة بـــبعا الحـــروف العربيـــة التـــي لا 

ــنْ يريــد اســتكمال ذلــك يمكنــه أن يضــيف ل هــذا الجــدول علــى دخــل لهــا فيهــا. ومَ
 نسق ترتيبه ما يشاء من الحروف والأرقام والرموز والأشكال :
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 قيـالجدول الأف
 ي و ه ن م ل َّ   ف غ ع ا ط ض ص ش س لإ ر   د خ ح ج ث ت ب ا
 ا ي و ه ن م ل َّ   ف غ ع ا ط ض ص ش س لإ ر   د خ ح ج ث ت ب
 ب ا ي و ه ن م ل َّ   ف غ ع ا ط ض ص ش س لإ ر   د خ ح ج ث ت
 ت ب ا ي و ه ن م ل َّ   ف غ ع ا ط ض ص ش س لإ ر   د خ ح ج ث
 ث ت ب ا ي و ه ن م ل َّ   ف غ ع ا ط ض ص ش س لإ ر   د خ ح ج
 ج ث ت ب ا ي و ه ن م ل َّ   ف غ ع ا ط ض ص ش س لإ ر   د خ ح
 ح ج ث ت ب ا ي و ه ن م ل َّ   ف غ ع ا ط ض ص ش س لإ ر   د خ
 خ ح ج ث ت ب ا ي و ه ن م ل َّ   ف غ ع ا ط ض ص ش س لإ ر   د
 د خ ح ج ث ت ب ا ي و ه ن م ل َّ   ف غ ع ا ط ض ص ش س لإ ر  
   د خ ح ج ث ت ب ا ي و ه ن م ل َّ   ف غ ع ا ط ض ص ش س لإ ر
 ر   د خ ح ج ث ت ب ا ي و ه ن م ل َّ   ف غ ع ا ط ض ص ش س لإ
 لإ ر   د خ ح ج ث ت ب ا ي و ه ن م ل َّ   ف غ ع ا ط ض ص ش س
 س لإ ر   د خ ح ج ث ت ب ا ي و ه ن م ل َّ   ف غ ع ا ط ض ص ش
 ش س لإ ر   د خ ح ج ث ت ب ا ي و ه ن م ل َّ   ف غ ع ا ط ض ص
 ص ش س لإ ر   د خ ح ج ث ت ب ا ي و ه ن م ل َّ   ف غ ع ا ط ض
 ض ص ش س لإ ر   د خ ح ج ث ت ب ا ي و ه ن م ل َّ   ف غ ع ا ط
 ط ض ص ش س لإ ر   د خ ح ج ث ت ب ا ي و ه ن م ل َّ   ف غ ع ا
 ا ط ض ص ش س لإ ر   د خ ح ج ث ت ب ا ي و ه ن م ل َّ   ف غ ع
 ع ا ط ض ص ش س لإ ر   د خ ح ج ث ت ب ا ي و ه ن م ل َّ   ف غ
 غ ع ا ط ض ص ش س لإ ر   د خ ح ج ث ت ب ا ي و ه ن م ل َّ   ف
 ف غ ع ا ط ض ص ش س لإ ر   د خ ح ج ث ت ب ا ي و ه ن م ل َّ  
   ف غ ع ا ط ض ص ش س لإ ر   د خ ح ج ث ت ب ا ي و ه ن م ل َّ
 َّ   ف غ ع ا ط ض ص ش س لإ ر   د خ ح ج ث ت ب ا ي و ه ن م ل
 ل َّ   ف غ ع ا ط ض ص ش س لإ ر   د خ ح ج ث ت ب ا ي و ه ن م
 م ل َّ   ف غ ع ا ط ض ص ش س لإ ر   د خ ح ج ث ت ب ا ي و ه ن
 ن م ل َّ   ف غ ع ا ط ض ص ش س لإ ر   د خ ح ج ث ت ب ا ي و ه
 ه ن م ل َّ   ف غ ع ا ط ض ص ش س لإ ر   د خ ح ج ث ت ب ا ي و
 و ه ن م ل َّ   ف غ ع ا ط ض ص ش س لإ ر   د خ ح ج ث ت ب ا ي

 
)مَنْ يريد أنْ يهجهـل خطنـهه أيضـاه يمكنـه أنْ يلـتقط مفـردات الحـروف اللازمـة نحـو 

 الجرائد فيقتطعها مربعة، ويلصقها متتابعة(
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 فهرس
 حث المهمة الواردة في سجل الم اكراتأكثر المبا

 مقدمة  
 أسباب تشكيل الجمعية  السيد الفراتي
 كيفية تشكيل الجمعية  السيد الفراتي

 الاجتماع الأول تأسيس الجمعية وخطبة الرئيس 
 صورة المذاكرات السيد الفراتي
 تاري  الانحطاط والانتباه الأخير الأستاذ المكي
 تام والرجوع لمذهب السلفالاكت الأستاذ المكي
 الإسلامية في جزيرة العرب، مرتبة تحقيق لائمة الأستاذ المكي
 قوة الأمل في النهضة الدينية  الأستاذ المكي
 وجود الأكفاء والاعتماد على الجمعيات الأستاذ المكي
 برنامج مباحث الجمعية الأستاذ المكي

 الاجتماع الثاني )الداء أو الفتور العام( 
 شمول الفتور لكافة المسلمين  الأستاذ المكي

 يوجد مَنْ هم أحطّ من المسلمين الصاحب الهندي
 لا يوجد مَنْ لا يدين بدين الصاحب الهندي
 تكون الشؤون على حساب الد ين الصاحب الهندي
 عقيدة الجبر وعدم تأثيرها  الفاضل الشامي
 ما هو الزهد في الإسلام ؟ البليغ القدسي

 حق الولاة في الهداية للد ين لبليغ القدسيا
 تبدل نوع السياسة والتفرق في الد ين البليغ القدسي
 غلبة الأخلاق الجندية  البليغ القدسي

 جهل الأمراء وحرصهم على الاستبداد الحكيم التونسي
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 ما هي الحرية ؟ ما هي أهميتها ؟ المولى الرومي
 ول والملهياتسبب الإخلاد للخم المولى الرومي
 عدم شعور الهندي والمصري بآلام غيره المولى الرومي

 تَرْكه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المجتهد التبريزي
 سهولة إزالة المنكر 

 فَقْده الاحتساب باستيلاء الدخلاء المجتهد التبريزي
 ما هي الطاعة لأولي الأمر 

 أم المسلم الظالم ؟السلطان الكافر العادل  المرشد الفاسي
 انحلال الرابطة بفقد الرؤساء  المرشد الفاسي
فسادهم الدين المحقق المدني  العلماء المدلّسون وا 
 مآخذ البدع الدينية من النصرانية وغيرها المحقق المدني
 الميل العام للبدع والتصوف المحقق المدني
ا هـو الســحر تمكـن الأوهـام فــي الأمـراء والعواصـم ومــ المحقق المدني

 ؟
 فَقْده العلماء وضياع الدين المولى الرومي
 العلماء الرسميون  المولى الرومي

 الاجتماع الثالث : )الداء أو الفتور العام( 
اختصـــــــاص القضـــــــاء بـــــــالجهلاء. الألقـــــــاب العلميـــــــة  المولى الرومي

 والسلطانية 
م الدينيــة مجــاهرة العلمــاء بمخالفــة الــد ين. توليــة الخــد المولى الرومي

 للجهلاء
 هدم قواعد الد ين على يد العلماء  المولى الرومي
 الأمراء والشورى وفقر العلماء المولى الرومي

 اقتصار التعليم على بعا العلوم الرياضي الكردي



 336 

 تقصير الوعّاظ والخطباء والمرشدين في وظائفهم  الرياضي الكردي
 للحاق، فَقْده السراة والجمعياتاليأس من المباراة وا الكامل الإسكندري
 استحكام الجهل بسبب الفقر الفقيه الأفغاني

 المعيشة الاشتراكية الإسلامية  السعيد الإنكليزي
 الاجتماعات والمفاوضات السعيد الإنكليزي
 حكماء الأمة ووظائفهم الإمام الصيني
 الشورى في الإسلام الإمام الصيني
 ا به ندينالدين ليس م العالم النجدي
 تطرق الش رك وشؤمه العالم النجدي

 الاجتماع الرابع  
 )الد ين والإسلام والش رك والتصوّف(

 ما هو الدين ؟ العالم النجدي
 ما هو الإسلام والتوحيد ؟ العالم النجدي
 موارد الش رك العالم النجدي
 التوحيد أساس الحرية العالم النجدي
 ش رك ؟ ما هو التوحيد ؟ما هو ال العالم النجدي
 مصارع الش رك والمقابريين  العالم النجدي
 متصوفة الزمان العالم النجدي
 التشديد والتشويش في الد ين العالم النجدي
 الشافعية والصوفية العالم النجدي
 الد ين في جزيرة العرب العالم النجدي

 الاجتماع الخامس : )الاستهداء بالكتاب والسنة( 
 تشكيل لجنة القانون 

 المهتدون جديداه والاستهداء السعيد الإنكليزي
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 البروتستانت والزنادقة السعيد الإنكليزي
 ما الكتاب ؟ وما السنة ؟ العالم النجدي
 أسباب الاختلافات الاجتهادية العالم النجدي
 أسباب نس  بعا الأحكام العالم النجدي

 رفع التفرق ؟هل من وسيلة ل السعيد الإنكليزي
 تسهيل تعليم الأحكام العلامة المصري
 الدين في اليمن وما يليه المحدث اليمني
 العلم الكافي للاجتهاد المحدث اليمني
 طريقة الاستهداء في اليمن  المحدث اليمني
 الإفتاء في اليمن المحدث اليمني
 ليس في المتجهدين مَنْ جَوَّزَ التقليد المحدث اليمني

 تسهيل المتقدمين الاستهداء  دث اليمنيالمح
 جواز تقليد الغير المحدث اليمني

 الاجتماع السادس :  
 )الطريقة النقشبندية وتشديد الفقهاء(

 الطريقة النقشبندية الشي  السندي
 دواعي الميل إلى الطرائق. تشديدات الفقهاء الشي  السندي
 التصوف الباطل والعرفان الشي  السندي

 تاري  التصوف تاذ المكيالأس
 المفتي والمستشرق في الاستهداء الخطيب القازاني
 التقليد والوثوق بالمتقدمين الخطيب القازاني
 تأثيرات التشديد والتشويش الخطيب القازاني
 مزايا السماحة في الد ين وسمو حكمة القرآن الخطيب القازاني
 سمو الحكمة النبوية الخطيب القازاني
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 قيام المستشرقين بتعليم الدين يب القازانيالخط
 الجدل في العقائد والفقه المجتهد التبريزي
 التفريق في الدين المجتهد التبريزي
 الاجتهاد عند علماء فارس المجتهد التبريزي
 التلفيق والتوفيق في الاجتهادات المجتهد التبريزي
 الحيل الشرعية وسقامتها المجتهد التبريزي

 توفيق الأحكام على مقتضيات الزمان هد التبريزيالمجت
 الاجتماع السابع: )مجمل أسباب الفتور( 

 تلخيص أسباب الفتور  السيد الفراتي
 الأسباب الدينية  السيد الفراتي
 الأسباب السياسية  السيد الفراتي
 الأسباب الأخلاقية السيد الفراتي
ـــــة فـــــي المملكـــــة الأســـــباب السياســـــية الإداريـــــ السيد الفراتي ة الجاريّ

 العثمانية
 الاستقلال النوعي والإداري السيد الفراتي
 بخس العرب حقوقهم السيد الفراتي
 إهمال رعاية الشرع  السيد الفراتي
 حالة الإدارة في الحجاز السيد الفراتي
 أسباب شتى للفتور السيد الفراتي
 تطابق الأخلاق بين الرعية والرعاة السيد الفراتي
 نفور الترك من العرب السيد الفراتي

 الاجتماع الثامن : )غرارة المسلمين وأنواعها( 
 الغرارة بفقد المرشدين السيد الفراتي
 الغرارة عن الإتقان السيد الفراتي
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 الغرور بالمقدرة السيد الفراتي
 اللوث في الأمور السيد الفراتي
 جهل النساء وتأثيراته السيد الفراتي

 رعاية الكفاءة في النساء د الفراتيالسي
 الخور في الطبيعة السيد الفراتي
 الواهنة والناشئة السيد الفراتي
 الناشئة المحمديون السيد الفراتي
 الناشئة المتفرنجون السيد الفراتي
 وسيلة التغلب على الواهنة السيد الفراتي

  الاجتماع التاسع والعاشر والحادي عشر 
 ن الجمعية()مناقشة قانو 

 الاجتماع الثاني عشر )قانون الجمعيّة( 
دين. المقدمة والمقررات   قانون جمعية تعليم الموحَّ
 الفصل الأول : في تشكيل الجمعية 
 الفصل الثاني : في مباني الجمعية 
 الفصل الثالث : في مالية الجمعية 
 الفصل الرابع : في واائف الجمعية 
 خاتمة القانون  
 مفاوضات الأخيرةال 
 الجمعية ومصر وأمراؤها  
 أبيات للأديب البيروتي 
  يل 
 خصائص الأقوام 
 مزايا جزيرة العرب 
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 مزايا عرب الجزيرة 
 مزايا العرب عموماه  
 : لاحقة 
محــاورة بــين الصــاحب الهنــدي والأميــر فــي انتقــادات  

 المذاكرات
 حضرات ملوك آل عثمان والنهضة الدينية 
 قديم الملك على الدينت 
 دعوى الخلافة حديثاه والغشاشون 
 إقامة خلافة قرشية دينية في مكة المكرمة 
 وظائف الشورى العامة 
 الترك والخلافة 
 الخلافة العربية وبعا الدول المسيحية 
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 لاستبدادطبائع ا طبعات
عنوانه الكامل طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، محررها هو الرحالـة 

 )كاف(.
نشــر لأوّل مــرة فــي المؤيــد المصــرية لصــاحبها علــي يوســف، وذلــك بــين 

م، ثــــــم وسَــــــع الكــــــواكبي تلــــــك  2131و  2133هـــــــ،  2013و  2025ســــــنتي 
لجماليـــة الأبحـــاث ونشـــرها فـــي كتـــاب. وقـــد عثرنـــا علـــى طبعـــة أنجزتهـــا مطبعـــة ا

صفحة من القطع لاصغير، محررهـا  216بمصر، من دون تاري ، وتتألف من 
 .102هو الرحالة )ك(. وهناك طبعة مشابهة، عليها تاري  

وثمّــــة طبعــــة قديمــــة، مــــن دون تــــاري ، مطبوعــــة فــــي مطبعــــة الدســــتور 
ـــه إبـــراهيم فـــارس صـــاحب المكتبـــة  ـــي، علـــى نفقت العثمـــاني فـــي شـــارع محمـــد عل

 صفحة من القطع الصغير. 221، وتقع هذه الطبعة في الشرقية في مصر
كما أن هناك طبعة أنجزتها المكتبة التجاريـة فـي مصـر فـي مجلـد واحـد 

، وطبعــة الـــدار القوميــة للطباعــة والنشــر فــي القـــاهرة، 2102مــع أم القــرى عــام 
كــانون الأول ديســمبر  2، ومؤرخــة فــي 13كتــب ثقافيــة(( بــرقم ))ضــمن سلســلة 

صــفحتين ومئــة. وطبعــة علــى نفقــة محمــد عطيــة الكتبــي فــي  ، وتقــع فــي2121
صــفحة مــن القطــع الصــغير،  213مطبعــة الأمــة فــي درب الشــعلان، وتقــع فــي 

لفيلسـوف الإســلام وعلّامــة الشـرق المرحــوم المبـرور الســيد عبــد ))وصـدرت بأنهــا 
الـــــرحمن الكـــــواكبي الملقـــــب بالســـــيف الفراتـــــي((. كمـــــا أن هنـــــاك طبعـــــات كثيـــــرة 

صفحة، مـن دون  235و  216ي من القطع الصغير، وتتراوخ بين متشابهة وه
تـواري . ويمكننـا أن نعـدّ تلـك الطبعـات كلّهـا طبعـة أولـى وسـنرمز إليهـا بـالحرفين 

مــــن فهــــرس الأبحــــاث. ويقــــول الكــــواكبي فــــي  –جمعهــــا  –)ط.ق(، وهــــي تخلــــو 
راه إننــي فـي سـنة ثمـاني عشــر وثلاثمئـة ألـف، وهجـدته زائــ))مقدمـة تلـك الطبعـات: 

فــي مصــر  ...د فنشــرت فــي بعــا الصــحف الغــرّاء أبحاثــاه علميــة سياســية فــي 
طبــائع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد، منهــا مــا درســته، ومنهــا مــا اقتبســته  ...د. 
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ثـــم كلفنـــي بعـــا الأعـــزاء بجمـــع شـــمل تلـــك الأبحـــاث، تعميمـــاه للفائـــدة، فأضـــفت 
 .(2)غليها بعا زيادات وحوّلتها إلى هيئة هذا الكاب

أما الطبعة الثانيـة فقـد صـدرت عـن المطبعـة العصـرية فـي حلـب، وفيهـا 
زيادات على سابقتها، ومذكور فيها أنها طبعة منقحة، إلا أنهـا مليئـة بالأخطـاء، 
وخصوصـاه فـي صــيغ الشـواهد القرآنيـة. وهــي طبعـة مشـابهة لطبعــة صـدرت عــن 

لطبعـــة دار المعـــارف فـــي مصـــر فـــي أول شـــارع الفجالـــة، ومنشـــورة علـــى أنهـــا ا
... ثـــم فـــي زيـــارتي مصـــر ))الأولـــى. ولكننـــا نجـــد الكـــواكبي يقـــول فـــي مقـــدمتها: 

ثانية، أجبـت تكليـف بعـا الشـبيبة فوسّـعت تلـك المباحـث وأضـفت إليهـا طرائـق 
التخلّص من الاستبداد، ونشرت ذلك في كتاب سمّيته طبائع الاسـتبداد ومصـارع 

ــــى أن هــــذه الطبعــــة هــــي  ــــدل عل ــــة، ففيهــــا يتحــــدث الاســــتعباد...((، ممــــا ي الثاني
مـــاهو الاســـتبداد(( وفـــي بحـــث ))الكـــواكبي عـــن زياداتـــه. وقـــد لاحظنـــا فـــي بحـــث 

الاســتبداد والــدين(( إضــافات غيــر قليلـــة، وهنــاك ف قــرات مضــافة تحــت عنـــوان ))
ما طبيعة الاستبداد، ولماذا يكون المستبد شديد الخوف، ولماذا استولى الجـبن ))

إلــى هـــذه الطبعــة بــالحرفين )ط.م(، أي طبعـــة  علــى رعيــة المســـتبد؟((. وســنرمز
 معدلة.

أما الطبعة التي يمكن أن تعد ثالثة فهي صادرة عن المطبعـة الرحمانيـة 
في مصر، ومدوّن على الكتاب: يطلب من المكتبة التجاريـة الكبـرى بـأول شـارع 

م(،  2102هـــــــ،  2023محمـــــد علــــــي بمصـــــر، لصــــــاحبها مصـــــطفى محمــــــد، )
صــــفحة مــــن القطــــع  206(. وتقــــع هــــذه الطبعــــة فــــي ومحررهــــا هــــو الرحالــــة )ك

الصغير، وفيها زيادات بخط المؤلف نفسه، وقد ضمنت غليها صفحات إضافية 
تعــــادل ضــــعف المطبــــوع، وقــــد كهتبــــت فــــي راس الصــــفحة بخــــط المؤلــــف عبــــارة: 

. وتتصـدرها مقدمـة معدّلـة بخـط 362، عبـد الـرحمن الكـواكبي 362محررها هو 

                                                 
 .1 – 2في طبعات طبائع الاستبداد القيدمة كلها، ص ( 1)
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إننــي فـــي ســنة ثمــاني عشـــر وثلاثمئــة وألــف هجريـــة، ))يــد المؤلــف، جـــاء فيهــا: 
هجــرت ديــاري ســرحاه فــي الشــرق، فــزرت مصــر، واتخــذتها لــي مركــزاه أرجــع إليــه 
 ...د في زيارتي هـذه لمصـر، نشـرت فـي أشـهر جرائـدها بعـا مقـالات سياسـية 
تحت عنوانات: الاستبداد، ما هو الاستبداد؟ وما تأثيره على الـدين؟ علـى العلـم؟ 

بيــة؟ علــى الأخــلاق؟ علــى المجــد؟ علــى المــال؟ .. علــى غيــر ذلــك. ثــم علــى التر 
فــي زيــارتي مصــر ثانيــة أحببــت تكليــف بعــا الشــبيبة، فوســعت تلــك المباحــث، 
خصوصاه فـي الاجتماعيـات، كالتربيـة والأخـلاق، وأضـفت إليهـا طرائـق الـتخلص 
مـــــن الاســـــتبداد، ونشـــــرت ذلـــــك فـــــي كتـــــاب ســـــمّيته طبـــــائع الاســـــتبداد ومصـــــارع 

تعباد  ...د ثم في زيارتي هذه، وهي الثالثة، وجدت الكتاب قـد نفـد فـي برهـة الاس
قليلة، فأحببت أن أعيد النظر فيـه وأزيـده زيـداه ممـا درسـته فبطتـه، أو مـا اقتبسـته 

. وفــي (2) وطبقتــه. وقــد صــرفت فــي هــذا الســبيل عمــراه عزيــزاه وعنــاءه غيــر قليــل((
الاســتبداد(( و ))بداد والمجــد(( و الاســت))هــذه النســخة إضــافة كثيــرة فــي أبحــاث 

الاستبداد والأخلاق(( وسواها. وسنضـرب بعـا الأمثلـة علـى اخـتلا الطبعـات ))
 في حينه، رامزين إلى هذه النسخة بالحرفين )ط.م (، أي طبعة مخطوطة.

وعلى هذه الطبعة اعتمـد حفيـد الكـواكبي )د. عبـد الـرحمن( حـين أشـرف 
م، حيــث اعتهمــدت تلــك الطبعــة  2123 -هـــ  2033علــى طباعــة الكتــاب ســنة 

هــ  2013على أنها الأولى، لأن فيها تنقيحاه بخـط المؤلـف نفسـه، ومؤرّخـة سـنة 
 م. 2131 -

م فــي درا القــرآن الكــريم  2130 -هـــ  2010ثــم طبعــت ثانيــة فــي ســنة 
صــفحة مــن القطــع المتوســط، وهــي مطابقــة للطبعــة  263فــي بيــروت، وتقــع فــي 

 الأولى الموثقّة.
ستههلت هذه الطبعة الجديدة بكلمـة توضـيحية للـدكتور عبـد الـرحمن وقد ا

                                                 
(، ولـديّ نسـخة مصـوّرة 1ثائق التاريخيـة بدمشـق، وثيقـة رقـم )( من المقدمة في النسخة المودعة بدار الو 2و  1الصفحات )( 1)

 منها.



 346 

ظهــر هــذا الكتــاب إلــى النــور مطبوعــاه منــذ ))الكــواكبي يقــول فيهــا عــن الكتــاب: 
أكثر من سبعين عاماه، وأعيد طبعه مرات ومرات وفـق الأصـل الـذي بـدا بـه أول 

بخـط يـده مرة، حتى ظهرت بين أوراق المؤلف نسـخة مـن الطبعـة الأولـى منقحـة 
ــــي عــــام ) ــــت نشــــر النســــخة المنقحــــة لأول مــــرة ف (، وحفظــــت 2123 ...د وتولي

 المخطـوط الأصــلي فـي مديريــة الوثــائق التاريخيـة التابعــة لـوزارة الثقافــة بدمشــق((

. تلي ذلك صورتان لورقتين من الأصل بخط المؤلـف وتعديلاتـه. لكنّنـا، دفعـاه (2)
توافـــق والمخطوطـــة. وســـنرمز إلـــى للالتبـــاس، قمنـــا بتعـــديل هـــذه الطبعـــة بشـــكل ي

 ، حين استخدامها، بالحروف )ط.خ(.2130طبعة 
ـــاب عـــام  وقامـــت مـــؤخراه مؤسســـة ناصـــر للثقافـــة فـــي بيـــروت بنشـــر الكت

خزانـة الفكـر ))وتحت عنـوان فرعـي هـو  01تحت سلسلة الاجتماع برقم  2153
صــفحة مـــن القطــع الصــغير، مـــع فهــرس للأبحـــاث،  213العربــي((، وجــاء فـــي 

ا، من خلال المقارنة، وجدنا أنها تخلـط بـين الطبعـات القديمـة والجديـدة، ولـم لكنن
 نعثر لها على منهج في نشر طبعتها تلك.

ثــــم طبــــع الكتــــاب فــــي دار الشــــرق العربــــي حلــــب بيروت، طبعــــة ثالثــــة، 
صــــفحة مــــن القطــــع المتوســــط، وقــــد  263م، جــــاءت فــــي  2112 -هــــ  2322

 طاه طباعياه.أحصيت في هذه الطبعة أكثر من ستين خ
لكنهــا اعتمــدت علــى نســخة قديمــة  ات كثيــرةوعثــرت، مــؤخّراه، علــى طبعــ

وغير منقحة أو مزيدة من الكتاب، مما يسيء إلى فكر الكواكبي ويجعـل اعتمـاد 
 الدارسين على تلك الطبعات غير مجدأ لفهمه.

 

                                                 
يشير د. عبد الرحمن الكواكبي إلى ))أن بعت دور النشر العربي دأبا على طباعته دون الأخذ بـالتنقيح الـذي أشـرنا إليـه((. ( 1)

(، ص 1041ي، دار القـرآن الكـريم، )بيـروت: نشـر ريـاض كيـال 2عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاسـتعباد، ط
4. 
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 الرحالة َّ
 عبد الرحمن الكواكبي

 
 طبائع الاستبداد

 و
 الاستعبادمصارع 

 
 
 
 
 
 

 وهي كلمة ح  و صرخة في واد
 إن  هبت اليوم مع الريح
 لقد ت هب وداذ بالأوتاد
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 فاتحة الكتاب
الحمــد للّــه، خــالق الكــون علــى نظــامأ محكــم أ متــين، والصّــلاة والسّــلام   

لـــى النبـــيّ علـــى أنبيائـــه العظـــام، هـــداة الأمـــم إلـــى الحـــقّ المبـــين، لاســـيما مـــنهم ع
العربيّ الذي أرسله رحمـة ه للعـالمين ليرقـى بهـم معاشـاه ومعـاداه علـى سـلّم الحكمـة 

 إلى علّيين.
شــأن الضّــعيف الصّــادع   (2)أقــوله وأنــا مســلم عربــي مضــطر للاكتتــام  

بالأمر، المعلن رأيـه تحـت سـماء الشـرق، الرّاجـي اكتفـاء المطـالعين بـالقول عم ـن 
ه لا بالرجــال، إننــي فــي ســنة ثمــاني عشــر وثلاثمائــة قــال: وتعــرف الحــقّ فــي ذاتــ

هجـــرته ديـــاري ســـرحاه فـــي الشّـــرق، فـــزرته مصـــر، واتخـــذتها لـــي  (1)وألـــف هجريـــة
حضـرة سـمي  عـم  (0)مركزاه أرجع إليه مغتنماه عهد الحرّيّـة فيهـا علـى عهـد عزيزهـا

ته أفكـار ، فوجد(2)النّاشر لواء الأمن على أكناف ملكه (3) (العباس الثاني)النّبي 
ســـراة القـــوم فـــي مصـــر كمـــا هـــي فـــي ســـائر الشّـــرق خائضـــةٌ عبـــاب البحـــث فـــي 
المســألة الكبــرى، أعنـــي المســألة الاجتماعيـــة فــي الشّــرق عمومـــاه وفــي المســـلمين 
خصوصــاه، إنمــا هــم كســـائر البــاحثين، كــلٌّ  يــذهب مـــذهباه فــي ســبب الانحطـــاط 

الـدّاء هـو الاسـتبداد وفي ما هـو الـدواء. وحيـثه إنـي قـد تمحّـص عنـدي أنّ أصـل 
َُ فكري على ذلك ـكما  َُ َُ َُ السّياسي ودواؤه دفعه بالشّورى الدّستورية. وقد استقرَّ

                                                 
 .إشارة إلى استخدامه الاسم المستعار )الرحالة ك( في هذا الكتاب( 1)
 .م( 1011تقابل عام )( 2)
 .في )ط.ع(: ))عزيزها ومعزّها((( 1)
ون، بعـد (. حاول مقاومة الاحتلال البريطاني لمصـر، خلعـه البريطـاني1017 – 1602عباس حلمي بن توفيق، خديو مصر )( 7)

 .أن  فرضوا حمايتهم على مصر، ونفوه إلى سويسرا
فــي )ط.ع(: كــان الــنّمّ كــالآتي: ))النّاشــر لــواء الحريــة علــى أكنــاف ملكــه(( والتعــديلان السّــابقان يشــيران إلــى تراجــع علاقــة ( 1)

 الكواكبي بالخديوي الذي بدأت تتحسَّن علاقته بالسّلطان عبد الحميد الثاّني.
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أنّ لكهــلّ نبـــأ مستقراهــــ بعـــد بحـــث ثلاثـــين عامــاه... بحثـــاه أظنّـــهه يكـــاد يشـــمل كـــلّ مـــا 
يخطــره علــى البــال مــن ســبب يتــوهّمه فيــه الباحــث عنــد النظــرة  الأولــى، أنــهه ظفــر 

أو بأهمّ أصوله، ولكنْ  لا يلبث أنْ يكشف له التـّدقيق أنّـه لـم يظفـر بأصل الدّاء 
 بشيء، أو أنّ ذلك فرعٌ لا أصل، أو هو نتيجة لا وسيلة .

فالقائـــله مـــثلاه: إنّ أصـــل الـــدّاء التّهـــاون فـــي الـــدّين، لا يلبـــث أنْ يقـــف   
اء اختلاف حائراه عندما يسأل نفسه لماذا تهاون النّاس في الدّين؟ والقائل: إنّ الدّ 

الآراء، يقف مبهوتاه عنـد تعليـل سـبب الاخـتلاف. فـإن قـال: سـببه الجهـل، يَشْـكهله  
عليـه وجـود الاخــتلاف بـين العلمـاء بصــورة أقـوى وأشـدّ... وهكــذا  يجـد نفسـه فــي 
ـــده الله بخلقـــه، غيـــر  ـــى القـــول: هـــذا مـــا يري ـــدأ لهـــا، فيرجـــع إل حلقـــة مهفرغـــة لا مب

 أنّ الله حكيمٌ عادلٌ رحيمٌ...مكترث بمنازعة عقله ودينه له ب
نّــي، إراحــةه لفكــر المطــالعين، أعــدّد لهــم المباحــث التــي طالمــا أتعبــته    وا 

نفســي فــي تحليلهــا، وخــاطرته حتــّى بحيــاتي فــي درســها وتــدقيقها، وبــذلك يعلمــون 
أنّي ما وافقته على الرّأي القائل بـأنّ أصـل الـدّاء هـو الاسـتبداد السّياسـي إلا بعـد 

ســنَ نيَّتــي شــفيع  عنــاءأ طويــل يــرجحه قــد أصــبته الغــرا. وأرجــو الله أنْ يجعــل حه
 سيئاتي، وهاهي المباحث:

بعـا مقـالات  (2)في زيارتي هـذه لمصـر، نشـرته فـي أشـهر جرائـدها   
، (1)سياســية تحــت عنوانــات الاســتبداد: مــا هــو الاســتبداد ومــا تــأثيره علــى الــدّين

المجــد، علــى المــال... إلــى غيــر علــى العلــم، علــى التّربيــة علــى الأخــلاق، علــى 
 ذلك.

ثم في زيارتي إلى مصر ثانيةه أجبته تكليف بعا الشبيبة، فوسّـعته    
تلـــك المباحـــث خصوصـــاه فـــي الاجتماعيـــات كالتربيـــة والأخـــلاق، وأضـــفت إليهـــا 

                                                 
متنا للأعمــال الكاملــة للكــواكبي التــي صــدرت عــن مركــز دراســات الوحــدة المؤيـّد وا( 1) نَّــا تفاصــيل ذلــق فــي مُقــدَّ لعمــران. وقــد بأـيـَّ

 .1001العربية في بيروت، عام 
 .كذا في الأصل، والصّواب: تأثيره في الدّين.( 2)
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طرائق التخلنص من الاسـتبداد، ونشـرته ذلـك فـي كتـاب سـمَّيته )طبـائع الاسـتبداد 
ــــة  (2) ومصــــارع الاســــتعباد( ــــة المباركــــة الأبي ــــي للنّاشــــئة العربي ــــةه من ــــه هدي وجعلت

 المعقودة آمال الأمة بيهمْن  نواصيهم. ولا غروَ، فلا شباب إلا بالشباب.
ثمّ في زيارتي هذه، وهي الثالثـة، وجـدته الكتـاب قـد نفـد فـي برهـةأ قليلـة، 

اقتبســتهه فأحببــته أن أعيــد النّظــر فيــه، وأزيــده زيــداه ممــا درســتههه فضــبطتهه، أو مــا 
وطبَّقتهــه، وقــد صــرفته فــي هــذا الســبيل عمــراه عزيــزاه وعنــاءه غيــر قليــل... وأنــا لا 
نمــا أردته بيــان  ــة مخصصــة، وا  أقصــد فــي مبــاحثي ظالمــاه بعينــه ولا حكومــةه وأمَّ
طبــائع الاســتبداد ومــا يفعــل، وتشــخيص مصــارع الاســتعباد ومــا يقضــيه ويمضــيه 

لتنبيـه لمـورد الـداء الـدّفين، عسـى أن على ذويه... ولـي هنـاك قصـدٌ آخـر  وهـو ا
يعــرف الــذين قضــوا نحــبهم، أنهــم هــم المتســببون لمــا حــلَّ بهــم، فــلا يعتبــون علــى 
الأغيار ولا على الأقدار، إنما يعتبون على الجهل وفَقْد  الهمم والتّواكل.. وعسـى 

 الذين فيهم بقية رمقأ من الحياة يستدركون شأنهم قبل الممات...
ي الإنشاء أسلوب الاقتضاب، وهو الأسلوب السّـهل المفيـد وقد تخيّرته ف

الــذي يختــاره كهتّـَـاب ســائر اللغــات، ابتعــاداه عــن قيــود التعقيــد وسلاســل التأّصـــيل 
نّــي أخــالف أولئــك المــؤل فين، فــلا أتمنــى العفــو عــن الزلــل  إنمــا  والتفّريــغ. هــذا وا 

 أقول:
فمـا أنـا إلا فـاتح هذا جهدي، وللناقـد الفاضـل أن يـأتي قومـه بخيـر منـه. 

 باب صغير من أسوار الاستبداد. عسى الزمان يوس عه، والله ولين المهتدين.
 م2131 -هـ2013

 

 ةـمقد  ـم
 

                                                 
 .م 1011هـ،  1110حدث ذلق في سنة ( 1)
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لا خفــاء أنّ السّياســة علــمٌ واســـعٌ جــدّاه، يتفــرّعه إلـــى فنــون كثيــرة ومباحـــثَ 
لا دقيقــة شــتّى. وقلّمــا يوجــد إنســان يحــيط بهــذا العلــم، كمــا أنّــه قلّمــا يوجــد إنســان 

 يحتكن فيه.
وقـــد وهجـــد فـــي كـــل  الأمـــم المترقيـــة علمـــاءه سياســـيون، تكلّمـــوا فـــي فنـــون 
السّياســــة و مباحثهــــا اســــتطراداه فــــي مــــدوّنات الأديــــان أو الحقــــوق أو التــــاري  أو 
ـــبٌ مخصوصـــة فـــي السّياســـة لغيـــر  الأخـــلاق أو الأدب. ولا تهعـــرف للأقـــدمين كت

ـــان ـــات فـــي الرّومـــان واليون نّمـــا لبعضـــهم مهؤلّفـــات سياســـية مؤس ســـي الجمهوري ، وا 
، ومحرّرات سياسية دينية كنهج (1)ورسائل غوريغوريوس (2)أخلاقية ككليلة ودمنة

 .(3)وكتاب الخراج (0)البلاغة
وأما في القـرون المتوسـطة فـلا تـؤثر أبحـاث مهفصّـلة فـي هـذا الفـن لغيـر 

، (6)والطّوســــي ،(2)علمــــاء الإســــلام  فهــــم ألّفــــوا فيــــه ممزوجــــاه بــــالأخلاق كــــالرّازي
، وممزوجـــاه بـــالأدب كـــالمعرّي(5)، والعلائـــي(3)والغزالـــي ، (1)، وهـــي طريقـــة الفهـــرْس 
، وابــــن (2)، وهــــي طريقــــة العــــرب، وممزوجــــاه بالتــــاري  كــــابن خلــــدون(23)والمتنبّــــي

                                                 
 .الهند. ترجمه عبد ام بن المقفع من الفهلوية على العربية.مجموعة من قصم الحيوان، تمُأثَّل حكمة ( 1)
 .( بطريق القسطنطينية. كان شاعراس وخطيباس، وله رسائل شهيرة في السياسة.101 – 120غريغوريوس النّازيانزي )( 2)
 .كتاب شهير من كلام علي بن أبي طالب، جمعه الشريف الرضيّ ( 1)
صنَّف فيه كثيرون، منهم: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبـراهيم، ويحيـى بـن آدم، وقدامـة بـن فرع من فروع التّأليف الفقهي، ( 7)

 جعفر، وابن رجب، وغيرهم.
 .م( من أشهر أطباء العرب، من أشهر مُؤلَّفاته )الحاوي( 012 – 677أبو بكر محمد بن زكريا )( 1)
فارسـي، لـه شـأن فـي العلـوم العقليـة والرّياضـيات  م( فيلسـوف 1247 – 1211هــ،  741 – 106نصير الـدّين الطّوسـي )( 7)

 .والفلق. ولد في طوس قرب نيسابور. كأتب بالعربية وله مصنفات كثيرة، منها في الفلسفة وفي المنطق وفي التّصوّف وسواها.
م( فيلســـوف ومُـــتكلّم صــوفي. لُقَّـــب بحجـــة  1111 – 1116هـــ،  111 – 711أبــو حامـــد محمـــد بــن محمـــد الغزالـــي )( 4)

 .الإسلام. من مؤلّفاته: تهافا الفلاسفة، إحياء علوم الدّين، المنقذ من الضّلال.
م( فارســـي الأصـــل، وُلـــد فـــي  1117 – 1771هــــ،  071 – 676علــي بـــن الحســـين بـــن عبـــد العـــالي الكركــي العلائـــي  )( 6)

 .سورية، وعمل مستشاراس للشاه طهماس بن إسماعيل الصّفوي، يلُقَّب بالمحقّق الثاّني.
 .م( شاعر ذو نزعة فلسفية، وُلد في معرة النّعمان. 1116 – 041هـ،  711 – 171أبو العلاء المعري )( 0)
م( شـاعر مُتكبَّـر طمـوح، امتـدح سـيف الدّولـة،  071 – 011هــ،  117 – 111أبو الطيّب أحمد بـن الحسـين المتنبـي )( 11)

بغـداد. لـه ديـوان شـرحه كثيـرون، كأتأـب أفضـل قصـائده فـي حلـب الـي  ثمَّ كافوراس. قتُل قـرب ديـر العـاقول فـي عودتـه مـن فـارس إلـى
 .عاش فيها عشر سنوات.
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 ، وهي طريقة المغاربة.(1)بطوطة
ــعوا فــي هــذا الع رون مــن أهــل أوروبــا، ثــمَّ أمريكــا، فقــد توسَّ لــم أمّــا المتــأخ 

ــأليف  وألّفــوا فيــه كثيــراه وأشــبعوه تفصــيلاه، حتَّــى إنّهــم أفــردوا بعــا مباحثــه فــي التّ
بمجلـّـدات ضـــخمة، وقـــد ميّـــزوا مباحثـــه إلــى سياســـة عموميـــة، وسياســـة خارجيـــة، 
وسياسة إدارية، وسياسة اقتصادية، وسياسة حقوقية، إل . وقسّموا كـلاه منهـا إلـى 

 أبواب شتَّى وأصول وفروع.  
متأخ رون من الشرقيين، فقد وهجد من التّرك كثيرون ألّفوا في أكثـر وأمّا ال

، (3)، وكمــــال بــــك(0)مباحثــــه تــــآليف مســــتقلّة وممزوجــــة مثــــل: أحمــــد جــــودة باشــــا
، والمؤلّفــون مــن العــرب قليلــون ومق لنــون، (6)، وحســن فهمــي باشــا(2)وســليمان باشــا

ــــك ــــذكر مــــنهم فيمــــا نعلــــم: رفاعــــة ب ــــذين يســــتحقّون ال ــــدّين باشــــا ، و (3)وال ــــر ال خي
 .(2)،والمبعوث المدني(23)، وسليم البستاني(1)، وأحمد فارس(5)التّونسي

                                                                                                                   
م( واضـع علـم الاجتمـاع ومـنهج التـأريخ  1717 – 1112هــ،  610 – 412أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلـدون )( 1)

 والعمران. صاحب مُقدّمة كتاب العبر.
م( رأحَّالــة مغربــي وُلــد فــي طنجــة،  1146 – 1117هـــ،  461 – 417اللــواتي) محمــد بــن عبــد ام بــن محمــد بــن إبــراهيم( 2)

 .وطاف العالم في تسع وعشرين سنة. له: تحفة الن ظَّار في غراءب الأمصار وعجائب الأسفار
ـــؤرخّ وسياســـي عثمـــاني، بلغـــاري الأصـــل. ســـاهم فـــي  1601 – 1622هــــ، 1111 – 1216أحمـــد جـــودت باشـــا )( 1) م( مُ

 مج. وترأس لجنة تأليف )مجلة الأحكام العدلية(.12من مؤلّفاته: تاريخ جودت،  .وحرَّر مجلة )إقدام( )التنظيمات(
م(. أديب تركي من الأحرار، كان لأدبه دوري بارز فـي القوميـة  1666 – 1671هـ،  1117 – 1217كمال محمد نامق )( 7)

 .التّركية، وخاصة في روايته )الوطن(
م(. زعــيم مجاهــد، انتقـــد  1071 – 1641هـــ،  1110 – 1624بــن يحيــى الطّرابلســي البــاروني ) ســليمان بــن عبــد ام( 1)

 .السياسة العثمانية. وحين أُعلن الدستور أختير نائباس عن طرابلس في ))مجلس المبعوثان((
 .من المناضلين الأتراك ضدّ السّلطة العثمانية.( 7)
م( أزهري مصري. من روَّاد النهضة العربية الحديثة. أدار  1641 – 1611هـ،  1201 – 1217رفاعة رافع الطّهطاوي )( 4)

 .مدسرة الألسن. عأرَّبأ وألّف كُتُباس كثيرة منها: تخليم الإبريز.. ومناهج الألباب...
م( نشــأ رقيقــاس، ثــمَّ تســلَّم مناصــب عديــدة فــي  1601 – 1621هـــ،  1116 – 1214نهضــوي ومصــلح سياســي تونســي )( 6)

 لعثمانية، وحاول أن  يطُبّق آراءه النهضوية فيها. له: أقوم المسالق...الحكومة ا
م( صــحفي وأديــب، أنشــأ صــحيفة )الجوائــب(. لــه: كنــز  1666 – 1617هـــ،  1117 – 1210أحمــد فــارس الشّــدياع )( 0)

 ( والسّاع على السّاع...4الرّغائب في منتخبات الجوائب. )ج
م( كان أحـد محـرري دائـرة المعـارف. اشـترك مـع والـده  1667 – 1676هـ،  1112 – 1217أديب وصحفي لبناني )( 11)

 في تحرير صحيفة الجنان و )الجننية( و)الجنة(. له: تاريخ فرنسا الحديث وتاريخ نابليون...
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رين السّياسيين من العرب قد كثروا، بدليل مـا  ولكنْ  يظهر لنا أنّ المحر 
يظهر من منشوراتهم فـي الجرائـد والمجـلات فـي مواضـع كثيـرة. ولهـذا، لاخ لهـذا 

بعـا الجرائـد العربيـة بموضـوع هـو أهـمّ  العاجز أنْ أهذكّـر حضـراتهم علـى لسـان
المباحــث السّياســـية، وقـــلَّ مــن طـــرق بابـــه مـــنهم إلــى الآن، فـــأدعوهم إلـــى ميـــدان 
المسابقة في خير خدمة ينيرون بها أفكـار إخـوانهم الشـرقيين وينب هـونهم ـ لاسـيما 
العرب منهم ـ  لما هم عنه غافلون، فيفيـدونهم بالبحـث والتّعليـل وضـرب الأمثـال 

ــم السّياســة  التّحليــل )مــا هــو داء الشّــرق ومــا هــو دواؤه؟(.و  ولمّــا كــان تعريــف عل
يكـون بـالطّبع أوّل مباحــث « إدارة الشّــؤون المشـتركة بمقتضـى الحكمــة»بأنّـه هـو 

السّياسة وأهمّها بحث )الاستبداد(  أي التّصرنف في الشّـؤون المشـتركة بمقتضـى 
 الهوى.

نّــي أرى أنّ المــتكل م فــي الاســ تبداد عليــه أن يلاحــظ تعريــف وتشــخيص وا 
ما هو الاستبداد؟ ما سببه؟ ما أعراضه؟ ما سيره؟ ما إنذاره؟ ما دواؤه؟(( وكـلن ))

موضـــوع مـــن ذلـــك يتحمّـــل تفصـــيلات كثيـــرة، وينطـــوي علـــى مباحـــث شـــتّى مـــن 
أمهاتهـــا: مـــا هـــي طبـــائع الاســـتبداد؟ لمـــاذا يكـــون المســـتبدن شـــديد الخـــوف؟ لمـــاذا 

ى رعيـة المسـتبدّ؟ مـا تـأثير الاسـتبداد علـى الـدّين؟ علـى العلـم؟ يستولي الجبن عل
علـــى المجـــد؟ علـــى المـــال؟ علـــى الأخـــلاق؟ علـــى التَّرق ـــي؟ علـــى التّربيـــة؟ علـــى 

مَــنْ هــم أعــوان المســتبدّ؟ هــل يهتحمّــل الاســتبداد؟ كيــف يكــون الــتّخلص  العمــران؟
 من الاستبداد؟ بماذا ينبغي استبدال الاستبداد؟

ي هذه المسائل يمكننا أن نشير إلى النّتائج التي تستقرن عندها قبل الخوا ف
أفكــار البــاحثين فــي هــذا الموضــوع، وهــي نتــائج متَّحــدة المــدلول مختلفــة التعبيــر 

 على حسب اختلاف المشارب والأنظار في الباحثين، وهي:

                                                                                                                   
ـعُ ( 1) الاسـم  ربما يكون أحد المشاركين في مـؤتمر )أم القـرى( الـذي تخيَّلـه الكـواكبي فـي كتابـه الـذي يحمـل الاسـم نفسـه. وأوأض 

هنــا يــدل  علــى طرافــة الكــواكبي ونزعتــه إلــى الســخرية التــي توضَّــحا فــي أســلوبه الصــحفي، كمــا لاحظنــا ســابقاس، وقــد حــرَّف اســم 
 المُحقّق المدني إلى المبعوث. وهذه الملاحظة تُـعأزّز القول إنَّ كتاب طبائع الاستبداد جاء بعد كتاب أم القرى.
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 يقول المادي: الدّاء: القوة، والدّواء: المقاومة.
  استعباد البرية، والدّواء: استرداد الحرّيّة.ويقول السّياسي: الدّاء:  

ـــــى  ـــــدار عل ـــــدّواء: الاقت ـــــدّاء: القـــــدرة علـــــى الاعتســـــاف، وال ويقـــــول الحكـــــيم: ال
 الاستنصاف.

ويقول الحقوقي: الدّاء: تغلّب السّلطة على الشّـريعة، والـدّواء: تغليـب الشّـريعة 
 .(2)على السّلطة

 جبروت، والدّواء: توحيد الله حقّاه.ويقول الرّبّاني: الدّاء: مشاركة الله في ال
 :(1)وهذه أقوال أهل النظر، و أمّا أهل العزائم

: الدّاء: مدن الرّقاب للسلاسل، والدّواء: الشّموخ عن الذّل.  فيقول الأبين
ويقــــول المتــــين: الــــدّاء: وجــــود الرّؤســــاء بــــلا زمــــام، والــــدّواء: ربطهــــم بــــالقيود 

 .(0)الثقّال
 التّعالي على النّاس باطلاه، والدّواء: تذليل المتكبّرين.ويقول الحرّ: الدّاء: 

 : الدّاء: حبن الحياة، والدّواء: حبن الموت.      (3)ويقول المفادي
 ما هو الاستبداد

 
الاســتبداده لغــةه هــو: غــرور المــرء برأيــه، والأنفــة عــن قبــول النّصــيحة، أو 

 الاستقلال في الرّأي وفي الحقوق المشتركة.

                                                 
ــا  –نلاحــا ( 1) ــذي يرُاقأــب مــن خلالــه عمــلُ الســلطة أن الكــواكبي  –هن ــد أن  تكــون الشــريعة )القــانون( هــي الإطــار العــام ال يري

 .)الحكومة(
 أهل النّظر: المفكّرون والمنظّرون والمُقأونانُون.( 2)

 أهل العزائم: أهل العمل، أو المُنـأفَّذون والمُمأاراسون.
 بلا زمام: أي بلا قانون مُلزام.( 1)

 جعل سلطة الرّؤساء مُقيَّدة بالقوانين.القيود الثّقال: أي، 
وقد أحسن الكواكبي باختيار كلمة )المفادي( على وزن مجاهد ومقاتل، بدلاس مـن )الفـدائي( التـي ينصـرف معناهـا إلـى وصـف ( 7)

 التكتيق القتالي، وصفاس للفعل. أما المفادي فهو الذي يفتدي بنفسه مبادئه أو وطنه...
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ــراد ب الاســتبداد عنــد إطلاقــه اســتبداد الحكومــات خاصّــةه  لأنّهــا أعظــم ويه
مظاهر أضراره التـي جعلـتْ الإنسـان أشـقى ذوي الحيـاة. وأمـا تحكّـم الـنّفس علـى 

ـــــان ـــــزّوج، ورؤســـــاء بعـــــا الأدي ـــــم الأب والأســـــتاذ وال ، وبعـــــا (2)العقـــــل، وتحكن
 .الشركات، وبعا الطّبقات  فيوصف بالاستبداد مجازاه أو مع الإضافة

الاستبداد في اصطلاخ السّياسيين هو: تَصَرنف فـرد أو جمـع فـي حقـوق 
مزيـــــدات علـــــى هـــــذا المعنـــــى  (1)قـــــوم بالمشـــــيئة وبـــــلا خـــــوف تبعـــــة، وقـــــد تَطـــــرهق

الاصطلاحي فيستعملون فـي مقـام كلمـة )اسـتبداد( كلمـات: اسـتعباد، واعتسـاف، 
تكـافؤ، وسـلطة وتسلنط، وتحكنـم. وفـي مقابلتهـا كلمـات: مسـاواة، وحـسّ مشـترك، و 

ـــار، وطاغيـــة، وحـــاكم  عامـــة. ويســـتعملون فـــي مقـــام صـــفة )مســـتبدّ( كلمـــات: جبّ
حكومــة مســتبدّة( كلمــات: عادلــة، ومســؤولة، )بــأمره، وحــاكم مطلــق. وفــي مقابلــة

ومقيّدة، ودستورية. ويستعملون في مقام وصف الرّعية )المستَبَدّ علـيهم( كلمـات: 
، وفــــي مقابلتهــــا: أحــــرار، وأبــــاة، (0)أســــرى، ومستصــــغرين، وبؤســــاء، ومســــتنبتين

 وأحياء، وأعزّاء.
هــذا تعريــف الاســتبداد بأســلوب ذكــر المرادفــات والمقــابلات، وأمّــا تعريفــه 
بالوصف فهو: أنّ الاستبداد صفة للحكومة المطلقة العنان فعـلاه أو حكمـاه، التـي 
ـــين.  تتصـــرّف فـــي شـــؤون الرّعيـــة كمـــا تشـــاء بـــلا خشـــية حســـاب ولا عقـــاب محقَّقَ

ـــى و  ـــا هـــي غيـــر مهكلّفـــة بتطبيـــق تصـــرنفها عل تفســـير ذلـــك هـــو كـــون الحكومـــة إمّ
شّــــريعة، أو علــــى أمثلــــة تقليديــــة، أو علــــى إرادة الأمّــــة، وهــــذه حالــــة الحكومــــات 
المهطلقة. أو هي مقيّدة بنوع من ذلـك، ولكنّهـا تملـك بنفوذهـا إبطـال قـوّة القيـد بمـا 

 فسها بالمقيّدة أو بالجمهورية. تهوى، وهذه حالة أكثر الحكومات التي تهسمّي ن
وأشــــكال الحكومــــة المســــتبدّة كثيــــرة لــــيس هــــذا البحــــث محــــلن تفصــــيلها.  

                                                 
 ه يريد: بعت رؤساء الأديان.كذا في الأصل، ونرى أنَّ ( 1)
 بمعنى: تطرأ.( 2)
 الاستنبات أو التّنب ا من اصطلاحات الفرنج، يريدون به الحياة الشّبيهة بحياة النّبات )ك(.( 1)
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ويكفـــي هنـــا الإشـــارة إلـــى أنّ صـــفة الاســـتبداد، كمـــا تشـــمل حكومـــة الحـــاكم الفـــرد 
أو الوراثـة، تشـمل أيضـاه الحـاكم الفـرد المقيَّـد  (2)المطلق الذي تولّى الحكـم بالغلبـة

غيــــر مســــؤول، وتشــــمل حكومــــة الجمــــع ولــــو منتخبــــاه  لأنَّ  المنتخــــب متــــى كــــان
نَّما قد يعدّله الاختلاف نوعاه، وقـد يكـون  الاشتراك في الرّأي لا يدفع الاستبداد، وا 
عنـد الاتفّــاق أضـرّ مــن اسـتبداد الفــرد. ويشـمل أيضــاه الحكومـة الدّســتورية المهفرَّقــة 

  لأنَّ الاســتبداد لا (1)يــذ وعــن قــوَّة المراق بــةفيهــا بالكهل يَّــة قــوَّة التشــريع عــن قــوَّة التَّنف
نَف ــذهون مســؤولين لــدى  يرتفــع مــا لــم يكــن هنــاك ارتبــاط فــي المســؤولية، فيكــون المه
ــة التــي تعــرف أنَّهــا صــاحبة  ــة، تلــك الأمَّ المهشَــر عين، وهــؤلاء مســؤولين لــدى الأمَّ

 الشّأن كلّه، وتعرف أنْ تراقب وأنْ تتقاضى الحساب.
ذ بهــا مــن الشّــيطان هــي حكومــة الفــرد وأشــدّ مراتــ ب الاســتبداد التــي يهتعــوَّ

المطلق، الوارث للعرش، القائد للجيش، الحائز علـى سـلطة دينيـة. ولنـا أنْ نقـول 
كلّمـــا قـــلَّ وَصْـــفٌ مـــنْ هـــذه الأوصـــاف  خـــفَّ الاســـتبداد إلـــى أنْ ينتهـــي بالحـــاكم 

طبعاهـــ كلّمــا قــلَّ عــدد المنتخــب الموقــت المســؤول فعــلاه. وكــذلك يخــفن الاســتبداد ـ 
نفـــوس الرَّعيـــة، وقـــلَّ الارتبـــاط بـــالأملاك الثاّبتـــة، وقـــلَّ التفّـــاوت فـــي الثــّـروة وكلّمـــا 

 ترقَّى الشّعب في المعارف. 
إنَّ الحكومــة مــن أيّ نــوع كانــت لا تخــرج عــن وصــف الاســتبداد  مــا لــم 

فـي صـدر  تكن تحت المراقبة الشَّديدة والاحتساب الّذي لا تسامح فيه، كما جرى
الإسلام في ما نهق م على عثمان، ثمَّ على عليّ رضي الله عنهما، وكما جرى فـي 

فـــــي فرنســـــا فـــــي مســـــائل النّياشـــــين وبنامـــــا  (0)عهـــــد هـــــذه الجمهوريـــــة الحاضـــــرة

                                                 
 .بالعنف والقوّة من غير وجه حقّ ( 1)
 .أي، التي لا تتكامل فيها السلطات( 2)
بسـبب  –اسـع عشـر وأول العشـرين، والمسـائل هـي قضـايا اسـتطاع أصـحابها المقصود هو حكومة فرنسا في أواخـر القـرن التّ ( 1)

 .إثارة الرأي العام، ورفع الظلّم عنهم وتحقيق العدالة. )ك( –الحرية السائدة في فرنسا 
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 . (2)ودريفوس
رة طبيعــةه وتاريخــاه  ــه  مــا مــن حكومــة عادلــة تــأمن  ومــن الأمــور المقــرَّ أنَّ

الأمّــة أو الــتَّمكنن مــن إغفالهــا إلّا وتســارع إلــى المســؤولية والمؤاخــذة بســبب غفلــة 
التَّلــــبنس بصــــفة الاســــتبداد، وبعــــد أنْ تــــتمكَّن فيــــه لا تتركــــه وفــــي خــــدمتها إحــــدى 
الوسيلتين العظيمتين: جهالة الأمَّة، والجنود المنظَّمة. وهما أكبر مصـائب الأمـم 

ماـــ مـــن الجهالـــة،  وأهــمّ معائـــب الإنســانية، وقـــد تخلَّصــت الأمـــم المتمدننـــة ـ نوعـــاه 
ولكنْ  بهليت بشدة الجندية الجبرية العمومية  تلك الشّدة التي جعلتهـا أشـقى حيـاةه 
من الأمم الجاهلة، وألصق عاراه بالإنسانية من أقبح أشكال الاستبداد، حتَّى ربَّما 
يصحّ أن يقال: إنَّ مخترع هذه الجندية إذا كان هـو الشّـيطان  فقـد انـتقم مـن آدم 

ده أعظم ما يمكنه أنْ ينتقم! نعم  إذا مـا دامـت هـذه الجنديـة التـي مضـى في أولا
عليهــا نحــو قــرنَيْن إلــى قــرن آخــر أيضــاه تنهــك تجلنــد الأمــم، وتجعلهــا تســقط دفعــة 
واحدة. ومن يدري كم يتعجب رجال الاستقبال مـن تَرَق ـي العلـوم فـي هـذا العصـر 

ــــي لا ــــاه باشــــتداد هــــذه المصــــيبة الت ــــاه مقرون تتــــرك محــــلاه لاســــتغراب إطاعــــة  ترق ي
ــــك لا تتجــــاوز التّعــــب  ــــاء الأهرامــــات ســــخرة  لأنَّ تل ــــة فــــي بن المصــــريين للفراعن

وأمّــــا الجنديــــة فتهفســــد أخــــلاق الأمّــــة  حيــــثه تهعل مهــــا الشّراســــة ، وضــــياع الأوقــــات
والطّاعــــة العميــــاء والات كــــال، وتهميــــت النّشــــاط وفكــــرة الاســــتقلال، وتهكل ــــف الأمّــــة 

ــلن ذلــك منصــرف لتأييــد الاســتبداد المشــؤوم: اســتبداد الإنفــاق ا لــذي لا يطــاق  وكه
الحكومــات القائــدة لتلــك القــوَّة مــن جهــة، واســتبداد الأمــم بعضــها علــى بعــا مــن 

 جهة أخرى.
البحــث فــأقول: لا يهعهــد فــي تــاري  الحكومــات المدنيــة  (2)ولنرجــع لأصــل

                                                 
( م 1607إلى الأحداث التي رافقا منح امتياز قناة )بنمـا( الملاحيـة. وقضـية ديرفـوس التـي بـدأت عـام ) –هنا  –والإشارة ( 1)

حينمــا كُشــف عــن برنـــامج أُرســل علــى المـــاجور شــفارتزكوبن، الملحــق العســـكري الألمــاني ببــاريس، ومعـــه قائمــة بالوثــائق الســـرية 
( وهو ضابف 1011 – 1610الفرنسية التي وأعأدأ كاتب البرنامج بتقديمها. وأدانا المحكمة العسكرية الكابتن ألفرد دريفوس )

( بجزيـرة الشـيطان، ثـمَّ أعيـدت محاكمتـه، 1607عظمى، وحُكم عليه بالسجن مدى الحيـاة عـام )فرنسي يهودي، ات هم بالخيانة ال
 (.1017(، فبـُرّئ، وردَُّ إليه اعتباره )1607بضغف من الجماهير )
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، (1)يــة قــرن ونصــفاســتمرار حكومــة مســؤولة مــدَّة أكثــر مــن نصــف قــرن إلــى غا
ومــا شــذَّ مــن ذلــك ســوى الحكومــة الحاضــرة فــي إنكلتــرا، والسّــبب يقظــة الإنكليــز 
الــذين لا يهســكرهم انتصــار، ولا يهخملهــم انكســار، فــلا يغفلــون لحظــة عــن مراقبــة 
ملــوكهم، حتَّــى أنَّ الــوزارة هــي تنتخــب للملــك خَدَمَــهه وحَشَــمَهه فضــلاه عــن الزّوجــة 

يــز الــذين فقــدوا منــذ قــرون كــلَّ شــيء مــا عــدا التّــاج، لــو والصّــهر، وملــوك الإنكل
تســـنّى الآن لأحـــدهم الاســـتبداد لَغَن مَـــهه حـــالاه، ولكـــنْ  هيهـــات أنْ يظفـــر بغـــرة مـــن 

 قومه يستلم فيها زمام الجيش.
ــة التــي تتــألَّف رعيتهــا كلّهــا أو أكثرهــا مــن عشــائر  أمّــا الحكومــات البدويّ

ـــيهم الرّحيـــ ـــتْ حكـــومتههم حـــرّيّتهم يقطنـــون الباديـــة، يســـهل عل ل والتَّفـــرّق متـــى مسَّ
الشّخصية، وسـامتْهم ضـيماه، ولـم يقـووا علـى الاستنصـاف  فهـذه الحكومـات قلّمـا 
انــدفعت إلــى الاســتبداد. وأقــرب مثــال لــذلك أهــل جزيــرة العــرب، فــإنَّهم لا يكــادون 

ميْـر وغسـان تـرات إلـى الآن إلّا ف (0)يعرفون الاستبداد من قبل عهد ملـوك تبّـع وحه
قليلة. وأصل الحكمة في أنَّ الحالة البدويـة بعيـدة بالجملـة عـن الوقـوع تحـت نيـر 
الاستبداد، وهو أنَّ نشأة البدويّ نشـأة اسـتقلالية  بحيـث كـلن فـرد يمكنـه أنْ يعتمـد 
في معيشته علـى نفسـه فقـط، خلافـاه لقاعـدة الإنسـان المـدنيّ الطبـع، تلـك القاعـدة 

رين، القائلين بأنَّ الإنسان مـن التي أصبحت سخرية عند علما ء الاجتماع المتأخ 
الحيوانـــات التـــي تعـــيش أســـراباه فـــي كهـــوف ومســـارخ مخصوصـــة، وأمّـــا الآن فقـــد 
صــار مــن الحيــوان الــذي متــى انتهــت حضــانته  عليــه أنْ يعــيش مســتقلاه بذاتــه، 

ق، كمـا غير متعلّق بأقاربه وقومـه كـلّ الارتبـاط، ولا مـرتبط ببيتـه وبلـده كـلّ التّعلنـ
هــي معيشــة أكثــر الإنكليــز والأمريكــان الــذين يفتكــر الفــرد مــنهم أنَّ تعلنقــه بقومــه 
وحكومتــه لــيس بــأكثر مــن رابطــة شــريك فــي شــركة اختياريــة، خلافــاه للأمــم التــي 

                                                                                                                   
 كذا في الأصل، والصّواب: ولنرجع على أصل البحث. لأنَّ فعل )نرجع( يتعدى بـ )إلى(.( 1)
 ع الكواكبي على أفكار ابن خلدون وأعمار الدولة لديه.هذه الفكرة تدل  على اطّلا( 2)
 دُوألي نشأت قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية.( 1)
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 تتبع حكوماتها حتى فيما تدين.
النّاظر في أحوال الأمم يـرى أنَّ الأهسـراء يعيشـون متلاصـقين متـراكمين، 

بعضـــهم بـــبعا مـــن ســـطوة الاســـتبداد، كـــالغنم تلتـــفن حـــول بعضـــها إذا يـــتحفَّظه 
ــــاجز  ــــك أفرادهــــا الاســــتقلالَ النّ ــــا العشــــائر والأمــــم الحــــرّة المال ــــذّئب، أمّ ذعرهــــا ال

 فيعيشون مهتَفر قين.
رون مــــنهم ـ فــــي وصــــف  وقــــد تكلَّــــم بعــــا الحكمــــاء ـ لا ســــيَّما المتــــأخ 

فــي الأذهــان شــقاء الإنســان، كأنَّهــا  الاســتبداد ودوائــه بجمــل بليغــة بديعــة تهصــو ر
 تقول له هذا عدوَّك فانظر ماذا تصنع، ومن هذه الجمل قولهم:

المســتبدّ: يــتحكَّم فــي شــؤون النّــاس بإرادتــه لا بــإرادتهم، ويحكمهــم بهــواه »
فيضـع كعـب رجلـه علـى  (2)لا بشريعتهم، ويعلم مـن نفسـه أنَّـه الغاصـب المتعـد ي

 «.يسدنها عن النّطق بالحقّ والتّداعي لمطالبته أفواه الملايين من النَّاس
المستبدّ: عدوّ الحقّ، عدوّ الحّيّة وقاتلهمـا، والحـق أبـو البشـر، والحرّيّـة »

أمّهــم، والعــوام صــبية أيتــام لا يعلمــون شــيئاه، والعلمــاء هــم إخــوتهم الرّاشــدون، إنْ 
لا فيتَّصل نومهم بالموت نْ دعوهم لبّوا، وا   .«أيقظوهم هبّوا، وا 

المستبدّ: يتجاوز الحدّ ما لم يرَ حاجزاه من حديد، فلو رأى الظـّالم علـى »
جنـــب المظلـــوم ســـيفاه لمـــا أقـــدم علـــى الظّلـــم، كمـــا يقـــال: الاســـتعداد للحـــرب يمنـــع 

 «.الحرب
، فعلـى الرّعيـة (1)المستبدّ: إنسانٌ مستعد  بالطّبع للشّـر وبالإلجـاء للخيـر»

فتلجــ  حاكمهــا للخيــر رغــم طبعــه، وقــد  أنْ تعــرف مــا هــو الخيــر ومــا هــو الشّــر
يكفي ل لجاء مجرَّد الطَّلب إذا علم الحاكم أنَّ وراء القول فعلاه. ومن المعلوم أنَّ 

                                                 
 المعتدي.( 1)
في )ط.ع(: )المستبدّ إنسان مستعد  بالفطرة للخير والشّر( وما هذا إلاّ أنموذج للتّغييرات الكثيرة التـي أدخلهـا المؤلـّف علـى ( 2)

لمطبوعة، حتَّى إنَّ هذا الفصل )مـا هـو الاسـتبداد ( بعـد التّنقيحـات، يعـادل ضـعف مثيلـه فـي الطبّعـات القديمـة. النّسخة القديمة ا
 .وتحمل الشّيء نفسه على طول كتاب )طبائع الاستبداد(
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 «.مجرد الاستعداد للفعل فعل يكفي شرَّ الاستبداد
المســــتبدّ: يــــودن أنْ تكــــون رعيتــــه كــــالغنم درّاه وطاعــــةه، وكــــالكلاب تــــذلنلاه »

ـر بت شَرسـت، وتملنقاه، وعلى الرَّ  نْ ضه مَت خَـدمتْ، وا  ـد  عية أنْ تكون كالخيـل إنْ خه
وعليهـــا أن تكـــون كالصـــقور لا تهلاعـــب ولا يهســـتأثر عليهـــا بالصّـــيد كل ـــه، خلافـــاه 
ر مــت حتّـَـى مــن العظــام. نعــم  علـــى  مــت أو حه للكــلاب التــي لا فــرق عنــدها أَطهع 

ل قـت خادمـة لحاكمهـا، تطيعـه إنْ عـدل أو جـار،  الرّعية أن تعرف مقامهـا: هـل خه
لق هو ليحكمهـا كيـف شـاء بعـدل أو اعتسـاف؟ أم هـي جـاءت بـه ليخـدمها لا  وخه
يستخدمها؟.. والرَّعية العاقلة تقيَّد وحـش الاسـتبداد بزمـام تسـتميت دون بقائـه فـي 

نْ صال ربطتْه  «.يدها  لتأمن من بطشه، فإن شم  هزَّت به الزّمام وا 
الجهــل علـــى العلـــم، واســـتبداد الـــنّفس مــن أقـــبح أنـــواع الاســـتبداد اســـتبداد 

ــقَ  علــى العقــل، ويهســمّى اســتبداد المــرء علــى نفســه، وذلــك أنَّ الله جلّــتْ نعمــه خَلَ
الإنســـان حـــرّاه، قائـــده العقـــل، فكفَـــرَ وأبـــى إلا أنْ يكـــون عبـــداه قائـــده الجهـــل. خَلَقَـــه 

ـــاه وأبـــاه يقومــان بـــأوده إلـــى أن يبلـــغ أشــدّه، ثـــمَّ جعـــل لـــه  ر لـــه أمَّ الأرا أمّـــاه وســخَّ
والعمل أباه، فَكَفَر وما رضي إلا أن تكون أمَّتهه أمّه وحاكمـه أبـاه. خَلـَقَ لـه إدراكـاه 
ـــيْن ليبصـــر، ورجلـــيْن ليســـعى، ويـــديْن  ـــي مهلكـــه، وعيْنَ ـــى معاشـــه ويتقّ ـــدي إل ليهت
ليعمل، ولساناه ليكون ترجماناه عن ضميره، فكَفـَرَ ومـا أحـبَّ إلا أنْ يكـون كالأبلـه 

مقعد، الأشلّ، الكذوب، ينتظر كهلَّ شيْ مـن غيـره، وقلَّمـا يطبـق لسـانه الأعمى، ال
جنانه. خَلَقَهه منفرداه غيـر متَّصـل بغيـره ليملـك اختيـاره فـي حركتـه وسـكونه، فكَفـَرَ 
وما استطاب إلا الارتباط فـي أرا محـدودة سـمَّاها الـوطن، وتشـابك بالنّـاس مـا 

خَلَقَه ليشكره على جعلـه عنصـراه حيّـاه  استطاع اشتباك تظالهم لا اشتباك تعاون...
بعد أن كان تراباه، وليلجأ إليه عنـد الفـزع تثبيتـاه للجنـان، وليسـتند عليـه عنـد العـزم 
دفعـاه للتــردند، وليثـق بمكافأتــه أو مجازاتـه علــى الأعمـال، فكَفَــرَ وأبـى شهــكْرَه وخَلَــطَ 

ه يطلب منفعته جـاعلاه في دين الفطرة الصّحيح بالباطل ليغالط نفسه وغيره. خَلَقَ 
رائده الوجدان، فكَفَرَ، واسـتحلَّ المنفعـة بـأي وجـه كـان، فـلا يتعفـّف عـن محظـور 
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ـــلاه لمهحـــرَّم كبيـــر. خلقـــه وبـــذل لـــه مـــواد الحيـــاة، مـــن نـــور ونســـيم  صـــغير إلا توصن
ونبـــات وحيـــوان ومعـــادن وعناصـــر مكنـــوزة فـــي خـــزائن الطّبيعـــة، بمقـــادير ناطقـــة 

هــب الحيــاة حكــيم خبيــر جعــل مــواد الحيــاة أكثــر لزومــاه فــي بلســان الحــال، بــأنَّ وا
ذاته، أكثر وجوداه وابتذالاه، فكَفَرَ الإنسانه نعمـةَ الله وأبـى أن  يعتمـد كفالـة رزقـه، 
فوكَّلهه ربنه إلى نفسه، وابتلاه بظلم نفسه وظهلْم جنسه، وهكذا كان الإنسان ظلومـاه 

 كفوراه.  
ــــة الاســــتبداد: يَــــده الله القويّــــة ا لخفيّــــة يصــــفعه بهــــا رقــــاب الآبقــــين مــــن جنّ

عبوديَّته إلى جهنَّم عبودية المستبد ين الـذين يشـاركون الله فـي عظمتـه ويعاندونـه 
، كمـا جـاء «الظّالم سيف الله ينتقم به، ثمَّ ينتقم منـه»جهاراه، وقد ورد في الخبر: 

ولا شــكَّ فــي أنَّ ، «مَــنْ أعــان ظالمــاه علـى ظلمــه سَــلَّطَه الله عليــه»فـي أثــرأ آخــر: 
 إعانة الظّالم تبتدن من مجرَّد الإقامة على أرضه.

الاسـتبداد: هـو نـار غضـب الله فـي الـدّنيا، والجحـيم هـو نـار غضـبه فــي 
الآخــرة، وقـــد خلـــق الله النّـــار أقـــوى المطه ـــرات، فَيهطَه ــر بهـــا فـــي الـــدّنيا دَنَـــسَ مـــنْ 

يهـــا رزقهـــم، فكَفَـــروا بنعمتـــه، خلقهـــم أحـــراراه، وبَسَـــطَ لهـــم الأرا واســـعة، وبـــذلَ ف
 ورضخوا للاستعباد والتَّظالم.

ــل الله بــه الانتقــام مــن عبــاده الخــاملين، ولا  الاســتبداد: أعظــم بــلاء، يتعجَّ
يرفعه عنهم حتَّى يتوبوا توبة الأنفة. نعم  الاسـتبداد أعظـم بـلاء  لأنَّـه وبـاء دائـم 

ـــلب والغصْـــب، بـــالفتن وجَـــدْبٌ مســـتمر  بتعطيـــل الأعمـــال، وحريـــقٌ متو  اصـــلٌ بالسَّ
ــمٌ لا  وســيْلٌ جــارفٌ للعمــران، وخــوفٌ يقطــع القلــوب، وظــلامٌ يعمــي الأبصــار، وأل
ذا سـأل سـائلٌ: لمـاذا يبتلـي الله  يفتر، وصائلٌ لا يـرحم، وقصـة سـوء لا تنتهـي. وا 
عبادَه بالمستبد ين؟ فأبلغه جواب مهسْـك ت هـو: إنَّ الله عـادلٌ مطلـقٌ لا يظلـم أحـداه، 

ولَّى المســتبدّ إلا علــى المســتبد ين. ولــو نظــر السّــائل نظــرة الحكــيم المــدق ق فــلا يهــ
ـــلَّ فـــرد مـــن أهســـراء الاســـتبداد مهســـتبدّاه فـــي نفســـه، لـــو قـــدر لجعـــل زوجتـــه  لوجـــد كه
 وعائلته وعشيرته وقومه والبشر كهلَّهم، حتَّى وربَّه الذي خلقَهه تابعين لرأيه وأمره.
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والأحــــرار يتــــولاهم الأحــــرار، وهــــذا صــــريح  فالمســــتبدنون يتــــولاهم مســــتبدّ،
 .(2)«كما تكونوا يهولَّى عليكم»معنى: 

ما أليقَ بالأسير في أراأ أن يتحوَّل عنها إلى حيثه يملـك حرّيّتـه، فـإنَّ 
 الكلب الطّليق خيره حياةه من الأسد المربوط.       

   

                                                 
 .1004، رقمه177/ص 2العجلوني، كشف الخفاء...،ج ( 1)

 .7717، رمه276السيوطي، الجامع الصغير، ص 
ليكم(( ورمُز للحديث بالضّعف. والحديث مرسوم في الأصل ))يوُلِّى(( من دون حذف الألف المقصورة، ونرى إما وقيل ))يؤمَّر ع

 أن تثبا ))نون(( يكونوا أو أن تجزم ))يولى((.
 وبالرغم من ضعف هذا الحديث، يظن  كثير من النّاس أنِّه من القرآن الكريم.
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 الاستبداد والد ين
 

لتاّري  الطّبيعي للأديان، على تضافرت آراء أكثر العلماء النّاظرين في ا
تَوَل ــد مــن الاســتبداد الــد يني، والــبعا يقــول: إنْ لــم يكــنْ  أنَّ الاســتبداد السّياســي مه
هناك توليد فهما أخوان  أبوهمـا التَّغلـب وأمّهمـا الرّياسـة، أو همـا صـنوان قويّـان  

ـــذليل الإنســـان، والمشـــاكلة بينهمـــا ـــى التّعـــاون لت أنَّهمـــا  بينهمـــا رابطـــة الحاجـــة عل
ــــوب. والفريقــــان  حاكمــــان  أحــــدهما فــــي مملكــــة الأجســــام والآخــــر فــــي عــــالم القل
مصـــيبان بحكمهمـــا بـــالنّظر إلـــى مغـــزى أســـاطير الأوّلـــين، والقســـم التــّـاريخي مـــن 
التــّوراة، والرّســائل المضــافة إلــى الإنجيــل. ومخطئــون فــي حــقّ الأقســام التّعليميــة 

وا إلى أنَّ القرآن جاء مؤيّداه للاستبداد الأخلاقية فيهما، كما هم مخطئون إذا نظر 
أنْ يقولـوا: نحـن لا نـدرك دقـائق القـرآن نظـراه  (2)السّياسي. وليس من العذر شـيء

نَّمـــا نبنـــي  لخفائهـــا علينـــا فـــي طـــي  بلاغتـــه، ووراء العلـــم بأســـباب نـــزول آياتـــه  وا 
تعانة نتيجتنا على مقد مات ما نشاهد عليه المسلمين منذ قـرون إلـى الآن مـن اسـ

 مهستبد يهم بالد ين. 
رون: إنَّ التَّعاليم الدّينية، ومنها الكتب السَّماويّة تدعو  يقول هؤلاء المحر 
البشــر إلــى خشــية قــوّة عظيمــة لا تهــدرك العقــول كهنْهَهــا، قــوّة تتهــدَّد الإنســان بكــلّ 

ت، مصيبة في الحياة فقط، كما عند البوذية واليهودية، أو في الحيـاة وبعـد الممـا
كمـا عنـد النّصـارى والإســلام، تهديـداه ترتعـد منـه الفــرائص فتخـور القـوى، وتنــذهل 
منه العقول فتستسلم للخبل والخمول، ثمَّ تفتح هـذه التَّعـاليم أبوابـاه للنّجـاة مـن تلـك 
 المخاوف نجاة وراءها نعيم مقيم، ولكنْ  علـى تلـك الأبـواب حجّـاب مـن البراهمـة

لــذين لا يـأذنون للنّـاس بالـدّخول مــا لـم يعظ مـوهم مــع والكهنـة والقسـوس وأمثـالهم ا

                                                 
 ر شيء في أن  يقولوا..نُـفأضّل أن تكون الجملة: وليس من العذ( 1)

 .أو: ليس من العذر في شيء أن  يقولوا.
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ــاب  التــّذلّل  والصّــغار، ويرزقــوهم باســم نــذر أو ثمــن غفــران، حتَّــى إنَّ أولئــك الحجَّ
في بعا الأديان يحجزون فيما يزعمـون لقـاء الأرواخ برب هـا مـا لـم يأخـذوا عنهـا 

ؤلاء مكـــــوس المـــــرور إلـــــى القبـــــور وفديـــــة الخـــــلاص مـــــن مطهـــــر الأعـــــراف. وهـــــ
المهيمنـــون علـــى الأديـــان كـــم يره بـــون النّـــاس مـــن غضـــب الله وينـــذرونهم بحلـــول 
ـــيهم، ثـــمَّ يرشـــدونهم إلـــى أنْ لا خـــلاص ولا منـــاص لهـــم إلا  مصـــائبه وعذابـــه عل
بالالتجــاء إلــى ســكان القبــور الــذين لهــم دالــة، بــل ســطوة علــى الله فيحمــونهم مــن 

 غضبه.
ســـتبدادهم علـــى أســـاسأ مـــن هـــذا ويقولـــون: إنَّ السّياســـيين يبنـــون كـــذلك ا

ــاس بالتّعــالي الشّخصــي والتّشــام  الحسّــي، ويهــذل لونهم  القبيــل، فهــم يســترهبون النّ
بـــالقهر والقـــوّة وســـلب  الأمـــوال حتَّـــى يجعلـــونهم خاضـــعين لهـــم، عـــاملين لأجلهـــم، 
يتمتَّعـــون بهـــم كـــأنَّهم نـــوع مـــن الأنعـــام التـــي يشـــربون ألبانهـــا، ويـــأكلون لحومهـــا، 

 ظهورها، وبها يتفاخرون.ويركبون 
ويرون أنَّ هذا التَّشاكل في بناء ونتـائج الاسـتبدادَيْن  الـد يني والسّياسـي، 
جعلهمـــــا فـــــي مثـــــل فرنســـــا خـــــارج بـــــاريس مشـــــتركَيْن فـــــي العمـــــل، كأنَّهمـــــا يـــــدان 
متعاونتـان، وجعلهمــا فــي مثـل روســيا مشــتبكَيْن  فــي الوظيفـة، كأنَّهمــا اللــوخ والقلــم 

 على الأمم. يهسج لان الشقاء
رون أنَّ هــذا التَّشــاكل بــين القــوّتَيْن ينجــرن بعــوام البشرـــ وهــم الســواد  ويهقــر 
الأعظم ـ إلى نقطة أنْ يلتبس عليهم الفرق بين الإله المعبود بحقّ وبـين المسـتبدّ 
المهطاع بالقهر، فيختلطـان فـي مضـايق أذهـانهم مـن حيـث التَّشـابه فـي اسـتحقاق 

فعــة عـن السّـؤال وعــدم المؤاخـذة علـى الأفعــال  بنـاءه عليــه  لا مزيـد التَّعظـيم، والر  
يـــرون لأنفســـهم حقّـــاه فـــي مراقبـــة المســـتبدّ لانتفـــاء النّســـبة بـــين عظمتـــه ودنـــاءتهم  
وبعبــارة أخــرى: يجــد العــوام معبــودهم وجبَّــارهم مشــتركَيْن  فــي كثيــرأ مــن الحــالات 

قـوا فات، وهم ليس مـن شـأنهم أنْ يهفر  الفعَّـال المطلـق(، )مـثلاه بـين  والأسماء والص 
والحــاكم بــأمره، وبــين )لا يهســأل عمّــا يفعــل( وغيــر مســؤول، وبــين )المــنعم( وولــيّ 
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الــنعم، وبــين )جــلَّ شــأنه( وجليــل الشَّــأن. بنــاءه عليــه  يهعظ مــون الجبــابرة تعظــيمهم 
 لله، ويزيــــدون تعظــــيمهم علــــى التَّعظــــيم لله  لأنَّــــه حلــــيمٌ كــــريم، ولأنَّ عذابــــه آجــــلٌ 
ـــا انتقـــام الجبَّـــار فعاجـــلٌ حاضـــر. والعـــوام ـ كمـــا يقـــال ـ عقـــولهم فـــي  غائـــبٌ، وأمَّ
عيونهم، يكاد لا يتجـاوز فعلهـم المحسـوس المهشـاهَد، حتّـَى يصـحّ أنْ يهقـال فـيهم: 
لولا رجاؤهم بالله، وخوفهم منه فيمـا يتعلَّـق بحيـاتهم الـدّنيا، لمـا صـلّوا ولا صـاموا، 

حـــوا قـــراءة الـــدّلائل والأوراد علـــى قـــراءة القـــرآن، ولا ولـــولا أملهـــم العاجـــل، لمـــا  رجَّ
 رجَّحوا اليمين بالأولياء ـ المقرَّبين كما يعتقدون ـ على اليمين بالله.

وهــذه الحــال  هــي التــي ســهَّلت فــي الأمــم الغــابرة المنحطَّــة دعــوى بعــا 
ى المســتبد ين الألوهيـــة علــى مراتـــب مختلفــة، حســـب اســتعداد أذهـــان الرَّعيــة، حتَّـــ

يهقال: إنَّه ما من مستبده سياسـيّ إلـى الآن إلا ويتَّخـذ لـه صـفة قدسـيّة يشـارك بهـا 
الله، أو تعطيــه مقــامَ ذي علاقــة مــع الله. ولا أقــلَّ مــن أنْ يتَّخــذ بطانــة مــن خَدَمَــة  
الــد ين يعينونــه علــى ظلــم النَّــاس باســم الله، وأقــلن مــا يعينــون بــه الاســتبداد، تفريــق 

اهب وشيع متعادية تقاوم بعضها بعضاه، فتتهاتر قوَّة الأمّـة ويـذهب الأمم إلى مذ
ريحهـــــا، فيخلـــــو الجـــــوّ للاســـــتبداد ليبـــــيا ويهفـــــر خ، وهـــــذه سياســـــة الإنكليـــــز فـــــي 
فنـائهم بأسـهم  المستعمرات، لا يهؤي دها شيء مثـل انقسـام الأهـالي علـى أنفسـهم، وا 

 بينهم بسبب اختلافهم في الأديان والمذاهب.
 (1) و )قسـطنطين( (2) ون أنَّ قيام المستبد ين من أمثال )أبناء داود(ويهعَل له 

الأســــباني و  (0) فـــي نشــــر الـــد ين بــــين رعايـــاهم، وانتصــــار مثـــل )فيليــــب الثـّــاني(

                                                 
 .الذين خلفوه في حكم الدّولة( 1)
 .اسم عدد من أباطرة رومان وبيزنطيين( 2)
واصـل حـرب أبيـه ضـدَّ فرنسـا، وكـان  .( أصبح ملكاس لإسبانيا ونابلي وصقلية عقـب نـزول أبيـه عـن العـرش1106 – 1124)( 1)

ــرأضأ ضــرائب مُتعصّــباس للمــذهب ال ــعأ المســلمين فــي بــلاده، وفأـ مــه. قأمأ كــاثوليكي. بلغــا )محــاكم التّفتــيا( ذروة نفوذهــا إبــّان حُك 
 باهظة على المواطنين.

( منح البابا هنري لقب )حامي الدّين( من أجل مقاله ضد لوثر. كان ينسـاع وراء 1174 – 1110( حكم )1174 – 1701)
 رغباته الشخصية.
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ــامن( وقيــام  (2) الإنكليــزي للــد ين، حتَّــى بتشــكيل مجــالس )انكيزيســيون( )هنــري الثّ
ـوفيّة،  والسَّـلاطين الأعـاجم فـي (1)الحاكم الفاطميّ  الإسـلام بالانتصـار لغـلاة الصن

وبنــائهم لهــم التّكايــا، لــم يكــنْ إلا بقصــد الاســتعانة بممســوخ الــد ين وبــبعا أهلــه 
المغفَّلـــين علـــى ظلـــم المســـاكين، وأعظـــم مـــا يلائـــم مصـــلحة المســـتبدّ ويهؤيّـــدها أنَّ 

مّـة النّاس يتلقّون قواعده وأحكامه بإذعـان بـدون بحـث وجـدال، فيـودّون تـأليف الأ
على تلقّي أوامرهم بمثل ذلك، ولهذا القصد عيْنه، كثيراه ما يحاولون بناء أوامرهم 

 أو تفريعها على شيءأ من قواعد الد ين.
ويحكمون بـأنَّ بـين الاسـتبدادَيْن: السّياسـيّ والـدّينيّ مقارنـة لا تنفـكن متـى 

ــد أحــدهما فــي أمّــة جــرَّ الآخــر إليــه، أو متــى زال، زال رفيقــه، و  نْ صــلح، أي وهج  ا 
ضعف الأوّل، صلح، أي ضعف الثاّني. ويقولون: إنَّ شـواهد ذلـك كثيـرةٌ جـدّاه لا 
يخلــو منهــا زمــانٌ ولا مكــان. ويهبرهنــون علــى أنَّ الــدّين أقــوى تــأثيراه مــن السّياســة 
فســــاداه، ويهمثّلــــون بالسّكســــون  أي الإنكليــــز والهولنــــديين والأميركــــان  إصــــلاحاه وا 

البروتســتنتيّة، فــأثر التّحــرّر الــدّيني فــي الإصــلاخ السّياســي  والألمــان الــذين قبلــوا
والأخـــلاق أكثـــر مـــن تـــأثير الحرّيّـــة المطلقـــة السّياســـيّة فـــي جمهـــور اللاتـــين  أي 
ـــــد أجمـــــع الكتـّــــاب السّياســـــيون  الفرنســـــيين والطّليـــــان والاســـــبانيول والبرتغـــــال. وق

ــدق قون، بالاســتناد علــى المه
أنَّ مــا مــن أمّــة أو عائلــة  (3)التــّاري  والاســتقراء، مــن (0)

أو شـــخص تَنَطَّـــعَ فـــي الـــدّين أي تشـــدَّد فيـــه إلا واختـــلَّ نظـــام دنيـــاه وخســـر أولاده 
 وعقباه.

والحاصل أنَّ كل المدق قين السّياسـيين يـرون أنَّ السّياسـة والـدّين يمشـيان 
متكاتفَيْن، ويعتبرون أنَّ إصلاخ الدّين هـو أسـهل وأقـوى وأقـرب طريـق ل صـلاخ 

                                                 
 .المتَّهمين بالزّندقة أو مخالفة بعت أحكام الدّين، وفيها أنواع العذاب )محاكم التفتيا( )ك(محاكم لمعاقبة ( 1)
( سـادس الخلفـاء الفـاطميين فـي مصـر. مـال إلـى آراء الإسـماعيلية والتنجـيم، 1121 – 061الحاكم بأمر ام، ابـن العزيـز )( 2)

 وفي سيرته متناقضات كثيرة.
 .إلى( 1)
 .علماس أنَّه( 7)
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 لسّياسي.ا
وربما كان أوّل مـن سـلك هـذا المسـلك  أي اسـتخدم الـد ين فـي الإصـلاخ 
السّياسـي  هــم حكمــاء اليونـان، حيــث تحيَّلــوا علــى ملـوكهم المســتبد ين فــي حملهــم 
على قبول الاشتراك في السّياسة بإحيائهم عقيـدة الاشـتراك فـي الألوهيـة، أخـذوها 

ن بصــورة تخصــيص العدالــة بإلــه، عــن الآشــوريين، ومزجوهــا بأســاطير المصــريي
والحرب بإله، والأمطار بإله، إلى غير ذلك من التّوزيع، وجعلوا لإله الآلهة حـقّ 
النّظــارة علــيهم، وحــقّ التـّـرجيح عنــد وقــوع الاخــتلاف بيــنهم. ثــمَّ بعــد تمكنــن هــذه 
العقيــدة فــي الأذهــان بمــا أهلبســت مــن جلالــة المظــاهر وســحر البيــان سَــههلَ علــى 

ــالنّزول مــن مقــام الانفــراد، أولئــك ا ــاس إلــى مطالبــة جبــابرتهم ب لحكمــاء دفعهــم النّ
كْـــرهين.  وبـــأنْ تكـــون إدارة الأرا كـــإدارة السّـــماء، فانصـــاع ملـــوكهم إلـــى ذلـــك مه
وهذه هي الوسيلة العظمـى التـي مكَّنـت اليونـان أخيـراه مـن إقامـة جمهوريـات أثينـا 

ســـبارطة، وكـــذلك فعـــل الرّومـــان. وهـــذا الأصـــل لـــم  يـــزل المثـــال القـــديم لأصـــول وا 
 توزيع الإدارة في الحكومات الملكية والجمهوريات على أنواعها إلى هذا العهد.

إنَّما هذه الوسيلة  أي التَّشريك، فضلاه عـن كونهـا باطلـة فـي ذاتهـا، نَـتَجَ 
عنها ردن فعلأ أضرَّ كثيراه، وذلك أنَّها فتحتْ للمشعوذين مـن سـائر طبقـات النّـاس 

عاه لدعوى شيء من خصـائص الألوهيـة، كالصّـفات القهدْسـيّة والتّصـرنفات باباه واس
وحيّــة، وكــان قبــل ذلــك لا يــتهجّم علــى مثلهــا غيــر أفــراد مــن الجبــابرة، كنمــرود  الرن
ـــــوفيّ.  بـــــراهيم وفرعـــــون وموســـــى، ثـــــمَّ صـــــار يـــــدَّعيها البرهمـــــيّ والبـــــادريّ والصن وا 

 يـــــــــــــــــرة ولملائمـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذه المفســـــــــــــــــدة لطبـــــــــــــــــاع البشـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــوه كث
 ليس بحثنا هذا محلّهاـ انتشرت وعمّت وجنَّدت جيشاه عرمرماه يخدم المستبد ين. ـ

وقــد جــاءت التــّوراة بالنَّشــاط، فخلَّصــتهم مــن خمــول الات كــال بعــد أن بلــغ 
فــيهم أنْ يهكل فــوا الله ونبيّــه يقــاتلان عــنهم، وجــاءتهم بالنّظــام بعــد فوضــى الأحــلام، 

بدلةه ـمثلاهــ أسـماء الآلهـة المتعـد دة بالملائكـة، ولكـنْ  ورفعت عقيدة التّشـريك، مهسـت
لــم يــراَ ملــوك آل كــوهين بالتَّوحيــد فأفســدوه. ثــمَّ جــاء الإنجيــل بسلســبيل الدّعــة 
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لْـــم، فصــــادف أفئـــدةه محروقــــةه بنـــار القســــاوة والاســـتبداد، وكــــان أيضـــاه مؤيّــــداه  والح 
لون ع لى تفهيم تلـك الأقـوام المنحطَّـة، لناموس التّوحيد، ولكنْ  لم يقْوَ دهعاته الأوَّ

الــــذين بــــادروا لقبــــول النَّصــــرانيّة قبــــل الأمــــم المترق يــــة، أنَّ الأبــــوّة والبنــــوّة صــــفتان 
مجازيَّتــان يهعبَّــر بهمــا عــن معنــى لا يقبلــه العقــل إلا تســليماه  كمســألة القــدر التــي 

ذا  تلقَّــت ورثــت الإســلامية التفّلســف فيهــا عــن أديــان اليهــود وأوهــام اليونــان. ولهــ
تلــك الأمــم الأبــوّة والبنــوّة بمعنــى توالــد حقيقــيّ  لأنّــه أقــرب إلــى مــداركهم البســيطة 
التــي يصــعب عليهــا تنــاول مــا فــوق المحسوســات، ولأنّهــم كــانوا قــد ألفــوا الاعتقــاد 
فــي بعــا جبــابرتهم الأوّلــين أنَّهــم أبنــاء الله، فكَبهــرَ علــيهم أنْ يعتقــدوا فــي موســى 

ـــا انتشـــرت النّصـــرانية عليـــه السّـــلام صـــفة  ـــوك. ثـــمَّ لمّ ـــام أولئـــك المل هـــي دون مق
ودخلها أقوام مختلفون، تلبَّست ثوباه غير ثوبها، كمـا سـائر الأديـان التـي سـلفتها، 
ومـــــان  ـــــعت برســـــائل بـــــولس ونحوهـــــا، فامتزجـــــت بأزيـــــاء وشـــــعائر وثنيـــــة للرن فتوسَّ

وغيرهـــا،  والمصـــريين مهضـــافة علـــى شـــعائر الإســـرائيليين وأشـــياء مـــن الأســـاطير
وأشــــياء مــــن مظــــاهر الملــــوك ونحوهــــا. وهكــــذا صــــارت النّصــــرانية تهعظ ــــم رجــــال 
الكهنــوت إلــى درجــة اعتقــاد النّيابــة عــن الله والعصــمة عــن الخطــأ وقــوَّة التَّشــريع، 
ونحـــو ذلـــك ممّـــا رفضـــه أخيـــراه البروتســـتان  أي الرّاجعـــون فـــي الأحكـــام لأصــــل 

 الإنجيل.
ــــى الحكمــــة ثــــمَّ جــــاء الإســــلام مهــــذ باه للي ــــة والنّصــــرانيّة، مهؤسَّســــاه عل هوديّ

والعزم، هادماه للتّشـريك بالكهل يـة، ومهحك مـاه لقواعـد الحرّيّـة السّياسـية المتوسّـطة بـين 
الد يموقراطيـــة والأرســـتقراطية، فأسَّـــس التّوحيـــد، ونـــزعَ كـــلَّ ســـلطة دينيـــة أو تغلّبيّـــة 

مـة إجماليــة صـالحة لكــل  تـتحكَّم فـي النّفــوس أو فـي الأجسـام، ووضــع شـريعة حك
زمان وقوم ومكان، وأوجد مدنيّة فطريّـة سـامية، وأظهـر للوجـود حكومـة كحكومـة 
الخلفــاء الرّاشــدين التــي لــم يســمح الزّمــان بمثــال لهــا بــين البشــر حتَّــى ولــم يخلفهــم 
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 (2)فيهـــا بـــين المســـلمين أنفســـهم خلـــف  إلا بعـــا شـــواذ  كعمـــر بـــن عبـــد العزيـــز
. فــإنَّ هــؤلاء الخلفــاء الرّاشــدين فهمــوا (0)ونــور الــدّين الشّــهيد (1)والمهتــدي العبّاســيّ 

معنــى ومغــزى القــرآن النّــازل بلغــتهم، وعملــوا بــه واتَّخــذوه إمامــاه، فأنشــؤوا حكومــة 
قضَتْ بالتّساوي حتّـَى بيـنهم أنفسـهم وبـين فقـراء الأمّـة فـي نعـيم الحيـاة وشـظفها، 

اجتماعيــة اشــتراكية لا تكــاد وأحــدثوا فــي المســلمين عواطــف أخــوة وروابــط هيئــة 
توجــد بــين أشــقاء يعيشــون بإعالــة أبأ واحــد وفــي حضــانة أمه واحــدة، لكهــله مــنهم 
وظيفــة شخصــية، ووظيفــة عائليــة، ووظيفــة قوميــة. علــى أنَّ هــذا الطّــراز السّــامي 
من الرّياسة هـو الط ـراز النّبـوي المهحمَّـدي الـذي لـم يخلفـه فيـه حقـّاه غيـر أبـي بكـر 

أخــذ بالتنّــاقص، وصــارت الأمّــة تطلبــه وتبكيــه مــن عهــد عثمــان إلــى  وعمــر، ثــمَّ 
الآن، وســـيدوم بكاؤهـــا إلـــى يـــوم الـــد ين إذا لـــم تنتبـــه لاستعواضـــه بطـــراز سياســـيّ 
شوريّ  ذلك الطّراز الذي اهتدت إليـه بعـا أمـم الغـرب  تلـك الأمـم التـي، لربّمـا 

 تفاده المسلمون.يصحن أنْ نقول، قد استفادت من الإسلام أكثر ممّا اس
حيـــــاء العـــــدل  وهــــذا القـــــرآن الكـــــريم مشـــــحونٌ بتعـــــاليم إماتـــــة الاســـــتبداد وا 
والتّساوي حتّى في القصص منه  ومـن جملتهـا قـول بلقـيس ملكـة سـبأ مـن عـرب 

يا أينها الملأه أفتوني في أمـري مـا كنـت قاطعـةه أمـراه تهبَّع تخاطبه أشراف قومها: 
قوةأ وأهولوا بأسأ شديدأ والأمـر إليـك  فـانظري مـاذا حتى تَشهَدون * قالوا نحن أولوا 

لــــةه  تــــأمرين * قالــــت إنَّ الملــــوك إذا دخلــــوا قريــــةه أفســــدوها وجعلــــوا أعــــزّة أهلهــــا أذ 
وكذلك يفعلون

(3). 

                                                 
م( اشـتهر بتقـواه  414هــ،  00م( ثـامن خلفـاء بنـي أميـة ) 421 – 761هــ،  111 – 71عمر بن عبـد العزيـز بـن مـروان ) (1)

 .وتسامحه وعدله. لُقّبأ بخامس الخلفاء الرّاشدين.
 217 – 211م( الخليفـة العبـاس الرابـع عشـر ) 614هــ،  222المهتدي بام، محمد بن عارون الواثـق، وُلـد فـي سـامراء )( 2)

 م( سعى عبثاس إلى إصلاح مقام الخلافة، قتُل. 641 – 670هـ، 
م( أتابـق  1147 – 1114هــ،  141 – 111أبو القاسم، نور الـدّين محمـود بـن عمـاد الـدّين أتابـق، أبـو سـعيد الزّنكـي )( 1)

 .حلب بعد اغتيال والده. حارب الصليبيين. شأيَّدأ الحصون والمساجد. ودفن في مدرسة دمشق
 .17 - 12النّمل: ( 7)
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فهـــذه القصـــة تهعل ـــم كيـــف ينبغـــي أن يستشـــير الملـــوك المـــلأ  أي أشـــراف 
لــزوم أن تهحفــظ القــوّة والبــأس  الرَّعيــة، وأن لا يقطعــوا أمــراه إلا بــرأيهم، وتشــير إلــى

في يد الرّعية، وأن يخصص الملوك بالتنّفيذ فقط، وأن يكرموا بنسبة الأمـر إلـيهم 
 توقيراه، وتقبّح شأن الملوك المستبدين.

ومن هذا الباب أيضاه مـا ورد فـي قصـة موسـى عليـه السـلام مـع فرعـون 
ــيم * يريــد أن  قــال المــلأ مــن قــوم فرعــون إنَّ هــذا لســاحرٌ فــي قولــه تعــالى:  عل

يخرجكم من أرضـكم فمـاذا تـأمرون
  أي قـال الأشـراف بعضـهم لـبعا: مـاذا (2)

ـــل فـــي المـــدائن رأيكـــم؟ )قـــالوا( خطابـــاه لفرعـــون وهـــو قـــرارهم:  ـــه وأخـــاه وأرس  أَرج 
علــيم (1)حاشــرين * يــأتوك بكــل  ســاحرأ 

  ثــمّ وصــف مــذاكراتهم بقولــه تعــالى: (0)
(3)فتنازعوا أمرهم

 أي رأيهم  وا النجوى بينهم وأسرن
  أي أفضت مذاكراتهم (2)

العلنيــة إلــى النّــزاع فــأجروا مــذاكرة ســرية طبــق مــا يجــري إلــى الآن فــي مجــالس 
 الشورى العمومية.

بنــــاءه علــــى مــــا تقــــدّم  لا مجــــال لرمــــي الإســــلامية بتأييــــد الاســــتبداد مــــع 
ـــه تعـــالى:  ـــات التـــي منهـــا قول ـــات البي ن ـــات الآي ـــى مئ رهم فـــي وشـــاو تأسيســـها عل

الأمــر
ــه تعــالى: (6) ــذين آمنــوا أطيعــوا الله   أي فــي الشــأن، ومــن قول ــا أيهــا ال ي

وأطيعــوا الرســول وأولــي الأمــر مــنكم
  أي أصــحاب الــرأي والشــأن مــنكم، وهــم (3)

فـــي  (5)العلمـــاء والرؤســـاء علـــى مـــا اتَّفـــق عليـــه أكثـــر المفس ـــرين، وهـــم الأشـــراف
ـــد هـــذا ال ومـــا أمـــره معنـــى أيضـــاه قولـــه تعـــالى: اصـــطلاخ السياســـيين. وممـــا يؤي 

                                                 
 .111 - 110الأعراف ( 1)
 .الساحر: هو الداهية المقتدر على التمويه والخداع. )ك(( 2)
 .112 - 111الأعراف ( 1)
 .72طه: ( 7)
 .72طه: ( 1)
 .110آل عمران: ( 7)
 .10النّساء: ( 4)
 .أهل الحلّ والعقد( 6)
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فرعــــــون
  أي (1)«أميــــــري مــــــن الملائكــــــة جبريــــــل»  أي مــــــا شــــــأنه، وحــــــديث (2)
 مشاوري.

علـــى كثيـــر مـــن  وأهولـــي الأمـــرولـــيس بـــالأمر الغريـــب ضـــياع معنـــى 
فـون الكَل ــمَ عــن مواضــعه، وقــد أغفلــوا  الأفهـام بتضــليل علمــاء الاســتبداد الــذي يحر 

لمـؤمنين منعـاه لتطـرنق أفكـار المسـلمين إلـى التفكيـر بـأنّ   أي امـنكممعنى قيد 
إن الله يـــأمر الظـــالمين لا يحكمـــونهم بمـــا أنـــزل الله، ثـــمَّ التـــدرنج إلـــى معنـــى آيـــة 

بالعــدل
ذا حكمــتم بــين النــاس أن تحكمــوا بالعــدل، أي بالتســاوي  (0) وا 

، أي (3)
ـــم يحكـــم بمـــا أنـــزلالتســـاوي  ثـــمّ ينتقـــل إلـــى معنـــى آيـــة: الله فأولئـــك هـــم  ومـــن ل

الكـافرون
ن قــال بوجوبهــا بعــا (2) . ثــمَّ يســتنتج عــدم وجــوب طاعـة الظــالمين وا 

الفقهـــاء الممـــالئين دفعـــاه للفتنـــة التـــي تحصـــد أمثـــالهم حصـــداه. والأغـــرب مـــن هـــذا 
ذا أردنــا أن نهلــك جســارتهم علــى تضــليل الأفهــام فــي معنــى )أمــر( فــي آيــة:  وا 

فحـقَّ عليهـا القــول فـدمَّرناها تــدميراه قريـةه أمرنـا مترفيهــا ففسـقوا فيهــا 
  فـإنهم لــم (6)

يبــــالوا أن ينســــبوا إلــــى الله الأمــــر بالفســــق... تعــــالى الله عــــن ذلــــك علــــوّاه كبيــــراه، 
  -بكســر المــيم أو تشــديدها -والحقيقــة فــي معنــى )أمرنــا( هنــا أنَّــه بمعنــى أمر نــا 

قّ علــيهم العــذاب  أي جعلنــا أمراءهــا مترفيهــا ففســقوا فيهــا )أي ظلمــوا أهلهــا( فحــ
 أي )نزل بهم العذاب(.

والأغــرب مــن هــذا وذاك  أنَّهــم جعلــوا للفظــة العــدل معنــىه عهرفيــاه  وهـــو 
الحكــم بمقتضــى مــا قالــه الفقهــاء  حتــى أصــبحت لفظــة العــدل لا تــدلن علــى غيــر 
هـذا المعنــى، مـع أنّ العــدل لغـةه للتســوية  فالعـدل بــين النّـاس هــو التسـوية بيــنهم، 

                                                 
 .04هود: ( 1)
 .لم نعثر عليه في كُتُب الحديث الشريف( 2)
 .01النّحل: ( 1)
 .16النساء: ( 7)
 .77المائدة: ( 1)
 .17الإسراء: ( 7)
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إن الله يــأمر بالعــدلمــراد فــي آيــة: وهــذا هــو ال
، وكــذلك القصــاص فــي آيــة: (2)

 ٌولكم في القصاص حياة
، المتواردة مطلقاه، لا المعاقبة بالمثل فقط علـى مـا (1)

يتبـــادر إلـــى أذهـــان الأهســـراء، الـــذين لا يعرفـــون للتّســـاوي موقعـــاه فـــي الـــد ين غيـــر 
 الوقوف بين يدي القضاة.

قبَل شهادتهم لسقوط عدالتهم، فذكروا حتـّى مـن وقد عدّد الفقهاء من لا ته 
ـــقوا الأمـــراء  يأكـــل ماشـــياه فـــي الأســـواق  ولكـــنّ شـــيطان الاســـتبداد أنســـاهم أن يهفس 
الظالمين فيردّوا شهادتهم. ولعلّ الفقهاء يهعذَرون بسكوتهم هنـا مـع تشـنيعهم علـى 

لــتكن و الظــالمين فــي مواقــع أخــرى  ولكــن، مــا عــذرهم فــي تحويــل معنــى الآيــة: 
مـنكم أمّـةٌ يــدعون إلـى الخيــر ويـأمرون بــالمعروف وينهـون عــن المنكـر

، إلــى (0)
أنّ هــــذا الفــــرا هــــو فــــرا كفايــــة لا فــــرا عــــين؟ والمــــراد منــــه ســــيطرة أفــــراد 
المســلمين بعضــهم علــى بعــا  لا إقامــة فئــة تســيطر علــى حكــامهم كمــا اهتــدت 

جــالس نّــواب، إلــى ذلــك الأمــم الموفقــة للخيــر  فخصّصــت منهــا جماعــات باســم م
وظيفتهـــــــا الســـــــيطرة والاحتســـــــاب علـــــــى الإدارة العموميـــــــة: السياســـــــية والماليـــــــة 
والتشـــريعية، فتخلّصـــوا بـــذلك مــــن شـــآمة الاســـتبداد. أليســــت هـــذه الســـيطرة وهــــذا 
ـــراد؟ ومـــن يـــدري مـــن أيـــن جـــاء فقهـــاء  ـــى الأف ـــأهم مـــن الســـيطرة عل الاحتســـاب ب

ـــ وا لهـــم الحمـــد إذا عـــدلوا، الاســـتبداد بتقـــديس الحكّـــام عـــن المســـؤولية حتـــى أوجب
وأوجبــــوا الصّــــبر علــــيهم إذا ظلمــــوا، وعــــدّوا كــــلّ معارضــــة لهــــم بغيــــاه يبــــيح دمــــاء 

 المعارضين؟!
اللهم  إنّ المستبد ين وشركاءهم قد جعلوا دينك غيـر الـد ين الـذي أنزلـت، 

 فلا حول ولا قوّة إلا بك!
ــــذر الصـــوفية الــــذين جعلـــتهم الإنعامــــات علـــى زاويــــاته م أن كـــذلك مـــا عه

                                                 
 .01النحل: ( 1)
 .140البقرة: ( 2)
 .117آل عمران: ( 1)
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يقولـوا: لا يكـون الأميـر الأعظــم إلا وليّـاه مـن أوليــاء الله، ولا يـأتي أمـراه إلا بإلهــام 
نـــه يتصــرَّف فـــي الأمـــور ظــاهراه، ويتصـــرَّف قطــب الغـــوث باطنـــاه! ألا  مــن الله، وا 

 سبحان الله ما أحلمه!
لــم الله لخســف الأرا بــالعرب  حيــثه أرســل لهــم رســولاه مــن  نعــم  لــولا حه

كلنكـم »هم أفضل حكومة أهس سَـت فـي النّـاس، جعـل قاعـدتها قولـه: أنفسهم أسّس ل
  أي كـــل  مـــنكم ســـلطانٌ عـــام ومســـؤول عـــن (2)«راعأ وكلنكـــم مســـؤولٌ عـــن رعيّتـــه

الأمــة. وهــذه الجملــة التــي هــي أســمى وأبلــغ مــا قالــه مشــر ع سياســي مــن الأولــين 
ميتـه  إلـى أنَّ والآخرين، فجاء من المنافقين مـن حـرَّف المعنـى عـن ظـاهره وعمو 

فــــــوا معنــــــى الآيــــــة:  المســــــلم راعأ علــــــى عائلتــــــه ومســــــؤول عنهــــــا فقــــــط. كمــــــا حرَّ
ــــهم أوليــــاءه بعــــا والمؤمنــــون والمؤمنــــات بعضه

، علــــى ولايــــة الشــــهادة دون (1)
الولايــة العامــة. وهكــذا غيّــروا مفهــوم اللغــة، وبــدَّلوا الــد ين، وطمســوا علــى العقــول 

قلال، وعــزّة الحريّــة  بــل جعلــوهم لا يعقلــون حتــى جعلــوا النّــاس ينســون لغــة الاســت
 كيف تحكم أمّةٌ نفسها بنفسها دون سلطانأ قاهر.

النّــاس سواســية »وكــأنّ المســلمين لــم يســمعوا بقــول النّبــي عليــه الســلام: 
. وهـــذا الحـــديث (0)«كأســنان المشـــط، لا فضـــل لعربـــيه علـــى أعجمـــي إلا بـــالتقّوى

ـــراه الآيـــة أصـــحن الأحاديـــث لمطابقتـــه للحكمـــة ومجيئـــ إنَّ أكـــرمكم عنـــد الله ه مفس 
أتقــاكم

، فــإنَّ الله جــلَّ شــأنه ســاوى بــين عبــاده مــؤمنين وكــافرين فــي المكرمــة (3)
ولقــد كرَّمنــا بنــيَ آدمبقولــه: 

، ثــمَّ جعــل الأفضــلية فــي الكرامــة للمتَّقــين فقــط. (2)
يـة غرسـها ومعنى التَّقـوى لغـةه لـيس كثـرة العبـادة، كمـا صـار إلـى ذلـك حقيقـة عهرف

علمــاء الاســتبداد القــائلين فــي تفســير )عنــد الله(  أي فــي الآخــرة دون الــدنيا  بــل 
                                                 

 .، إلخ2/1،17رواه البخاري في مواضع كثيرة، ومسلم وأبو داود في لاإمارة، والترمذي: الجهاد، وابن حنبل: ( 1)
 .41التوبة: ( 2)
 .. و))سواسية(( مضافة. تنُظر أيضاس: خطبة حجَّة الوداع711، ص 2خفاء...جالعجلوني، كشف ال( 1)
 .11الحجرات: ( 7)
 .41الإسراء: ( 1)
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التَّقوى لغةه هي الات قاء  أي الابتعـاد عـن رذائـل الأعمـال احتـرازاه مـن عقوبـة الله. 
كقوله: إنَّ أفضل النّـاس أكثـرهم ابتعـاداه عـن  إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكمفقوله: 

 عواقبها.الآثام وسوء 
وقــد ظهــر ممــا تقــدَّم أنَّ الإســلامية مؤسســة علــى أصــول الحرّيــة برفعهــا 
ـــها علـــى  ـــم، بأمرهـــا بالعـــدل والمســـاواة والقســـط والإخـــاء، وبحض  كـــلّ ســـيطرة وتحكن
الإحســان والتحابــب. وقــد جعلــت أصــول حكومتهــا: الشّــورى الأريســتوقراطية  أي 

بســـيوفهم. وجعـــل أصـــول إدارة شـــورى أهـــل الحـــل  والعقـــد فـــي الأمـــة بعقـــولهم لا 
الأمــة: التشــريع الــديمقراطي  أي الاشــتراكي حســبما يــأتي فيمــا بعــد. وقــد مضــى 
عهد النبي )عليه السلام( وعهد الخلفاء الراشدين على هـذه الأصـول بـأتمّ وأكمـل 
صــورها. ومــن المعلــوم أنّــه لا يوجــد فــي الإســلامية نفــوذ دينــي مطلقــاه فــي غيــر 

دين، ومنهــا القواعــد العامــة التشــريعية التــي لا تبلــغ مائــة مســائل إقامــة شــعائر الــ
كم، كلنها من أجَلّ وأحسن ما اهتدى إليه المشر عون من قبل ومن بعد.  قاعدة وحه
ولكن  واأسفاه على هذا الدين الحـرّ، الحكـيم، السـهل، السـمح، الظـاهر فيـه آثـار 

 (2)ل، وأبـاد الميـزةالرقي على غيـره مـن سـوابقه، الـدين الـذي رفـع الإصـر والأغـلا
والاستبداد. الدين الذي ظلمه الجاهلون، فهجـروا حكمـة القـرآن ودفنوهـا فـي قبـور 
الهــــوان. الـــــدّين الــــذي فقـــــد الأنصـــــار الأبــــرار والحكمـــــاء الأخيــــار، فســـــطا عليـــــه 
المســتبدون والمترشــحون للاســتبداد، واتَّخــذوا وســيلة لتفريــق الكلمــة وتقســيم الأمــة 

لأهـــوائهم السياســـية، فضـــيّعوا مزايـــاه، وحيّـــروا أهلـــه بـــالتقريع شـــيَعاه، وجعلـــوه آلهـــة 
دخال ما ليس منه فيه كما فعـل قـبلهم أصـحاب  والتوسيع، والتشديد والتشويش، وا 
الأديــــان الســــائرة، حتــــى جعلــــوه دينــــاه حرجــــاه يتــــوهّم النــــاس فيــــه أنَّ كــــلَّ مــــا دوَنَّــــه 

لـدين، وبمقتضـاها أن لا المتفنون بين دفَّتي كتاب يهنسَب لاسم إسلامي هو مـن ا
يقــوى علــى القيــام بواجباتــه وآدابــه ومزيداتــه، إلا مــن لا علاقــة لــه بالحيــاة الــدنيا  

                                                 
 .أي: التمايز والتفاوت( 1)
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بل أصبحت بمقتضاها حياة الإنسـان الطويـل العمـر، العاطـل عـن كـل  عمـل، لا 
تفــي بــتعلنم مــا هــي الإســلامية عجــزاه عــن تمييــز الصــحيح مــن الباطــل مــن تلــك 

طــال أهلهــا فيهــا الجــدال والمنــاظرة  ومــا افترقــوا إلا وكـــل  الآراء المتشــعبة التــي أ
منهم في موقفه الأول يظهر أنـه ألـزم خصـمه الحجّـة وأسـكته بالبرهـان  والحقيقـة 

 إنَّ كلاه منهم قد سكت تعباه وكلالاه من المشاغبة.
وبهـــذا التّشـــديد الـــذي أدخلـــه علـــى الـــدّين منافســـو المجـــوس  انفـــتح علـــى 

على النفس فضلاه عن محاسبة الحكـام المنـوط بهـم قيـام العـدل  الأمّة باب التلوّم
والن ظام. وهذا الإهمال للمراقبة، هو إهمال الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، 
وقــد أوســع لأمــراء الإســلام مجــال الاســتبداد وتجــاوزَ الحــدود. وبهــذا وذاك ظهــر 

كــم حــديث:  ســتعملنّ الله علــيكم لتــأمرنّ بــالمعروف ولتنهــونّ عــن المنكــر أو لي»حه
ذا تتبعنا سيرة أبي بكر وعمـر رضـي الله (2)«شراركم فليسومونكم سوء العذاب ، وا 

عنهمــا مــع الأمّــة، نجــد أنّهمــا مــع كونهمــا مفطــورَين خيــر فطــرة، ونــائلين التربيــة 
 النبوية، لم تترك الأمة معهما المراقبة والمحاسبة، ولم تطعهما طاعةه عمياء.

مما اقتبسه وأخذه المسلمون عـن غيـرهم، ولـيس  وقد جمع بعضهم جملة
جمـاع السـلف الأول  هو من دينهم بالنّظر إلـى القـرآن والمتـواترات مـن الحـديث وا 

 (1)فقال:
                                                 

 ..101، 101، 1/166رواه أبو داود: الملاحم، الترمذي: الفتن، ابن حنبل: ( 1)
قّـق المـد –هنا  –الإشارة ( 2) ني( فـي الاجتمـاع الثـّاني مـن )أم القـرى(، إذ نلاحـا تشـابهاس كبيـراس فـي إلى ما ورد على لسـان )المُحأ

وصـف المقتبسـات بـين مـا ورد هنـا، ومـا ورد فـي )أم القـرى(، وهـذا دليـلي آخـر علـم أن )طبـائع الاسـتبداد( كُتـب بعـد )أم القــرى(، 
 -----وفيما يلي نثبا نمّ )أم القرى( للمقارنة: 

تبســوا مــا هنالــق كلــه أو جلّــه عــن أصــحاب التلمــود وتفاســيرهم، ومــن المجــامع المســكونية وذلــق أن هــؤلاء المدّســين اق ----
ومقرراتها، ومن البابويـة ووراثـة السـر، ومـن مضـاهاة مقامـات البطاركـة والكردينابيـة والشـهداء وأسـقفية كـل بلـد، ومظـاهر القدّيسـين 

ــة ــالفقر ورســومها،  وعجــائبهم، والــدعاة المبشــرين وصــبرهم، والرهبنــات ورؤســائها، وحال الأديــرة وبادريتهــا، والرهبنــة، أي التظــاهر ب
والحمية وتوقيتها، ورجال الكأهأنـوت ومـراتبهم وتميـزهم فـي ألبسـتهم وشـعورهم، ومـن مراسـم الكنـائس وزينتهـا، والبايأـع واحتفالاتهـا، 

لزيارتها والإسراج عليها، والخضوع لديها وتعليـق والتّرنأحات ووزنها، والتّرنمّات وأصولها، وإقامة الكنائس على القبور وشدّ الرحال 
الآمــال بســكّنها. وأخــذوا التّبــر ك بالآثــار كالقــدح والحربــة والدّســتار مــن احتــرام الــذخيرة وقدســية العكــاز. وكــذلق إمــرار اليــد علــى 

ــد ذكــر بعــت الصــالحين مــن إمرارهــا علــى الصــدر لإشــارة التّصــل ب، وانتزعــوا الحقيقــة مــن الســر ، ووحــدة الوجــود مــن الصــدر عن
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ـــة، و)ضـــاهوا( فـــي  ـــام البابويـــة باســـم الغوثي )اقتبســـوا( مـــن النصـــرانية مق
ة، الأوصــاف والأعــداد أوصــاف وأعــداد البطارقــة، والكرديناليــة والشــهداء والأســاقف

و)حــاكوا( مظــاهر القديســين وعجــائبهم، والــدعاة المبشّــرين وصــبرهم، والرّهبنــات 
ورؤســــائها، وحالــــة الأديــــرة وبادريتهــــا. والرهبنــــات ورســــومها والحميَّــــة وتوقيتهــــا، 
و)قلــّدوا( الــوثنيين الرومــانيين فــي الــرّقص علــى أنغــام النــاي والتغــالي فــي تطييــب 

ـــل المـــوتى والاحتفـــال الزائـــد فـــي الجنـــائز  ـــذبائح معهـــا، وتكليلهـــا وتكلي وتســـريح ال
ــــــائس وزينتهــــــا، والب يَــــــع واحتفالاتهــــــا،  ــــــور بــــــالزهور. و)شــــــاكلوا( مراســــــم الكن القب
قامــــة الكنــــائس علــــى القبــــور، وشــــدّ  والترنّحــــات ووزنهــــا، والترننمــــات وأصــــولها، وا 
ـــديها، وتعليـــق الآمـــال بســـكانها.  الر حـــال لزيارتهـــا، والإســـراج عليهـــا، والخضـــوع ل

خـذوا( التبــرّك بالآثــار: كالقــدخ والحربــة والدســتار، مــن احتــرام الــذخيرة وقدســية و)أ
العكـاز، وكـذلك إمـرار اليــد علـى الصّـدر عنـد ذكــر الصـالحين، مـن إمرارهـا علــى 
الصــــدر لإشــــارة الصــــليب. و)انتزعــــوا( الحقيقــــة مــــن الســــرّ، ووحــــدة الوجــــود مــــن 

ــد مــن المــيلاد، الحلــول، والخلافــة مــن الرّســم، والسّــقيا مــن تنــاول ال قربــان، والمول
وحفلتــه مــن الأعيــاد، ورفــع الأعــلام مــن حمــل الصــلبان، وتعليــق ألــواخ الأســماء 
المصـــــدَّرة بالنّـــــداء علـــــى الجـــــدران مـــــن تعليـــــق الصّـــــور والتماثيـــــل، والاستفاضـــــة 
والمراقبـــة مـــن التوجّـــه بـــالقلوب انحنـــاءه أمـــام الأصـــنام. و)منعـــوا( الاســـتهداء مـــن 

ــنَّ  ة كحظــر الكاثوليــك الــتفهّم مــن الإنجيــل، وامتنــاع أحبــار نصــوص الكتــاب والسه
. و)جـــاءوا( مـــن المجوســـية (2)اليهـــود عـــن إقامـــة الـــدّليل مـــن التـــوراة فـــي الأحكـــام

                                                                                                                   
الحلــول، والخلافــة مــن الرســم، والســقيا مــن تنــاول القربــان، والمولــد مــن المــيلاد، وحفلتــه مــن الأعيــاد، ورفــع الأعــلام مــن حمــل 
الصــلبان، وتعليــق ألــواح الأســماء المصــدرة بالنــداء علــى الجــدران مــن تعليــق الصــور والتماثيــل، والاستفاضــة والمراقبــة مــن التوجــه 

ناءس أمام الأصنام. ومنع الاستهداء من نصوص الكتاب والس نَّة من حظر الكأهأنة الكاثوليق قراءة الإنجيل على غيرهم، بالقلوب انح
وسدّ اليهود باب الأخـذ مـن التـوراة وتمسـكهم بـالتلمود، إلـى غيـر ذلـق ممـا جـاء بـه المدلسـون تقليـداس لهـؤلاء شـبراس شـبراس، واقتفـاء 

 .إذا تتبَّعنا البدأعأ الطّرئة نجد أكثرها مقتبساس وقليلها مُخترأعاس لأثرهم حجراس حجراس، وهكذا 
في )ط.ع(: ))ومنعوا الاستهداء من نصوص الكتاب والس نَّة، من حظر الكأهأنة والكاثوليق الـتفه م مـن الإنجيـل علـى غيـرهم، ( 1)

 .وسد اليهود باب الأخذ من التوراة وتمس كهم بالتّلمود(( أ.هـ
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باســتطلاع الغيــب مــن الفلــك، وبخشــية أوضــاع الكواكــب وبات خــاذ أشــكالها شــعاراه 
ـــدوا( البـــوذيين حرفـــاه بحـــرف فـــي الطريـــق  للملـــك، وبـــاحترام النـــار ومواقـــدها. و)قلّ

والرياضـــة وتعـــذيب الجســـم بالنـــار والســـلاخ، واللعـــب بالحيّـــات والعقـــارب وشـــرب 
السـموم، ودقّ الطبـول والصـنوج وجعـل رواتـب مـن الأدعيـة والأناشـيد والأحــزاب، 
واعتقـــاد تـــأثير العـــزائم ونـــداء الأســـماء وحمـــل التمـــائم، إلـــى غيـــر ذلـــك ممـــا هـــو 

ند إلـى يومنـا هـذا. وقـد قيـل إنّـه نقلـه مهشاهد في بوذيي الهند ومجوس فارس والسّ 
إلـــى الإســـلامية: جـــون وســـت، وســـلطان علـــي مـــنلا، والبغـــدادي، وحاشـــية فـــلان 
الشــي  وفــلان الفارســي، علــى أنّ إســناد ذلــك إلــى أشــخاص معينــين يحتــاج إلــى 
تثبيت. و)لفَّقوا( من الأساطير والإسرائيليات أنواعـاه مـن القربـات، وعلومـاه سـمّوها 

 لدنيات.
ك يهقــال عــن مبتــدعي النصــارى، مــن أنّ أكثــر مــا اعتبــره المتــأخرون كــذل

لا أصـــل لـــه فيمـــا ورد عـــن  -حتـــى مشـــكلة التثليـــث -مـــنهم مـــن الشـــعائر الدينيـــة
المســيح عليــه الســلام  إنمــا هــو مزيــدات وترتيبــات قليلهــا مهبتــدَع وكثيرهــا  (2)نفــس
مهتَّبَعٌ 
ريـة الهنديـة والآشـورية . وقـد اكتشـف العلمـاء الآثـاريون مـن الصـفائح الحف(1)

ـــواويس المصـــريين الأقـــدمين ـــى مآخـــذ (0)ومـــن الصّـــحف التـــي وهجـــدت فـــي ن ، عل
وبــدع الأحبــار أصـــولاه فــي الأســـاطير  (3)أكثرهــا. وكــذلك وجـــدوا لمزيــدات التلمـــود

، وترقــّوا فــي التطبيــق والتــدقيق إلــى أن وجــدوا معظــم (2)والآثــار والألــواخ الآشــورية
ل عامـــة الأديـــان فـــي الشـــرق الأدنـــى مقتبســـة مـــن الخرافـــات المضـــافة إلـــى أصـــو 

الوضـــعيات المنســـوبة لنحـــل الشـــرق الأقصـــى، وقـــد كشـــفت الآثـــار أنّ الاســـتبداد 
أخفـــى تـــاري  الأديـــان وجعـــل أخبـــار منشـــئها فـــي ظـــلام مطبـــق، حتــّـى إنَّ أعـــداء 

                                                 
 .: عن المسيح نفسهالصّواب( 1)
 .في )ط.ع(: قليلها مُتَّبأعي وكثيرها مُب تأدأعي ( 2)
 .الأهرامات( 1)
 .م( 111شروح الموسوية، والمقصود تلمود بابل الذي وُضع عام )( 7)
 .نصوص حمورابي وسواها( 1)
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الأديان المتأخرين أمكنهم أن ينكروا أساساه وجود موسى وعيسى عليهما السلام، 
الاستبداد في المسلمين تاري  آل البيت عليهم الرضـوان  الأمـر الـذي  كما شوّش

والزيديــة  (1)والإســماعيلية (2)تولّــد عنــه ظهــور الف ــرَق التــي تشــيَّعت لهــم كالإماميــة
 والحاكمية وغيرهم.

شــت الإيمــان وشــوَّهت الأديــان تكــاد كهلنهــا  والخلاصــة أنّ الب ــدَع التــي شوَّ
د جميعها من غرا واحد هو المـراد، ألا وهـو تتسلسل بعضها من بعا، وتتولّ 

 الاستعباد.
والنّاظر المـدقّق فـي تـاري  الإسـلام يجـد للمسـتبدّين مـن الخلفـاء والملـوك 
الأولين، وبعـا العلمـاء الأعـاجم، وبعـا مقلـّديهم مـن العـرب المتـأخرين أقـوالاه 

إطفــاء  افتروهــا علــى الله ورســوله تضــليلاه للأمــة عــن ســبيل الحكمــة، يريــدون بهــا
طفـــاء نـــور الله، ولكـــن  أبـــى الله إلا أن يـــتمّ نـــوره، فحفـــظ للمســـلمين  نـــور العلـــم وا 
كتابه الكريم الذي هو شمس العلوم وكنز الحكم من أن تمسّه يد التحريف  وهي 

نَّـا لـه لحـافظونإحدى معجزاته لأنَّه قال فيهـا:  لنـا الـذ كر وا  إنّـا نحـن نزَّ
، فمـا (0)

لتأويــل، وهــذا أيضــاه مــن معجزاتــه، لأنــه أخبــر عــن ذلــك فــي مسّــه المنــافقون إلا با
فأمــا الَّــذين فــي قهلهــوبهم زَيــغٌ فيتَّبعــون مــا تشــابه منــه ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء قولــه: 
تأويله

(3). 
نــي أهمث ــل للمطــالعين مــا فعلــه الاســتبداد فــي الإســلام، بمــا حجــر علــى  وا 

الأخلاق تفسيراه مدق قَاه، لأنهم كـانوا العلماء الحكماء من أن يفس روا قسمَي الآلاء و 
ــــــل الســــــالفين أو بعــــــا المنــــــافقين المقــــــرَّبين  يخــــــافون مخالفــــــة رأي بعــــــا الغهفَّ

                                                 
وسُــمّيا الإماميــة كــذلق لأنهــا تعتــدّ  .ء(إحــدى شــعبتأي  الشــيعة الكبيــرتأـي ن، تقابــل الزيديــة التــي عأرَّفنــا بهــا فــي حواشــي )الشــهبا( 1)

 بالإمامة وتجعلها صلب مذهبها. وتنقسم إلى شعبتين: إثني عشرية وإسماعيلية.
فرقـة مـن الشـيعة الباطنيـة، تنُسـب إلـى إسـماعيل بــن جعفـر الصـادع. ومُـؤأدَّى فلسـفة الإسـماعيلية أن العقـل لا يســتطيع إدراك ( 2)

 .حقيقة الذّات الإلهية
 .0: الحجر( 1)
 .4آل عمران: ( 7)
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المعاصرين، فيهكفَّرون فيهقتَلون. وهذه مسألة إعجـاز القـرآن، وهـي أهـم مسـألة فـي 
الد ين لم يقدروا أن يوفوها حقّها من البحـث، واقتصـروا علـى مـا قالـه فيهـا بعـا 
السّـــلف قـــولاه مجمـــلاه مـــن أنَّهـــا قصـــور الطاقـــة عـــن الإتيـــان بمثلـــه فـــي فصـــاحته 
وبلاغته، وأنّه أخبر عن أنّ الرّوم بعـد غلـبهم سـيغلبون. مـع أنـه لـو فهـتح للعلمـاء 
ميــدان التــدقيق وحريــة الــرأي والتــأليف، كمــا أهطلــق عنــان التخريــف لأهــل التأويــل 

كم، لأظهروا في ألوف من آيات القرآن ألوف آيات الإعجاز، ولرأوا فيه كـلّ  والحه
ولا رَطــبأ ولا يـوم آيـة تتجـدد مــع الزمـان والحـدثان تبـرهن إعجــازه بصـدق قولـه: 

يابسأ إلا في كتابأ مبين
، ولجعلوا الأمة تؤمن بإعجازه عن برهان وعيان لا (2)

ذعان.  مجرد تسليم وا 
بـــائع ومثـــال ذلـــك: أنَّ العلـــم كشـــف فـــي هـــذه القـــرون الأخيـــرة حقـــائق وط

كثيــرة تهعــزى لكاشــفيها ومخترعيهــا مــن علمــاء أوربــا وأمريكــا  والمــدقق فــي القــرآن 
يجــد أكثرهــا ورد بــه التّصــريح أو التلمــيح فــي القــرآن منــذ ثلاثــة عشــر قرنــاه  ومــا 
بقيـــت مســـتورة تحـــت غشـــاء مـــن الخفـــاء إلا لتكـــون عنـــد ظهورهـــا معجـــزة للقـــرآن 

ــم الغيــب ســواه ــه كــلام ربه لا يعل   ومــن ذلــك أنّهــم قــد كشــفوا أنّ مــادة شــاهدة بأنّ
ثـمَّ اسـتوى إلـى السـماء الكون هي الأثير، وقد وصف القرآن بدء التكوين فقال: 

وهي دخان
وآيـةٌ ، وكشفوا أنّ الكائنات فـي حركـة دائمـة دائبـة والقـرآن يقـول:(1)

لهم الأرا الميتةه أحييناها
وكل  في فلكأ يسبحون، إلى أن يقول:(0)

(3). 
أنَّ وا أنَّ الأرا منفتقــــةه فــــي النظــــام الشمســــي، والقــــرآن يقــــول: وحققــــ

السّموات والأرا كانتا رتقاه ففتقناهما
(2). 

أفلا يرون أنّا نـأتي وحققوا أنَّ القمر منشق  من الأرا، والقرآن يقول: 
                                                 

 .10الأنعام: ( 1)
 .11فصلا: ( 2)
 .11يس: ( 1)
 .71يس: ( 7)
 .11الأنبياء: ( 1)
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الأرا ننقصها من أطرافها
اقتربت  السّاعة وانشقَّ القمر. ويقول: (2)

(1). 
الله الـــذي خلـــق ســـبع طبقـــات الأرا ســـبع، والقـــرآن يقـــول:  وحققـــوا أنَّ 

سمواتأ ومن الأرا مثلهن
(0). 

وحققوا أنّه لولا الجبال لاقتضى الثقّل النوعي أن تميد الأرا  أي ترتجّ 
وألقى في الأرا رواسيَ أن تميد بكمفي دورتها، والقرآن يقول: 

(3). 
هـــو تخـــالف نســـبة  -يبـــل والمعنـــو  -وكشـــفوا أنَّ ســـر التركيـــب الكيمـــاوي

وكلن شيءأ عنده بمقدار، والقرآن يقول: (2)المقادير وضبطها
(6). 

وجعلنـا مـن وكشفوا أنَّ للجمادات حياة قائمة بماء التبلور والقرآن يقول:
الماء كلَّ شيءأ حي

(3). 
وحققــوا أنّ العــالم العضــوي، ومنــه الإنســان، ترقـّـى مــن الجمــاد، والقـــرآن 

الإنسان من سلالةأ من طينولقد خلقنا يقول: 
(5). 

خلــق الأزواج وكشــفوا نــاموس اللقــاخ العــام فــي النبــات، والقــرآن يقــول: 
كلّهــا ممــا تنبــت الأرا

فأخرجنــا بــه أزواجــاه مــن نبــاتأ شــتّىويقــول:  (1)
(23) ،

اهتـــزّت وربَـــت مـــن كـــل  زوجأ بهـــيجويقـــول: 
ومـــن كـــل  الثمـــرات . ويقـــول: (22)

جعل فيها زوجين اثنين
(21). 

                                                 
 .77الأنبياء: ( 1)
 .1القمر: ( 2)
 .12الطلاع: ( 1)
 .11النحل: ( 7)
 .إشارة إلى قانون: التّعي رات الكمّية تُؤدّي إلى تغي رات كيفية( 1)
 .6الرعد: ( 7)
 .11الأنبياء: ( 4)
 .12المؤمنون: ( 6)
 .17يس: ( 0)
 .11طه: ( 11)
 .1الحج: ( 11)
 .1الرعد: ( 12)
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ألم وكشفوا طريقة إمساك الظ ل  أي التصوير الشمسي، والقرآن يقول: 
تــَـرَ إلـــى رب ـــك كيـــف مـــدَّ الظ ـــلَّ ولـــو شـــاء لجعلـــه ســـاكناه ثـــمَّ جعلنـــا الشّـــمسَ عليـــه 

دليلاه 
(2). 

وكشــفوا تســيير السّــفن والمركبــات بالبخــار والكهربــاء والقــرآن يقــول، بعــد 
خلقنا لهم من مثله ما يركبونو ذكره الدواب والجواري بالريح: 

(1). 
ــــــره مــــــن الأمــــــراا، والقــــــرآن  وكشــــــفوا وجــــــود الميكــــــروب، وتــــــأثيره وغي

وأرسل عليهم طيراه أبابيليقول:
تـرميهم بحجـارةأ مـن   أي متتابعـة متجمعـة (0)

سجّيل
  أي من طين المستنقعات اليابس. إلـى غيـر ذلـك مـن الآيـات الكثيـرة (3)

الهيئــة والنــواميس الطبيعيـــة. وبالقيــاس علــى مـــا  المحققــة لــبعا مكتشــفات علـــم
تقــدَّم ذكــره  يقتضــي أنَّ كثيــراه مــن آياتــه سينكشــف ســرنها فــي المســتقبل فــي وقتهــا 
المرهــون، تجديــداه لإعجــازه عمّــا فــي الغيــب مــادام الزمــان ومــا كــرَّ الجديــدان  فــلا 

قاخ كما تشير إلـى بهدَّ أن يأتي يوم يكشف العلم فيه أنَّ الجمادات أيضاه تنمو بالل
ومن كل  شيءأ خلقنا زوجينذلك آية 

(2). 

                                                 
 .71الفرقان: ( 1)
 .72يس: ( 2)
 .1الفيل: ( 1)
 .7الفيل: ( 7)
 .70الذّاريات: ( 1)
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 الاستبداد والعلم
 

ما أشبه المستبدَّ في نسبته إلـى رعيتـه بالوصـيّ الخـائن القـوي، يتصـرّف 
فــي أمــوال الأيتــام وأنفســهم كمــا يهــوى مــا دامــوا ضــعافاه قاصــرين  فكمــا أنّــه لــيس 

لــيس مــن غــرا المســتبدّ أن  مــن صــالح الوصــيّ أن يبلــغ الأيتــام رشــدهم، كــذلك
 تتنوّر الرعية بالعلم.

لا يخفى على المستبدّ، مهما كان غبيـاه، أنْ لا اسـتعباد ولا اعتسـاف إلا 
مادامت الرّعية حمقاء تخبط في ظلامة جهل وتيه عماء، فلو كان المستبدن طيـراه 

آوى  لكان خفّاشاه يصطاد هوام العوام في ظلام الجهل، ولو كان وحشاه لكان ابن
ـــف دواجـــن الحواضـــر فـــي غشـــاء الليـــل، ولكنّـــه هـــو الإنســـان يصـــيد عال مَـــه  يتلقّ

 جاهلههه.
العلــم قبســةٌ مــن نــور الله، وقــد خلــق الله النّــور كشّــافاه مبصــراه، يولـّـد فــي 
النفوس حرارةه وفي الـرؤوس شـهامةه، العلـم نـور والظلـم ظـلام، ومـن طبيعـة النّـور 

كــل  رئــيس ومــرؤوس يــرى كــلَّ ســلطة الرئاســة تبديــد الظّــلام، والمتأمــل فــي حالــة 
 تقوى وتضعف بنسبة نقصان علم المرؤوس وزيادته.

المســـتبدن لا يخشـــى علـــوم اللغـــة، تلـــك العلـــوم التـــي بعضـــها يقـــوّم اللســـان 
وأكثرها هزلٌ وهذيان يضيع به الزمان، نعم  لا يخاف علم اللغة إذا لم يكن وراء 

ســـحر بيـــان يحـــلن عقـــد الجيـــوش  لأنـــه  اللســـان حكمـــة حمـــاس تعقـــد الألويـــة، أو
يعــرف أنّ الزمــان ضــنينٌ بــأن تلــد الأمهــات كثيــراه مــن أمثــال: الكميــت وحســان أو 

 .(1)وشيللار (2)مونتيسكيو
وكذلك لا يخاف المستبدن مـن العلـوم الدينيـة المتعل قـة بالمعـاد، المختصـة 

                                                 
م(. مُؤأرخّ واجتماعي وفيلسوف فرنسي، له )الرسـائل الفارسـية( وهـو  1411 – 1760شارل لوي دي سكوندا مونتسكيو )( 1)
 د للمجتمع الأوربي بأسلوب ساخر. وقد اشتهر بمؤلَّفه السياسي)روح القوانين( الذي يُـبـأيّن فيه أشكال الحكومة.نق
 .م( شاعر وفيلسوف ومسرحي ألماني 1621 – 1410فريدريج فون شيلر )( 2)
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يـل غشـاوة، إنمـا يتلهـّى ما بين الإنسان وربـه، لاعتقـاده أنّهـا لا ترفـع غبـاوةه ولا تز 
ســون للعلــم، حتــى إذا ضــاع فيهــا عمــرهم، وامتلأتهــا أدمغــتهم، وأخــذ  (2)بهــا المتهو 

مــنهم الغــرور، فصــاروا لا يــرون علمــاه غيــر علمهــم، فحينئــذأ يــأمن المســتبدن مــنهم 
كمــا يهــؤمن شــرن السّــكران إذا خمــر. علــى أنّــه إذا نبــغ مــنهم الــبعا ونــالوا حرمــة 

يعــدم المســتبدّ وســيلة لاســتخدامها فــي تأييــد أمــره ومجــاراة هــواه فــي بــين العــوام لا 
مقابلة أنّه يضحك علـيهم بشـيء مـن التعظـيم، ويسـدن أفـواههم بلقيمـاتأ مـن مائـدة 
الاســتبداد  وكـــذلك لا يخـــاف مـــن العلـــوم الصـــناعية محضـــاه  لأنّ أهلهـــا يكونـــون 

قليــــل مــــن المــــال مســــالمين صــــغار النّفــــوس، صــــغار الهمــــم، يشــــتريها المســــتبدن ب
والإعـــزاز، ولا يخـــاف مـــن المـــاديين، لأنّ أكثـــرهم مبتلـــون بإيثـــار الـــنّفس، ولا مـــن 

 الرياضيين  لأنّ غالبهم قصار النظر.
ترتعــد فــرائص المســتبدن مــن علــوم الحيــاة مثــل الحكمــة النظريــة، والفلســفة 

فصّــل، العقليــة، وحقــوق الأمــم وطبــائع الاجتمــاع، والسياســة المدنيــة، والتــاري  الم
والخطابــة الأدبيــة، ونحــو ذلــك مــن العلــوم التــي تهكبــر النفــوس، وتوسّــع العقــول، 
وتعــرّف الإنســـان مــا هـــي حقوقــه وكـــم هــو مغبـــون فيهــا، وكيـــف الطلــب، وكيـــف 
النّـــوال، وكيـــف الحفـــظ. وأخـــوف مـــا يخـــاف المســـتبدّ مـــن أصـــحاب هـــذه العلـــوم، 

المعبَّــر عــنهم فــي القــرآن  المنــدفعين مــنهم لتعلــيم النّــاس الخطابــة أو الكتابــة وهــم
أنّ الأرا يرثهــــا عبــــاديَ : (1)بالصــــالحين والمصــــلحين فــــي نحــــو قولــــه تعــــالى

الصــــــالحون
ومــــــا كــــــان ربنــــــك ليهلــــــك القــــــرى بظلــــــمأ وأهلهــــــا ، وفــــــي قولــــــه: (0)

مصـــلحون
نْ كـــان علمـــاء الاســـتبداد يفس ـــرون مـــادة الصـــلاخ والإصـــلاخ (3) ، وا 

ة الفســاد والإفســاد: مــن تخريــب نظــام الله إلــى بكثــرة التعبنــد كمــا حوّلــوا معنــى مــاد

                                                 
 .امتلأت بها( 1)
 .أسطر إضافية. في )ط.ع( لا توجد في هذا الموضع شواهد قرآنية. ومزيدة على )ط.ج( ستَّة( 2)
 .111الأنبياء: ( 1)
 .، ورد في لاأصل )وما كنا لنهلق القرى وأهلها مصلحون(114هود: ( 7)
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 التشويش على المستبدين.
والخلاصـة: أنَّ المسـتبدّ يخــاف مـن هـؤلاء العــاملين الراشـدين المرشــدين، 

ــــر ــــافقين أو الــــذين حف رؤوســــهم محفوظــــاتٌ كثيــــرة كأنّهــــا  (2)لا مــــن العلمــــاء المن
 مكتبات مقفلة!

يضــــاه لذاتــــه، لأن للعلــــم كمــــا يــــبغا المســــتبدن العلــــمَ ونتائجــــه  يبغضــــه أ
سلطاناه أقوى من كل  سلطان، فـلا بـدَّ للمسـتبد  مـن أن يسـتحقر نفسـه كلمـا وقعـت 
عينه علـى مـن هـو أرقـى منـه علمـاه. ولـذلك لا يحـبن المسـتبدن أن يـرى وجـه عـالمأ 
عاقـــل يفــــوق عليــــه فكـــراه، فــــإذا اضــــطر لمثــــل الطبيـــب والمهنــــدس يختــــار الغبــــي 

على هذه القاعدة بنى ابن خلـدون قولـه: )فـاز المتملقـون(، المتصاغر المتمل ق. و 
وهذه طبيعة كل  المتكبرين، بل فـي غالـب النـاس، وعليهـا مبنـى ثنـائهم علـى كـل  

.  من يكون مسكيناه خاملاه لا يهرجى لخيرأ ولا لشره
وينـــتج ممـــا تقـــدَّم أنَّ بـــين الاســـتبداد والعلـــم حربـــاه دائمـــةه وطـــراداه مســـتمراه: 

لمــاء فــي تنــوير العقــول، ويجتهــد المســتبدن فــي إطفــاء نورهــا، والطرفــان يســعى الع
ذا خــافوا  يتجاذبــان العــوام. ومــن هــم العــوام؟ هــم أولئــك الــذين إذا جهلــوا خــافوا، وا 

 استسلموا، كما أنَّهم هم الذين متى علموا قالوا، ومتى قالوا فعلوا.
طــــول  يأســــرهم العــــوام هــــم قــــوة المســــتبدن وقهوْتهــــهه. بهــــم علــــيهم يصــــول وي

فيتهللــــون لشــــوكته  ويغصــــب أمــــوالهم فيحمدونــــه علــــى إبقائــــه حيــــاتهم  ويهيــــنهم 
ذا أسـرف  فيثنون على رفعته  ويغري بعضهم على بعـا فيفتخـرون بسياسـته  وا 
ذا قتل منهم لم يمث ل يعتبرونه رحيمـاه  ويسـوقهم إلـى  في أموالهم يقولون كريماه  وا 

ن نقــم عليــه مــنهم بعــا الأبــاة قــاتلهم  خطــر المــوت، فيطيعونــه حــذر التــوبي   وا 
 كأنهم بهغاة.

والحاصل أنَّ العوام يذبحون أنفسـهم بأيـديهم بسـبب الخـوف الناشـ  عـن 

                                                 
 .بمعنى: حشا( 1)
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الجهــل والغبــاوة، فــإذا ارتفــع الجهــل وتنــوَّر العقــل زال الخــوف، وأصــبح النــاس لا 
لا  ينقادون طبعاه لغير منافعهم، كما قيل: العاقل لا يخدم غيـر نفسـه، وعنـد ذلـك

بــدَّ للمســتبد  مــن الاعتــزال أو الاعتــدال. وكــم أجبــرت الأمــم بترقّيهــا المســتبدَّ اللئــيم 
إلـــى وكيـــلأ أمـــين يهـــاب الحســـاب،  -رغـــم طبعـــه–علـــى الترقّـــي معهـــا والانقـــلاب 

ورئيسأ عادل يخشى الانتقام، وأبأ حليمأ يتلذذ بالتحابب. وحينئذأ تنال الأمة حياةه 
اء، حياة عزّ وسعادة، ويكـون حـظّ الـرئيس مـن ذلـك رضيّة هنية، حياة رخاء ونم

ــدوام  رأس الحظــوظ، بعــد أن كــان فــي دور الاســتبداد أشــقى العبــاد  لأنــه علــى ال
ملحوظاه بالبغضاء، محاطاه بالأخطار، غير أمين على رياسته، بـل وعلـى حياتـه 
طرفـة عـين  ولأنــه لا يـرى قـطّ أمامــه مـن يسترشـده فيمــا يجهـل  لأنَّ الواقـف بــين 
يديــه مهمــا كــان عــاقلاه متينــاه، لا بــدَّ أن يهابــه، فيضــطرب بالــه، فيتشــوش فكــره، 
ن اهتدى فلا يجسر علـى التصـريح بـه  ويختلّ رأيه، فلا يهتدي على الصواب، وا 
قبل استطلاع رأي المستبدّ، فإن رآه متصـل باه فيمـا يـراه فـلا يسـعه إلا تأييـده راشـداه 

دَّعي أنَّـــه غيـــر هيّـــاب فهـــو كـــذَّاب  والقـــول كـــان أو غيّـــاه، وكـــلن مستشـــار غيـــره يـــ
الحــقن: إنَّ الصــدق لا يــدخل قصــور الملــوك  بنــاءه عليــه  لا يســتفيد المســتبدن قــطن 
من رأي غيره، بـل يعـيش فـي ضـلال وتـرددأ وعـذابأ وخـوف، وكفـى بـذلك انتقامـاه 

 منه على استعباده النّاس وقد خلقهم ربهم أحراراه.
قمة رعيته أكثر من خوفهم من بأسه  لأنَّ خوفه إنَّ خوف المستبدّ من ن

ينشأ عن علمـه بمـا يسـتحقنه مـنهم، وخـوفهم ناشـ  عـن جهـل  وخوفـه عـن عجـزأ 
حقيقـي فيـه، وخـوفهم عـن تـوهّم التخـاذل فقـط  وخوفـه علـى فقـد حياتـه وســلطانه، 
وخوفهم على لقيمات من النّبات وعلى وطنأ يـألفون غيـره فـي أيـام  وخوفـه علـى 

 ء تحت سماء ملكه، وخوفهم على حياةأ تعيسة فقط.كل  شي
كلما زاد المستبدن ظلماه واعتسافاه زاد خوفه من رعيّته وحتّى من حاشـيته، 
وحتى ومن هواجسه وخيالاته. وأكثر ما تهختم حياة المستبد  بالجنون التاّم. قلـت: 

الحقــائق،  )التــام( لأنّ المســتبدَّ لا يخلــو مــن الحمــق قــطّ، لنفــوره مــن البحــث عــن
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ذا صادف وجود مستبده غير أحمق فيسارعه الموت قهراه إذا لم يسارعه الجنون  وا 
: إنــــه يخــــاف مــــن حاشــــيته  لأنَّ أكثــــر مــــا يــــبطش بالمســــتبدين  أو العتــــه  وقلــــته
حواشيهم  لأنَّ هؤلاء أشقى خلق الله حياةه، يرتكبون كـلَّ جريمـةأ وفظيعـة لحسـاب 

بحون مخبــولين مصــروعين، يهجهــدون الفكــر المســتبد  الــذي يجعلهــم يمســون ويصــ
فــي اســتطلاع مــا يريــد مــنهم فعلــه بــدون أن يطلــب أو يصــر خ. فكــم يــنقم علــيهم 
 ويهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم لمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّد أنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لا يعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب، 
ـــــــذي يعلـــــــم الغيـــــــب، الأنبيـــــــاء والأوليـــــــاء؟ ومـــــــا هـــــــؤلاء إلا أشـــــــقياء    ومـــــــن ذا ال

، و   لا يـــــــــــدّعي ذلـــــــــــك إلّا أســـــــــــتغفرك اللهـــــــــــم! لا يعلـــــــــــم غيبـــــــــــك نبـــــــــــي  ولا ولـــــــــــي 
ــل، فإنَّــك اللهــم قلــت وقولــك الحــقّ:  فــلا يظهــر دجّــال، ولا يظــنن صــدقه إلّا مغفَّ

علــــى غيبــــه أحــــداه 
لــــو علمــــته الخيــــر لاســــتكثرت »، وأفضــــل أنبيائــــك يقــــول: (2)

 .(1)«منه
 مـــــــــــن قواعـــــــــــد المـــــــــــؤر خين المـــــــــــدققين: إنَّ أحـــــــــــدهم إذا أراد الموازنــــــــــــة 

 مــــــــــثلاه، يكتفــــــــــي أن يــــــــــوازن درجــــــــــة  (3)وروتيمــــــــــ (0)بــــــــــين مســــــــــتبدَّين كنيــــــــــرون
ـــــــــــــين  ذا أراد المفاضـــــــــــــلة ب ـــــــــــــتحفنظ. وا  ـــــــــــــه مـــــــــــــن التحـــــــــــــذنر وال ـــــــــــــا علي  مـــــــــــــا كان

 .(2)، يوازن بين مرتبتي أمنهما في قوميهما(2)عادلين كأنو شروان وعمر الفاروق

                                                 
 .27الجن: ( 1)
/ مـن سـورة الأعـراف علـى 166لم نعثر عليه في كتب الحديث الشريف. لعـلَّ الأمـر التـبس علـى الكـواكبي فـي معنـى الآيـة /( 2)

 .و كناُ أعلم الغيب لاستكثرتُ من الخير((: ))وللسان النبي 
م( ابـن دوميتيـوس اهنـو بـاربوس وأجريبينـا الثانيـة. بعـد زواج  76 – 17م( إمبراطور رومـاني ) 76 – 14كلاوديوس قيصر )( 1)

أوكتافيــا، واضــطهد أجريبينـا مــن كلاوديـوس الأول أقنعتــه بتبنَّــي نيـرون، وعنــدما تــوفي كلاوديـوس خلفــه نيــرون، قأـتأـلأ أمــه، ثــمَّ زوجتـه 
(. أعاد بناء روما على نمف فاخر. ارتكب سلسلة مـن أعمـال القتـل الوحشـية. 77المسيحيين. تلُقى عليه تبعة حريق روما الكبير )

 .قال وهو يحتضر: ))ما أعظم الفنان الذي سيخسره العالم بموتي((
بتيمور الأعرج ادّعى أنَّه مـن سـلالة جنكيـز خـان.  م( فاتح مغولي، وُلد قرب سمرقند. يعُرف 1711 – 1117تيمور لنق )( 7)

م( على ما يعُرف حالياس بتركستان الرّوسية. غزا فارس والهند وبلاد الكـرج، ثـمَّ اسـتولى علـى حلـب واسـتباحها  1710سيطر عام )
يضـاس شأـجَّعأ الفـن والأدب والعلـم، لمدَّة ثلاثة ايام، تعرضا  خلالها لكثير من النّهب والتّخريب. تعج  سيرته بأعمال القسـوة، لكنـه أ

 .وعندما احتلَّ دمشق أخذ أفضل علمائها وفنانيها إلى سمرقند. أقام المنشآت العامة الضّخمة. وتوفي أثناء غزو الصّين.
 في )ط.ع( صلاح الدّين بدل عمر الفاروع.( 1)
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ـــدأي الخيـــر والشـــر كـــالنور  ـــديانات مؤسســـة علـــى مب لمـــا كانـــت أكثـــر ال
الشــيطان، رأت بعـا الأمــم الغـابرة أنَّ أضــرَّ والظـلام، والشـمس وزحــل، والعقـل و 

، فعملـــت (1)شـــيء علـــى الإنســـان هـــو الجهـــل، وأضـــرّ آثـــار الجهـــل هـــو الخـــوف
 هيكلاه مخصصاه للخوف يهعبد اتقاءه لشر ه.

قــال أحــد المحــررين السياســيين: إنــي أرى قصــر المســتبد  فــي كــل  زمــان 
عوانــــه هــــم الكهنــــة، هــــو هيكــــل الخــــوف عينــــه: فالملــــك الجبــــار هــــو المعبــــود، وأ

ومكتبتـــه هـــي المـــذبح المقـــدَّس، والأقـــلام هـــي الســـكاكين، وعبـــارات التعظـــيم هـــي 
الصلوات، والناس هم الأسرى الـذين يهقـدَّمون قـرابين الخـوف، وهـو أهـم النـواميس 
الطبيعية في الإنسان، والإنسان يقرب من الكمال في نسبة ابتعاده عـن الخـوف، 

نفيه غير العلم بحقيقة المخيف منه، وهكذا إذا زاد ولا وسيلة لتخفيف الخوف أو 
علـــم أفـــراد الرعيـــة بـــأنّ المســـتبدَّ امـــرؤٌ عـــاجز مـــثلهم، زال خـــوفهم منـــه وتقاضـــوه 

 حقوقهم.
ـــــى درجـــــة اســـــتبداد  ـــــه عل ـــــر مـــــا يســـــتبدل ب ويقـــــول أهـــــل النظـــــر: إنَّ خي
الحكومـات  هـو تغاليهـا فـي شـنآن الملـوك، وفخامـة القصـور، وعظمـة الحفـلات، 

يم التشريفات، وعلائم الأبَّهة، ونحو ذلك من التمويهات التي يسـترهب بهـا ومراس
الملوك رعاياهم عوضاه عن العقل والمفـاداة، وهـذه التمويهـات يلجـأ إليهـا المسـتبدن 
ـدق لليمـين، وقليـل  كما يلجأ قليل العز  للتكبنر، وقليـل العلـم للتصـونف، وقليـل الص 

 المال لزينة اللباس.
إنَّــه كــذلك يهســتدلن علــى عراقــة الأمــة فــي الاســتعباد أو الحريــة ويقولــون: 

                                                                                                                   
 حول هذا المعنى دارت قصيدة حافا إبراهيم التي يقول فيها:( 1)

 بُ كســـــــرى أن  راى عمـــــــراس وأرأاعأ صـــــــاح
 أمنــــــــا لمــــــــا أقمــــــــاأ العــــــــدلأ بيــــــــنهم

 

 بـــــــــين الرّعيـــــــــة عطـــــــــلاس وهـــــــــو راعيهـــــــــا 
ــــــــاأ فــــــــيهم قريــــــــرأ العــــــــين هانيهــــــــا  فأنام 

 
 
 .كذا في الأصل، والصواب: أكثر ضرراس على الإنسان وهو الجهل، وأكثر آثار الجهل ضرراس هو الخوف( 2)
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باسـتنطاق لغتهــا  هــل هـي قليلــة ألفــاظ التعظـيم كالعربيــة مــثلاه؟ أم هـي غنيــة فــي 
عبــارات الخضــوع كالفارســية، وكتلــك اللغــة التــي لــيس فيهــا بــين المتخــاطبين أنــا 

 وأنت، بل سيدي وعبدكم؟!
ــــم ضــــ ــــان  فكــــلن إدارة مســــتبدة والخلاصــــة أنَّ الاســــتبداد والعل دان متغالب

تسـعى جهــدها فـي إطفــاء نـور العلــم، وحصـر الرعيــة فـي حالــك الجهـل. والعلمــاء 
الحكماء الذين ينبتون أحيانـاه فـي مضـايق صـخور الاسـتبداد يسـعون جهـدهم فـي 
تنــوير أفكــار النّــاس، والغالــب أنَّ رجــال الاســتبداد يهطــاردون رجــال العلــم وينكلــون 

مــنهم مــن يــتمكّن مــن مهــاجرة ديــاره، وهــذا ســبب أنَّ كــلَّ الأنبيــاء  بهــم، فالســعيد
تقلَّبـوا  -عليهم الصلاة والسلام وأكثر العلماء الأعلام والأدباء والنـبلاء -العظام 

 في البلاد وماتوا غرباء.
إنَّ الإســـلامية أولَّ ديـــن حـــاَّ علـــى العلـــم، وكفـــى شـــاهداه أنَّ أول كلمـــة 

نَّـةأ أجلَّهـا الله وامـتنَّ بهـا أهنزلت مـن القـرآن هـي الأمـ ر بـالقراءة أمـراه مكـرراه، وأوَّل م 
على الإنسان هي أنَّه علَّمه بـالقلم. علَّمـه بـه مـا لـم يعلـم. وقـد فهـم السَّـلف الأول 
من مغزى هذا الأمر وهذا الامتنان وجوب تعلنم القـراءة والكتابـة علـى كـل  مسـلم، 

سلمين أو كادت تعـمن، وبـذلك صـار العلـم فـي وبذلك عمَّت القراءة والكتابة في الم
الأمة حراه مباحاه للكل  لا يختصن به رجال الدّين أو الأشراف كمـا كـان فـي الأمـم 
الســابقة، وبــذلك انتشــر العلــم فــي ســائر الأمــم أخــذاه علــى المســلمين! ولكــنْ  قاتــل 

لأميين، ولا الله الاستبداد الذي استهان بالعلم حتى جعله كالسلعة يهعطى ويهمنح ل
يجـــرؤ أحـــد علـــى الاعتـــراا، أجـــل  قاتـــل الله الاســـتبداد الـــذي رجـــع بالأمـــة إلـــى 

 الأمية، فالتقى آخرها بأول ها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قــال المــدققون: إنَّ أخــوف مــا يخافــه المســتبدون الغربيــون مــن العلــم أن 

ا الـــنفس وعزَّهـــا، يعـــرف النـــاس حقيقـــة أنَّ الحريـــة أفضـــل مـــن الحيـــاة، وأن يعرفـــو 
والشّــرف وعظمتــه، والحقــوق وكيــف تهحفــظ، والظلــم وكيــف يهرفــع، والإنســانية ومــا 

 هي وظائفها، والرّحمة وما هي لذّاتها.



 391 

أمــا المســتبدون الشــرقيون فأفئــدتهم هــواء ترتجــف مــن صــولة العلــم، كــأنّ 
العلـــم نـــار وأجســـامهم مـــن بـــارود. المســـتبدون يخـــافون مـــن العلـــم حتـــى مـــن علـــم 

اس معنى كلمة )لا إله إلا الله(، ولماذا كانت أفضل الذكر، ولماذا بهني عليها الن
الإسلام. بهني الإسلام، بل وكافة الأديان على )لا إلـه إلا الله(، ومعنـى ذلـك أنّـه 
لا يهعبد حقاه سـوى الصـانع الأعظـم، ومعنـى العبـادة الخضـوع ومنهـا لفظـة العبـد، 

يســتحق الخضــوع شــيءٌ غيــر الله". ومــا أفضــل فيكــون معنــى لا إلــه إلا الله: "لا 
تكـرار هـذا المعنــى علـى الــذاكرة آنـاء الليــل وأطـراف النهــار تحـذنراه مــن الوقـوع فــي 

يناســب غــرا  -والحالــة هــذه–ورطــة شــيء مــن الخضــوع لغيــر الله وحــده. فهــل 
المستبدين أن يعلم عبيدهم أنْ لا سيادة ولا عبودية في الإسـلام ولا ولايـة فيـه ولا 

ضـــوع، إنمـــا المؤمنـــون بعضـــهم أوليـــاء بعـــا؟ كـــلا  لا يلائـــم ذلـــك غرضـــهم، خ
 -ولا زالــوا–وربمـا عـدّوا كلمــة )لا إلـه إلا الله( شــتماه لهـم! ولهـذا  كــان المسـتبدون 

 من أنصار الش رك وأعداء العلم.
إنَّ العلــم لا يناســب صــغار المســتبدين أيضــاه كخَدَمَــة الأديــان المتكب ــرين 

هَــــــ لاء، والأزواج الحمقــــــى، وكرؤســــــاء كــــــل  الجمعيــــــات الضــــــعيفة. وكالآبــــــاء الجه
والحاصـل: أنَّــه مــا انتشـر نــور العلــم فـي أمــةأ قــطّ إلا وتكسَّـرت فيهــا قيــود الأســر، 

 وساء مصير المستبدّين من رؤساء سياسة أو رؤساء دين.
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 الاستبداد والمجد
 

كَــم البالغــة للمتــأخرين قــولهم: "الاســتبداد أصــلٌ لكــل   داء"، ومبنــى  مــن الح 
ذلك أنَّ الباحث المدقق فـي أحـوال البشـر وطبـائع الاجتمـاع كشـف أنَّ للاسـتبداد 
نـي  أثـراه سـيئاه فـي كـل  واد، وقـد سـبق أنَّ الاسـتبداد يضـغط علـى العقـل فيفسـده، وا 

د.  الآن أبحث في أنَّه كيف يهغالب الاستبداد المجد فيفسده، ويقيم مقامه التمجن
مـــرء مقـــام حـــبه واحتـــرام فـــي القلـــوب، وهـــو مطلـــب المجـــد: هـــو إحـــراز ال

طبيعــي شــريف لكــل  إنســان، لا يترفَّــع عنــه نبــي  أو زاهــد، ولا يــنحطن عنــه دنــي  أو 
خامـل. للمجـد لـذَّةٌ روحيــة تقـارب لـذَّة العبـادة عنــد الفـانين فـي الله تعـالى، وتعــادل 

عنــــد  (2)قمرهــــالــــذَّة العلــــم عنــــد الحكمــــاء، وتربــــو علــــى لــــذَّة امــــتلاك الأرا مــــع 
ـــذا  يـــزاحم المجـــد فـــي  ـــذَّة مفاجـــأة الإثـــراء عنـــد الفقـــراء. ول الأمـــراء، وتزيـــد علـــى ل

 النفوس منزلة الحياة.
وقــد أشــكَلَ علــى بعــا البــاحثين أيّ الحرصــين أقــوى؟ حــرص الحيــاة أم 
حـــرص المجـــد؟ والحقيقـــة التـــي عـــوَّل عليهـــا المتـــأخ رون وميَّـــزوا بهـــا تخلـــيط ابـــن 

ــل علــى الحيــاة عنــد الملــوك والقهــوَّاد خلــدون هــي التفضــيل   وذلــك أنَّ المجــد مفضَّ
ـــةه، وحـــبن الحيـــاة ممتـــاز علـــى المجـــد عنـــد  وظيفـــةه، وعنـــد الننجبـــاء والأحـــرار حميّ
الأهسراء والأذ لاء طبيعةه، وعند الجبناء والنساء ضرورةه. وعلى هذه القاعـدة يكـون 

أنفســهم فــي تلــك المهالــك  معــذورين فــي إلقــاء  -علــيهم الســلام–أئمــة آل البيــت 
ـلون المـوت كرامـاه علـى حيـاة  لأنَّهم لمّا كانوا نجباء أحراراه، فحميّتهم جعلـتهم يفض 
ذله مثل حياة ابـن خلـدون الـذي خطـّأ أمجـاد البشـر فـي إقـدامهم علـى الخطـر إذا 

ـدت فيهـا (1)هدَّد مجدهم ، ذاهلاه على أنَّ بعـا أنـواع الحيـوان، ومنهـا البلبـل، وهج 

                                                 
 .وردت في )ط.ع(: )ثمرها( وهي الأولى( 1)
 .ارة إلى قول لابن خلدون في مُقدمته، حيث لامأ الحسينأ بن علي على خروجه لحرب يزيد بن معاويةإش( 2)
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، وأنَّ أكثــر ســباع الطيــر طبيعــ ة اختيــار الانتحــار أحيانــاه تخلنصــاه مــن قيــود الــذنل 
ــرَّة تمــوت ولا تأكــل  ــرَت كبيــرة تــأبى الغــذاء حتــى تمــوت، وأنَّ الحه والوحــوش إذا أهس 

ها، والماجدة تموت ولا تأكل بثدييها!  بع رض 
رقيين المجد لا يهنال إلا بنوعأ من البذل فـي سـبيل الجماعـة، وبتعبيـر الشـ

ـــدّين، وبتعبيـــر الغـــربيين فـــي ســـبيل المدنيـــة أو ســـبيل  فـــي ســـبيل الله أو ســـبيل ال
مــا طالــب عبيــده بتمجيــده  -المســتحقن التّعظــيم لذاتــه–الإنســانية. والمــولى تعــالى 

 إلا وقرن الطلب بذكر نعمائه عليهم.
وهــذا البــذل إمــا بــذل مــال للنفــع العــام ويســمى مجــد الكــرم  وهــو أضــعف 

ـــافع المفيـــد للجماعـــة  ويســـمّى مجـــد الفضـــيلة، أو بـــذل المجـــد، أو بـــ ـــم النّ ذل العل
النّفس بالتعرنا للمشاقّ والأخطار في سبيل نصرة الحق  وحفظ الن ظام  ويهسـمى 
مجــد النّبالـــة، وهـــذا أعلـــى المجـــد  وهـــو المـــراد عنـــد الإطـــلاق، وهـــو المجـــد الـــذي 

ء. وكـم لـه مـن عشـاق تلـذن لهـم تتوق إليه النفوس الكبيرة، وتحنن إليه أعناق النبلا
فــي حبــه المصــاعب والمخــاطرات، وأكثــرهم يكــون مــن مواليــد بيــوت نــادرة حمتهــا 
ــدف مــن عيــون الظــالمين المــذلّين، أو يكــون مــن نجبــاء بيــوت مــا انقطعــت  الصن
فيهــا سلســلة المجاهــدين ومــا انقطعــت عجائزهــا عــن بكــائهم. ومــن أمثلــة المجــد 

يســـتعذبون المـــوت فـــي ســـبيله، ولا ســـبيل إليـــه إلا  قـــولهم: خلـــق الله للمجـــد رجـــالاه 
 بعظيم الهمّة والإقدام والثبّات، تلك الخصال الثّلاث التي بها تقدَّر قيم الرجال.

الشـاعر وهـو تحـت النَّطـع: مـن  (2) وهذا )نيرون( الظالم سـأل )أغـربين(
لـه فـي  أشقى الناس؟ فأجابه معر ضاه به: من إذا ذكر الناس الاستبداد كان مثـالاه 

العـادل إذا قلَّـد سـيفاه لقائـد يقـول لـه: "هـذا سـيف الأمـة  (1) الخيال. وكان )ترايـان(
أرجو أن لا أتعدّى القانون فيكون له نصيبٌ في عنقي". وخرج قيس مـن مجلـس 

                                                 
 .أغلب الظّن أنَّ الكواكبي يُخطئ بالتّسمية، والمقصود أغريبينا، وأجريبينا أم نيرون التي تصدَّت له فأـقأتـألأهأا( 1)
م( عرف بحُـبَّ  114 – 06م( إمبراطور روماني ) 114 – 11وس )في الأصل: ترابان. وترايان هو ترايانوس ماركوس أولبي( 2)

 .العدل
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الوليد مغضباه يقول: "أتريد أن تكون جباراه؟ والله  إنَّ نعال الصعاليك لأطول من 
: "مــا فائــدة ســعيك غيــر جلــب الشــقاء علــى نفســك؟". ســيفك!. وقيــل لأحــد الأبــاة

فقال: "ما أحلى الشقاء في سبيل تنغيص الظالمين!". وقال آخـر: "علـيَّ أن أفـي 
بوظيفتي وما عليَّ ضمان القضاء". وقيل لأحد النبلاء: "لماذا لا تبني لك داراه؟" 

ي القبـر"، فقال: "ما أصنع فيها وأنا المقيم على ظهر الجـواد أو فـي السـجن أو فـ
وهــذه ذات النطــاقين )أســماء بنــت أبــي بكــر رضــي الله عنهــا( وهــي امــرأة عجــوز 

. (2)تود ع ابنها بقولها: "إن كنت علـى الحـقّ فاذهـب وقاتـل الحجـاج حتـى تمـوتَ"
وهــــذا مكمــــاهون رئــــيس جمهوريــــة فرنســــا اســــتبدَّ فــــي أمــــر فــــدخل عليــــه صــــديقه 

لا فأنــــت وهــــو يقــــول: "الأمــــر للأمــــة لا إليــــك، ف (1)غامبتــــا اعتــــدل، أو اعتــــزل، وا 
 المخذول المهان الميت!!

والحاصـــل أنَّ المجـــد هـــو المجـــده محبَّـــبٌ للنفـــوس، لا تفتـــأ تســــعى وراءه 
ـــرٌ فـــي عهـــد العـــدل لكـــل  إنســـان علـــى حســـب اســـتعداده  وترقـــى مراقيـــه، وهـــو ميسَّ
تــــه، وينحصــــر تحصــــيله فــــي زمــــن الاســــتبداد بمقاومــــة الظّلــــم علــــى حســــب  وهمَّ

 الإمكان.
ــد. ومــا هــو التمجّــد؟ ومــاذا يكــون يق ابــل المجــد، مــن حيــث مبتنــاه، التمجن

ــــد لفــــظٌ هائــــل المعنــــى، ولهــــذا أرانــــي أتعثَّــــر بــــالكلام وأتلعــــثم فــــي  التمجّــــد؟ التمجن
الخطــاب، ولا ســيما مــن حيــث أخشــى مســاس إحســاس بعــا المطــالعين. إن لــم 

ان والحـــقّ يكـــن مـــن جهـــة أنفســـهم فمـــن جهـــة أجـــدادهم الأولـــين، فأناشـــدهم الوجـــد
المهان، أن يتجرَّدوا دقيقتين من النّفس وهواها، ثمَّ هم مثلي ومثل سـائر الجـانين 
ننـــي أعل ـــل الـــنّفس بقبـــولهم تهـــويني هـــذا،  علـــى الإنســـانية لا يعـــدمون تـــأويلاه. وا 

                                                 
 – 722هــ =  41 – 1م( أخا عائشـة لأبيهـا، وأمّ عبـد ام بـن الزّبيـر ) 702هـ =  41أسماء بنا أبي بكر الصّدّيق )ت ( 1)

 .نها عبد امم( لقبها )ذات النّطاقأـي ن( والحادثة التي يذكرها الكواكبي جرت بين الحأجَّاج واب 702
م( سياسي فرنسين كان له دور في إقـرار النّظـام الجمهـوري. قـاد مقاومـة الاحـتلال الألمـاني  1662 – 1616ليون غامبتا )( 2)

 .م( 1641بعد هزيمة )
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 فأنطلق وأقول:
التمجّــــد خــــاص بــــالإدارات المســــتبدَّة، وهــــو القربــــى مــــن المســــتبد  بالفعــــل 

، أو بـــالقوة كــالملقَّبين بنحــو دوق وبـــارون، والمخــاطبين بنحـــو كــالأعوان والعمــال
قين بالحمائـــــل،  رب  العـــــزة وربّ الصـــــولة، أو الموســـــومين بالنياشـــــين، أو المطـــــوَّ
ــد هــو أن ينــال المــرء جــذوة نــار مــن جهــنم كبريــاء المســتبد   وبتعريــفأ آخــر، التمجن

 ليحرق بها شرف المساواة في الإنسانية.
أن يتقلّــد الرّجــل ســيفاه مــن ق بَــل الجبــارين يبــرهن بــه وبوصــفأ أجلــى: هــو 

على أنَّه جلاد في دولة الاستبداد، أو يعل ـق علـى صـدره وسـاماه مشـعراه بمـا وراءه 
من الوجدان المستبيح للعدوان، أو يتزين بسيور مزركشة تنبـ  بأنّـه صـار مخنَّثـاه 

أن يصـــير  أقـــرب إلـــى النســـاء منـــه إلـــى الرجـــال، وبعبـــارة أوضـــح وأخصـــر، هـــو
 الإنسان مستبداه صغيراه في كنف المستبد  الأعظم.

د خاص  بالإدارات الاستبدادية، وذلك لأنَّ الحكومة الحرة  : إنَّ التمجن قلته
التي تمث ل عواطف الأمة تأبى كلَّ الإبـاء إخـلال التسـاوي بـين الأفـراد إلا لفضـلأ 

نــاء قيامــه فــي خــدمتها  أي حقيقــي، فــلا ترفــع قــدر أحــد منهــا إلا رفعــاه صــورياه أث
الخدمــة العموميــة، وذلــك تشــويقاه لــه علــى التفــاني فــي الخدمــة، كمــا أنَّهــا لا تميّــز 
أحداه منها بوسام أو تشـر فه بلقـبأ إلا مـا كـان علميـاه أو ذكـرى لخدمـة مهمـة وفَّقـه 
الله إليها. وبمثل هذا يرفع اللهه النـاس بعضـهم فـوق بعـاأ درجـات فـي القلـوب لا 

 حقوق.في ال
وهذا لقب اللوردية مثلاه عند الإنكليز هو من بقايـا عهـد الاسـتبداد، ومـع 
ذلــك لا ينالــه عنــدهم غالبــاه إلا مــن يخــدم أمَّتــه خدمــة عظيمــة، ويكــون مــن حيــث 
أخلاقــــه وثروتــــه أهــــلاه لأن يخــــدمها خــــدمات مهمــــة غيرهــــا، ومــــن المقــــرر أن لا 

و وارثــاه، أو كانــت الأمــة تقــرأ اعتبــار للــورد فــي نظــر الأمــة إلا إذا كــان مؤسســاه أ
فــي جبهتــه ســطراه محــرراه بقلــم الوطنيــة وبمــداد الشــهامة ممضــيه بدمــه يقســم فيــه 
بشــرفه أنــه ضــمين بثروتــه وحياتــه نــاموس الأمــة  أي قانونهــا الأساســي، حفــيظ 
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 على روحها  أي حريتها.
ــد لا يكــاد يوجــد لــه أثــر فــي الأمــم القديمــة إلا فــي دعــوى الألوهيــة  التمجن
وما معناهـا مـن نفـع النـاس بالأنفـاس، أو فـي دعـوى النّجابـة بالنسـب التـي يهـول 
نمــا نشــأ التمجّـــد بالألقــاب والشّــارات فـــي  بهــا الأصــلاء نســل الملـــوك والأمــراء، وا 
القــرون الوســطى، وراج ســوقه فــي القــرون الأخيــرة، ثــمَّ قامــت فتــاة الحريــة تتغنّــى 

اقتهــا، ولــم تبلــغ غايتهــا إلــى الآن بالمســاواة وتغســل أدرانــه علــى حســب قوتهــا وط
 في غير أمريكا.

ــــر نســــائهم  ــــدون أن يخــــدعوا العامــــة، ومــــا يخــــدعون غي ــــدون يري المتمج 
اللاتي يتفحفحن بين عجائز الحي بأنهم كبار العقول  كبـار النفـوس  أحـرار فـي 
شــــؤونهم لا يهــــزاخ لهــــم نقــــاب، ولا تهصــــفع مــــنهم رقــــاب، فيحــــوجهم هــــذا المظهــــر 

ـــ ل الإســـاءات والإهانـــات التـــي تقـــع علـــيهم مـــن ق بَـــل المســـتبدّ، بـــل الكـــاذب لتحمن
تحــوجهم للحــرص علــى كتمهــا، بــل علــى إظهــار عكســها، بــل علــى مقاومــة مــن 
بعـــادهم عـــن  يـــدّعي خلافهـــا، بـــل علـــى تغلـــيط أفكـــار النّـــاس فـــي حـــق  المســـتبد  وا 

 اعتقاد أنَّ من شأنه الظلم.
للجـور، لا ديـن ولا وجـدان  وهكذا يكون المتمجّـدين أعـداء للعـدل أنصـاراه 

ولا شرف ولا رحمة، وهذا ما يقصده المستبدن من إيجـادهم والإكثـار مـنهم ليـتمكَّن 
ر الأمــة علــى إضــرار نفســها تحــت اســم منفعتهــا، فيســوقها  بواســطتهم مــن أن يغــر 
مــثلاه لحــرب اقتضــاها محــا التجبنــر والعــدوان علــى الجيــران، فيوهمهــا أنَّــه يريــد 

أو يهســرف بــالملايين مــن أمــوال الأمــة فــي ملذاتــه وتأييــد اســتبداده نصــرة الــدين، 
باســـم حفـــظ شـــرف الأمـــة وأبهـــة المملكـــة، أو يســـتخدم الأمـــة فـــي التنكيـــل بأعـــداء 
ظلمــه باســم أنهــم أعــداء لهــا، أو يتصــرَّف فــي حقــوق المملكــة والأمــة كمــا يشــاؤه 

 هواه باسم أنَّ ذلك من مقتضى الحكمة والسياسة.
المســـتبد يتّخـــذ المتمجّـــدين سماســـرة لتغريـــر الأمـــة باســـم  والخلاصـــة: أنَّ 

خدمــة الــدين، أو حــبّ الــوطن، أو توســيع المملكــة، أو تحصــيل منــافع عامــة، أو 
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مســــؤولية الدولــــة، أو الــــدفاع عــــن الاســــتقلال، والحقيقــــة أنَّ كــــلّ هــــذه الــــدواعي 
يهام يقصـد بهـ ا رجـال الفخيمة العنوان في الأسماع والأذهان ما هي إلا تخييل وا 

ـــــه لا يهســـــتثنى منهـــــا الـــــدّفاع عـــــن  الحكومـــــة تهيـــــيج الأمـــــة وتضـــــليلها، حتـــــى إنَّ
الاستقلال  لأنّه ما الفرق على أمةأ مأسورة لزيد أن يأسرها عمرو؟ وما مثلهـا إلا 

 الدّابة التي لا يرحمها راكب مطمئن، مالكاه كان أو غاصباه.
اف القلـــوب المســـتبدن لا يســـتغني عـــن أن يســـتمجد بعـــا أفـــراد مـــن ضـــع

الذين هم كبقر الجنة لا ينطحون ولا يرمحون، يتّخذهم كأنموذج البائع الغشاش، 
على أنّه لا يستعملهم في شيء مـن مهامـه، فيكونـون لديـه كمصـحف فـي خمّـارة 
أو ســـبحة فـــي يـــد زنـــديق، وربمـــا لا يســـتخدم أحيانـــاه بعضـــهم فـــي بعـــا الشـــؤون 

ســتخدام الأراذل والأســافل فقــط، ولهــذا تغليطــاه لأذهــان العامــة فــي أنَّــه لا يعتمــد ا
 يهقال: دولة الاستبداد دولة بهلهأ وأوغاد.

ــاه فــي المناصــب والمراتــب بعــا العقــلاء الأذكيــاء  المســتبدن يجــر ب أحيان
أيضــاه اغتــراراه منــه بأنّــه يقــوى علــى تليــين طينــتهم وتشــكيلهم بالشّــكل الــذي يريــد، 

م، ثمَّ هو بعد التجربة إذا خاب ويئس من فيكونوا له أعواناه خبثاء ينفعونه بدهائه
إفسـادهم يتبـادر إبعــادهم أو ينكّـل بهــم. ولهـذا لا يسـتقرّ عنــه المسـتبدّ إلا الجاهــل 
 العاجز الذي يعبده من دون الله، أو الخبيث الخائن الذي يرضيه ويغضب الله.
لـة، وهنا أنب ه فكر المطالعين إلى أنَّ هذه الفئة من العقلاء الأمناء بالجم

الـــذين يـــذوقون عســـيلة مجـــد الحكومـــة وينشـــطون لخدمـــة ونيـــل مجـــد النّبالـــة، ثـــمَّ 
يضرب على يدهم لمجرَّد أنَّ بـين أضـلعهم قبسـة مـن الإيمـان وفـي أعيـنهم بارقـة 
ـــــادي أفرادهـــــا  ـــــي تتكهـــــرب بعـــــداوة الاســـــتبداد وين ـــــة الت مـــــن الإنســـــانية، هـــــي الفئ

نهــم لا يســتغنون عــن التجربــة بالإصــلاخ. وهــذا الانقــلاب قــد أعيــا المســتبدين  لأ
ولا يـأمنون هـذه المغبّـة. ومــن هنـا نشـأ اعتمـادهم غالبــاه علـى العـريقين فـي خدمــة 
الاستبداد، الوارثين من آبائهم وأجدادهم الأخلاق المرضـية للمسـتبدّين، ومـن هنـا 
ابتــــدأت فــــي الأمــــم نغمــــة التمجّــــد بالأصــــالة والأنســــاب، والمســــتبدّون المحنّكــــون 
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لتجربـة بالمناصـب الصـغيرة فيسـتعملون قاعـدة الترقـّي مـع التراخـي، يطيلون أمد ا
ويسـمّون ذلـك برعايــة قاعـدة القــدم، ثـمّ يختمــون التجريـب بإعطــاء المتمـرّن خدمــة 
يكون فيها رئيساه مطلقاه ولو فـي قريـة، فـإن أظهـر مهـارة فـي الاسـتبداد، وذلـك مـا 

لا قالوا عنه: هذا حيوان، يا ضيعة الأمـل  يسمونه حكمة الحكومة فبها نعمت، وا 
 فيه.

إنَّ للأصالة مشاكلة قوية للمجد والتمجّد فلا بدَّ أن نبحث فيها قلـيلاه، ثـمَّ 
 نعود لموضوع المستبدّ وأعوانه المتمجّدين فأقول:

الأصالة صفة قد يكـون لهـا بعـا المزايـا مـن حيـث الأميـال التـي يرثهـا 
مسـتحكمة فـي البيـت ولـو ريـاءه، الأبناء من الآباء، ومن حيث التربية التي تكون 

ـــى  ـــاه بشـــيء مـــن الثـــروة المعينـــة عل ومـــن حيـــث إنَّ الأصـــالة تكـــون مقرونـــة غالب
مظاهر الشّهامة والرحمة، ومن حيث تقويتها العلاقة بالأمة والوطن خـوف مذلـّة 
الاغتـــراب، ومـــن حيـــث إنَّ أهلهـــا يكونـــون منظـــورين دائمـــاه فيتحاشـــون المعائـــب 

 والنقائص بعا التحاشي.
وبيــوت الأصــالة تنقســم إلــى ثلاثــة أنــواع: بيــوت علــم وفضــيلة، وبيــوت 
مـــارة. وهـــذا الأخيـــر هـــو القســـم الأكثـــر عـــدداه والأهـــمّ  مـــال وكـــرم، وبيـــوت ظلـــم وا 

ـــه–موقعـــاه، وهـــم  مطمـــح نظـــر المســـتبدّ فـــي الاســـتعانة  -كمـــا ســـبقت الإشـــارة إلي
كفيـــه أنْ وموضـــع ثقتـــه، وهـــم الجنـــد الـــذي تجتمـــع تحـــت لوائـــه بســـهولة، وربمـــا ي

يضــحك فــي وجههــم ضــحكة. فلننظــر مــا هــو نصــيب أهــل هــذا القســم مــن تلــك 
 المزايا الموروثة:

هـل يـرث الابـن عـن جـده المؤسـس لمجـده أميالـَه فـي العدالـة ولـم توجـد؟ 
أم يدبن ويشبن على غير التّرف المصغ ر للعقول، المميت للهمم؟ أم يتربّى على 

ــة فــي بيــتهم؟ أم يســتخدم غيــر الوقــار المضــحك للباطــل، السّــائ د فيمــا بــين العائل
الثروة في غير الملاذ الجسمية الدنيئة البهيمية وتلك الأبّهـة الطاووسـية الباطلـة؟ 
أم يتمثَّل بغير أقران السوء المتملقين المنافقين؟ أم لا يستحقر قومه لجهلهـم قـدر 
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لــق منهــا جنابــه؟ أم لا يــبغا العلمــاء الــ ذين لا يقد رونــه الننطفــة الملعونــة التــي خه
قدره حسبما هو قائم في مخيلة خيلائـه؟ أم يـرى لجنابـه مقـرّاه يليـق بـه غيـر مقعـد 
التحكنم ومستراخ التآمر؟ أم يستحي من النّاس؟ ومن هم النّاس؟ وما النّـاس عنـد 

لقت لخدمته!  حضرته غير أشباخ عندها أرواخ خه
حــقَّ مــن نــال وهــذه حالــة الأكثــرين مــن الأصــلاء، علــى أننــا لا نــبخس 

منهم حظاه من العلم وأوتي الحكمة وأراد الله به خيـراه فأصـابه بنصـيب مـن القهـر 
ينجبــون نجابــة عظيمــة،  -وقليــل مــا هــم –انخفــا بــه شــاموخ أنفــه، فــإنَّ هــؤلاء 

فيصـــدق علـــيهم أنَّهـــم قـــد ورثـــوه قـــوّة القلـــب يســـتعملونها فـــي الخيـــر لا فـــي الشّـــر، 
جســارة علــى العظمــاء، وهكــذا تتحــول فــيهم ميـــزة واســتفادوا مــن أنفــة الكبريــاء كال

ـــه،  ـــين إلـــى الـــوطن وأهل الشـــر  علـــى فـــائا خيـــر وحَسَـــبأ شـــام  مـــن نحـــو الحن
والأنــين لمصــابه، والإقــدام علــى العظــائم فــي ســبيل القــوم، وأمثــال هــؤلاء النوابــغ 
النهجَباء إذا كثروا في أمة يوشك أن يترقّى منهم آحاد إلى درجـة الخـوارق فيقـودوا 

ممهــــم إلــــى درجــــة النجــــاخ والفــــلاخ، ولا غــــرو فــــإنَّ اجتمــــاع نفــــوذ النســــب وقــــوة أ
ــبَهَ فعــل المســتبد  العــادل الــذي ينشــده الشــرقيون،  (2)الحســب يفعــلان ولا عجــب شَ

ن كان العقل لا يجوز أن يتَّصـف بالاسـتبداد مـع العـدل  وخصوصاه المسلمون  وا 
لتــي قــد تتســفّل بالإنســان إلــى عــدم غيــر الله وحــده، ألا قاتــل الله الهمّــة السّــاقطة ا

 إتعاب الفكر فيما يطلب هل هو ممكن أم هو محال؟!
الأصلاء، باعتبار أكثـريتهم، هـم جرثومـة الـبلاء فـي كـل  قبيلـة ومـن كـل  
ـدفة بعـا أفـرادهم  قبيل. لأنَّ بنـي آدم دامـوا إخوانـاه متسـاوين إلـى أنْ ميَّـزت الصن

عصــبية، ونشــأ مــن تنازعهــا تمينــز أفــراد علــى بكثــرة النّســل، فنشــأت منهــا القــوات ال
فْــظه هــذه الميــزة أوجــد الأصــلاء. فالأصــلاء فــي عشــيرة أو أمــة إذا كــانوا  أفــراد، وح 
متقــاربي القــوات اســتبدوا علــى بــاقي النــاس وأسســوا حكومــة أشــراف، ومتــى وهجــد 

                                                 
 في )ط.ع(: "المستبد  العادل، أي عنقاء مغرب" ولا وجود لما ورد بعدها حتَّى نهاية الفقرة التالية.( 1)
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بيت من الأصلاء يتميز كثيراه فـي القـوة علـى بـاقي البيـوت يسـتبدن وحـده ويؤسـس 
لحكومـــة الفرديـــة المقيـــدة إذا لبـــاقي البيـــوت بقيـــة بـــأس، أو المطلقـــة إذا لـــم يبـــقَ ا

 أمامه من يتَّقيه.
بنــاءه عليــه، إذا لــم يوجــد فــي أمّــة أصــلاء بالكليــة، أو وجــد، ولكــن  كــان 
لســواد النــاس صــوتٌ غالــب، أقامــت تلــك لنفســها حكومــة انتخابيــة لا وراثــة فيهــا 

ولين إلا ويصــير أنســالهم أصــلاء يتنــاظرون، ابتــداءه  ولكــن، لا يتــوالى بعــا متــ
عادة التاري   كلن فريق منهم يسعى لاجتذاب طرف من الأمة استعداداه للمغالبة وا 

 الأول.
ومــن أكبــر مضــارّ الأصــلاء أنهــم ينهمكــون أثنــاء المغالبــة علــى إظهــار 
الأبَّهة والعظمة، سترهبون أعـين النـاس ويسـحرون عقـولهم ويتكبّـرون علـيهم. ثـمَّ 
ــــذتها ولمضــــاهاة  ــــب غــــالبهم واســــتبدَّ بــــالأمر لا يتركهــــا البــــاقون لألفــــتهم ل إذا غل
المستبد  فـي نظـر النـاس. والمسـتبدن نفسـه لا يحملهـم علـى تركهـا، بـل يـدرن علـيهم 
تــب وشــيئاه مــن النّفــوذ والتســلنط علــى  المــال ويعيــنهم عليهــا، ويعطــيهم الألقــاب والرن

اســــتبداده، ولأجــــل أن يألفوهــــا مديــــداه، فتفســــد النــــاس ليتلهّــــوا بــــذلك عــــن مقاومــــة 
أخلاقهم، فينفر منهم الناس، ولا يبقـى لهـم ملجـأ غيـر بابـه، فيصـيرون أعوانـاه لـه 

 بعد أن كانوا أضداداه.
ويســـتعمل المســـتبدن أيضـــاه مـــع الأصـــلاء سياســـة الشـــدّ والرّخـــاء، والمنـــع 

ثـــارة  والإعطـــاء، والالتفـــات والإغضـــاء كـــي لا يبطـــروا، وسياســـة إلقـــاء الفســـاد وا 
الشــحناء فيمــا بيــنهم كــي لا يتفقــوا عليــه، وتــارة يعاقــب عقابــاه شــديداه باســم العدالــة 
إرضاءه للعوام، وأخرى يقـرنهم بـأفراد كـانوا يقب لـون أذيـالهم اسـتكباراه فـيجعلهم سـادة 
علـــيهم يفركـــون آذانهـــم اســـتحقاراه، يقصـــد بـــذلك كســـر شـــوكتهم أمـــام إمـــام النـــاس 

م عظمـتهم. والحاصـل أنَّ المسـتبدّ يـذلل الأصـلاء بكـل  وسـيلة وعصر أنـوفهم أمـا
حتــى يجعلهــم متــرامين بــين رجليــه كــي يتَّخــذهم لجامــاه لتــذليل الرعيــة، ويســتعمل 
عين هذه السياسة مع العلماء ورؤساء الأديان الـذين متـى شـمَّ مـن أحـدهم رائحـة 
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ل إيقاظاه له ولأمثاله الجاه (2)الغرور بعقله أو علمه ينكل به أو يستبدله بالأحمق
من كل  ظـانه مـن أن إدارة الظلـم محتاجـة إلـى شـيء مـن العقـل أو الاقتـدار فـوق 

فيعصـــــف وينســــــف  (1)مشـــــيئة المســـــتبد . وبهــــــذه السياســـــة ونحوهـــــا يخلــــــو الجـــــوّ 
 في جوه محرق. (0)ويتصرَّف في الرعية كريشأ يقلبه الصرصر

الموروث على رأسه المستبدن في لحظة جلوسه على عرشه ووضع تاجه 
يـرى نفســه كـان إنســاناه فصـار إلهــاه. ثــم يهرجـع النظــر فيـرى نفســه فـي نفــس الأمــر 
أعجــز مــن كــل  عــاجز وأنَّــه مــا نــال مــا نــال إلا بواســطة مــن حولــه مــن العــوان، 
فيرفـــع نظـــره إلـــيهم فيســـمع لســـان حـــالهم يقـــول لـــه: مـــا العـــرش؟ ومـــا التـــاج؟ ومـــا 

وهـــام. هـــل يجعلـــك هـــذا الـــريش فـــي رأســـك الصـــولجان؟ مـــا هـــذه إلا أوهـــام فـــي أ
طاووساه وأنـت غـراب؟ أم تظـن الأحجـار البراقـة فـي تاجـك نجومـاه ورأسـك سـماء؟ 
أم تتـــوهم أنَّ زينـــة صـــدرك ومنكبيـــك أخرجتـــك عـــن كونـــك قطعـــة طـــينأ مـــن هـــذه 
الأرا؟ والله مــا مكَّنــك فــي هــذا المقــام وســلَّطك علــى رقــاب الأنــام إلا شــعوذتنا 

خواننـا، فـانظر أيهـا الصــغير وسـحرنا وامتهاننـا  لـديننا ووجـداننا وخيانتنـا لوطننـا وا 
 المكبَّر الحقير الموقّر كيف تعيش معنا!

، مــنهم الطائشــين المهللــين (3)ثــمَّ يلتفــت إلــى جمــاهير الرّعيــة المتفــرجين
المسـب حين بحمــده، ومــنهم المسـحورين المبهــوتين كــأنهم أمـوات مــن حــين، ولكــن  

خلال الساكتين بعا أفراد عقلاء أمجاد يخاطبونه بـالعيون  يتجلّى في فكره أنَّ 
بأنَّ لنا معاشـر الأمَّـة شـؤوناه عموميـة وكَّلنـاك فـي قضـائها علـى مـا نريـد ونبغـي، 
ن مـــرت  ــقَّ لـــك الاحتـــرام، وا  لا علــى مـــا تريـــد فتبغـــي. فــإنْ وفَّيـــت حـــقَّ الوكالـــة حه

 مكَرْنا وحاقت بك العاقبة، ألا إنَّ مكر الله عظيم.
                                                 

 .)يستبدل الأحمق به( لأنَّ الباء للمتروكالمعنى ( 1)
 .في )ط.ع(: "يخلو الجو  لهذا المستبدّ ( 2)
ــلَّ شــأنه الأمــر، حيــثُ قــال: ( 1) وإذا أردنــا أن  فــي )ط.ع(: "الصّرصــر والســموم علــى أديــم مــن الجمــر، وم الأمــر. نعــم..م جأ

 .17الإسراء:  ا تدميرا نهلق قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناه
 .نُـفأضّل أن  نضيف )فيرى(، لتصبح الجملة: ثم يلتفا إلى جماهير الرّعية المتفرجين، فيرى منهم الطاّئشين..( 7)



 410 

ندئذأ يرجع المستبدن إلى نفسه قائلاه: الأعـوان الأعـوان، الحَمَلـَة السَّـدنة وع
أســـلمهم القيـــاد وأردفهـــم بجـــيشأ مـــن الأوغـــاد أحـــارب بهـــم هـــؤلاء العبيـــد العقـــلاء، 
لْــكٌ كيفمــا أكــون، بــل أبقــى أســيراه للعــدل معر ضــاه  وبغيــر هــذا الحــزم لا يــدوم لــي مه

ن العـــار أن يرضـــى بـــذلك مـــن يمكنـــه أن للمناقشـــة منغ صـــاه فـــي نعـــيم الملـــك، ومـــ
 يكون سلطاناه جباراه متفر داه قهّاراه.

الحكومـــة المســـتبدّة تكـــون طبعـــاه مســـتبدّة فـــي كـــل فروعهـــا مـــن المســـتبدّ 
الأعظــم إلــى الشــرطي، إلــى الفــرّاش، إلــى كنــائس الشــوارع، ولا يكــون كــلن صــنفأ 

طبعــاه الكرامــة وحســن إلا مــن أســفل أهــل طبقتــه أخلاقــاه، لأن الأســافل لا يهمهــم 
الســمعة، إنمــا غايــة مســعاهم أن يبرهنــوا لمخــدوهم بــأنهم علــى شــاكلته، وأنصــار 
لدولتــه، وشــرهون لأكــل الســـقطات مــن أيه كــان ولـــو بشــراه أم خنــازير، آبـــائهم أم 
ــــة  ــــأمنهم المســــتبدن ويأمنونــــه فيشــــاركهم ويشــــاركونه. وهــــذه الفئ أعــــدائهم، وبهــــذا ي

حســب شـدة الاســتبداد وخفّتـه، فكلمــا كـان المســتبدن  المسـتخدمة يكثـر عــددها ويقـلن 
حريصاه على العسف احتاج إلى زيادة جـيش المتمجّـدين العـاملين لـه المحـافظين 
ــة فــي ات خــاذهم مــن أســفل المجــرمين الــذين لا أثــر  عليــه، واحتــاج إلــى مزيــد الدقّ
ـــــة ـــــب بالطريق ـــــي المرات ـــــنهم ف ـــــظ النســـــبة بي ـــــاج لحف ـــــة، واحت ـــــدينأ أو ذمّ ـــــدهم ل  عن
المعكوسة  وهي أن يكون أسـفلهم طباعـاه وخصـالاه أعلاهـم وظيفـةه وقربـاه، ولهـذا، 
لا بدَّ أن يكون الوزير الأعظم للمستبدّ هو اللئيم الأعظم في الأمة، ثم مـن دونـه 
لؤمــــاه، وهكــــذا تكــــون مراتــــب الــــوزراء والأعــــوان فــــي لــــؤمهم حســــب مــــراتبهم فــــي 

الع كمـــا اغتـــرَّ كثيـــر مـــن المـــؤر خين التشـــريفات والقربـــى منـــه. وربمـــا يغتـــرن المطـــ
البســطاء بــأن بعــا وزراء المســتبدّ يتــأوهون مــن المســتبدّ ويتشــكّون مــن أعمالــه 
ويجهرون بملامه، ويظهرون لو أنّه ساعدهم الإمكان لعملوا وفعلوا وافتدوا الأمة 

يكون هؤلاء لؤماء؟ بل كيـف ذلـك  -والحالة هذه –بأموالهم، بل وحياتهم، فكيف 
د منهم الذين خاطروا بأنفسهم والـذين أقـدموا فعـلاه علـى مقاومـة الاسـتبداد وقد وه  ج 

 فنالوا المراد أو بعضه أو هلكوا دونه؟
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ـــه خـــائنٌ خـــائفٌ محتـــاجٌ  ـــك أنّ المســـتبدَّ لا يخـــرج قـــطّ عـــن أنّ فجـــواب ذل
لعصابة تعينه وتحميه، فهو ووزراؤه كزمرة لصـوص: رئـيس وأعـوان. فهـل يجـو ز 

رفاق مـن غيـر أهـل الوفـاق، وهـو هـو الـذي لا يسـتوزر إلا بعـد العقل أن يهنتخب 
 تجربة واختبار عمراه طويلاه؟!

هل يمكن أن يكون الوزير متخل قاه بـالخير حقيقـة، وبالشَّـر  ظـاهراه فيخـدع 
 المستبدّ بأعماله، ولا يخاف من أنَّه كما نصبه وأعزَّه بكلمة يعزله ويذلّه؟!

لا يجهـــل أنَّ النـــاس أعـــداؤه لظلمـــه، لا  بنـــاءه عليـــه، فالمســـتبدّ وهـــو مـــن
يــأمن علــى بابــه إلا مــن يثــق بــه أنَّــه أظلــم منــه للنــاس، وأبعــد منــه علــى أعدائــه، 
م بعــا الــوزراء علــى لــوم المســتبدّ فهــو إن لــم يكــن خــداعاه للأمــة فهــو  وأمــا تلــون
حنـقٌ علــى المســتبدّ  لأنـه بخــس ذلــك المتلــوّم حقـه، فقــدَّم عليــه مـن هــو دونــه فــي 

ته بتضحية دينه ووجدانه. وكـذلك لا يكـون الـوزير أمينـاه مـن صـولة المسـتبدّ خدم
فــي صــحبته مــا لــم يســبق بينهمــا وفــاق وات فــاق علــى خيــرة الشــيطان  لأن الــوزير 
ــــو تبعــــاه  ــــاس ول ــــه المزاحمــــون كــــلَّ شــــرّ، ويبغضــــه الن ــــع ل ــــالطبع، يتوقّ محســــودٌ ب

ت. كيـــف يكـــون عنـــد لظـــالمهم، وهـــو هـــدفٌ فـــي كـــل  ســـاعةأ للشـــكايات والوشـــايا
الــوزير شــيءٌ مــن التقـّـوى أو الحيــاء أو العــدل أو الحكمــة أو المــروءة أو الشّـــفقة 
على الأمة، وهو العـالم بـأنَّ الأمـة تبغضـه وتمقتـه وتتوقـّع لـه كـلَّ سـوء، وتشـمت 
بمصائبه، فلا ترضى عنه ما لـم يتفّـق معهـا علـى المسـتبدّ، ومـا هـو بفاعـلأ ذلـك 

ن يئس وفعل فلا يقصـد نفـع الأمـة قـطّ، إنمـا أبداه إلا إذا يئس من  إقباله عنده، وا 
 يريد فتح بابأ لمستجده جديد عساه يستوزره فيؤازره على وزره.

والنتيجـــة أنَّ وزيـــر المســـتبدّ هـــو وزيـــر المســـتبدّ، لا وزيـــر الأمّـــة كمـــا فـــي 
الحكومات الدستورية. كذلك القائد يحمـل سـيف المسـتبدّ ليغمـده فـي الرقـاب بـأمر 

مســتبدّ لا بــأمر الأمــة، بــل هــو يســتعيذ أن تكــون الأمــة صــاحبة أمــر، لمــا يعلــم ال
 من نفسه أنَّ الأمّة لا تقل د القيادة لمثله.

بنــاءه عليــه  لا يغتــرن العقــلاء بمــا يتشــدَّق بــه الــوزراء والقــوّاد مــن الإنكــار 
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ن تــــــأففوا، ولا ينخــــــدعون  ن تلهَّفــــــوا وا  علــــــى الاســــــتبداد والتفلســــــف بالإصــــــلاخ وا 
ن بكـــوا، ولا يثقـــون بهـــم ولا بوجـــدانهم مهمـــا صـــلّوا  ن نـــاحوا وا  لمظـــاهر غيـــرتهم وا 
وســـبّحوا، لأنَّ ذلـــك كلـّــه ينـــافي ســـيرهم وســـيرتهم، ولا دليـــل علـــى أنّهـــم أصــــبحوا 
يخـــالفون مـــا شـــبّوا وشـــابوا عليـــه، هـــم أقـــرب أن لا يقصـــدوا بتلـــك المظـــاهر غيـــر 

رار دمــاء الرّعيــة  أي أموالهــا. إقــلاق المســتبد  وتهديــد ســلطته ليشــاركهم فــي اســتد
نعــم، كيــف يجــوز تصــديق الــوزير والعامــل الكبيــر الــذي قــد ألــف عمــراه كبيــراه لــذّة 
البذخ وعزّة الجبروت في أنَّه يرضى بالدخول تحت حكم الأمّة، ويخاطر بعرا 
ســيفه عليهــا فتحلّــه أو تكســره تحــت أرجلهــا. ألــيس هــو عضــواه ظــاهر الفســاد فــي 

تي قتل الاستبداد فيها كلَّ الأميال الشريفة العالية فأبعـدها عـن جسم تلك الأمة ال
الأنس والإنسانية، حتّى صار الفلاخ التعيس منها يؤخذ للجندية وهو يبكي، فـلا 
يكـــاد يلـــبس كـــمَّ الســـترة العســـكرية إلا ويتلـــبَّس بشـــر  الأخـــلاق، فيتنمّـــر علـــى أمـــه 

انه عطشـاه للــدماء لا يميّـز بــين وأبيـه، ويتمــرّد علـى أهــل قريتـه وذويــه، ويكـظن أســن
ـــة، فكـــلن مـــا  أخأ وعـــدو؟! إنَّ أكـــابر رجـــال عهـــد الاســـتبداد لا أخـــلاق لهـــم ولا ذمّ
يتظــاهرون بــه أحيانــاه مــن التــذمّر والتــألّم يقصــدون بــه غــشَّ الأمــة المســكينة التــي 
يطمعهم في انخداعها وانقيادهـا لهـم علمهـم بـأنَّ الاسـتبداد القـائم بهـم والمسـتعمر 

ــــتهم قــــد أعمــــى أبصــــارها وبصــــائرها، وخــــدَّر أعصــــابها، فجعلهــــا كالمصــــاب به مَّ
ببحران العمـى، فهـي لا تـرى غيـر هـول وظـلام وشـدة وآلام، فتـئنن مـن الـبلاء ولا 
تــــدري مــــا هــــو تداويــــه، ولا مــــن أيــــن جاءهــــا لتصــــدَّه، فتواســــيها فئــــة مــــن أولئــــك 

الســماء لا مــردَّ لــه، المتعــاظمين باســم الــدين يقولــون: يــا بؤســاء  هــذا قضــاءٌ مــن 
فالواجـــب تلقّيـــه بالصـــبر والرضـــاء والالتجـــاء إلـــى الـــدعاء، فـــاربطوا ألســـنتكم عـــن 
يـاكم والتـدبير فـإن الله  اللغو والفضول، واربطوا قلوبكم بأهل السـكينة والخمـول، وا 
رْدهكـــم: اللهـــم انصـــر ســـلطاننا، وآمنّـــا فـــي أوطاننـــا، واكشـــف عنـــا  غيـــور، ولـــيكن و 

ونعـــم الوكيـــل. ويغـــرر الأمـــة آخـــرون مـــن المتكبـــرين بـــأنهم  الـــبلاء، أنـــت حســـبنا
الأطبـــاء الرحمـــاء المهتمـــون بمـــداواة المـــرا، إنَّمـــا هـــم يترقَّبـــون ســـنوخ الفـــرص، 
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إمــــا أدنيــــاء جبنــــاء، أو هــــم خــــائنون مخــــادعون، يريــــدون  -والله–وكــــلا الفــــريقين 
 التثبيط والتلبيد والامتنان على الظالمين.
رون مخـــــادعون يظهـــــرون مـــــا لا مـــــن دلائـــــل أن أولئـــــك الأكـــــا بر مغـــــر 

يهبطنــون، أنَّهــم لا يستصــنعون إلا الأســافل الأراذل مــن النــاس، ولا يميلــون لغيــر 
المتملقـــين المنـــافقين مـــن أهـــل الـــدين، كمـــا هـــو شـــأن صـــاحبهم المســـتبدّ الأكبـــر، 
ومنها أنَّه قد يوجد فيهم مـن لا يتنـزَّل لقليـل الرشـوة أو السـرقة، ولكـنْ  لـيس فـيهم 

لعفيف عـن الكثيـر، وكفـى بمـا يتمتعـون مـن الثـروات الطائلـة التـي لا منبـت لهـا ا
غير المستبيح الفاخر بمشاركة المسـتبدَّ فـي امتصاصـه دم الأمـة، وذلـك بأخـذهم 
العطايـــا الكبيـــرة، والرواتـــب الباهظـــة، التـــي تعـــادل أضـــعاف مـــا تســـمح بـــه الإدارة 

أجـوراه زائـدة. ومنهـا أنهـم لا يصـرفون العادلة لأمثالهم  لأنهـا إدارة راشـدة لا تـدفع 
ـــر فـــي ســـبيل مقاومـــة الاســـتبداد الـــذي  (2)شـــيئاه ولـــو ســـراه مـــن هـــذا الســـحت الكثي

يزعمون أنهم أعداؤه، إنما يصرف بعضهم منه شيئاه في الصدقات الطفيفة وبناء 
المعابــد ســمعةه وريــاءه، وكــأنهم يريــدون أن يســرقوا أيضــاه قلــوب النــاس بعــد ســلب 

أنهـــم يرشـــون الله، ألا ســـاء مـــا يتوهمـــون. ومنهـــا أنَّ أكثـــرهم مســـرفون أمـــوالهم أو 
مبذ رون، فلا تكفي أحدهم الرواتب المعتدلـة التـي يمكـن أن ينالهـا أجـرة خدمـة لا 
ثمـن ذمـة. ومنهـا أنـه قـد يكـون أحــدهم شـحيحاه مقت ـراه فـي نفقاتـه  بحيـث يخـلن فــي 

يقبضــه زائــداه علــى أجــر  شــرف مقامــه، فــلا يصــرف نصــف أو ربــع راتبــه مــع أنَّــه
مثلــه لأجــل حفــظ شــرف المقــام، العائــد لشــرف الأمــة، وبهــذا الشنــحّ يكــون خائنـــاه 
ومهينــاه. والحاصــل أنَّ الأكــابر حريصــون علــى أن يبقــى الاســتبداد مطلقــاه لتبقــى 

 أيديهم مطلقة في الأموال.
داد هذا ولا ينكر التاري  أن الزمان أوجد نادراه بعا وزراء وازروا الاسـتب

عمــــراه طــــويلاه، ثــــمَّ نــــدموا علــــى مــــا فرَّطــــوا فتــــابوا وأنــــابوا، ورجعــــوا نصــــف الأمــــة 
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واســتعدوا بــأموالهم وأنفســهم لإنقاذهــا مــن داء الاســتبداد. ولهــذا  لا يجــوز اليــأس 
من وجود بعا أفراد من الوزراء والقواد عريقين فـي الشـهامة، فيظهـر فـيهم سـرّ 

ين وربمـا الســبعين مـن أعمــارهم ظهـوراه بيّنــاه الوراثـة ولـو بعــد بطـون أو بعــد الأربعـ
تــلألأ فــي محيــا صــاحبه ثريــا صــدق النجابــة. ولا ينبغــي لأمــةأ أن تتكــل علــى أن 
يظهر فيها أمثال هؤلاء، لأنَّ وجودهم من الصندف التي لا تهبنـى عليهـا آمـال ولا 

 أحلام.
دين، والنتيجـــة أنَّ المســـتبد فـــردٌ عـــاجز لا حـــول لـــه ولا وقـــوة إلا بالمتمجـــ

والأمــة  أي أمــة كانــت، لــيس لهــا مــن يحــكن جلــدها غيــر ظفرهــا، ولا يقودهــا إلا 
العقلاء بالتنوير والإهداء والثبات، حتى إذا ما اكفهرَّت سماء عقـول بينهـا قـيَّا 
الله لهــا مــن جمعهــم الكبيــر أفــراداه كبــار النفــوس قــادة أبــرار يشــترون لهــا الســعادة 

كــــون الله جعــــل فــــي ذلـــك لــــذتهم، ولمثــــل تلــــك بشـــقائهم والحيــــاة بمــــوتهم  حيـــث ي
الشــهادة الشـــريفة خلقهــم، كمـــا خلــق رجـــال عهــد الاســـتبداد فسّــاقاه فهجّـــاراه مهـــالكهم 
الشـــهوات والمثالـــب. فســـبحان الـــذي يختـــار مـــن يشـــاء لمـــا يشـــاء، وهـــو الخـــلّاق 

 العظيم.
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 الاستبداد والمال
 

، وأبـي  الاستبداد لو كان رجلاه وأراد أن يحتسب وينتسب لقال: "أنا الشـرن
ـــرّ، وخـــالي  الظلـــم، وأمّـــي الإســـاءة، وأخـــي الغـــدر، وأختـــي المسْـــكَنة، وعمـــي الضن
الذنلّ، وابني الفقر، وبنتي البطالة، وعشيرتي الجهالة، ووطني الخراب، أما دينـي 

 وشرفي فالمال المال المال".
ل، المال يصحن في وصفه أن يهقـال: القـوة مـال، والوقـت مـال، والعقـل مـا

والعلـــم مـــال، والـــد ين مـــال، والثبّـــات مـــال، والجـــاه مـــال، والجمـــال مـــال، والترتيـــب 
مــال، والاقتصــاد مــال، والشنــهرة مــال، والحاصــل كــلن مــا يهنتَفَــع بــه فــي الحيــاة هــو 

 مال.
وكــلن ذلــك يهبــاع ويهشــترى  أي يســتبدل بعضــه بــبعا، ومــوازين المعادلــة 

محافظـــة اليـــد والفضـــة والـــذهب والذمـــة، هـــي: الحاجـــة والعـــزّة والوقـــت والتعـــب، و 
وســـوقه المجتمعـــات، وشـــي  الســـوق الســـلطان... فـــانظر فـــي ســـوق يـــتحكّم فيــــه 
مستبد   يأمر زيداه بالبيع، وينهى عمرواه عن الشراء، ويغصب بكراه ماله، ويحابي 

 خالداه من مال الناس.
ـــن عْمَ المـــال تعتـــوره الأحكـــام، فمنـــه الحـــلال ومنـــه الحـــرام وهمـــا بي نـــان، و  لَ

الحــاكم فيهــا الوجــدان، فــالحلال الطيــب مــا كــان عــوا أعيــان، أو أجــرة أعمــال، 
أو بـــدل وقـــت، أو مقابـــل ضـــمان. والمـــال الخبيـــث الحـــرام هـــو ثمـــن الشّـــرف، ثـــمَّ 

 ثمَّ المحتال فيه. (2)المغصوب، ثمَّ المسروق، ثمَّ المأخوذ إلجاءه 
سّمك والهوام، إلا أنثـى إنَّ النظام الطبيعي في كل  الحيوانات حتى في ال

العنكبوت، إنَّ النوع الواحد منها لا يأكل بعضه بعضاه، والإنسان يأكل الإنسـان. 
ومــن غريــزة ســائر الحيــوان أن يلــتمس الــرّزق مــن الله  أي مــن مــورده الطبيعــي، 
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وهذا الإنسان الظّالم نفسه حريصٌ على اختطافـه مـن يـد أخيـه، بـل مـن فيـه، بـل 
 نسان!كم أكل الإنسان الإ
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 الاستبداد والإنسان
 

عـاش الإنسـان دهـراه طـويلاه يتلــذذ بلحـم الإنسـان ويـتلمَّظ بدمائـه، إلــى أن 
تمكَّن الحكماء في الصّين، ثمَّ الهند من إبطال أكل اللحم كليّـاه، سـدَّاه للبـاب، كمـا 
هو دأبهم إلى الآن. ثمَّ جاءت الشرائع الدينية الأولى في غربي آسيا بتخصـيص 

ل مـن الإنسـان بأسـير الحـرب، ثـمَّ بالقربـان يهنـذَر للمعبـود، ويهـذبَح علـى يـد ما يؤك
ـل طعمـة للنيـران، وهكـذا تـدرَّج الإنســان  ع  ـل أكـله لحـم القربـان، وجه الكهـان. ثـمَّ أهبط 
إلى نسيان لذَّة لحم إخوانه، وما كان لينسى عبادة إهراق الد ماء لولا إبراهيم شي  

شـر بــالحيوان، واتَّبعـه موســى عليهمـا الســلام، وبـه جــاء الأنبيـاء اسـتبدل قربــان الب
الإســــلام. وهكــــذا بطــــل هــــذا العــــدوان بهــــذا الشــــكل إلا فــــي أواســــط أفريقيــــا عنــــد 

 .(2) )النامنام(
الاستبداد المشؤوم لم يراَ أن يقتل الإنسان الإنسان ذبحـاه ليأكـل لحمـه 

لمســتبدّون يأســرون أكــلاه كمــا كــان يفعــل الهمــج الأولــون، بــل تفــنَّن فــي الظلــم، فا
جمـــاعتهم، ويـــذبحونهم فصـــداه بمبضـــع الظلـــم، ويمتصـــون دمـــاء حيـــاتهم بغصـــب 
أموالهم، ويقصرون أعمـارهم باسـتخدامهم سـخرة فـي أعمـالهم، أو بغصـب ثمـرات 
زهـاق الأرواخ  أتعابهم. وهكذا لا فرق بين الأولين والآخـرين فـي نهـب الأعمـار وا 

 إلا في الشكل.
مـــال بحـــثٌ قـــوين العلاقـــة بـــالظنلم القـــائم فـــي فطـــرة إنَّ بحـــث الاســـتبداد وال

الإنســـــان، ولهـــــذا  رأيـــــت أن لا بـــــأس فـــــي الاســـــتطراد لمقـــــد مات تتعلَّـــــق نتائجهـــــا 
 بالاستبداد السياسي، فمن ذلك:

 (0)نصـــفهم كَـــل   (1)إنَّ البشـــر المقـــدَّر مجمـــوعهم بـــألف وخمســـمائة مليـــون

                                                 
 .لأة لحوم البشرقبائل إفريقية يقُال إنَّها من أأكأ ( 1)
 .هذا تقدير يعود إلى أواخر القرن التّاسع عشر( 2)
 .عالة( 1)
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لكَـــلّ نســـاء المـــدن. ومـــن علـــى النّصـــف الآخـــر، ويشـــك ل أكثريـــة هـــذا النصـــف ا
النّساء؟ النّسـاء هـنَّ النّـوع الـذي عـرف مقامـه فـي الطبيعـة بأنَّـه هـو الحـافظ لبقـاء 
نَّ بــاقي الــذكور حظهــم أن يهســاقوا  الجــنس، وأنَّــه يكفــي للألــف منــه ملقــح واحــد، وا 

، وبهـــذا النظـــر (2)للمخـــاطر والمشـــاقّ، أو هـــم يســـتحقّون مـــا يســـتحقنه ذكـــر النحـــل
، وتحكَّمْـن بسـن  قـانونأ (1)اء مع الذكور أعمال الحيـاة قسـمةه ضـيزىاقتسمت النس

عام  به جعلن نصيبهنَّ هي ن الأشـغال بـدعوى الضّـعف، وجعلـن نـوعهنَّ مطلوبـاه 
عزيزاه بإيهام العفّة، وجعلن الشجاعة والكـرم سـيئتين فـيهنَّ محمـدتين فـي الرجـال، 

م فيهعـان  وعلـى هـذا القـانون يـرب ين وجعلن نوعهنَّ يههين ولا يههـان، ويظلـم أو يهظلـَ
البنــات والبنــين، ويتلاعــبن بعقــول الر جــال كمــا يشــأن حتــى أنهــن جعلــن الــذكور 
ــــه قــــد أصــــاب مــــن ســــمَّاهنَّ  يتوهمــــون أنَّهــــن أجمــــل مــــنهم صــــورةه. والحاصــــل أنَّ
! ومــن المشــاهد أنَّ ضــرر النســاء بالرجــال يترقّــى مــع الحضــارة  بالنصــف المضــر 

نســـبة التَّرقـــي المضـــاعف. فالبدويـــة تشـــارك الرجـــل مناصـــفةه فـــي والمدنيـــة علـــى 
الأعمـال والثمـرات، فتعـيش كمـا يعـيش، والحضـرية تسـلب الرّجـل لأجـل معيشـتها 
وزينتهــا اثنــين مــن ثــلاث. وتهعينــه فــي أعمــال البيــت. والمدنيــة تســلب ثلاثــة مــن 

فـــي أســـر أربعـــة، وتـــودن أن لا تخـــرج مـــن الفـــراش، وهكـــذا تترقَّـــى بنـــات العواصـــم 
الر جــال. ومــا أصــدق بالمدنيــة الحاضــرة فــي أوروبــا  أن تســمّى المدنيــة النســائية، 

 لأنَّ الر جال فيها صاروا أنعاماه للن ساء.
ثــــمَّ إنَّ الر جــــال تقاســــموا مشــــاقَّ الحيــــاة قســــمةه ظالمــــةه أيضــــاه، فــــإنَّ أهــــل 

ـــغ الخمســـة فـــي ال –السياســـة والأديـــان ومـــن يلتحـــق بهـــم  ـــة وعـــددهم لا يبل  –مائ
فــــه  ــــد فــــي دم البشــــر أو زيــــادة، يهنفقــــون ذلــــك فــــي الرَّ يتمتعــــون بنصــــف مــــا يتجمَّ
والإسراف، مثال ذلك: أنَّهم يزي نون الشوارع بملايين من المصابيح لمـرورهم فيهـا 
ـــرون فـــي ملايـــين مـــن الفقـــراء  أحيانـــاه متـــراوحين بـــين الملاهـــي والمـــواخير ولا يفك 

                                                 
 .تقتله الإناث بعد التلقيح( 1)
 .جائرة( 2)
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 يعيشون في بيوتهم في ظلام.
أهل الصنائع النفيسة والكمالية، والتجار الشَّرهون المحتكـرون وأمثـال  ثمَّ 

يعــيش أحـدهم بمثـل مـا يعــيش  -ويقـدَّرون كــذلك بخمسـة فـي المائـة–هـذه الطبقـة 
رّاع. وجرثومــة هــذه القســمة  ــنّاع والــزن بــه العشــرات أو المئــات أو الألــوف مــن الصن

يره. وهناك أصناف مـن النّـاس لا المتفاوتة المتباعدة الظّالمة هي الاستبداد لا غ
يعملــون إلا قلــيلاه، إنمــا يعيشــون بالحيلــة كالسماســرة والمشــعوذين باســم الأدب أو 

 الدين، وهؤلاء يهقدَّرون بخمسة عشر في المائة، أو يزيدون على أولئك.
نعم  لا يقتضي أن يتساوى العالم الذي صرف زهوة حياتـه فـي تحصـيل 

فيـــدة بـــذاك الجاهـــل النـــائم فـــي ظـــل  الحـــائط، ولا ذاك العلـــم النـــافع أو الصـــنعة الم
التـــاجر المجتهـــد المخـــاطر بالكســـول الخامـــل، ولكـــن العدالـــة تقتضـــي غيـــر ذلـــك 
بــه مــن منزلتــه،  التفــاوت، بــل تقتضــي الإنســانية أن يأخــذ الراقــي بيــد السّــافل، فيقر 

 ته.ويقاربه من منزلته، ويهقاربه في معيشته، ويعينه على الاستقلال في حيا
ـــة الغنـــي، إنمـــا يرجـــوه أن لا يظلمـــه، ولا  ـــر معاون لا! لا! لا يطلـــب الفقي
يلتمس منه الرّحمة، إنما يلتمس العدالة، لا يؤم ل منـه الإنصـاف، إنمـا يسـأله أن 

 لا يهميته في ميدان مزاحمة الحياة.
ســلطان الإنســان علــى الأكــوان، فطغــى،  -جلّــت حكمتــه–بَسَــطَ المــولى 
لـــق وبغـــى، ونســـي ربَّـــه  وعبـــد المـــال والجمـــال، وجعلهمـــا منيتـــه ومبتغـــاه، كأنَّـــه خه

خادمــاه لبطنــه وعضــوه فقــط، لا شــأن لــه غيــر الغــذاء والتّحــاك. وبــالنظر إلــى أنَّ 
المــال هــو الوســيلة الموصــلة للجمــال كــاد ينحصــر أكبــر هــمه ل نســان فــي جمــع 

كوا المـــؤر خ المـــال، ولهـــذا يهكنَّـــى عنـــه بمعبـــود الأمـــم وبســـر  الوجـــود، وروى كريســـ
شـكت كســل رعيّتهـا، فأرشــدها شـيطانهها إلــى حمـل الن ســاء  (2)الروسـي: إنَّ كاترينــا

                                                 
 في الغالب، الكواكبي يخلف بين اثنتين:( 1)

ا بطــرس م( خلعــا زوجهــ 1407 – 1472م( المعروفــة بكاترينــا الكبيــرة. إمبراطــورة روســيا ) 1407 – 1420كاترينــا الثانيــة )
 .الثالث واستولا على الحكم، واشتهرت بانتصاراتها على الأتراك وبحمايتها الفلاسفة والعلماء
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علـــى الخلاعـــة، ففعلـــت وأحـــدثت كســـوة المـــراقص، فهـــبَّ الشـــبّان للعمـــل وكســـب 
المـــال لصـــرفه علـــى ربّـــات الجمـــال، وفـــي ظـــرف خمـــس ســـنين  تضـــاعف دخـــل 

تبدّون لا تهمهـم الأخـلاق، إنَّمـا خزينتها، فاتَّسع لهـا مجـال الإسـراف. وهكـذا المسـ
 يهمهم المال.

المـــال عنـــد الاقتصـــاديين: مـــا ينتفـــع بـــه الإنســـان، وعنـــد الحقـــوقيين: مـــا 
يجـــــري فيـــــه المنـــــع والبـــــذل  وعنـــــد السياســـــيين: مـــــا تهســـــتعاا بـــــه القـــــوة  وعنـــــد 
الأخلاقيين: مـا تهحفـظ بـه الحيـاة الشـريفة. المـال يسـتمدن مـن الفـيا الـذي أودعـه 

ى في الطبيعة ونواميسها، ولا يملك  أي لا يتخصص بإنسان، إلا بعمـل الله تعال
 فيه أو في مقابله.

والمقصود من المال هو أحد اثنين لا ثالـث لهمـا وهمـا: تحصـيل لـذّة أو 
دفــع ألـــم، وفيهمــا تنحصـــر كـــلن مقاصــد الإنســـان، وعليهمـــا مبنــى أحكـــام الشـــرائع 

  هـــو الوجـــدان الـــذي خلقـــه الله كلهـــا، والحـــاكم المعتـــدل فـــي طيّـــب المـــال وخبيثـــه
، فالوجدان خيَّر بين (2)صبغةه للنّفس، وعبَّر  عنه القرآن بإلهامها فجورها وتقواها

 المال الحلال والمال الحرام.
 -2ثــمَّ إنَّ أعمــال البشــر فــي تحصــيل المــال ترجــع إلــى ثلاثــة أصــول: 

عهـــــا علـــــى توزي -0تهيئتـــــه المـــــواد للانتفــــاع.  -1استحضــــاره المـــــواد الأصــــلية. 
النـــاس. وهـــي الأصـــول التـــي تســـمّى بالزراعـــة والصـــناعة والتجـــارة، وكـــلن وســـيلة 

 خارجة عن هذه الأصول وفروعها الأولية، فهي وسائل ظالمة لا خير فيها.
التمـــونل  أي اد خـــار المـــال، طبيعـــة فـــي بعـــا أنـــواع الحيوانـــات الدنيئـــة 

غيـر الإنسـان. الإنسـان تطبَّـع كالنمل والنحل، ولا أثر له فـي الحيوانـات المرتقيـة 
ل لــدواعي الحاجــة المحقَّقــة أو الموهومــة، ولا تحقنــق للحاجــة إلا عنــد  علــى التمــون

                                                                                                                   
م( ملكة فرنسا التي أتقنا السياسة ومارستها دون رادع أخلاقـي، فكانـا سـبباس فـي اضـطرام  1160 – 1110كاترينا مديتشي )

 الحروب الدينية، وفي المذابح التي رافقتها.
 . :6فألهمها فجورها وتقواها  الشمس  لى الآية الكريم: إشارة إ( 1)



 403 

سكان الأراضـي الضـيّقة الثمـرات علـى أهلهـا، أو الأراضـي المعرَّضـة للقحـط فـي 
بعا السنين، ويلتحق بالحاجة المحقَّقة حاجة العاجزين جسماه عن الارتزاق في 

بتلاة بجور الطبيعة أو جور الاستبداد، وربما يلتحق بها أيضاه الصرف البلاد الم
علــى المضــطرين وعلــى المصــارف العموميــة فــي الــبلاد التــي ينقصــها الانتظــام 

 العام.
والمراد بالانتظام العام، معيشـة الاشـتراك العمـومي التـي أسسـها الإنجيـل 

ــم يكــد يخــرج ذلــك مــن القــوة إلــى  بتخصيصــه عشــر الأمــوال للمســاكين، ولكــن  ل
ــنَّة الاشــتراك علــى أتــم  نظــام، ولكــن  لــم تــدم أيضــاه  الفعــل، ثــمَّ أحــدث الإســلام سه
أكثــر مــن قــرنأ واحــد كــان فيــه المســلمون لا يجــدون مــن يــدفعون لهــم الصــدقات 

أسســت حكومــة أرســتقراطية  -كمــا ســبق بيانــه –والكفّــارات، وذلــك أنَّ الإســلامية 
ضعت للبشر قانونـاه مؤسسـاه علـى قاعـدة: إنَّ المـال المبنى، ديمقراطية الإدارة، فو 

 هو قيمة الأعمال، ولا يجتمع في يد الأغنياء إلا بأنواع من الغَلَبة والخداع.
فالعدالـــة المطلقـــة تقتضـــي أن يؤخـــذ قســـمٌ مـــن مـــال ويهـــردّ علـــى الفقـــراء  
بحيث يحصل التعديل ولا يموت النشاط للعمل. وهذه القاعـدة يتمنّـى مـا هـو مـن 

عهــــا أغلــــب العــــالم المتمــــدن الإفرنجــــي، وتســــعى وراءهــــا الآن جمعيــــات مــــنهم نو 
نــة مــن ملايــين كثيــرة. وهــذه الجمعيــات تقصــد حصــول التســاوي أو  منتظمــة مكوَّ
التقارب في الحقوق المعاشية بين البشر، وتسعى ضدَّ الاستبداد المـالي، فتطلـب 

اعية الكبيــرة مشــتركة أنْ تكــون الأراضــي والأمــلاك الثابتــة وآلات المعامــل الصــن
الشيوع بين عامة الأمة، وأنَّ الأعمال والثمرات تكون موزعـة بوجـوهأ متقاربـة بـين 
الجميـــــع، وأنَّ الحكومـــــة تضـــــع قـــــوانين لكافـــــة الشـــــؤون حتـــــى الجزئيـــــات، وتقـــــوم 

 بتنفيذها.
وهـــذه الأصـــول مـــع بعـــا التعـــديل قررتهـــا الإســـلامية دينـــاه، وذلـــك أنهـــا 

 قررت:
ور والزكــــاة وتقســــيمها علــــى أنــــواع المصــــارف العامــــة أنــــواع العشــــ -أولاه 
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وأنواع المحتـاجين حتـى المـدينين. ولا يخفـى علـى المـدققين أنَّ جـزءاه مـن أربعـين 
مــن رؤوس الأمــوال يقــارب نصــف الأربــاخ المعتدلــة باعتبــار أنهــا خمســة بالمائــة 
ق ســنوياه، وبهــذا النظــر يكــون الأغنيــاء مضــاربين للجماعــة مناصــفةه. وهكــذا يلحــ

فقراء الأمة بأغنيائها، ويمنع تراكم الثـروات المفرطـة المول ـدة للاسـتبداد، والمضـرَّة 
 بأخلاق الأفراد.
قــررت أحكــامٌ محكمــة تمنــع محــذور التواكــل فــي الارتــزاق، وتهلــز م  -ثانيــاه 

كـــلَّ فـــرد مـــن الأمـــة متـــى اشـــتدَّ ســـاعده، أو ملـــك قـــوت يومـــه، أو النَّصّـــاب علـــى 
ـــم تكـــن حكومتـــه الأكثـــر  أن يســـعى لرزقـــ ه بنفســـه، أو يمـــوت الفـــرد جوعـــاه  إذا ل

ـــدأ  ـــل: يب ـــد قي ـــده وســـعيه ونشـــاطه بمـــدافع اســـتبدادها، وق ـــى ي مســـتبدّة تضـــرب عل
 الانقياد للعمل عند نهاية الخوف من الحكومة ونهاية الات كال على الغير.

قــــررت الإســــلامية تــــرك الأراضــــي الزراعيــــة ملكــــاه لعامــــة الأمــــة،  -ثالثــــاه 
ويستمتع بخيراتها العاملون فيها بأنفسهم فقط، وليس عليهم غير العشر يستنبتها 

 أو الخراج الذي لا يجوز أن يتجاوز الخمس لبيت المال.
ــة تصــلح ل حاطــة بأحكــام  -رابعــاه  جــاءت الإســلامية بقواعــد شــرعية كليّ

كافــة الشــؤون حتــى الجزئيــة الشخصــية، وأناطــت تنفيــذها بالحكومــة، كمــا تطلبــه 
ت الاشتراكيين. على أنَّ هذا النظام الـذي جـاء بـه الإسـلام، صـعب أغلب جمعيا

الإجـــراء جـــداه، لأنَّـــه منـــوط بســـيطرة الكـــلّ ورضـــاء النفـــوس، ولأنَّ القـــانون الكثيـــر 
الفــــــروع يتعــــــذَّر حفظــــــه بســــــيطاه، ويكــــــون معرَّضــــــاه للتأويــــــل حســــــب الأغــــــراا، 

ن، فلـم يمكـنهم وللاختلاف في تطبيقه حسب الأهواء، كما وقع فعلاه فـي المسـلمي
إجراء شريعتهم ببسـاطة وأمـان إلا عهـداه قلـيلاه، ثـمَّ تشـعَّبت معهـم الأمـور بطبيعـة 
ات ساع الملك واختلاف طبائع الأمم، وفَقَدَ الرجال الذين يمكنهم أن يسـوقوا مئـات 
ملايين من أجناس الناس: الأبيا والأصفر، والحضري والبـدوي، بعصـا واحـدة 

 قروناه عديدة.
ـــ ـــدع مـــا يتصـــوَّره العقـــل، ولا غَ رْوَ إذا كانـــت المعيشـــة الاشـــتراكية مـــن أب
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ولكــن  مــع الأســف لــم يبلــغ البشــر بعــد الترقّــي مــا يكفــي لتوســيعهم نظــام التعــاون 
بــت الأمــم ذلــك  والتضــامن فــي المعيشــة العائليــة إلــى إدارة الأمــم الكبيــرة. وكــم جرَّ

كما تقدَّم هـو مجـرّد صـعوبة فلم تنجح فيها إلا الأمم الصغيرة مدة قليلة. والسبب 
ــل فــي عــدم  التحليــل والتركيــب بــين الصــوالح والمصــالح الكثيــرة المختلفــة. والمتأم 
انتظام حالـة العـائلات الكبيـرة، يقنـع حـالاه بـأنَّ التكافـل والتضـامن غيـر ميسـورين 
 في الأمم الكبيرة  ولهذا يكون خير حله مقدور للمسألة الاجتماعية هو ما يأتي:

ل ق وحده.يكون  -2  الإنسان حرّاه مستقلا  في شؤونه، كأنه خه
 تكون العائلة مستقلة، كأنها أمة وحدها. -1

تكــــون القريــــة أو المدينــــة مســــتقلة كأنهــــا قــــارّة واحــــدة لا علاقــــة لهــــا  -0
 بغيرها.

تكــون القبائــل فــي الشــعب أو الأقــاليم فــي المملكــة كأنهــا أفــلاك  كــل   -3
ز نظامهــا الاجتمــاعي  وهــو منهــا مســتقل  فــي ذاتــه، لا يربطهــا بمركــ

الجنس أو الـدين أو الملـك غيـر محـا التجـاذب المـانع مـن الوقـوع 
 في نظام آخر لا يلائم طبائع حياتها.

ثمَّ إنَّ التمونل لأجل الحاجات السالفة الذ كر وبقدرها فقط محمودة بثلاثـة 
لّا كان التموّل من أقبح الخصال:  شروط، وا 

بوجه مشروع حـلال  أي بـإحرازه مـن بـذل  الشرط الأول: أن يكون المال
الطبيعــة، أو بالمعاوضـــة، أي فـــي مقابـــل عمـــل، أو فـــي مقابـــل ضـــمان علـــى مـــا 

 تقوم بتفصيله الشرائع المدنية.
والشــرط الثــاني: أن لا يكــون فــي التمــوّل تضــييق علــى حاجيــات الغيــر 

علــى كاحتكــار الضــروريات، أو مزاحمــة الصــنّاع والعمــال الضــعفاء، أو التغلنــب 
المباحــات  مثــل امـــتلاك الأراضــي التـــي جعلهــا خالقهــا ممرحـــاه لكافــة مخلوقاتـــه، 
ــــأويهم فــــي حضــــن  ــــبن جهازاتهــــا، وتغــــذّيهم بثمراتهــــا، وت وهــــي أمهــــم ترضــــعهم ل
أجزائها، فجاء المستبدّون الظالمون الأولون ووضعوا أصولاه لحمايتها مـن أبنائهـا 
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هــا ألــف مســتبدّ مــالي مــن الإنكليــز، قــد حما -مــثلاه –وحــالوا بينهمــا. فهــذه إيرلنــدة 
ل قـوا  ليتمتعوا بثلثي أو ثلاثة أرباع ثمرات أتعاب عشرة ملايين من البشـر الـذين خه
مـن تربـة إيرلنــدة. وهـذه مصـر وغيرهــا تقـرب مــن ذلـك حـالاه وســتفوقها مـالاه، وكــم 
مـــن البشـــر فـــي أوربـــا المتمدنـــة، وخصوصـــاه فـــي لنـــدرة وبـــاريس، لا يجـــد أحـــدهم 

عليهــا متمــدداه، بــل ينــامون فــي الطبقــة الســفلى مــن البيــوت  حيــث لا  أرضــاه ينــام
ينــــام البقــــر، وهــــم قاعــــدون صــــفوفاه يعتمــــدون بصــــدورهم علــــى حبــــالأ مــــن مســــد 

 منصوبة أفقية يتلوون عليها يمنةه ويسرة.
وحكومــة الصــين المختلّــة النظــام فــي نظــر المتمــدنين، لا تجيــز قوانينهــا 

ن مقدار معين من الأرا لا يتجاوز العشرين أن يمتلك الشّخص الواحد أكثر م
كيلـــومتراه مربعـــاه  أي نحـــو خمســـة أفـــدن مصـــرية أو ثلاثـــة عشـــر دونمـــاه عثمانيـــاه. 

ـــرف أكثـــر الأوربيــين وضـــعت  لولايتهـــا  -أخيـــراه –وروســيا المســـتبدّة القاســـية فــي عه
البولونيـــة الغربيـــة قانونـــاه أشـــبه بقـــانون الصـــين، وزادت عليـــه أنَّهـــا منعـــت ســـماع 

عــــوى ديــــنأ مســــجّل علــــى فــــلاخ، ولا تــــأذن لفــــلاخأ أن يســــتدين أكثــــر مــــن نحــــو د
خمسمائة فرنـك. وحكومـات الشّـرق إذا لـم تسـتدرك الأمـر فتضـع قانونـاه مـن قبيـل 
قانون روسيا، تصبح الأراضـي الزراعيـة بعـد خمسـين عامـاه أو قـرن علـى الأكثـر 

ثـــة قـــرون شخصـــاه كإيرلنـــدة الإنكليزيـــة المســـكينة، التـــي وجـــدت لهـــا فـــي مـــدى ثلا
، علـى أنَّ الشـرق ربمـا (2)واحداه حاول أن يرحمها فلم يهفلح  وأعني به غلادستون

 لا يجد في ثلاثين قرناه من يلتمس له الرَّحمة.
والشــــرط الثالــــث لجــــواز التمّــــول، هــــو: ألا يتجــــاوز المــــال قــــدر الحاجــــة 

ا معنى الآيـة: بكثير، لأن إفراط الثروة مهلكة للأخلاق الحميدة في الإنسان، وهذ
كــلا إنَّ الإنســان ليطغــى*أن رآه اســتغنى

، والشــرائع الســماوية كلنهــا، وكــذلك (1)

                                                 
م( سياســي بريطــاني. اســتلم مناصــب عديــدة ووزارات كثيــرة، ثــم أصــبح رئيســاس  1606 – 1610ولــيم إيــوارت غلادســتون )( 1)

 .للوزراء أربع مرَّات. اعتنق مبدأ حرية التجارة، وكان خطيباس. له عدد من الكتب.
 .4 - 7العلق: ( 2)
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الحكمـة الأخلاقيــة والعمرانيــة حرَّمــت الربــا  صـيانةه لأخــلاق المــرابين مــن الفســاد، 
لأنَّ الربا: هو كسب بدون مقابل مادي  ففيه معنى الغصب، وبـدون عمـل  لأنَّ 

م  ففيــه الأهلفــة علــى البطالــة، ومــن دون تعــرنا لخســائر المرابــي يكســب وهــو نــائ
ـــة كالتجـــارة والزراعـــة والأمـــلاك  ففيـــه النمـــاء المطلـــق المـــؤدي لانحصـــار  طبيعي
الثروات. ومـن القواعـد الاقتصـادية المتَّفـق عليهـا أنْ لـيس مـن كسـب لا عـار ولا 

ثــروات فيختــلن احتكــار فيــه أربــح مــن الربــا مهمــا كــان معتــدلاه، وأنَّ بالربــا تربــو ال
 التساوي أو التقارب بين النّاس.

وقــد نظــر المــالّيون وبعــا الاقتصــاديين مــن أنصــار الاســتبداد فــي أمــر 
بــا، فقــالوا: إنَّ المعتــدل منــه نــافع، بــل لا بــدَّ منــه. أولاه: لأجــل قيــام المعــاملات  الر 

ذا أمســـك الكبيـــرة، وثانيـــاه: لأجـــل أنَّ النقـــود الموجـــودة لا تكفـــي للتـــداول، فكيـــف إ
المكتنزون قسماه منها أيضاه؟! وثالثاه: لأجـل أنَّ كثيـرين مـن المتمـولين لا يعرفـون 
طرائق الاسترباخ أو لا يقدرون عليها، كما أنَّ كثيراه مـن العـارفين بهـا لا يجـدون 
رؤوس أموال ولا شركاء عنان. فهذا النظر صحيح من وجه إنماء ثـروات بعـا 

تراكيو المبادن والأخلاقيون، فينظرون إلى أنَّ ضرر الأفراد. أما السياسيون الاش
ـــن الاســـتبداد  ـــر مـــن نفعهـــا. لأنهـــا تمك  ـــة فـــي جمهـــور الأمـــم أكب الثـــروات الأفرادي

، وتقــوّي الاســتبداد الخــارجي، (2)الــداخلي، فتجعــل النــاس صــنفين: عبيــداه وأســياداه 
الأمــــم  فتســــه ل للأمــــم التــــي تغنــــى بغنــــاء أفرادهــــا التعــــدّي علــــى حريــــة اســــتقلال

الضـعيفة. وهـذه مقاصـد فاسـدة فـي نظـر الحكمـة والعدالـة  ولـذلك يقتضـي تحـريم 
با تحريماه مغلَّظاه.  الر 

ــرْص التمــونل، وهــو الطمــع القبــيح، يخــفن كثيــراه عنــد أهــالي الحكومــات  ح 
العادلــة المنتظمــة مــا لــم يكــن فســاد الأخــلاق منغلبــاه علــى الأهــالي، كــأكثر الأمــم 

ل فــي نســبة المتمد نــة فــي عهــ دنا  لأنَّ فســاد الأخــلاق يزيــد فــي الميــل إلــى التمــون

                                                 
 .كذا في الأصل، والصواب: )سادة( لأنَّ )أسياد( تعني: ذئاب( 1)
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الحاجة الإسرافية، ولكنَّ تحصيل الثروة الطائلة في عهد الحكومة العادلـة عسـيرٌ 
جداه، وقد لا يتـأتى إلا مـن طريـق المرابـاة مـع الأمـم المنحطـّة، أو التجـارة الكبيـرة 

البعيدة مع المخاطرات، علـى أنَّ  التي فيها نوع احتكار، أو الاستعمار في البلاد
ــذّة مــن يأكــل مــا طــب ، أو  ــذّة عظيمــة مــن نــوع ل هــذه الصــعوبة تكــون مقرونــة بل

 يسكن ما بنى.
ــــرْص التمــــوّل القبــــيح يشــــتدن فــــي رؤوس النــــاس فــــي عهــــد الحكومــــات  وح 
المســتبد ة  حيــث يســهل فيهــا تحصــيل الثــروة بالســرقة مــن بيــت المــال، وبالتعــدّي 

امــة، وبغصــب مــا فــي أيــدي الضــعفاء، ورأس مــال ذلــك هــو أنْ علــى الحقــوق الع
يتـــرك الإنســـان الـــد ين والوجـــدان والحيـــاء جانبـــاه ويـــنحطَّ فـــي أخلاقـــه إلـــى ملائمـــة 
المستبدّ الأعظـم، أو أحـد أعوانـه وعمالـه، ويكفيـه وسـيلةه أن يتّصـل ببـاب أحـدهم 

ـــه فـــي الأخـــلاق مـــن أمثالـــه وع ـــه أنَّ لـــى شـــاكلته، ويتقـــرَّب مـــن أعتابـــه، ويظهـــر ل
ويبرهن له ذلك بأشـياء مـن التملنـق وشـهادة الـزور، وخدمـة الشـهوات، والتجسـس، 
والدلالة علـى السّـلب ونحـو ذلـك. ثـمَّ قـد يطلـع هـذا المنتسـب علـى بعـا الخفايـا 
والأســــرار التــــي يخــــاف رجــــال الاســــتبداد مــــن ظهورهــــا خوفــــاه حقيقيــــاه أو وهميــــاه، 

بابـاه لغيـره، وهكـذا يحصـل علـى الثـروة فيكسب المنتسب رسوخ القدم ويصـير هـو 
الطائلـة إذا ســاعدته الظـروف علــى الثبّــات طـويلاه. وهــذا أعظــم أبـواب الثــروة فــي 
الشرق والغرب، ويليه الات جار بالدّين، ثمَّ الملاهي، ثمَّ الربـا الفـاحش، وهـي بـئس 

 المكاسب وبئس ما تؤث ر في إفساد أخلاق الأمم.
وة بعــا الأفــراد فــي الحكومــات العادلــة أضــرّ وقــد ذكــر المــدققون أنَّ ثــر 

كثيــراه منهــا فــي الحكومــات المســتبدَّة  لأنَّ الأغنيــاء فــي الأولــى يصــرفون قــوّتهم 
يجـاد الاسـتبداد، أمّـا الأغنيـاء  خـلال المسـاواة وا  المالية في إفسـاد أخـلاق النـاس وا 

للنـــاس،  فـــي الحكومـــات المســـتبدّة فيصـــرفون ثـــروتهم فـــي الأبَّهـــة والتعـــاظم إرهابـــاه 
وتعويضاه للسّفالة المنصبّة عليهم بالتغالي الباطـل، ويسـرفون الأمـوال فـي الفسـق 

 والفجور.
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بناءه عليه  ثروة هؤلاء يتعجّلها الـزوال  حيـث يغصـبها الأقـوى مـنهم مـن 
 –الأضـــعف، وقـــد يســـلبها المســـتبدن الأعظـــم فـــي لحظـــةأ وبكلمـــة. وتـــزول أيضـــاه 

بها أو ورثـــتهم كيـــف تهحفـــظ الثـــروات، وكيــــف قبـــل أن يـــتعلّم أصـــحا –والحمـــد لله
تنمــو، وكيــف يســتعبدون بهــا النــاس اســتعباداه أصــولياه مســتحكماه، كمــا هــو الحــال 

بســــبب اليـــأس مــــن مقاومــــة  (2)فـــي أوربــــا المتمدنـــة المهــــدَّدة بشــــروط الفوضـــويين
 الاستبداد المالي فيها.

راه بيانــاه إلا ومــن طبــائع الاســتبداد أنَّــه لا يظهــر فيــه أثــره فقــر الأمــة ظهــو 
فجأةه قهرَيب قضاء الاستبداد نحبه. وأسباب ذلك أنَّ النـاس يقتصـدون فـي النسـل، 
وتكثر وفياتهم، ويكثر تغـرّبهم، ويبيعـون أملاكهـم مـن الأجانـب، فتـتقلّص الثـروة، 

 وتكثر النقود بين الأيدي. وبئست من ثروة ونقود تشبه نشوة المذبوخ.
ـــــى بحـــــث طبيعـــــة الاســـــتبدا ـــــق المـــــال فـــــأقول: إنَّ ولنرجـــــع إل د فـــــي مطل

الاســتبداد يجعــل المــال فــي أيــدي النــاس عرضــةه لســلب المســتبدّ وأعوانــه وعمّالــه 
ـــــدين مـــــن اللصـــــوص  ـــــة، وعرضـــــةه أيضـــــاه لســـــلب المعت غصـــــباه، أو بحجـــــةأ باطل
والمحتــالين الــراتعين فــي ظــل  أمــان الإدارة الاســتبدادية. وحيــث المــال لا يهحصَــل 

ر النفـــوس الإقـــدام علـــى المتاعـــب مـــع عـــدم المـــن  علــــى إلا بالمشـــقّة، فـــلا تختـــا
 الانتفاع بالثمرة.

فْظه المال في عهد الإدارة المستبدّة أصعب من كسبه  لأنَّ ظهور أثـره  ح 
علــى صــاحبه مجلبــة لأنــواع الــبلاء عليــه، ولــذلك يهضــطر النــاس زمــن الاســتبداد 

أمثـال الأهسـراء أنَّ حفـظ  لإخفاء نعمة الله والتّظاهر بـالفقر والفاقـة، ولهـذا ورد فـي
درهـــم مـــن الـــذهب يحتـــاج إلـــى قنطـــار مـــن العقـــل، وأنَّ العاقـــل مـــن يخفـــي ذهبـــه 

                                                 
الفوضوية مذهب سياسي واقتصادي مُتطرّف، يرى دُعاته أنَّ الدولـة هـي أداة الاسـتبداد فـي كـل نظـام اجتمـاعي، وأن الملكيـة ( 1)

 .كروبوتكين  –اكونين ب –برودون  –الفردية مبعث الظلم. من قادة هذا المذهب في القرن التاسع عشر: وليم جودون 
ويــرى بعــت هــؤلاء وجــوب الرجــوع إلــى العقــل والعلــم فــي تنظــيم العلاقــات الاجتماعيــة. وربمــا يقصــد الكــواكبي: شــرور بــدلاس مــن 

 شروط.
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 وذهابه ومذهبه، وأنَّ أسعد الناس الصعلوك الذي لا يعرف الحكّام ولا يعرفونه.
ومـــن طبــــائع الاســــتبداد، أنَّ الأغنيــــاء أعـــداؤه فكــــراه وأوتــــاده عمــــلاه، فهــــم 

فيئنّــون، ويســتدرّهم فيحنّــون، ولهــذا يرســ  الــذلن فــي الأمــم  ربــائط المســتبد ، يــذلنهم
التـــي يكثـــر أغنياؤهـــا. أمـــا الفقـــراء فيخـــافهم المســـتبدن خـــوف النعجـــة مـــن الـــذئاب، 
ويتحبـــب إلـــيهم بـــبعا الأعمـــال التـــي ظاهرهـــا الرأفـــة، يقصـــد بـــذلك أن يغصـــب 

ءةأ ونذالـة، أيضاه قلوبهم التي لا يملكون غيرها. والفقراء كذلك يخافونـه خـوف دنـا
خـوف البغـاث مــن العقـاب، فهـم لا يجســرون علـى الافتكـار فضــلاه عـن الإنكــار، 
كأنهم يتوهَّمون أنَّ داخل رؤوسهم جواسـيس علـيهم. وقـد يبلـغ فسـاد الأخـلاق فـي 

 الفقراء أن يسرّهم فعلاه رضاء المستبد  عنهم بأي  وجهأ كان رضاؤه.
رون أســــلافهم فـــي قــــولهم، لـــيس الفقــــراء  وقـــد خـــالف الأخلاقيــــون المتـــأخ 

بعيب، فقالوا: الفقر أبو المعائب  لأنه مفتقرٌ للغير، والغناء استغناءٌ عن النّاس، 
ثـمَّ قــالوا: الفقـر يــذهب بعـزّة الــنفس، ويفضــي إلـى خلــع الحيـاء، وقــالوا: إنَّ لحســن 
اللباس والأمتعة والتنعّم فـي المعيشـة تـأثيراه مهمـاه علـى نفـوس البشـر، خلافـاه لمـن 

هـــو  (2) يقـــول: لـــيس المـــرء بطيلســـانه، وحـــديث )اخشوشـــنوا، فـــإن الـــنعم لا تـــدوم(
لأنّه يحمل على التعوّد جسماه على المشاقّ في الحروب والأسفار وعند الحاجة. 
فقـــالوا: إنَّ رغـــد العـــيش ونعيمـــه لمـــن أعظـــم الحاجـــات، بـــه تعلـــو الهمـــم، ولأجلـــه 

 تهقتَحم العظائم.
يحلن المشـكلات الزمـان والمـال. القـوة كانـت  يهقال في مدخ المال: إنَّ ما

للعصــــبية، ثــــمَّ صــــارت للعلــــم، ثــــمَّ صــــارت للمــــال. العلــــم والمــــال يهطــــيلان عمــــر 
الإنسان  حيث يجعلان شيخوخته كشبابه. لا يهصان الشّرف إلا بالدمّ، ولا يتأتى 

                                                 
هــذه الروايــة هــي المشــهورة علــى الألســنة، ولكــن المــروي بكتــب الحــديث: تمعــددوا واخشوشــنوا رواه الطبرانــي وأبــو نعــيم ( 1)

بغوي وغيرهم. وفيه ضعف. ومعنى تمعددوا: اتبعـوا معـد بـن عـدنان فـي الفصـاحة. ورواه أبـو عبيـد الغريـب عـن عمـر الأصبهاني وال
 موقوفاس "اخشوشنوا وتمعددوا، واجعلوا الرأس رأسين"

 (.1100، برقم )121، ص 1ينظر: العجلوني، كشف الخفاء..، ج
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 العزن إلا بالمال. وقد مضـى مجـد الرجـال وجـاء مجـد المـال. وورد فـي الأثـر: إنَّ 
ــــد الســــفلى ــــرٌ مــــن الي ــــا خي ــــر (2)اليــــد العلي ــــي الشــــاكر أفضــــل مــــن الفقي . وأنَّ الغن

. ولـــــم يكـــــن قـــــديماه أهميـــــة للثـــــروة العموميـــــة، أمـــــا الآن وقـــــد صـــــارت (1)الصـــــابر
المحاربــات محــا مغالبــة وعلــم ومــال، فأصــبح للثــروة العموميــة أهميــة عظمــى 

ــــى أنَّ الأمــــم المأســــورة لا نصــــيب  ــــظ الاســــتقلال، عل ــــروة لأجــــل حف لهــــا مــــن الث
العمومية، بل منزلتها في المجتمع الإنساني كأنعـام تتناقلهـا الأيـدي، ولا تعـارا 
هـــذه القاعـــدة ثـــروة اليهـــود  لأنهـــا ثـــروة غيـــر مـــزاحمين عليهـــا، لأنهـــا فيمـــا يقولـــه 
أعداؤه فيها: ثروة رأسـمالها النـاموس، ومصـرفها الملاهـي والمقـامرة والربـا والغـشّ 

و هــــذا القــــول مــــن التحامــــل علــــيهم حســــداه ممــــن يقــــدمون والمضــــاربات، ولا يخلــــ
 .(0)إقدامهم ولا ينالون منالهم

هــذا وللمــال الكثيــر آفــات علــى الحيــاة الشــريفة ترتعــد منهــا فــرائص أهــل 
زق مــع حفــظ الحريــة والشــرف  الفضــيلة والكمــال، الــذين يفضــلون الكفــاف مــن الــر 

ل الزائــد عــن الحاجــة علــى امــتلاك دواعــي التــرف والسّــرف، وينظــرون إلــى المــا
الكماليــة أنّــه بــلاء فــي بــلاء فــي بــلاء  أي أنّــه بــلاءٌ مــن حيــث الافتكــار بإنمائــه، 

بعــا الأمــن علــى دينــه وشــرفه  (3)وأمــا المكتفــي فيعــيش مطمئنــاه مســتريحاه أمينــاه 
 وأخلاقه.

قــرر الأخلاقيــون أنَّ الإنســان لا يكــون حــراه تمامــاه مــا لــم تكــن لــه صــنعة 
غيـــــر مـــــرؤوس لأحـــــد، لأن حريتـــــه الشخصـــــية تكـــــون تابعـــــة  مســـــتقل  فيهـــــا  أي

لارتباطــه بالرؤســاء. وعليــه تكــون أقــبح الوظــائف هــي وظــائف الحكومــة. وقــالوا: 
إنَّ للصــنعة تــأثيراه فــي الأخــلاق والأميــال، وهــي مــن أصــدق مــا يهســتَدلن بــه علــى 

                                                 
يــد العليـا هــي المنفقــة، اليسـد الســفلى هــي السـائلة( والشــيخان عــن رواه الشـيخان وأحمــد والنسـائي عــن ابــن عمـر بزيــادة )وال( 1)

 .حكيم بن حزام بزيادة )وابدأ بمن تعول(
 .لمن نعثر عليه في كتب الحديث الشريف( 2)
 .وهذا الكلام كان قبل تأـوأض ح معالم القضية الفلسطينية والأطماع الصهيونية في فلسطين( 1)
 .آمناس ( 7)
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عواطــف أحــوال الأفــراد والأقــوام. فــالموظفون فــي الحكومــة مــثلاه يفقــدون الشــفقة وال
العاليـــة تبعـــاه لصـــنعتهم التـــي مـــن مقتضـــاها عـــدم الشـــعور بتبعـــة أعمـــالهم، وقـــال 
الحكمــاء: إنَّ العــاجز يجمــع المــال بــالتقتير، والكــريم يجمعــه بالكســب، وقــالوا: إنَّ 
أقــل كســب يرضــى بــه العاقــل مــا يكفــي معاشــه باقتصــاد، وقــالوا: خيــر المــال مــا 

 (2) هـذا معنـى الحـديث )فـاز المخففـون(يكفي صاحبه ذلّ القلة وطغيان الكثـرة. و 
. ويهقــال: الغنــى غنــى القلــب، والغنــي (1) وحــديث )اســألوا الله الكفــاف مــن الــرزق(

مــن قلَّــت حاجتــه، والغنــي مــن اســتغنى عــن النــاس. وقــال بعــا الحكمــاء: كــلن 
إنســانأ فقيــر بــالطبع ينقصــه مثــل مــا يملــك، فمــن يملــك عشــرة يــرى نفســه محتاجــاه 

ـــفأ أخـــرى. وهـــذا معنـــى لعشـــرة أخـــرى، و  ـــاه يـــرى نفســـه محتاجـــاه لأل ـــك ألف مـــن يمل
 .(0) الحديث: )لو كان لابن آدم وادأ من ذهب أحبَّ أن يكون له واديان(

ولا يقصـــد الأخلاقيـــون مـــن التزهيـــد فـــي المـــال التثبـــيط عـــن كســـبه، إنمـــا 
يقصــدون أن لا يتجـــاوز كســبه بـــالطرائق الطبيعيــة الشـــريفة. أمــا السياســـيون فـــلا 

م إلا أن تســتغني الرعيــة بــأي وســيلة كانــت، والغربيــون مــنهم يهعينــون الأمــة يهمهــ
علــى الكســب ليشــاركوها، والشــرقيون لا يفتكــرون فــي غيــر ســلب الموجــود، وهــذه 
مـــن جملـــة الفـــروق بـــين الاســـتبدادين الغربـــي والشـــرقي، التـــي منهـــا أنَّ الاســـتبداد 

ين، والشـرقي يكـون مقلقـلاه الغربي يكون أحكـم وأرسـ  وأشـدّ وطـأةه، ولكـنْ  مـع اللـّ
ـــدّل  ـــه يكـــون مزعجـــاه. ومنهـــا أنَّ الاســـتبداد الغربـــي إذا زال تب ســـريع الـــزوال، ولكنّ
بحكومــة عادلــة تهقــيم مــا ســاعدت الظــروف أن تقــيم، أمــا الشــرقي فيــزول ويخلفــه 

                                                 
: "أمـامكم عقبـة كـؤود لا يجوزهـا المثقلـون، فأنـا أريـد أن  أتخفَّـفأ لتلـق العأقأبـة"، لمـروي عـن الرسـول هو بمعنى الحـديث ا( 1)

فهــو جــزء مــن حيــدث رواه الحــاكم، وصــحح إســناده الطبرانــي وأبــو نعــيم فــي الحليــة، بألفــاظ متقاربــة، وكلنــه لــم يثبــا بلفــا )فــاز 
 (.1621، برقم )121، ص 2خفاء..، جينظر: العجلوني، كشف ال .المخفون( وانفرد القاري به

 .كفافاس"  ورد في صحيح مسلم: الزهد "اللهم ارزع محمداس ( 2)
      .رواه: مسلم: الزكاة، البخاري: الرقاع، الترمذي: الزهد( 1)

، ويتوب ام على وورد في كشف الخفاء: "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثاس، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب
 مأن  تاب". رواه الشيخان والترمذي وأبو عوانة وغيرهم، بألفاظ متقاربة، عن أنس مرفوعاس، واتفقا عليه عن ابن عباس.



 423 

استبداد شر  منه  لأنَّ مـن دأب الشـرقيين أن لا يفتكـروا فـي مسـتقبل قريـب، كـأنَّ 
 نصرف إلى ما بعد الموت فقط، أو أنهم مبتلون بقصر النظر.أكبر همهم م

وخلاصة القول: إنَّ الاستبداد داءٌ أشدن وطـأةه مـن الوبـاء، أكثـر هـولاه مـن 
ــاه مــن السّــيل، أذلن للنفــوس مــن الســؤال. داءٌ إذا نــزل بقــومأ  الحريــق، أعظــم تخريب

جي ربّهـــا ســـمعت أرواحهـــم هـــاتف الســـماء ينـــادي القضـــاء القضـــاء، والأرا تنـــا
بكشــف الــبلاء. الاســتبداد عهــدٌ  أشـــقى النــاس فيــه العقــلاء والأغنيــاء، وأســـعدهم 
بمحيـــاه الجهـــلاء والفقـــراء، بـــل أســـعدهم أولئـــك الـــذين يتعجّلـــون المـــوت فيحســـدهم 

 الأحياء.
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 الاستبداد والأخلا 
 

الاســـــتبداد يتصـــــرَّف فـــــي أكثـــــر الأميـــــال الطبيعيـــــة والأخـــــلاق الحســـــنة، 
فســدها، أو يمحوهــا، فيجعــل الإنســان يكفــر بــن عَم مــولاه  لأنــه لـــم فيهضــعفها، أو يه 

يملكهــا حــقّ الملــك ليحمــده عليهــا حــقّ الحمــد، ويجعلــه حاقــداه علــى قومــه  لأنهــم 
عــونٌ لــبلاء الاســتبداد عليــه، وفاقــداه حــبّ وطنــه  لأنَّــه غيــر آمــن علــى الاســتقرار 

ه يعلــم مـنهم أنَّهــم مثلــه لا فيـه، ويــودن لـو انتقــل منـه، وضــعيف الحـب  لعائلتــه  لأنـ
يملكـون التكـافؤ، وقـد يهضــطرّون لإضـرار صـديقهم، بـل وقتلــه وهـم بـاكون. أســيره 
الاســتبداد لا يملــك شــيئاه ليحــرص علــى حفظــه  لأنَّــه لا يملــك مــالاه غيــر معــرَّا 
ـــه آمـــالاه مســـتقبلة  ـــك الجاهـــل من للسّـــلب ولا شـــرفاه غيـــر معـــرَّا ل هانـــة. ولا يمل

 ما يشقى العاقل في سبيلها. ليتبعها ويشقى ك
وهــذه الحــال تجعــل الأســير لا يــذوق فــي الكــون لــذةه نعــيم، غيــر بعــا 
نْ  الملـــذّات البهيميـــة. بنـــاءه عليـــه  يكـــون شـــديد الحـــرص علـــى حياتـــه الحيوانيـــة وا 
كانـــت تعيســـة، وكيـــف لا يحـــرص عليهـــا وهـــو لا يعـــرف غيرهـــا؟! أيـــن هـــو مـــن 

ـــا الأحـــرار فتكـــون منزلـــة الحيـــاة الأدبيـــة؟! أيـــن هـــو مـــن الحيـــاة الا جتماعيـــة؟! أمَّ
حياتهم الحيوانية عندهم بعد مراتب عديدة، ولا يعرف ذلك إلا من كان مـنهم، أو 

 كشف عن بصيرته.
ومثــال الأســراء فــي حرصــهم علــى حيــاتهم الشــيوخ، فــإنَّهم عنــدما تمســي 
م حيــاتهم كلنهــا أســقاماه وآلامــاه ويقربــون مــن أبــواب القبــور، يحرصــون علــى حيــاته

 أكثر من الشباب في مقتبل العمر، في مقتبل الملاذ، في مقتبل الآمال.
الاستبداد يسلب الرّاحة الفكريـة، فيضـني الأجسـام فـوق ضـناها بالشـقاء، 
فتمرا العقول، ويختلن الشـعور علـى درجـات متفاوتـة فـي النـاس. والعـوام الـذين 

قريبـة مـن عـدم  هم قليلـو المـادة فـي الأصـل قـد يصـل مرضـهم العقلـي إلـى درجـة
التمييــز بــين الخيــر والشــر، فــي كــل  مــا لــيس مــن ضــروريات حيــاتهم الحيوانيــة. 
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ويصـــل تســـفنل إدراكهـــم إلـــى أنَّ مجـــرّد آثـــار الأبَّهـــة والعظمـــة التـــي يرونهـــا علـــى 
المســـــتبدّ وأعوانـــــه تبهـــــر أبصـــــارهم، ومجـــــرّد ســـــماع ألفـــــاظ التفخـــــيم فـــــي وصـــــفه 

يـــرون ويفكـــرون أنَّ الـــدواء فـــي الـــداء، وحكايـــات قوتـــه وصـــولته يزيـــغ أفكـــارهم، ف
فينصـــاعون بـــين يـــدي الاســـتبداد انصـــياع الغـــنم بـــين أيـــدي الـــذئاب  حيـــث هـــي 

 تجري على قدميها جاهدةه إلى مقر  حتفها.
ولهـــذا كـــان الاســـتبداد يســـتولي علـــى تلـــك العقـــول الضـــعيفة فضـــلاه عـــن 

فيشــوش فيهــا  الأجســام فيفســدها كمــا يريــد، ويتغلّــب علــى تلــك الأذهــان الضــئيلة،
الحقائق، بل البديهيات كما يهـوى، فيكـون مَـثَلههم فـي انقيـادهم الأعمـى للاسـتبداد 
ومقــاومتهم للرشــد والإرشــاد، مثــل تلــك الهــوام التــي تترامــى علــى النــار، وكــم هــي 
تغالب من يريد حجزها علـى الهـلاك. ولا غرابـة فـي تـأثير ضـعف الأجسـام علـى 

ضــى وخفّــة عقــولهم، وذوي العاهــات ونقــص الضــعف فــي العقــول، فــإنَّ فــي المر 
إدراكهم، شاهداه بيّناه كافياه يهقـاس عليـه نقـص عقـول الأهسـراء البؤسـاء بالنسـبة إلـى 
الأحرار السعداء، كما يظهر الحال أيضاه بأقلّ فرق بين الفئتين، من الفرق البيّن 

 في قوة الأجسام وغزارة الدّم واستحكام الصحة وجمال الهيئات.
تريب المطـــالع اللبيـــب الـــذي لـــم يهتعـــب فكـــره فـــي درس طبيعـــة ربمـــا يســـ

الاستبداد، من أنَّ الاسـتبداد المشـؤوم كيـف يقـوم علـى قلـب الحقـائق، مـع أنَّـه إذا 
دقّق النظر يتجلى له أنَّ الاستبداد يقلب الحقائق في الأذهان. يرى أنَّـه كـم مكّـن 

أييداه لاستبدادهم فـاتَّبعهم بعا القياصرة والملوك الأولين من التلاعب بالأديان ت
النــــاس. ويــــرى أنَّ النــــاس وضــــعوا الحكومــــات لأجــــل خــــدمتهم، والاســــتبداد قلــــب 
الموضـــوع، فجعـــل الرعيـــة خادمـــة للرعـــاة، فقبلـــوا وقنعـــوا. ويـــرى أنَّ الاســـتبداد مـــا 
ســـاقهم إليـــه مـــن اعتقـــاد أنَّ طالـــب الحـــق  فـــاجرٌ، وتـــارك حقّـــه مطيـــع، والمشـــتكي 

لنّبيــه المــدقق ملحــد، والخامــل المســكين صــالح أمــين. وقــد اتَّبــع المــتظل م مفســد، وا
ـــوّاه،  النـــاس الاســـتبداد فـــي تســـميته النصـــح فضـــولاه، والغيـــرة عـــداوة، والشّـــهامة عت
والحميـــة حماقـــة، والرحمـــة مرضـــاه، كمـــا جـــاروه علـــى اعتبـــار أنَّ الن فـــاق سياســـة، 
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 والتحينل كياسة، والدناءة لطف، والنذالة دماثة.
ــم الاســتبداد علــى الحقــائق فــي أفكــار البســطاء، إنمــا ولا غر  ابــة فــي تحكن

ــــذين يهســــمّون  ــــلاء، ومــــنهم جمهــــور المــــؤر خين ال ــــراه مــــن العق ــــه كثي الغريــــب إغفال
الفــــاتحين الغــــالبين بالر جــــال العظــــام، وينظــــرون إلــــيهم نظــــر الإجــــلال والاحتــــرام 

يـب العمـران. ومـن هـذا لمجرّد أنَّهم كانوا أكثر في قتل الإنسـان، وأسـرفوا فـي تخر 
القبيــل فــي الغرابــة إعــلاء المــؤر خين قــدر مــن جــاروا المســتبدين، وحــازوا القبــول 
والوجاهة عند الظالمين. وكذلك افتخار الأخلاق بأسلافهم المجرمين الذين كـانوا 

 من هؤلاء الأعوان الأشرار.
رّة، وقــد يظــنن بعــا النــاس أنَّ للاســتبداد حســناتأ مفقــودة فــي الإدارة الحــ

فيقولون مثلاه: الاسـتبداد يلـيّن الطبـاع ويلط فهـا، والحـقن أنَّ ذلـك يحصـل فيـه عـن 
فقـــد الشـــهامة لا عـــن فقـــد الشراســـة. ويقولـــون: الاســـتبداد يهعل ـــم الصـــغير الجاهـــل 
حســن الطاعــة والانقيــاد للكبيــر الخبــر، والحــقن أنَّ هــذا فيــه عــن خــوف وجبانــة لا 

ذعــان. ويقولــون:  هــو يربّــي النفــوس علــى الاعتــدال والوقــوف عنــد عــن اختيــارأ وا 
الحــدود، والحــقن أنْ لــيس هنــاك غيــر انكمــاشأ وتقهقــر. ويقولــون: الاســتبداد يقلــل 
الفسق والفجور، والحقن أنَّه عن فقر وعجـر، لا عـن عفـّةأ أو ديـن. ويقولـون: هـو 

ديـــدها لا يقلـــل التعـــديات والجـــرائم، والحـــقن أنَّـــه يمنـــع ظهورهـــا ويخفيهـــا، فيقـــلن تع
 عدادها.

الأخلاق أثمار بـذرها الوراثـة، وتربتهـا التربيـة، وسهـقياها العلـم، والقـائمون 
عليها هم رجال الحكومة، بناءه عليـه  تفعـل السياسـة فـي أخـلاق البشـر مـا تفعلـه 

 العناية في إنماء الشجر.
نعــــم: الأقــــوام كالآجــــام، إن تهر كــــت مهملــــة تزاحمــــت أشــــجارها وأفلاذهــــا، 

شـة. وسقهم أك ثرها، وتغلَّـب قويّهـا علـى ضـعيفها فأهلكـه، وهـذا مثـل القبائـل المتوح 
ن صــادفت بســتانياه يهمــه بقاؤهــا وزهوهــا فــدبّرها حســبما تطلبــه طباعهــا، قويــت  وا 
ذا بهليــت ببســتانيه جــدير  ــنت ثمارهــا، وهــذا مثــل الحكومــة العادلــة. وا  وأينعــت وحسه
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اب، أفســـدها وخرّبهـــا، وهـــذا مثـــل بـــأن يســـمّى حطّابـــاه لا يعنيـــه إلا عاجـــل الاكتســـ
ــديار  ــاه لــم يهخلــق مــن تــراب تلــك ال الحكومــة المســتبدّة. ومتــى كــان الحطّــاب غريب
ـــدة  ـــى الفائ ـــه الحصـــول عل ـــه فيهـــا فخـــار ولا يلحقـــه منهـــا عـــار، إنّمـــا همّ ولـــيس ل
العاجلـــة ولـــو بـــاقتلاع الأصـــول، فهنـــاك الطّامـــة وهنـــاك البـــوار. فبنـــاءه علـــى هـــذا 

الاستبداد في أخلاق الأمم ف عـل ذلـك الحطـّاب الـذي لا يهرجـى  المثال، يكون ف عله 
 منه غير الإفساد.

لا تكــون الأخــلاق أخلاقــاه مــا لــم تكــن ملكــة مهطــردة علــى قــانون فطــري 
تقتضــــيه أولاه وظيفــــة الإنســــان نحــــو نفســــه  وثانيــــاه وظيفتــــه نحــــو عائلتــــه  وثالثــــاه 

هــذا القــانون هــو مــا يســمّى وظيفتــه نحــو قومــه  ورابعــاه وظيفتــه نحــو الإنســانية  و 
 عند الناس بالناموس.

ومـــن أيـــن لأســـير الاســـتبداد أن يكـــون صـــاحب نـــاموس، وهـــو كـــالحيوان 
، حيــث يهــبن الــريح، لا  المملــوك العنــان، يهقــاد حيــث يهــراد، ويعــيش كــالريش، يهــبن
نظـــام ولا إرادة؟ ومـــا هـــي الإرادة؟ هـــي أمن الأخـــلاق، هـــي مـــا قيـــل فيهـــا تعظيمـــاه 

و جازت عبادة غير الله لاختار العقلاء عبـادة الإرادة! هـي تلـك الصـفة لشأنها: ل
التي تفصل الحيوان عن النّبات في تعريفه بأنّه متحـرك بـالإرادة. فالأسـير، إذن، 
دون الحيوان لأنّـه يتحـرّك بـإرادة غيـره لا بـإرادة نفسـه. ولهـذا قـال الفقهـاء: لا نيّـة 

بع لنيّــة مــولاه. وقــد يهعــذر الأســير علــى للرقيــق فــي كثيــر مــن أحوالــه، إنمــا هــو تــا
 فساد أخلاقه  لأنَّ فاقد الخيار غير مؤاخذ عقلاه وشرعاه.

أســير الاســتبداد لا نظــام فــي حياتــه، فــلا نظــام فــي أخلاقــه، قــد يصــبح 
غنيــاه فيضــحي شــجاعاه كريمــاه، وقــد يمســي فقيــراه فيبيــت جبانــاه خسيســاه، وهكــذا كــلن 

يهــا، فهــو يتبعهــا بــلا وجهــة. ألــيس الأســير قــد شــؤونه تشــبه الفوضــى لا ترتيــب ف
يهرهق، ويسيء كثيراه فيهعفى، وقليلاه فيهشنق، ويجوع يوماه فيضوى، ويخصـب يومـاه 
فيــــتخم، يريــــد أشــــياء فيهمنَــــع، ويــــأبى شــــيئاه فيهــــرغم؟! وهكــــذا يعــــيش كمــــا تقتضــــيه 
نْ وجد ابتداء  الصندف أن يعيش، ومن كانت هذه حاله كيف يكون له أخلاق، وا 
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كـــمَ علـــى الأســـراء بخيـــرأ أو  يتعـــذر اســـتمراره عليـــه؟! ولهـــذا لا تجـــوّز الحكمـــة الحه
 شرّ.

أقلن ما يؤثّره الاستبداد فـي أخـلاق النـاس، أنَّـه يـرغم حتـى الأخيـار مـنهم 
نــه يعــين الأشــرار علــى إجــراء غــيّ  علــى إلفــة الرّيــاء والنفــاق ولبــئس الســيّئتان، وا 

ة، فـلا اعتـراا ولا انتقـاد ولا افتضـاخ، لأنَّ نفوسهم آمنين من كل  تبعة ولو أدبيـ
أكثر أعمال الأشرار تبقى مسـتورة، يلقـي عليهـا الاسـتبداد رداء خـوف النـاس مـن 
تبعــة الشـــهادة علــى ذي شـــرّ وعقبــى ذكـــر الفــاجر بمـــا فيــه. ولهـــذا، شــاعت بـــين 
الأســـراء قواعـــد كثيـــرة باطلـــة كقـــولهم: إذا كـــان الكـــلام مـــن فضـــة فالســـكوت مـــن 

هم: الـــبلاء موكـــولٌ بـــالمنطق. وقـــد تغـــالى وعّـــاظهم فـــي ســـد  أفـــواههم ذهـــب، وقـــول
ــم النبويــة، وكــم هجــوا لهــم الهجــو  كَ حتــى جعلــوا لهــم أمثــال هــذه الأقــوال مــن الح 

ويغفلـون  لا يحـبن اللهه الجهـر بالسّـوء مـن القـولوالغيبة بلا قيد، فهـم يقـرؤون: 
إلّا من ظهل مبقية الآية، وهي: 

(2). 
للأخـــــلاق النهـــــي عـــــن المنكـــــر بالنصـــــيحة والتـــــوبي   أي أقـــــوى ضـــــابط 

بحــرص الأفــراد علــى حراســة نظــام الاجتمــاع، وهــذه الوظيفــة غيــر مقــدور عليهــا 
في عهد الاستبداد لغيـر ذوي المنعـة وقليـل مـا هـم، وقلـيلاه مـا يفعلـون، وقلـيلاه مـا 

رراه يفيــد نهــيهم  لأنــه لا يمكــنهم توجيهــه لغيــر المستضــعفين الــذين لا يملكــون ضــ
ولا نفعاه، بل ولا يملكون من أنفسهم شـيئاه، ولأنَّـه ينحصـر موضـوع نهـيهم فيمـا لا 
تخفى قباحته على أحدأ من الرّذائـل النفسـية الشخصـية فقـط، ومـع ذلـك فالجسـور 
لا يـــرى بهـــدّاه مـــن الاســـتثناء المخـــل  للقواعـــد العامـــة كقولـــه: السّـــرقة قبيحـــة إلا إذا 

ب حــرام إلا للمظلــوم. والموظَّفـون فــي عهــد الاســتبداد كانـت اســترداداه منهــا، والكـذ
ـــالوا  -مطلقـــاه –للـــوعظ والإرشـــاد يكونـــون  ـــذين ن ولا أقـــول غالبـــاه، مـــن المنـــافقين ال

الوظيفة بالتملّق، وما أبعد هؤلاء عن التـأثير، لأنَّ النصـح الـذي لا إخـلاص فيـه 
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نْ نبـت كـان ريـاءه كأصـله، ثـمَّ إنَّ ال ننصـح لا يفيـد شـيئاه هو بذر عقيم لا ينبت، وا 
ن كانت عـن إخـلاص فهـي  إذا لم يصادف أذناه تتطلّب سماعه  لأنَّ النصيحة وا 
ن أهلقـــي فـــي  كْـــمَ البـــذر الحـــيّ: إنْ أهلقـــي فـــي أراأ صـــالحة نبـــت، وا  لا تتجـــاوز حه

 أراأ قاحلة مات.
أمّا النهي عن المنكرات في الإدارة الحرة، فـيمكن لكـل  غيـورأ علـى نظـام 

ـــى الضـــعفاء قومـــه أن يقـــو  ـــه ســـهام قوارصـــه عل خـــلاص، وأن يوج  م بـــه بأمـــانأ وا 
والأقويـاء سـواء، فـلا يخـصن بهـا الفقيــر المجـروخ الفـؤاد، بـل تسـتهدف أيضــاه ذوي 
الشّــــوكة والعنــــاد. وأنْ يخــــوا فــــي كــــل  وادأ حتــــى فــــي مواضــــيع تخفيــــف الظنلــــم 

كّــام، وهــذا هــو النصــح الإنكــاري الــذي يهعــدي ويهجــدي،  والــذي أطلــق ومؤاخــذة الحه
 .(2)عليه النّبي عليه السلام اسم )الدّين( تعظيماه لشأنه، فقال: "الدين النصيحة"

لمّــا كــان ضــبطه أخــلاق الطبقــات العليــا مــن النّــاس أهــم الأمــور، أطلقــت 
الأمم الحرّة حرية الخطابـة والتـأليف والمطبوعـات مسـتثنيةه القـذف فقـط، ورأت أن 

التحديــد  لأنَّــه لا مــانع للحكّــام أنْ يجعلــوا تحمــل مضــرَّة الفوضــى فــي ذلــك خيــر 
الشّعرة من التقييد سلسلة من حديـد، ويخنقـون بهـا عـدوّتهم الطبيعـة، أي الحريّـة. 

ولا يهضارن كاتبٌ ولا شهيدوقد حمى القرآن قاعدة الإطلاق بقوله الكريم: 
(1). 

 
 الخصال تنقسم إل  ثلاثة أنواع:

يعيــــة، كالصــــدق والأمانــــة والهمّـــــة الأول: الخصــــال الحســــنة الطبالنــــوع 
والمدافعــة والرحمــة، والقبيحــة الطبيعيــة كالريــاء والاعتــداء والجبانــة والقســوة، وهــذا 

                                                 
ـــدارمي: الرقـــاع، ابـــن حنبـــل: ( 1) ـــر، النســـائي: البيعـــة، ال البخـــاري: الإيمـــان، مســـلم: الإيمـــان، أبـــو داود: الأدب، الترمـــذي: الب

 .، إلخ2/204، 1/111
وورد في كشف الخفاء "الدين النصيحة، قـالوا: لمـن يـا رسـول ام  قـال: م ولرسـوله ولأئمـة المسـلمين وعـامتهم" رواه مسـلم عـن 

 تميم الداري مرفوعاس، وفي الباب عن جماعة، وعزاه في الجامع الصغير للبخاري في التاريخ عن ثوبان مقتصراس على صدره.
 .1127، برقم 706، ص 1وني، كشف الخفاء..، جينُظر: العجل
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 القسم تضافرت عليه كلن الطبائع والشرائع.
والنـــوع الثـــاني: الخصـــال الكماليـــة التـــي جـــاءت بهـــا الشـــرائع الإلهاميـــة، 

وهـذا القسـم يوجـد فيـه مـا لا تـدرك  كتحسين الإيثار والعفو وتقبيح الزنّى والطمع 
 كلن العقول حكمته أو حكمة تعميمه، فيمثّله المنتسبون للدّين احتراماه أو خوفاه.

والنوع الثالث: الخصال الاعتيادية، وهي ما يكتسبه الإنسـان بالوراثـة أو 
بالتربيـة أو بالإلفــة، فيستحسـن أو يســتقبح علــى حسـب أميالــه مــا لـم يهضــطرّ إلــى 

 عنها. التحوّل
ثــــمَّ إنَّ التــــدقيق يفيــــد أنَّ الأقســــام تشــــتبك وتشــــترك ويــــؤثر بعضــــها فــــي 
بعــا، فيصــير مجموعهــا تحــت تــأثير الإلفــة المديــدة، بحيــث كــلن خصــلة منهــا 
–ترســ  أو تتزلــزل، حســبما يصــادفها مــن اســتمرار الإلفــة أو انقطاعهــا، فالقاتــل 

بحها فــي نفســه فــي الأولــى، لا يســتنكر شــنيعته فــي المــرّة الثانيــة كمــا اســتق -مــثلاه 
ــه حــق   وهكــذا يخــفن الجــرم فــي وهمــه، حتــى يصــل إلــى درجــة التلــذذ بالقتــل، كأنّ
طبيعي له، كما هي حالة الجبّارين وغالب السياسيين، الذين لا ترتجن في أفئدتهم 
عاطفـــة رحمـــة عنـــد قـــتلهم أفـــراداه أو أممـــاه لغايـــاتهم السياســـية، إهراقـــاه بالســـيف أو 

قلم، ولا فرق بين القتـل بقطـع الأوداج وبـين الإماتـة بـإيراث الشـقاء غيـر إزهاقاه بال
 التسريع والإبطاء.

أسير الاستبداد العريق فيه يرث شـرَّ الخصـال، ويتربّـى علـى أشـر ها، ولا 
بــدَّ أن يصــحبه بعضــها مــدى العمــر. بنــاءه عليــه  مــا أبعــده عــن خصــال الكمــال! 

والشــــرعية والاعتياديـــــة تلبســــه بالرّيـــــاء  ويكفيــــه مفســــدةه لكـــــل  الخصــــال الطبيعيـــــة
اضطراراه حتى لا يألفه ويصير مَلَكةه فيه، فيفقد بسبب ثقته نفسـه بنفسـه، لأنَّـه لا 
لهقاه مستقرّاه فيه، فلا يمكنـه، مـثلاه، أن يجـزم بأمانتـه، أو يضـمن ثباتـه علـى  يجد خه

ه، لوّامـاه نفسـه أمرأ من الأمور، فيعيش سي  الظنّ في حق  ذاته متردداه في أعمال
تـــه ونقـــص مروءتـــه، ويبقـــى طـــول عمـــره  علـــى إهمالـــه شـــؤونه، شـــاعراه بفتـــور همَّ

لــم يهنقصــه شــيئاه.  -جــلَّ شــأنه–جــاهلاه مــورد هــذا الخلــل، فيــتَّهم الخالق،والخــالقه 
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ويتَّهم تارةه دينـه، وتـارةه تربيتـه، وتـارةه زمانـه، وتـارةه قومـه، والحقيقـة بعيـدة عـن كـل  
لق حرّاه فأهسر.ذلك، وما الحق  يقة غير أنّه خه

أجمع الأخلاقيون على أنَّ المتلب س بشائبةأ من أصول القبائح الخلقية لا 
يمكنه أن يقطع بسـلامة غيـره منهـا، وهـذا معنـى: "إذا سـاءت ف عـال المـرء سـاءت 

ليس من شـأنه أن يظـنَّ البـراءة فـي غيـره مـن شـائبة  -مثلاه –. فالمرائي (2)ظنونه"
إذا بَعهدَ تشـابه النشـأة بينهمـا بهعـداه كبيـراه، كـأن يكـون بينهمـا مغـايرة فـي  الرياء، إلاّ 

الجــنس أو الــدّين أو تفــاوت مهــم  فــي المنزلــة كصــعلوك وأميــر كبيــر. ومثــال ذلــك 
الشــرقيّ الخــائن، يــأمن الإفرنجــي فــي معاملتــه، ويثــق بوزنــه وحســبانه، ولا يــأمن 

د يــأمن الشــرقي، ولا يــأمن مطلقــاه ويثــق بــابن جلدتــه. وكــذلك الإفرنجــي الخــائن قــ
ابن جنسه. وهذا الحكـم صـادق علـى عكـس القضـية أيضـاه  أي أنَّ الأمـين يظـنن 
الناس أمناء خصوصاه أشباهه في النشأة، وهذا معنى "الكريم يهخدَع"، وكـم يـذهل 

 الأمين في نفسه عن ات باع حكمة الحزم في إساءة الظن  في مواقعه اللازمة.
نَّ مــن طبيعــة الاســتبداد ألفــة النــاس بعــا الأخــلاق الرديئــة، إذا علمنــا أ

وأنَّ منها ما يهضعف الثقّة بالنفس، علمنا سبب قلة أهـل العمـل وأهـل العـزائم فـي 
السّـراء، وعلمنــا أيضــاه حكمــة فقــد الأهســراء ثقـتهم بعضــهم بــبعا. فينــتج مــن ذلــك 

الحياة،يعيشـــون  مـــن ثمـــرة الاشـــتراك فـــي أعمـــال -طبعـــاه –أنَّ الأهســـراء محرومـــون 
ـــواكلين متخـــاذلين متقاعســـين متفاشـــلين، والعاقـــل الحكـــيم لا  مســـاكين بائســـين مت
يلومهم، بل يشفق عليهم، ويلتمس لهم مخرجاه. ويتبع أثر أحكـم الحكمـاء القائـل: 

 .(1)رب  ارحم قومي، فإنهم لا يعلمون"، "اللهم اهد  قومي، فإنهم لا يعلمون"
ته إلــى التأمّــل فــي مــا هــي ثمــرة الاشــتراك وهنــا أســتوقف المطــالع وأســتلف

                                                 
 الجملة شطر من بيا من البحر الطويل، من قصيدة للمتنبي: والبيا هو:( 1)

 إذا ســــــــاء فعــــــــل المــــــــرء ســــــــاءت ظنونــــــــه
 

 ع مـــــــــــا يعتـــــــــــاده مـــــــــــن تـــــــــــوه موصـــــــــــدّ  
 

 
 .تنُظر: السيرة النبوية لابن هشام( 2)
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التي يحرمها الأسراء، فأذكره بأنَّ الاشتراك هو أعظم سـره فـي الكائنـات، بـه قيـام 
كل  شيء ما عدا الله وحده. به قيام الأجرام السماوية  به قيام كل  حياة  بـه قيـام 

ه قيام العـائلات  بـه المواليد  به قيام الأجناس والأنواع  به قيام الأمم والقبائل  ب
تعاون الأعضاء. نعم، الاشـتراك فيـه سـرن تضـاعف القـوة بنسـبة نـاموس التربيـع  
فيه سرن الاستمرار على الأعمال التي لا تفي بها أعمـار الأفـراد. نعـم  الاشـتراك 
هو السرن كلن السرّ في نجاخ الأمم المتمدنـة. بـه أكملـوا نـاموس حيـاتهم القوميـة، 

م حكومــاتهم، بــه قــاموا بعظــائم الأمــور، بــه نــالوا كــل مــا يغــبطهم بــه ضــبطوا نظــا
قون إليه، ولكن   عليه أهسراء الاستبداد الذين منهم العارفون بقدر الاشتراك ويتشوَّ
كـل  مــنهم يهــبطن لغــبن شــركائه بات كالــه علــيهم عمــلاه، واســتبداده علــيهم رأيــاه، حتــى 

 واحدهما مغلوبٌ للآخر". صار من أمثالهم قولهم: "ما من متَّفقين إلا
ورهبَّ قائلأ يقول إنَّ سـرَّ الاشـتراك لـيس بـالأمر الخفـيّ، وقـد طالمـا كتـب 
اليابــانيين والبــوير، فمــا الســبب؟ فأجيبــه بــأنَّ الكهتَّــاب كتبــوا وأكثــروا وأحســنوا فيمــا 
ـــاب يحصـــرون  فصّـــلوا وصـــوّروا، ولكـــنْ  قاتـــل الله الاســـتبداد وشـــؤمه، جعـــل الكتّ

لـــدعوة إلـــى الاشـــتراك، ومـــا بمعنـــاه مـــن التعـــاون والاتحـــاد والتحابـــب أقـــوالهم فـــي ا
والات فاق، ومنعهم من التعرنا لذكر أسباب التفرّق والانحلال كليّاه، أو اضـطرهم 
إلى الاقتصار على بيان الأسباب الأخيـرة فقـط. فمـن قائـلأ مـثلاه: الشـرق مـرياٌ 

: الجهـــل بـــلاء وســـببه قلّـــة  : قلّـــة وســـببه الجهـــل، ومـــن قائـــلأ المـــدارس، ومـــن قائـــلأ
المدارس عارٌ وسببه عدم التعاون على إنشائها من قبـل الأفـراد أو مـن قبـل ذوي 

 الشأن.
وهذا أعمق ما يخطنه قلم الكاتب الشرقي كأنّه وصـل إلـى السـبب المـانع 
الطبيعي أو الاختيـاري. والحقيقـة، أنَّ هنـاك سلسـلة أسـباب أخـرى حلقتهـا الأولـى 

 الاستبداد.
تب آخر يقول: الشـرق مـريا وسـببه فقـد التمسّـك بالـدين، ثـمَّ يقـف، وكا

مع أنَّه لو تتبَّع الأسباب لبلغ إلى الحكم بـأنَّ التهـاون فـي الـدين أولاه وآخـراه ناشـ  
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مــــن الاســــتبداد. وآخــــر يقــــول: إنَّ الســــبب فســــاد الأخــــلاق، وغيــــره يــــرى أنّــــه فقــــد 
المرجـــــع الأول فـــــي الكـــــلّ هـــــو  التربيـــــة، وســـــواء ظـــــنَّ أنَّـــــه الكســـــل، والحقيقـــــة أنَّ 

 .(2)الاستبداد، الذي يمنع حتى أولئك الباحثين عن التصريح باسمه المهيب
وقد اتَّفق الحكمـاء الـذين أكـرمهم الله تعـالى بوظيفـة الأخـذ بيـد الأمـم فـي 
بحــثهم عــن المهلكــات والمنجيــات، علــى أنَّ فســاد الأخــلاق يهخــرج الأمــم عــن أن 

معاناة إصلاخ الأخـلاق مـن أصـعب الأمـور وأحوجهـا  تكون قابلة للخطاب، وأنَّ 
إلى الحكمة البالغة والعزم القوي، وذكروا أنَّ فساد الأخـلاق يعـمن المسـتبدَّ وأعوانـه 
وعماله، ثمَّ يدخل بالعدوى إلى كـلّ البيـوت، ولا سـيما بيـوت الطبقـات العليـا التـي 

يبكيهــا المحــبن ويشــمت تتمثَّــل بهــا الســفلى. وهكــذا يغشــو الفســاد، وتمســي الأمــة 
 بها العدو، وتبيت وداؤها عياء يتعاصى على الدواء.

وقــد ســلك الأنبيــاء علــيهم الســلام، فــي إنقــاذ الأمــم مــن فســاد الأخــلاق، 
مســـلك الابتـــداء أولاه بفـــك  العقـــول مـــن تعظـــيم غيـــر الله والإذعـــان لســـواه. وذلـــك 

جهـــدوا فـــي تنـــوير  بتقويـــة حســـن الإيمـــان المفطـــور عليـــه وجـــدان كـــلن إنســـان، ثـــمَّ 
العقـــول بمبـــادن الحكمـــة، وتعريـــف الإنســـان كيـــف يملـــك إرادتـــه  أي حريتـــه فـــي 
 أفكاره، واختياره في أعماله، وبذلك هدموا حصون الاستبداد وسدّوا منابع الفساد.
ثــمَّ بعــد إطــلاق زمــام العقــول، صــاروا ينظــرون إلــى الإنســان بأنَّــه مكلَّــف 

الأخــــلاق، فيعلمونـــه ذلــــك بأســـاليب التعلــــيم  بقـــانون الإنســـانية، ومطالــــب بحســـن
 المقنع وبثّ التربية التهذيبية.

فــــي  -علــــيهم الســــلام–والحكمــــاء السياســــيون الأقــــدمون اتَّبعــــوا الأنبيــــاء 
سلوك هذا الطريق وهذا الترتيب  أي بالابتداء من نقطة دينيـة فطريـة تـؤدي إلـى 

 بدون فتورأ ولا انقطاع. تحرير الضمائر، ثمَّ بات باع طريق التربية والتهذيب
أمـــا المتـــأخرون مـــن قـــادة العقـــول فـــي الغـــرب، فمـــنهم فئـــة ســـلكوا طريقـــة 

                                                 
 .آراء المؤتمرين في )أم القرى( مما يُـعأزّز القول: إنَّ هذا الكتاب جاء بعد )أم القرى(في الفقرات السابقة إشارة إلى ( 1)
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ــدين وآدابــه النفســية، إلــى فضــاء الإطــلاق وتربيــة  الخــروج بــأممهم مــن حظيــرة ال
الطبيعة، زاعمين أنَّ الفطرة في الإنسان أهدى سبيلاه، وحاجته إلـى النظـام تغنيـه 

لمخـدرات سـموم تعط ـل الحـسَّ بـالهموم، ثـمّ تـذهب عن إعانـة الـدين، التـي هـي كا
 بالحياة، فيكون ضررها أكبر من نفعها.

وقــد ســاعدهم علــى ســلوك هــذا المســلك، أنَّهــم وجــدوا أممهــم قــد فشــا فيهــا 
ـــد المصـــريين  ـــذي كـــان منحصـــراه فـــي خدمـــة الـــدين عن ـــك العلـــم ال ـــور العلـــم، ذل ن

رنـاطيين والرومـان، ومخصصـاه والآشوريين، ومحتَكَـراه فـي أبنـاء الأشـراف عنـد الغ
فــي أعــداد مــن الشّــبان المنتخبــين عنــد الهنــديين واليونــان، حتــى جــاء العــرب بعــد 
الإســلام، وأطلقــوا حريــة العلــم، وأبــاحوا تناولــه لكــل  مــتعلم، فانتقــل إلــى أوربــا حــراه 
على رغم رجال الدين، فتنوَّرت به عقول الأمم على درجـات، وفـي نسـبتها ترقَّـت 

ر منهــــا يغــــبط المتقــــد م  الأمــــم فــــي النعــــيم، وانتشــــرت وتخالطــــت، وصــــار المتــــأخ 
ويتنغَّص من حالته، ويتطلَّب اللحاق، ويبحث عن وسائله. فنشـأ مـن ذلـك حركـة 
قويــة فــي الأفكــار، وحركــة معرفــة الخيــر والغيــرة علــى نوالــه، حركــة معرفــة الشــرّ 

معـــارا. اغتـــنم  والأنَفَـــة مـــن الصـــبر عليـــه، حركـــة الســـير إلـــى الأمـــام رغـــم كـــل  
زعمـــاء الحريـــة فـــي الغـــرب قـــوة هـــذه الحركـــة وأضـــافوا إليهـــا قـــوات أدبيـــة شـــتّى، 
كاســتبدالهم ثقالــة وقــار الــدين بزهــوة عــروس الحريــة، حتــى إنَّهــم لــم يبــالوا بتمثيــل 
الحرية بحسناء خليعة تختلـب النفـوس. وكاسـتبدالهم رابطـة الاشـتراك فـي الطاعـة 

ــد للمســتبدين برابطــة الاشــتراك فــ ي  الشــؤون العموميــة، ذلــك الاشــتراك الــذي يتولّ
ـــى رؤوس  ـــاراه ســـلّطوه عل ـــوطن. وهكـــذا جعلـــوا قـــوة حركـــة الأفكـــار تي منـــه حـــبن ال
الرؤوس من أهل السياسة والدين. ثمَّ إنَّ هـؤلاء الزعمـاء اسـتباحوا القسـاوة أيضـاه، 

سـرقة إذا ، كجـواز ال(2) فأخذوا من مهجورات دينهم قاعدة )الغايـة تبـرر الواسـطة(
كانت الغاية من صرف المال في سبيل الخير، وقاعدة )تثقيل الذمـة يبـيح الفعـل 
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ـــل عنهـــا خطيئتهـــا، ودفعـــوا  القبــيح( كشـــهادة الـــزور علـــى ذمّـــة الكـــاهن التـــي يتحمَّ
النــاس بهمــا إلــى ارتكــاب الجــرائم الفظيعــة التــي تقشــعرن منهــا الإنســانية، التــي لا 

أبنـــاء الغـــرب وأبنـــاء الشـــرق مـــن التبـــاين فـــي  يســـتبيحها الحكـــيم الشـــرقي لمـــا بـــين
 الغرائز والأخلاق.

ــــى  ــــة، حــــريصٌ عل ــــنفس، شــــديد المعامل ــــوين ال ــــاة، ق الغربــــي: مــــادين الحي
الانتقــام، كأنَّــه لــم يبــقَ عنــده شــيء مــن المبــادن العاليــة والعواطــف الشــريفة التــي 

لعضــــو نقلتهــــا لــــه مســــيحية الشــــرق. فالجرمــــاني مــــثلاه: جــــاف الطبــــع، يــــرى أنَّ ا
الضعيف من البشر يستحق المـوت، ويـرى كـلَّ فضـيلة فـي القـوة، وكـلَّ القـوة فـي 
المال، فهو يحبن العلـم، ولكـن، لأجـل المـال  ويحـبن المجـد، ولكـن لأجـل المـال. 
وهــذا اللاتينــي مطبــوع علــى العجــب والطــيش، يــرى العقــل فــي الإطــلاق، والحيــاة 

ســة فــي الكســب، والعــزّ فــي الغلبــة، فــي خلــع الحيــاء، والشّــرف فــي التــّرف، والكيا
 واللذَّة في المائدة والفراش.

أمـــا أهـــل الشـــرق فهـــم أدبيـــون، ويغلـــب علـــيهم ضـــعف القلـــب وســـلطان 
، والإصــغاء للوجــدان، والميــل للرّحمــة ولــو فــي غيــر موقعهــا، واللنطــف ولــو  الحــب 
ة، مـــع الخصـــم. ويـــرون العـــزَّ فـــي الفتـــوة والمـــروءة، والغنـــى فـــي القناعـــة والفضـــيل

والراحــة فــي الأنــس والسّــكينة، واللــذة فــي الكــرم والتحبــب، وهــم يغضــبون، ولكــن  
 للدين فقط، ويغارون، ولكن  على الع رْا فقط.

لـــيس مـــن شـــأن الشـــرقي أن يســـير مـــع الغربـــي فـــي طريـــقأ واحـــدة، فـــلا 
ن تكلَّــف تقليــده فــي أمــر  تطاوعــه طباعــه علــى اســتباحة مــا يستحســنه الغربــي، وا 

ن ثبت فلا يعـرف اسـتثماره، حتـى لـو فلا يهحسن التق ن أحسنه فلا يثبت، وا  ليد، وا 
سقطت الثمرة في كف ه تمنّى لو قفـزت علـى فمـه!.. فالشـرقي مـثلاه يهـتمن فـي شـأن 
ظالمــه إلــى أن يــزول عنــه ظلمــه، ثــمَّ لا يفكــر فــيمن يخلفــه ولا يراقبــه، فيقــع فــي 

ايـــة. وكأولئـــك الباطنـــة فـــي الظلـــم ثانيـــةه، فيعيـــد الكـــرّة ويعـــود الظلـــم إلـــى مـــا لا نه
الإسلام: فتكوا بمئات أمراء على غير طائل، كأنَّهم لم يسـمعوا بالحكمـة النبويـة: 
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حـــــــرأ مـــــــرتين"، ولا بالحكمـــــــة القرآنيـــــــة"  إنَّ الله يحـــــــبن "لا يهلـــــــدَغ المـــــــرء مـــــــن جه
المتَّقين

. أما الغربي إذا أخذ على يـد ظالمـه فـلا يفلتـه حتـى يشـلَّها، بـل حتـى (2)
 ويكوي مقطعها. يقطعها

وهكــذا بــين الشــرقيين والغــربيين فــروقأ كثيــرة، قــد يفضــل فــي الإفراديــات 
الشــرقي علــى الغربــي، وفــي الاجتماعيــات يفضــل الغربــي علــى الشــرقي مطلقــاه. 
مثـــال ذلـــك: الغربيـــون يســـتحلفون أميـــرهم علـــى الصـــداقة فـــي خدمتـــه لهـــم والتـــزام 

الانقيـــاد والطاعـــة! الغربيـــون القـــانون. والســـلطان الشـــرقي يســـتحلف الرعيـــة علـــى 
يَمنّـــون علـــى ملـــوكهم بمـــا يرتزقـــون مـــن فضـــلاتهم، والأمـــراء الشـــرقيون يتكرَّمـــون 
على من شـاؤوا بـإجراء أمـوالهم علـيهم صـدقات! الغربـي يعتبـر نفسـه مالكـاه لجـزءأ 
مشاع من وطنه، والشرقيّ يعتبر نفسه وأولاده وما فـي يديـه ملكـاه لأميـره! الغربـي 

ه حقوق، وليس عليـه حقـوق  والشـرقي عليـه لأميـره حقـوق ولـيس لـه له على أمير 
حقوق! الغربيـون يضـعون قانونـاه لأميـرهم يسـري عليـه، والشـرقيون يسـيرون علـى 
قــانون مشــيئة أمــرائهم! الغربيــون قضــاؤهم وقــدرهم مــن الله  والشــرقيون قضــاؤهم 

والغربـي وقدرهم ما يصدر من بين شفتي المسـتعبدين! الشـرقي سـريع التصـديق، 
ينفي ولا يثبت حتى يرى ويلمس. الشرقي أكثر مـا يغـار علـى الفـروج كـأنَّ شـرفه 
كلّــــه مســــتودَعٌ فيهــــا، والغربــــي أكثــــر مــــا يغــــار علــــى حريتــــه واســــتقلاله! الشــــرقي 
حريصٌ على الدين والرياء فيه، والغربي حريصٌ على القوة والعزّ والمزيـد فيهمـا! 

 والخيال، والغربي ابن المستقبل والجد!...والخلاصة: أنَّ الشرقي ابن الماضي 
الحكمــــــاء المتــــــأخرون الغربيــــــون ســــــاعدتهم ظــــــروف الزمــــــان والمكــــــان، 
وخصوصــية الأحــوال، لاختصــار الطريــق فســلكوه، واســتباحوا مــا اســتباحوا، حتــى 
إنَّهــم اســـتباحوا فــي التمهيـــد السياســـي تشــجيع أعـــوان المســـتبدَّ علــى تشـــديد وطـــأة 

ــالوا الظلــم والاعتســاف بقصــد  تعمــيم الحقــد عليــه، وبمثــل هــذه التــدابير القاســية ن
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 المراد أو بعضه، من تحرير الأفكار وتهذيب الأخلاق وجعل الإنسان إنساناه.
وقد سبق هؤلاء الغهلاة فئة اتَّبعت أثر النبيـين، ولـم تحفـل بطـول الطريـق 

دينأ وتعبه، فنجحت ورسخت، وأعنـي بتلـك الفئـة أولئـك الحكمـاء الـذين لـم يـأتوا بـ
جديـــد، ولا تمسّـــكوا بمعـــاداة كـــل  ديـــن، كمؤسســـي جمهوريـــة الفرنســـيس، بـــل رتقـــوا 
بـوا، حتـى جـدَّدوه، وجعلـوه  فهتوق الدّهر في دينهم بما نقَّحـوا، وهـذَّبوا، وسـهَّلوا، وقرَّ

 .(2)صالحاه لتجديد خليق أخلاق الأمة
ومـــــــا أحـــــــوج الشـــــــرقيين أجمعـــــــين مـــــــن بـــــــوذيين ومســـــــلمين ومســـــــيحيين 

ســرائيلي ين وغيـــرهم، إلـــى حكمــاء لا يبـــالون بغوغـــاء العلمــاء المـــرائين الأغبيـــاء، وا 
والرؤســاء القســاة الجهــلاء. فيجــددون النّظــر فــي الــدّين، نظــر مــن لا يحفــل بغيــر 
الحق  الصريح، نظـر مـن لا يضـيع النتـائج بتشـويش المقـدمات، نظـر مـن يقصـد 

لا اســتمالة النــاس  إظهــار الحقيقــة لا إظهــار الفصــاحة، نظــر مــن يريــد وجــه رب ــه
إليــه، وبــذلك يعيــدون النــواقص المعطَّلــة فــي الــدين، ويهذ بونــه مــن الزوائــد الباطلــة 
مما يطرأ عادةه على كل  دينأ يتقادم عهده، فيحتاج إلى مجددين يرجعون بـه إلـى 
أصــله المبــين البــريء مــن حيــث تمليــك الإرادة ورفــع الــبلادة مــن كــل مــا يشــين، 

ر بطرائق التعليم والتعلّم الصحيحين، المخف ف شقاء الاست بداد والاستعباد، المبص 
المهيّ  قيام التربيـة الحسـنة واسـتقرار الأخـلاق المنتظمـة ممـا بـه يصـير الإنسـان 

 إنساناه، وبه لا بالكفر يعيش الناس إخواناه.
والشـــرقيون مـــا دامـــوا علـــى حاضـــر حـــالهم بعيـــدين عـــن المجـــد والعـــزم، 

خـلاداه إلـى الخمـول والتسـفنل، مرتاحين للهو والهـزل ت سـكيناه لآلام إسـارة الـنفس، وا 
طلبــــاه لراحـــــة الفكـــــر المضـــــغوط عليـــــه مــــن كـــــل  جانـــــب، يتـــــألمون مـــــن تـــــذكيرهم 
بالحقـــــائق، ومطـــــالبتهم بالوظـــــائف، ينتظـــــرون زوال العنـــــاد بالتواكـــــل، أو مجـــــرد 

عوا إذن التمنّي والدعاء. أو يتربصون صدفة مثل التي نالتها بعا الأمم، فليتوقّ 
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، لا يـــدرون أي (2)دهـــريين -ومـــا مســـاؤهم ببعيـــد–أن يفقـــدوا الـــدين كليـــاه، فيمســـوا 
وغيـرهم مـن الأمـم  (0)والفينيقيـين (1)الحياتين أشقى، فلينظروا ما حاق بالآشـوريين
 .(3)المنقرضة المندمجة في غيرها خدماه وخَوَلاه 

ن تحصـر بليــة والأمـر الغريـب، أنَّ كـلَّ الأمـم المنحطّــة مـن جميـع الأديـا
انحطاطهــــــا السياســــــي فــــــي تهاونهــــــا بــــــأمور دينهــــــا، ولا ترجــــــو تحســــــين حالتهــــــا 
ـــادة،  ـــك بعـــروة الـــدين تمســـكاه مكينـــاه، ويريـــدون بالـــدين العب الاجتماعيـــة إلا بالتمسن
ولن عم الاعتقاد لو كان يفيد شيئاه، لكنه لا يفيد أبداه  لأنه قـولٌ لا يمكـن أن يكـون 

ين بذرٌ جيد لا شبهة فيه، فإذا صدقت مغرساه طيباه نبت وراءه فعل، وذلك أنَّ الد
ن صـــادف أرضـــاه قاحلـــة مـــات وفـــات، أو أرضـــاه مغراقـــاه هـــاف الاســـتبداد  ونمـــا، وا 
بصــرها وبصــيرتها، وأفســد أخلاقهــا ودينهــا، حتــى صــارت لا تعــرف للــدين معنــى 

مـن غير العبادة والنسك اللذين زيادتهمـا عـن حـد هما المشـروع أضـرن علـى الأمـة 
 نقصهما كما هو مشاهد في المتنسكين.

نعـم! الـدين يفيـد الترقـّي الاجتمـاعي إذا صـادف أخلاقـاه فطريـة لـم تفســد، 
فينها بها كما نهضت الإسلامية بالعرب، تلك النهضة التي نتطلبها منـذ ألـف 

 عام عبثاه.
أنَّ أكثـر النـاس لا يحفلـون  -مـع الأسـف–وقد علَّمنا هذا الدهر الطويل 

ــدين  إلا إذا وافــق أغراضــهم، أو لهــواه وريــاءه، وعلمنــا أنَّ النــاس عبيــد منــافعهم بال
وعبيـــد الزمـــان، وأنَّ العقـــل لا يفيـــد العـــزم عنـــدهم، إنمـــا العـــزم عنـــدهم يتولّـــد مـــن 

                                                 
م الدهر الذي يدور عليه مذهبهم.( 1)  اسم يطُلق على الذين جحدوا الخالق، وقالوا باقدأ
راطورية آشور القديمة التي قاما بغربي آسيا حول مدينة آشور الواقعة في أعالي نهر جدلة. ثمَّ تدمرت علـى أيـدي شعب إمب( 2)

 .ع.م( وآلا أملاك آشور إلى الإمبراطورية الفارسية 712الميديين )
صـور وصـيدا. امتـدَّ اسـتعمارهم إلـى قوم يتكلمون السامية، استقروا في فينيقيا، واتَّبعوا نظام دولة المدينة. كانا أكبـر مـدنهم ( 1)

 647اسبانيا والبرتغال وقرطاجة. خضعوا للحكم المصري، ثم استقلوا في القرن الثالث عشر قبل الميلاد حتـى الفـتح الآشـوري )
 ع.م(. اخترعوا حروف الكتابة. ثم خضعوا للفرس في القرن السادس قبل الميلاد، وخدموهم كما خدموا الإغريق. 

 .: العبيد. )ك(الخأوأل( 7)
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الضــرورة أو يحصــل بالســائق المجبــر. ولا يســتحي النــاس مــن أن يهلزمــوا أنفســهم 
م المنحطّــة أن تلــتمس دواءهــا مــن بــاليمين أو النــذر. بنــاءه عليــه  مــا أجــدر بــالأم

حياء الهمة مع الاستعانة بالدين والاسـتفادة منـه بمثـل:  إنَّ طريق إحياء العلم وا 
الصّـــلاة تنهـــى عـــن الفحشـــاء والمنكـــر

، لا أن يتَّك لـــوا علـــى أنَّ الصـــلاة تمنـــع (2)
 الناس عنهما بطبعها.

 

                                                 
 .71العنكبوت: ( 1)
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 الاستبداد والتربية
 

ـــــي الإنســـــان اســـــتعداداه لل ـــــق اللهه ف ـــــأبواه خل صـــــلاخ واســـــتعداداه للفســـــاد، ف
يصلحانه، وأبواه يفسدانه  أي إنَّ التربية تربو باستعداده جسماه ونفسـاه وعقـلاه، إنْ 
نْ شراه فشـرّ. وقـد سـبق أنَّ الاسـتبداد المشـؤوم يـؤث ر علـى الأجسـام  خيراه فخير، وا 
 فيورثهــا الأســقام، ويســطو علــى النفــوس، فيفســد الأخــلاق، ويضــغط علــى العقــول
فيمنع نماءها بالعلم. بناءه عليه  تكـون التربيـة والاسـتبداد عـاملين متعاكسـين فـي 
النتائج، فكلن مـا تبنيـه التربيـة مـع ضـعفها يهدمـه الاسـتبداد بقوتـه، وهـل يـتمن بنـاءٌ 

 وراءه هاد؟
ــــاه وانحطاطــــاه. وهــــذا الإنســــان الــــذي حــــارت  الإنســــان لا حــــدَّ لغايتيــــه رقيّ

ـــل أمانـــة تربيـــة الـــنَّفس، وقـــد أبتهـــا العـــوالم، فـــأتمَّ خالقـــه  العقـــول فيـــه، الـــذي تحمَّ
، فهـو إن يشـأ الكمــال يبلـغ فيـه إلــى مـا فـوق مرتبــة (2)اسـتعداده، ثـمَّ أوكلـه لخيرتــه

ن شــاء تلــبَّس بالرَّذائــل حتــى أحــطّ مــن الشــياطين، علــى أنَّ الإنســان  الملائكــة، وا 
ن فـــي القـــرآن، إلا وقـــرن أقـــرب للشـــر  منـــه للخيـــر. وكفـــى أنَّ الله مـــا ذكـــر الإنســـا

اســـمه بوصـــفأ قبـــيح كظلـــوم وغـــرور وكفّـــار وجبّـــار وجهـــول وأثـــيم. مـــا ذكـــر الله 
قهت ــل الإنســانه مــا أكفــرهتعــالى الإنســان فــي القــرآن إلا وهجــاه، فقــال: 

(1)   َّإن
الإنســـان لكفـــورٌ 

(0)   ســـرأ إنَّ الإنســـان لفـــي خه
(3)  إنَّ الإنســـان ليطغـــى

(2)  
 َجـــــولاه وكـــــان الإنســـــان ع

(6)   ل ـــــق الإنســـــان مـــــن عَجَـــــلأ خه
ـــــد مـــــن (3) . مـــــا وهج 

                                                 
 .اختياره( 1)
 .14عبس: ( 2)
 .. وردت في الأصل: )إنَّ الإنسان كان لربه كفوراس( 77الحج: ( 1)
 .2العصر: ( 7)
 .7العلق: ( 1)
 .. وردت في لاأصل: )خلق لاإنسان عجولاس(11الإسراء: ( 7)
 .14الأنبياء: ( 4)
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مخلوقات الله من نازع الله في عظمتـه، والمسـتبدّون مـن الإنسـان ينازعونـه فيهـا، 
والمتناهون في الرّذالة قد يقبحون عبثاه لغير حاجة في النَّفس حتى وقد يتعمـدون 

 الإساءة لأنفسهم.
نٌ بطبعــه، ولكنّهــا  الإنســان فــي نشــأته كالغصــن الرَّطــب، فهــو مســتقيمٌ لــد 

أهــواء التربيــة تميــل بــه إلــى يمــين الخيــر أو شــمال الشــرّ، فــإذا شــبَّ يــبس وبقــي 
على أمياله ما دام حياه، بل تبقى روحه إلى أبد الآبدين فـي نعـيم السـرور بإيفائـه 
حــقَّ وظيفــة الحيــاة أو فــي جحــيم النــدم علــى تفريطــه. وربمــا كــان لا غرابــة فــي 

ســان بعــد المــوت بــالمرء الفــرخ الفخــور إذا نــام ولــذَّت لــه الأحــلام، أو تشــبيه الإن
 بالمجرم الجاني إذا نام فغشيته قوارص الوجدان بهواجس كلنها ملام وآلام.

التربيـة ملكــةٌ تحصـل بــالتعليم والتمـرين والقــدوة والاقتبـاس، فــأهمن أصــولها 
فرعــاه لا أصــلاه  لأنَّ  وجــود المــرابين، وأهــمن فروعهــا وجــود الــدين. وجعلــت الــدين

الــدين علــمٌ لا يفيــد العمــل إذا لــم يكــن مقرونــاه بــالتمرين. وهــذا هــو ســبب اخــتلاف 
الأخــلاف مــن علمــاء الــدين عنــد الإســلام عــن أمثــالهم مــن البراهمــة والنصــارى، 
وهــو ســبب إقبــال المســلمين فــي القــرن الخــامس، وفيمــا بعــده، علــى قبــول أصــول 

ضاه لمـا كانـت تعليمـاه وتمرينـاه  أي تربيـة للمريـدين، ثـمَّ الطرائق التي كانت لبّاه مح
 خالطها القشر، ثمَّ صارت قشراه محضاه، ثمَّ صار أكثرها لهواه أو كفراه.

ملكـــة التربيـــة بعـــد حصـــولها إنْ كانـــت شـــراه تضـــافرت مـــع الـــنّفس ووليهـــا 
ن كانــت خيـــراه تبقــى مقلقلــة كالســفينة فــي بحـــر  (2)الشــيطان الخنّــاس فرســخت، وا 

لأهــواء، لا يرســو بهــا إلا فرعهــا الــديني فــي الســر  والعلانيــة، أو الــوازع السياســي ا
 عند يقين العقاب.

والاســتبداد ريــحٌ صرصــر فيــه إعصــار يجهــل الإنســان كــلّ ســاعة شــأنه، 
ــدٌ للــدين فــي أهــم  قســميه  أي الأخــلاق، أمــا العبــادات منــه فــلا يمسّــها  وهــو مهفس 

                                                 
 .إذا ذكُر ام عأزَّ وجّلَّ، أي: ينقبتأحد ألقاب الشيطان، لأنَّه يخنس ( 1)
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الأديــان فــي الأمــم المأســورة عبــارة عــن عبــادات لأنهــا تلائمــه أكثــر. ولهــذا تبقــى 
مجرّدة صارت عادات، فلا تفيد في تطهيـر النفـوس شـيئاه، ولا تنهـى عـن فحشـاء 
ولا منكر لفقد الإخلاص فيها تبعاه لفقده في النفوس، التي ألفت أن تتلجأ وتتلـوّى 

ا لا بــين يــدي ســطوة الاســتبداد فــي زوايــا الكــذب والرّيــاء والخــداع والنفــاق، ولهــذ
يهستغرب في الأسير الأليف تلـك الحـال  أي الرّيـاء، أن يسـتعمله أيضـاه مـع رب ـه، 

 ومع أبيه وأم ه ومع قومه وجنسه، حتى ومع نفسه.
التربية تربية الجسم وحده إلى سـنتين، هـي وظيفـة الأم أو الحاضـنة، ثـمَّ 

معــاه، ثــمّ  تهضــاف إليهــا تربيــة الــنفس إلــى الســابعة، وهــي وظيفــة الأبــوين والعائلــة
تهضاف إليها تربية العقـل إلـى البلـوغ، وهـي وظيفـة المعل مـين والمـدارس، ثـمَّ تـأتي 
دفة، ثمَّ تـأتي تربيـة  تربية القدوة بالأقربين والخلطاء إلى الزواج، وهي وظيفة الصن

 المقارنة، وهي وظيفة الزوجين إلى الموت أو الفراق.
تربيـــة الظـــروف المحيطـــة،  ولا بـــدَّ أن تصـــحب التربيـــة مـــن بعـــد البلـــوغ،

وتربيـــة الهيئـــة الاجتماعيـــة، وتربيـــة القـــانون أو ســـير السياســـي، وتربيـــة الإنســـان 
 نفسه.

تتولّى ملاحظة تسهيل تربية الأمـة مـن  (2)الحكومات المنتظمة هي التي
حــين تكــون فــي ظهــور الآبــاء، وذلــك بــأن تســنّ قــوانين النكــاخ، ثــم تعتنــي بوجــود 

والأطباء، ثمَّ تفـتح بيـوت الأيتـام اللقطـاء، ثـم تعـدن المكاتـب  (1)القابلات والملقّحين
ــــــيم مــــــن الابتــــــدائي الجبــــــري إلــــــى أعلــــــى المراتــــــب، ثــــــمَّ تســــــه ل  والمــــــدارس للتعل

، وتحمــي المنتــديات، وتجمــع المكتبــات والآثــار، (0)الاجتماعــات، وتمه ــد المســارخ
ــــى الآدا ب والحقــــوق، وتقــــيم الننصــــب المــــذكرات، وتضــــع القــــوانين المحافظــــة عل

                                                 
 .على الأغلب، سقطا سهواُ، لأنَّها مُثبتة في )ط.ع(( 1)
 .الممرضين( 2)
 .في )ط.ع(: المراسح( 1)
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ــــة نمــــاء الإحساســــات المللي ــــى حفــــظ العــــادات القوميــــة، وا  ــــوّي (2)وتســــهر عل ، وتق
الآمال، وتيس ر الأعمـال، وتـؤم ن العـاجزين فعـلاه عـن الكسـب مـن المـوت جوعـاه، 
وتـــدفع ســـليمي الأجســـام إلـــى الكســـب ولـــو فـــي أقصـــى الأرا، وتحمـــي الفضـــل 

  ولكــن، مــن بعيــد، كــي لا تخــلّ وتقـد ر الفضــيلة. وهكــذا تلاحــظ كــلَّ شــؤون المــرء
بحريته واستقلاله الشخصي، فـلا تقـرب منـه إلا إذا جنـى جرمـاه لتعاقبـه، أو مـات 

 لتواريه.
وهكذا، الأمة تحرص على أن يعيش ابنها راضـياه بنصـيبه مـن حياتـه لا 
يفتكر قطّ كيف تكون بعده حالة صبية ضعاف يتركهم وراءه، بل يموت مطمئنـاه 

 ر دعائه: فلتحي الأمة، فلتحي الهمة.راضياه مرضياه آخ
أمـــا المعيشـــة الفوضـــى فـــي الإدارات المســـتبدّة فهـــي غنيـــة عـــن التربيـــة  
لأنها محان نمـاء يشـبه الأشـجار الطبيعيـة فـي الغابـات والحـراش، يسـطو عليهـا 
ــــــدي القواصــــــف، ويتصــــــرَّف فــــــي  الحــــــرق والغــــــرق. وتحط مهــــــا العواصــــــف والأي

عمــــى، فتعــــيش مــــا شــــاءت رحمــــة الحطّــــابين أن وفروعهــــا الفــــأس الأ (1)فســــائلها
دفة تعوج أو تستقيم، تثمر أو تعقم.  تعيش، والخيار للصن

يعيش الإنسان في ظل  العدالة والحرية نشيطاه على العمل بياا نهـاره، 
ن تلهـّى تـروَّخ وتـريّا  لأنّـه هكـذا رأى  وعلى الفكر سـواد ليلـه، إن طعـم تلـذَّذ، وا 

رى قومه الذين يعـيش بيـنهم. يـراهم رجـالاه ونسـاءه، أغنيـاء أبويه وأقرباءه، وهكذا ي
وفقراء، ملوكاه وصعاليك، كلنهم دائبين على الأعمال، يفتخر منهم كاسب الدينار 
بكــد ه وجــدّه، علــى مالــك المليــار إرثــاه عــن أبيــه وجــد ه. نعــم  يعــيش العامــل نــاعم 

عمـلأ إلـى غيـره، ومـن فكـرأ  البال يسرنه النجاخ ولا تقبضه الخيبة، إنّمـا ينتقـل مـن
إلــى آخــر، فيكــون متلــذذاه بآمالــه إنْ لــم يســارعه السّــعد فــي أعمالــه، وكيفمــا كــان 
يبلــغ العــذر عــن نفســه والنــاس بمجــرد إيفائــه وظيفــة الحيــاة  أي العمــل. ويكــون 

                                                 
 .في الأصل: المالية، وأثبتناها من )ط.ع(( 1)
 نبات يفصل عنه ويغرس.مفردها: فسيلة: النّخلة الصغيرة تقُطع من الأم، أو تقلع من الأرض فتغرس، وجزء من ال( 2)
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 فرحاه فخوراه نجح أو لم ينجح، لأنَّه بريء من عار العجز والبطالة.
خاملاه خامـداه ضـائع القصـد، حـائراه لا يـدري  أما أسير الاستبداد، فيعيش

كيف يميت ساعاته وأوقاته ويدرج أيامـه وأعوامـه، كأنَّـه حـريصٌ علـى بلـوغ أجلـه 
ليســتتر تحــت التــراب. ويخطــ ، والله مــن يظــنن أنَّ أكثــر الأســراء لا ســيما مــنهم 

لـــى الفقـــراء لا يشـــعرون بـــآلام الأســـر. مســـتدلاه بـــأنهم لـــو كـــانوا يشـــعرون لبـــادروا إ
إزالتــه، والحقيقــة فــي ذلــك أنهــم يشــعرون بــأكثر الآلام ولكــنهم لا يــدركون مــا هــو 
ســببها، ومــن أيــن جــاءتهم؟ فيــرى أحــدهم نفســه منقبضــاه عــن العمــل، لأنــه غيــر 
أمين على اختصاصه بالثمرة. وربما ظنَّ السّلب حقاه طبيعياه للأقوياء فيتمنّـى أنْ 

دون نشـاط ولا إتقـان، فيفشـل ضـرورةه، ولا لو كـان مـنهم. ثـمَّ يعمـل تـارةه، ولكـن  بـ
يدري أيضاه ما السبب، فيغضب على ما يسمّيه سعداه أو حظاه أو طالعاه أو قدراه. 
والمسكين من أين له أن يعرف أنَّ النشاط والإتقان لا يتأتيان إلا مع لذة انتظار 

مرار زمانهــا نجــاخ العمــل، تلــك اللــذة التــي قــدَّر الحكمــاء أنَّهــا اللــذة الكبــرى، لاســت
مــن حــين العــزم إلــى تمــام العمــل، والأســير لا اطمئنــان فيــه علــى الاســتمرار، ولا 

 تشجيع له على الصبر والجلد.
ـــى ديـــن يســـلّي نفســـه بالســـعادة الأخرويـــة،  الأســـير المعـــذَّب المنتســـب إل
فيعدها بجنان ذات أفنان ونعيم مقيم أعدَّه له الـرحمن، ويبعـد عـن فكـره أنَّ الـدنيا 

ـــوان  الآخـــرة، وأنَّ ربمـــا كـــان خاســـراه الصـــفقتين، بـــل ذلـــك هـــو الكـــائن غالبـــاه. عن
ولبســطاء الإســلام مســليات أظننهــا خاصّــة بهــم يعطفــون مصــائبهم عليهــا، وهــي 
نحو قولهم: الدنيا سجن المؤمن، المؤمن مصاب، إذا أحبَّ الله عبداه ابتلاه، هذا 

ناسـون حـديث: "إنَّ الله شأن آخر الزمـان، حسـب المـرء لقيمـاتأ يقمـن صـلبه. ويت
، والحــديث المفيــد معنــى "إذا قامــت الســاعة وفــي يــد أحــدكم (2)يكــره العبــد البطّــال"

                                                 
حـديث مشــهور بهــذا اللفــا، ويــروى أيضــاس: )يكــره الرجــل البطَّــال(. وهــو حــديث موضــوع. قــال الزّركشــي: "لــم أجــده. ومعنــاه ( 1)

 .مروي في حديث آخر رواه الطبراني والبيهقي وغيرهما: "إنَّ ام يحب  العبد المؤمن المحترف"
 .471، برقم 201 ، ص1ينُظر: العجلوني، كشف الخفاء..، ج
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، ويتغــافلون عــن الــنص القــاطع المؤجّــل قيــام الســاعة إلــى مــا (2)غرســةه فليغرســها"
 . وأين ذلك بعد؟(1)بعد استكمال الأرا زخرفتها وزينتها

د ذلـك السـمّ القاتـل، الـذي يحـوّل وكلن هذه المسميات المثبطات تهون عن
الأذهـــان عـــن التمـــاس معرفـــة ســـبب الشـــقاء، فيرفـــع المســـؤولية عـــن المســـتبدّين، 
ويلقيهــا علــى عــاتق القضــاء والقــدر، بــل علــى عــاتق الأهســراء المســاكين أنفســهم. 

الخــواص، لمــا ورد فــي التــوراة مــن نحــو:  (0)وأعنــي بهــذا الســمّ، فهــم العــوام، وبلــه
ولا ســلطة إلا مــن الله"، و"الحــاكم لا يتقلّــد الســيف جزافــاه، إنــه  "اخضــعوا للســلطان

مــن نحــو: فلتخضــع كــل  (3)مقــام للانتقــام مــن أهــل الشــر"، ولمــا ورد فــي الرســائل
نســمة للســلطة المقامــة مــن الله، وقــد صــاغ وعّــاظ المســلمين ومحــد ثوهم مــن ذلــك 

نــتقم بــه، ثــمَّ ينــتقم قــولهم: "الســلطان ظــلن الله فــي الأرا"، و"الظــالم ســيف الله ي
منـه"، و"الملــوك ملهمــون". هــذا وكــلن مــا ورد فــي هــذا المعنــى إنْ صــحَّ فهــو مقيّــد 
بالعدالة أو محتمل للتأويل بما يعقل، وبما ينطبـق علـى حكـم الآيـة الكريمـة التـي 

ألا لعنـة الله علـى الظـالمينفيها فصل الخطاب، وهي: 
فـلا عـدوان ، وآيـة (2)

إلا على الظالمين
(6). 

التربيــة علــمٌ وعمــل. ولــيس مــن شــأن الأمــم المملوكــة شــؤونها، أنْ يوجــد 
. حتــى إنَّ الباحــث لا يــرى عنــد الأســراء (3)فيهــا مــن يعلــم التربيــة ولا مــن يعلمهــا

ـــا العمـــل، فكيـــف  علمـــاه فـــي التربيـــة مـــدفوناه فـــي الكتـــب فضـــلاه عـــن الأذهـــان. أمّ
وهـو بـلا سـبق علـم. وقـد ورد  يهتصوَّر وجوده بلا سبق عزم، وهو بلا سبق يقين،

                                                 
 .101، 167/ص 1مسند ابن حنبل ( 1)
حتـى إذا أخـذت الأرض زخرفهـا وازينـا وظـن أهلهـا أنهـم قـادرون عليهـا أتاهـا أمرنـا لـيلاس أو نهـارا  إشارة إلى الآية الكريمـة: ( 2)

 .27يونس:  فجعلناها حصيداس كأن لم تغن بالأمس 
 .ن، فهي بدون)و( تعني: ناهيق عن الخواصفي )ط.ع(: )بله الخواص( والمعنيان مختلفا( 1)
 .رسائل بولس الرسول، وعددها أربع عشرة رسالة، وهي من أسفار العهد الجديد( 7)
 .16هود: ( 1)
 .. في الأصل:)ولا عدوان(101البقرة: ( 7)
 .في )ط.ع(: يعملها( 4)
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. بناءه (2)في الأثر "النيّة سابقة العمل". وورد في الحديث: "إنّما الأعمال بالنيّات"
عليه  ما أبعد الناس المغصوبة إرادتهم، المغلولـة أيـديهم، عـن توجيـه الفكـر إلـى 
مقصد مفيد كالتربية، أو توجيه الجسم إلى عملأ نافع كتمرين الوجه على الحياء 

 القلب على الشفقة.و 
نعــم  مــا أبعــد الأســراء عــن الاســتعداد لقبــول التربيــة، وهــي قصــر النظــر 
كَـم، وتعويـد اللسـان علـى  بَـر، وقصـر السـمع علـى الفوائـد والح  على المحاسن والع 
قــول الخيــر، وتعويــد اليــد علــى الإتقــان، وتكبيــر الــنفس عــن السفاســف، وتكبيــر 

فـي  (1)رتيـب فـي الشـؤون، ورعايـة التـوفيرالوجدان عـن نصـرة الباطـل، ورعايـة الت
الوقـت والمــال. والانـدفاع بالكلّيــة لحفــظ الشـرف، لحفــظ الحقـوق، ولحمايــة الــدين، 
لحماية الناموس، ولحب  الوطن، لحب  العائلة، ولإعانة العلـم، لإعانـة الضـعيف، 
ولاحتقـار الظــالمين، لاحتقـار الحيــاة. علــى غيـر ذلــك ممـا لا ينبــت إلا فــي أرا 

 لعدل، تحت سماء الحرية، في رياا التربيتين العائلية والقومية.ا
الاســتبداد يهضــطرن النّــاس إلــى اســتباحة الكــذب والتحينــل والخــداع والن فــاق 
ماتــة الــنفس ونبــذ الجــدّ وتــرك العمــل، إلــى آخــره.  لــى مراغمــة الحــس  وا  والتــذلل. وا 

تربيــة النــاس علــى هــذه وينــتج مــن ذلــك أنَّ الاســتبداد المشــؤوم هــو يتــولى بطبعــه 
الخصــال الملعونــة. بنــاءه عليـــه، يــرى الآبــاء أنَّ تعــبهم فـــي تربيــة الأبنــاء التربيـــة 
الأولــى علــى غيــر ذلــك لا بــدَّ أنْ يــذهب عبثــاه تحــت أرجــل تربيــة الاســتبداد، كمــا 

.  ذهبت قبلها تربية آبائهم لهم، أو تربية غيرهم لأبنائهم سدىه
 حدود لها هم غيـر مـالكين أنفسـهم، ولا هـم ثمَّ إنَّ عبيد السلطان التي لا

آمنــون علــى أنَّهــم يربّــون أولادهــم لهــم. بــل هــم يربّــون أنعامــاه للمســتبدّين، وأعوانــاه 
لهــم علــيهم. وفــي الحقيقــة، إنَّ الأولاد فــي عهــد الاســتبداد، هــم سلاســل مــن حديــد 

مـن حيـث  يرتبط بها الآباء على أوتـاد الظلـم والهـوان والخـوف التضـييق. فالتوالـد
                                                 

 .مُتَّفق عليه( 1)
 .في )ط.ع(: الاقتصاد( 2)
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ـــــة حمـــــقٌ مضـــــاعف! وقـــــد قـــــال  هـــــو زمـــــن الاســـــتبداد حمـــــق، والاعتنـــــاء بالتربي
 : (2)الشاعر

يَـــــر    إن  دام هـــــ ا ولـــــم تحـــــدث لـــــه وه
 

ـــوده   ـــم ي فـــرح بمول ـــت  ول ـــَّه مي ـــم ي ب  (7)ل

 
وغالب الأهسـراء لا يـدفعهم للـزواج قصـد التوالـد، إنمـا يـدفعهم إليـه الجهـل 

ومــون مــن كــل  الملــذّات الحقيقيــة: كلــذّة المظلــم، وأنَّهــم حتــى الأغنيــاء مــنهم محر 
العلــم وتعليمــه، ولــذّة المجــد والحمايــة، ولــذّة الإيثــار والبــذل، ولــذّة إحــراز مقــام فــي 
القلــوب، ولــذّة نفــوذ الــرأي الصــائب، ولــذّة ك بَــر الــنفس عنــد السفاســف، إلــى غيــر 

 ذلك من الملذّات الروحية.
تين اثنتـين  الأولـى منهـا أما ملذّات هؤلاء التعساء فهي مقصورة على لـذ

لا فمزابــــل  ــــرت، وا  ــــات إن تيسَّ ــــذة الأكــــل، وهــــي جعلهــــم بطــــونهم مقــــابر للحيوان ل
للنباتــــات، أو بجعلهـــــم أجســـــامهم فـــــي الوجـــــود كمـــــا قيـــــل: أنابيـــــب بـــــين المطـــــب  

، أو جعلهــا معامـــل لتجهيــز الأخبثـــين. واللــذّة الثانيـــة هــي الرّعشـــة (0) و)الكنيــف(
مهم خلقــت دمامـل جـرب علــى أديـم الأرا، يطيــب باسـتفراغ الشـهوة، كــأن أجسـا

هو  (2). وهذا الشره البهيمي في الب عال(3)لها الحكّ ووظيفتها توليد الصديد ودفعه
 ما يعمي الأسراء ويرميهم بالزواج والتوالد.

ـــرض كســــائر الحقـــوق غيــــر مصـــون، بــــل هــــو  - زمــــن الاســـتبداد – العه
مــن أعــوانهم، فــإنهم، كمــا أخبــر  معــرَّا لهتــك الفهسّــاق مــن المســتبدين والأشــرار

القرآن عن الفراعنة، يأسرون الأولاد ويستحيون النساء، خصوصـاه فـي الحواضـر 
الصــغيرة والقــرى المستضــعف أهلهــا. ومــن الأمــور المشــاهدة أنَّ الأمــم التــي تقــع 

                                                 
 .اعر مجهولشاعر: إضافة في: مخ. والش( 1)
 .البيا من البحر البسيف( 2)
 .أي: المرحاض. )ك(( 1)
 .من أعراض مرض الجأرأب، الحقّ الدّائم( 7)
 .الأزواج( 1)
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تحــت أســر أمــةأ تغايرهــا فــي الســيماء، لا يمضــي عليهــا أجيــال إلا وتغشــو فيهــا 
اد العيــون فــي الإســبانيول، وبيــاا البشــرة فــي الأفــريقيين. ســيماء الآســرين: كســو 

ـــرا يهضـــعف الحـــبّ الـــذي لا يـــتمن إلا بالاختصـــاص،  وعـــدم الاطمئنـــان علـــى الع 
ويهضــــعف لصــــقة الأولاد بــــأزواج أمهــــاتهم، فتضــــعف الغَيــــرة علــــى تحمّــــل مشــــاق 

 التربية، تلك الغيرة التي لأجلها شرَّع الله النكاخ، وحرَّم الس فاخ.
عة والفقــر أيضــاه دخـــلٌ كبيــر فــي تســهيل التربيـــة، وأيــن الأســراء مـــن للسّــ

السّعة؟! كما أنَّ لانتظام المعيشة ولو مع الفقر علاقة قوية في التربية، ومعيشـة 
الأهسراء أغنياء كانوا أو معدمين، كلنها خلـلٌ فـي خلـل، وضـيقٌ فـي ضـيق، وذلـك 

ط، يــرى ذاتــه لا يســتحقن يجعــل الأســير هــيّن الــنفس، وهــذا أول دركــات الانحطــا
المزيـــد فـــي النعـــيم مطعمـــاه ومشـــرباه وملبســـاه ومســـكناه، وهـــذا ثـــاني الـــدركات ويـــرى 
استعداده قاصراه عن الترقّي في العلم، وهذا ثالثها، ويرى حياته على بساطتها لا 

 تقوى إلا بمعاونة غيره له، وهذا رابعها، وهلمَّ جرّا!.
النشاط للتربية، ثمَّ لماذا يتحمَّلون مشاقَّ بناءه عليه  ما أبعد الأهسراء عن 

التربيــة، وهــم إنْ نــوَّروا أولادهــم بــالعلم جنــوا علــيهم بتقويــة إحساســهم، فيزيــدونهم 
بقيــة  (1)بــلاءه، ولهــذا لا غــرو أن يختــار الأســراء الــذين فــيهم (2)شــقاءه، ويزيــدونهم

 من الإدراك، ترك أولادهم هملاه تجرفهم البلاهة إلى حيث تشاء.
ذا افتكرنـا كيـف ينشـأ الأسـير فــي البيـت الفقيـر، وكيـف يتربَّى،نجـد أنَّــه  وا 
يهلقَّح به، وفي الغالب أبواه متناكدان متشاكسان، ثمَّ إذا تحرَّك جنيناه حرَّك شراسة 
ــه فتشــتمه، أو زاد آلام حياتهــا فتضــربه، فــإذا مــا ضــيَّقت عليــه بطنهــا لإلفتهــا  أم 

صــغاراه، والــتقلنص لضــيق فــراش الفقــر، ومتــى ولدتــه ر خمــولاه والتصــرن  (0)الانحنــاء
ضــغطت عليــه بالقمــاط اقتصــاداه وجهــلاه، فــإذا تــألَّم وبكــى ســدَّت فمــه بثــديها، أو 
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نفسه خضّاه أو بدوار السرير، أو سقته مخدراه عجزاه عـن نفقـة الطبيـب،  (2)قطعت
ــم، يأتيــه الغــذاء الفاســد يضــيق معدتــه، ويفســد مزاجــه، فــإذا كــان قــوي  فــإذا مــا فهط 

البنيــة طويــل العمــر وترعــرع، يهمنــع مــن رياضــة اللعــب لضــيق البيــت، فــإذا ســأل 
ن جالســـهما  لهـــق أبويـــه، وا  واســـتفهم مـــاذا ومـــا هـــذا ليـــتعلّم، يهزجَـــر ويلكـــم لضـــيق خه
ليــــألف المعاشــــرة، وينتفــــي عنــــه التــــوجّس يبعدانــــه كــــي لا يقــــف علــــى أســــرارهما، 

ان الظــالمين ومـا أكثــرهم، فـإذا قويــت فيسـترقها منـه الجيــران الخلطـاء، فتنمــى أعـو 
رجــلاه يهــدفع بــه إلــى خــارج البــاب، إلــى مدرســة الإلفــة علــى القــذارة، وتعلّــم صــيغ 
الشتائم والسـباب، فـإنْ عـاش ونشـأ وهضـع فـي مكتـب أو عنـد ذي صـنعة، فيكـون 
أكبر القصد ربطه عن السّراخ والمراخ. فإذا بلغ الشباب، ربطـه أوليـاؤه علـى وتـد 

لا يفــرّ مــن مشــاكلتهم فــي شــقاء الحيــاة، ليجنــي هــو علــى نســله كمــا الــزواج كــي 
جنـــى عليـــه أبـــواه، ثـــمَّ هـــو يتـــولى التضـــييق علـــى نفســـه بـــأطواق الجهـــل وقيـــود 

 .(1)الخوف، ويتولى المستبدّون التضييق على عقله ولسانه وعمله وأمله
وهكــذا يعــيش الأســير فــي حــين يكــون نســمة فــي ضــيق وضــغط، يهــرول 

مه ووادي غـــمه، يـــود ع ســـقماه ويســـتقبل ســـقماه إلـــى أن يفـــوز بنعمـــة مـــا بـــين عتبـــة هـــ
 الموت مضيعاه دنياه مع آخرته، فيموت غير آسف ولا مأسوف عليه.

راء علـى عـدم اعتنـائهم بلـوازم الحيـاة. فالنظافـة سَـوما أظلم من يؤاخذ الأه 
ته وهـــو فــي مـــراأ مســـتمرّ؟ أم  مــثلاه: لمـــاذا يهــتم بهـــا الأســير؟ هـــل لأجـــل صــحَّ
لأجــل لذَّتــه وهــو المتــألم كيفمــا تقلَّــب جســمه أو نظــره؟ أم لأجــل ذوق مــن يجــالس 

 أو يؤاكل، وهو من عفَّت نفسه صحبة الحياة؟
راء هـي أقـلن شـراه مـن هـذا  كـلا، سَـولا يظننَّ المطالع أنَّ حالـة أغنيـاء الأه 

ت، بل هم أشقى وأقلّ عافيةه، وأقصر عمراه من هذا، إذا نقصتهم بعا المنغ صا
تزيــد فــيهم مشــاق التظــاهر بالراحــة والرفــاه والعــزّة والمنعــة، تظــاهراه إن صــحَّ قليلــه 

                                                 
 .قطعا: غير موجودة في )ط.ح(( 1)
 .مشابهاس عند كُلّ من: المعري، روسو، أديب إسحق نجد وصفاس ( 2)
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فكثيره الكاذب حملٌ ثقيل على عواتقهم كالسكران يتصـاحى فيهبتلـى بالصـداع، أو 
 كالعاهرة البائسة تتضاحك لترضي الزاني.

حيـــاة الأســـير تشـــبه حيـــاة النـــائم المزعـــوج بـــالأحلام، فهـــي حيـــاة لا روخ 
هــا، حيــاة وظيفتهــا تمثيــل مندرســات الجســم فقــط، ولا علاقــة لهــا بحفــظ المزايــا في

لــه لأنـــه ميــتٌ بالنســـبة  (2)البشــرية، وبنـــاءه علــى هـــذا  كــان فاقـــد الحريــة لا أنانيـــة
لنفســه، حــي  بالنســبة لغيــره  كأنَّــه لا شــيء فــي ذاتــه، إنَّمــا هــو شــيء بالإضــافة. 

ي الفناء في المسـتبدين، حـقَّ لـه أن ومن كان وجوده في الوجود بهذه الصورة وه
لا يشعر بوظيفة شخصية فضلاه عن وظيفة اجتماعية. ولولا أنْ ليس في الكون 
ــدف التــي هــي  شــيء غيــر تــابع لنظــام حتــى الجمــاد، حتــى فلتــات الطبيعــة والصن
مسببات لأسباب نادرة، لحكمنا بأنَّ معيشة الأسراء هي محـا فوضـى، لا شـبه 

 فوضى.
قيق العميق، يفيـدنا بـأنَّ للأسـراء، قـوانين غريبـة فـي مقاومـة على أنَّ التد

الفنــاء يصـــعب ضـــبطها وتعريفهــا، إنمـــا الأســـير يرضـــعها مــع لـــبن أمـــه، ويتربَـــى 
عليهــا، وقــد يبــدع فيهــا بســائق الحاجــة، ويكــون مــنهم الحــاذق فيهــا علمــاه، المــاهر 

الهنود فـــي تطبيقهــــا عمــــلاه، هــــو الموفَّـــق فــــي ميــــدان حــــرب الحيـــاة مــــع الــــذل، كــــ
واليهـــود. والعـــاجز عنهـــا، إمّـــا جاهـــل هـــذا القـــانون أو العـــاجز فطـــرةه عـــن ات باعـــه 
كــــالعرب مــــثلاه، فــــلا يخــــرج عــــن كونــــه كــــرة يلعــــب بهــــا صــــبيان الاســــتبداد، تــــارةه 
يضـــربون بهـــا الأرا أو الحيطـــان، وأمـــا إذا كـــان عجـــزه كمـــا يقـــال عـــن عـــرق 

جسـارة جنـان، فيكـون  هاشمي، أي عن شيءأ من كرامة نفس أو قـوة إحسـاس أو
 كالحجارة تتكسَّر ولا تلين.

قوانين حيـاة الأسـير هـي مقتضـيات الشـؤون المحيطـة بـه، التـي تضـطره 
لأن يطبق إحساساته عليها، ويدب ر نفسه على موجبها، وذلك نحو مقابلة التجبنر 

                                                 
 .لا يشعر بذات مُستقلَّة( 1)
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عطــــاء  عليــــه بالتــــذلل والتّصــــاغر، وتعــــديل الشــــدة عليــــه بــــالتلاين والمطاوعــــة، وا 
ب منه بعد قليلأ من التمننع، ولو أنَّ المطلوب هو ابنه لمجزرة الجندية أو المطلو 

ــه طالــب  ابنتــه لفــراش شــي أ شــرير، والمطالبــة فــي الحقــوق بصــفة اســتعطاف كأنَّ
فــظ المــال بإخفائــه عــن الأعــين،  صــدقة، وكســب المعــاش مــع شــكاية الحاجــة، وح 

هان به، والتظاهر بفقـد والتعامي عن زلّات المستبدين، والتصامم عن سماع ما يه 
الحسّ أو تعطيله بالمخـدرات القويـة كـالأفيون والحشـيش، وتعطيـل العقـل بالتبّالـه 
وستر العلم بالتجاهل، والارتداء بالتدين والريـاء، وتعويـد اللسـان علـى الزّلاقـة فـي 
عبــائر التصــاغر والتملّــق، وعــزو كــلّ خيــر إلــى فضــل المســتبدين حتــى إذا كــان 

نحو مطر السماء، فعزوه إلى يهمن الحكام أو دعاء الكهنة. ويسـند الخير طبيعياه 
كـلَّ شــره ولــو مــن نــوع التســلنط علــى الأعــراا، علــى الاســتحقاق مــن جانــب الله. 
إلــى غيــر ذلــك مــن أحكــام ذلــك القــانون، الــذي رؤوس مســائله فقــط تمــلّ القــارن 

 فضلاه عن تفصيلاتها.
ليه أثر نعمة الله في الجسـم إنَّ أخوف ما يخافه الأسير هو أن يظهر ع

! أو أن (2) أو المال، فتصيبه عين الجواسـيس )وهـذا أصـل عقيـدة إصـابة العـين(
يظهر له شأن في علـمأ أو جـاهأ أو نعمـةأ مهمـة، فيسـعى بـه حاسـدوه إلـى المسـتبد  
ذ منــه(! وقــد يتحيّــل الأســير علــى حفــظ مالــه  )وهــذا أصــل شــر الحســد الــذي يهتعــوَّ

ـــه إخ ـــذي لا يمكن ـــرة، ال ـــدار الكبي ـــة، أو ال ـــة الثمين ـــة، أو الداب ـــاؤه كالزوجـــة الجميل ف
 فيحميها بإسناد الشؤم، )وهذا أصل التشاؤم بالأقدام والنواصي والأعتاب(.

ومـــن غريـــب الأحـــوال أنَّ الأهســـراء يبغضـــون المســـتبدَّ، ولا يقـــوون علــــى 
اســـتعمالهم معـــه البـــأس الطبيعـــي الموجـــود فـــي الإنســـان إذا غضـــب، فيصـــرفون 

أسهم في وجهة أخرى ظلماه: فيهعادون من بينهم فئـةه مستضـعفةه، أو الغربـاء، أو ب
يظلمون نساءهم ونحو ذلك. ومَثَلههم في ذلك مثل الكلاب الأهلية، إذا أريـد منهـا 

                                                 
 .الحسد( 1)
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ـــيلاه فتصـــير شرســـة  الحراســـة والشراســـة، فأصـــحابها يربطونهـــا نهـــاراه ويطلقونهـــا ل
راء أحيانـاه فـي محاربـاتهم، لا أنهـا جسـارة عقورة، وبهـذا التعليـل تعلَّـل جسـارة الأسـ

عن شجاعة. وأحياناه تكون جسارة الأسراء عن التناهي في الجبانـة أمـام المسـتبد  
الذي يسوقهم إلى الموت، فيطيعونه انذعاراه كما تطيع الغنمة الذئب فتهرول بين 

 يديه إلى حيث يأكلها.
ولا مقـــدورة فــي ظـــلال  وقــد اتَّضـــح ممــا تقـــدَّم أنَّ التربيــة غيـــر مقصــودة،

الاستبداد إلا ما قد يكون بالتخويف من القوة القاهرة، وهـذا النـوع يسـتلزم انخـلاع 
القلوب لا تزكية النفوس. وقد أجمع علماء الاجتماع والأخـلاق والتربيـة علـى أنَّ 
نَّ التعليم مع الحرية بين المعل م  الإقناع خير من الترغيب فضلاه عن الترهيب، وا 

ــل أرســ  والمــتع ل م أفضــل مــن التعلــيم مــع الوقــار، وأنَّ التعلــيم عــن رغبــة فــي التكمن
من العلـم الحاصـل طمعـاه فـي المكافـأة، أو غيـرة مـن الأقـران. وعلـى هـذه القاعـدة 
ــــل الجنايــــات لا الســــجون، وقــــولهم: إنَّ القصــــاص  بنــــوا قــــولهم: إنَّ المــــدارس تقل

 ل الحكيم العربي:والمعاقبة قلَّما يفيدان في زجر النفس كما قا
ــــــــس عــــــــن وي هــــــــا  لا ترجــــــــع الأنف

 
ـــــن منهـــــا لهـــــا لإاجـــــر    ـــــم يك  (1)مـــــا ل

 
ولكــم فــي القصــاص حيــاةٌ يــا أولــي ومــن يتأمــل جيــداه فــي قولــه تعــالى: 

الألباب
، ملاحظاه أنَّ معنـى القصـاص لغـةه: هـو التسـاوي مطلقـاه، لا مقصـوراه (1)

فـي القـرآن الكـريم وسـائر  على المعاقبة بالمثـل فـي الجنايـات فقـط، ويـدقق النظـر
 (0)يـرى -علـيهم الصـلاة والسـلام–الكتب السماوية، ويتَّبـع مسـالك الرنسـل العظـام 

أنَّ الاعتنـــاء فـــي طريـــق الهدايـــة فيهـــا منصـــرفٌ إلـــى الإقنـــاع، ثـــمَّ إلـــى الأطمـــاع 
 عاجلاه أو آجلاه، ثمَّ إلى الترهيب الآجل غالباه ومع ترك أبواب تهدلي إلى النجاة.

                                                 
 .البيا من البحر السريع. ولم يعُرف قائله( 1)
 .140البقرة: ( 2)
( لأنَّها جواب الشرط الجازم )من(( 1)  .كذا في الأصل، ولاصواب: )يرأ
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نَّ التربيــة التــي هــي ضـــالّة الأمــم، وفقــدها هــي المصــيبة العظيمـــة، ثــمَّ إ
التـي هــي المســألة الاجتماعيــة  حيــث الإنسـان يكــون إنســاناه بتربيتــه، وكمــا يكــون 
الآبـــاء يكـــون الأبنـــاء، وكمـــا تكـــون الأفـــراد تكـــون الأمّـــة، والتربيـــة المطلوبـــة هـــي 

حســن التفهــيم والإقنــاع، ثــمَّ  التربيــة المرتَّبــة علــى إعــداد العقــل للتمييــز، ثــمَّ علــى
علـــى تقويـــة الهمّـــة والعزيمـــة، ثـــمَّ علـــى التمـــرين والتعويـــد، ثـــمَّ علـــى حســـن القـــدوة 
والمثال، ثمَّ على المواظبة والإتقان، ثمَّ على التوسّط والاعتدال، وأنْ تكون تربيـة 
العقل مصحوبةه بتربية الجسم، لأنهما متصـاحبان صـحة واعـتلالاه، فإنـه يقتضـي 

يــــد الجســـــم علـــــى النظافــــة وعلـــــى تحمّـــــل المشــــاقّ، والمهـــــارة فـــــي الحركـــــات، تعو 
والتوقيت فـي النـوم والغـذاء والعبـادة، والترتيـب فـي العمـل وفـي الرياضـة والراحـة. 

مصـحوبتين أيضـاه بتربيـة الـنفس علـى معرفـة خالقهـا  (2)وأن تكون تلكما التربيتين
يـة العامّـة علـى هـذه الأصـول ومراقبته والخوف منه. فإذا كان لا مطمع فـي الترب

بمانع طبيعة الاستبداد، فلا يكون لعقلاء المبتلين به إلا أن يسعوا أولاه وراء إزالة 
المــانع الضــاغط علــى هــذه العقــول، ثــمَّ بعــد ذلــك يعتنــوا بالتربيــة  حيــث يمكــنهم 

 حينئذأ أن ينالوها على توالي البطون، والله الموفق.
 يداد والترط  الاستب

 
نَّةٌ دائبةٌ في الخليقة بين شخوصأ وهبوط. فالترقّي هـو الحركـة الحركة سه 

الحيويــــة  أي حركــــة الشــــخوص، ويقابلــــه الهبــــوط وهــــو الحركــــة إلــــى المــــوت أو 
 الانحلال أو الاستحالة أو الانقلاب.

ـــنّة كمـــا هـــي عاملـــة فـــي المـــادة وأعراضـــها، عاملـــة أيضـــاه فـــي  وهـــذه السن
يهخــر ج الحــيَّ مــن الميّــت ويهخــرج رخ لــذلك آيــة: الكيفيــات ومركَّباتهــا، والقــول الشّــا

                                                 
 .كذا في الأصل، والصواب: التربيتان( 1)



 455 

الميّــت مــن الحــيّ 
، وحــديث: "مــا تــمَّ أمــرٌ إلا وبــدا نقصــه"، وقــولهم: "التــاري  (2)

 يعيد نفسه". وحكمهم بأنَّ الحياة والموت حقّان طبيعيان.
وهــذه الحركــة الجســمية والنفســية والعقليــة لا تقتضــي الســير إلــى النهايــة 

بــل هــي أشــبه بميــزان الحــرارة، كــلن ســاعة فــي شــأن، والعبــرة  شخوصــاه أو هبوطــاه 
في الحكم للوجهة الغالبة، فإذا رأينا آثار حركة الترقـّي هـي الغالبـة علـى أفرادهـا، 

 حكمنا لها بالحياة، ومتى رأينا عكس ذلك قضينا عليها بالموت.
الأمّة هي مجموعة أفراد يجمعها نسب أو وطن أو لغة أو دين، كما أنَّ 

لبناء مجموع أنقاا، فحسـبما تكـون الأنقـاا جنسـاه وجمـالاه وقـوّةه يكـون البنـاء، ا
ـــة الفـــرد  ـــإذا ترقَّـــت أو انحطَّـــت الأمـــة ترقَّـــت هيئتهـــا الاجتماعيـــة، حتـــى إنَّ حال ف
الواحـــد مـــن الأمّـــة تـــؤث ر فـــي مجمـــوع تلـــك الأمـــة. كمـــا إذا لـــو اختلَّـــت حجـــرة مـــن 

نْ كـــان لا يشـــعر بــذ لك، كمـــا لـــو وقفـــت بعوضـــة علـــى حصــن يختـــلن مجموعـــه وا 
نْ لـــم يهــــدرَك ذلــــك بالمشــــاعر. وبعــــا  طـــرف ســــفينة عظيمــــة أثقلتهــــا وأمالتهــــا وا 
السياسيين بنـى علـى هـذه القاعـدة: أنَّـه يكفـي الأمـة رقيّـاه أن يجتهـد كـلن فـرد منهـا 

 في ترقية نفسه بدون أن يفتكر في ترقّي مجموع الأمة.
ان بفطرتـه وهمّتـه هـو أولاه: الترقـّي الترقّي الحيوي الذي يجتهـد فيـه الإنسـ

في الجسم صحّةه وتلذنذاه، ثانيـاه: الترقـّي فـي القـوّة بـالعلم والمـال، ثالثـاه: الترقـّي فـي 
الـــنفس بالخصـــال والمفـــاخر، رابعـــاه: الترقّـــي بالعائلـــة استئناســـاه وتعاونـــاه، خامســـاه: 

نســانية، وهــذا منتهــى الترقّــي بالعشــيرة تناصــراه عنــد الطــوارن، سادســاه: الترقّــي بالإ
 الترقّي.

وهناك نـوعٌ آخـر مـن الترقـّي ويتعلـق بـالروخ وبالكمـال، وهـو أنَّ الإنسـان 
يحمــل نفســاه ملهمــة بــأنَّ لهــا وراء حياتهــا هــذه حيــاةه أخــرى يترقّــى بهــا علــى ســلّم 

يؤمنـون بالبعـث  -مـا عـدا أهـل التـوراة–العدل والرحمة والحسنات. فأهل الأديـان 
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تون بالعــدل والرحمــة رجــاء المكافــأة أو خــوف المجــازاة، وهــم مــن أو التناســ ، فيــأ
ـــــاة  ـــــاري  الحي ـــــرون أنفســـــهم مـــــدينين ل نســـــانية بحفظهـــــا ت ـــــين يعتب قبيـــــل الطبيعي

 الطبيعية، فيلتزمون بخدمتها اهتماماه بحياتهم التاريخية بحهسن الذّكر أو قبحه.
وراءهــا مــا  وهــذه الترقّيــات، علــى أنواعهــا الســتّة، لا يــزال الإنســان يســعى

ـــوم،  ـــا هـــو القـــدر المحت ـــه، وهـــذا المـــانع إمَّ ـــم يعترضـــه مـــانع غالـــب يســـلب إرادت ل
المســـمّى عنـــد الـــبعا بـــالعجز الطبيعـــي، أو هـــو الاســـتبداد المشـــؤوم. علـــى أنَّ 
القدر يصدم سـير الترقـّي لمحـةه، ثـمَّ يطلقـه فيكـرن راقيـاه. وأمـا الاسـتبداد فإنَّـه يقلـب 

حطاط، ومن التقدم إلى التأخر، من النماء إلـى الفنـاء، السير من الترقّي إلى الان
ويــلازم الأمــة ملازمــة الغــريم الشــحيح، ويفعــل فيهــا دهــراه طــويلاه أفعالــه التــي تقــدَّم 
وصف بعضـها فـي الأبحـاث السـابقة، أفعالـه التـي تبلـغ بالأمـة حطـّة العجمـاوات 

هذه الدنيئة أيضـاه فلا يهمها غير حفظ حياتها الحيوانية فقط، بل قد تبيح حياتها 
الاسـتبداد إباحــةه ظــاهرة أو خفيّــة. ولا عــار علـى الإنســان أنْ يختــار المــوت علــى 
رَت كبيرة قد تأبى الغذاء حتى الموت.  الذل، وهذه سباع الطير والوحوش إذا أهس 

ل ميلهـــا الطبيعـــي مـــن طلـــب  ـــد يبلـــغ فعـــل الاســـتبداد بالأمـــة أن يحـــو  وق
دهف عَت إلى الر فعة لأبـت وتألَّمـت كمـا يتـألَّم الأجهـر الترقّي إلى التسفنل، بحيث لو 

ذا أهلز مَـــت بالحريـــة تشـــقى، وربمـــا تفنـــى كالبهـــائم الأهليـــة إذا أهطل ـــق  مـــن النـــور، وا 
يطيـب لـه المقـام علـى امتصـاص دم  (2)سراحها. عندئـذأ يصـير الاسـتبداد كـالعلق

 الأمة، فلا ينفكن عنها حتى تموت ويموت هو بموتها.
ركــة الترقّــي والانحطــاط فــي الشــؤون الحيويــة ل نســان  أنهــا وتوصــف ح

مـن نــوع الحركـة الدوديــة، التــي تحصـل بالانــدفاع والانقبـاا، وذلــك أنَّ الإنســان 
ـــمَّ يأخـــذ فـــي الســـير، تدفعـــه  ـــوان، ث دراكـــاه مـــن كـــل  حي يولـــد وهـــو أعجـــز حراكـــاه وا 

ـــع الطبيعيـــة والمزاحمـــة. وهـــذا ســـرن أن  الرغائـــب النفســـية والعقليـــة وتقبضـــه الموان

                                                 
 .دود أسود يمتم  الدّم. يكون في الماء لاآسن، إذا شربأـت هُ الدابة علق بحلقها. مفرده علقة( 1)
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الإنســان ينتابــه الخيــر والشــر. وهــو ســرن مــا ورد فــي القــرآن الكــريم مــن ابــتلاء الله 
الناس بالخير والشر، وهو معنى ما ورد في الأثر بأنَّ الخير مربوط بذيل الشر، 
والشر مربوطٌ بذيل الخير، وهو المراد من أقوال الحكماء نحو: على قـدر النّعمـة 

ـجال، تكون النقمـة، علـى قـ در الهمـم تـأتي العـزائم، بـين السـعادة والشـقاء حـربٌ س 
العاقل من يستفيد من مصيبته، والكي س من يستفيد من مصـيبته ومصـيبة غيـره، 
والحكيم من يبتهج بالمصائب ليقطف منها الفوائد، ما كـان فـي الحيـاة لـذّة لـو لـم 

 يتخللها آلام.
ن هـو الرقـي، مـا دام جناحـا فإذا تقرر هـذا فلـيعلم أيضـاه أنَّ سـبيل الإنسـا

الانـــدفاع والانقبـــاا فيــــه متـــوازيين كتـــوازن الإيجابيــــة والســـلبية فـــي الكهربائيــــة، 
وســـبيله القهقـــرى إن غلبتـــه الطبيعـــة أو المزاحمـــة. ثـــمَّ إنَّ الانـــدفاع إذا غلـــب فيـــه 
نْ غلبت النفس العقل، كانت الوجهـة  العقل النفس، كانت الوجهة إلى الحكمة، وا 

أمــا الانقبــاا  فالمعتــدل منــه هــو الســائق للعمــل، والقــوي منــه مههل ــكٌ  إلــى الزيــغ.
ــــابا ضــــاغط مســــكن،  ــــه هــــو ق ــــذي نبحــــث في للحركــــة، والاســــتبداد المشــــؤوم ال
والمبتلــون بــه هــم المســاكين. نعــم: أســراء الاســتبداد أحــقن بوصــف المســاكين مــن 

 عجزة الفقراء.
ــــة النظــــر لخرجــــوا مــــن الاخــــتلاف فــــي ــــو ملــــك الفقهــــاء حري تعريــــف  ول

المســـاكين الـــذين جعـــل لهـــم الله نصـــيباه مـــن الزكـــاة فقـــالوا: هـــم عبيـــد الاســـتبداد، 
 ولجعلوا كفَّارات فك  الرقاب تشمل هذا الرقّ الأكبر.

أهســــراء الاســــتبداد حتــــى الأغنيــــاء مــــنهم كلنهــــم مســــاكين لا حــــراك فــــيهم، 
خـلاق. يعيشون منحطّين فـي الإدراك، منحط ـين فـي الإحسـاس، منحطـّين فـي الأ

ومــا أظلـــم توجيــه اللـــوم علــيهم بغيـــر لســان الرأفـــة والإرشــاد، وقـــد أبــدع مـــن شـــبَّه 
حالتهم بدود تحت صخرة، فما أليق باللائمين أن يكونوا مشفقين يسعون في رفع 

 الصخرة ولو حتاّه بالأظافر ذرَّةه بعد ذرّة.
وقـــد أجمـــع الحكمـــاء علـــى أنَّ أهـــم مـــا يجـــب عملـــه علـــى الآخـــذين بيـــد 
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ــ ة، الــذين فــيهم نســمة مــروءة وشــرار حميــة، الــذين يعرفــون مــا هــي وظيفــتهم الأمَّ
بـــإزاء الإنســـانية، الملتمســـين لإخـــوانهم العافيـــة، أن يســـعوا فـــي رفـــع الضـــغط عـــن 
العقــول لينطلــق ســبيلها فــي النمــو  فتمــز ق غيــوم الأوهــام التــي تمطــر المخـــاوف، 

كون الإرشاد متناسباه مـع شأن الطبيب في اعتنائه أولاه بقوة جسم المريا، وأن ي
الغفلــة خفَّــةه وقــوة: كالســاهي ينب هــه الصــوت الخفيــف، والنّــائم يحتــاج إلــى صــوتأ 
لأقوى، والغافل يلزمه صياخٌ وزجر. فالأشخاص من هذا النـوع الأخيـر، يقتضـي 
لإيقــاظهم الآن بعــد أن نــاموا أجيــالاه طويلــة أن يســقيهم النطاســي البــارع مــرّاه مــن 

لا فهـــم لا يفيقـــون، حتـــى يـــأتي القضـــاء مـــن الزواجـــر والقـــوا رس علَّهـــم يفيقـــون، وا 
السماء: فتبرق السيوف، وترعد المدافع وتمطر البنادق، فحينئذأ يصحون، ولكن  

 صحوة الموت!.
ــــى الترقـّـــي  ــــؤث ر عل ــــد ين ي ــــرون أنَّ ال ــــي الغــــرب ي بعــــا الاجتمــــاعيين ف

ـــ ـــلاه كفعـــل الأفي ، أو حاجبـــاه الإفـــرادي، ثـــمَّ الاجتمـــاعي تـــأثيراه معط  ون فـــي الحـــس 
كــالغيم يغشــى نــور الشــمس. وهنــاك بعــا الغــلاة يقولــون: الــدين والعقــل ضــدّان 
ــي تبتــدن عنــد آخــر نقطــة مــن  نَّ أول نقطــة مــن الترقّ متزاحمــان فــي الــرؤوس، وا 
نَّ أصدق ما يهستدَّلن به على مرتبة الرنقي والانحطـاط فـي الأفـراد أو فـي  الدين. وا 

 حاضرة، هو مقياس الارتباط بالدين قوةه وضعفاه.الأمم الغابرة وال
هــــذه الآراء كلنهــــا صــــحيحة لا مجــــال للــــرد  عليهــــا، ولكــــن  بــــالنظر إلــــى 
الأديــان الخرافيــة أساســاه أو التــي لــم تقــف عنــد حــد  الحكمــة، كالــدين المبنــي علــى 

لمـــا تكليـــف العقـــل بتصـــونر أنَّ الواحـــد ثلاثـــة والثلاثـــة واحـــد. لأنَّ مجـــرَّد الإذعـــان 
يعقــل برهــان علــى فســاد بعــا مراكــز العقــل، ولهــذا أصــبح العــالم المتمــدن يعــدن 

 الانتساب إلى هذه العقيدة من العار  لأنه شعار الحهمق.
ـــى العقـــل المحـــاّ كالإســـلام الموصـــوف بـــدين  ـــان المبنيـــة عل أمـــا الأدي

لإسـلام: الفطرة، ولا أعني بالإسلام ما يدين به أكثر المسـلمين الآن، إنَّمـا أريـد با
ديــن القــرآن  أي الــدين الــذي يقــوى علــى فهمــه مــن القــرآن كــلن إنســانأ غيــر مقيَّــد 
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ح زيد أو تحكنم عمرو.  الفكر بتفصن
فلا شك أنَّ الد ين إذا كان مبنياه على العقل، يكون أفضل صارف للفكر 
عن الوقوع في مصـائد المخـر فين، وأنفـع وازع بضـبط الـنَّفس مـن الشـطط، وأقـوى 

ــط مــؤث   ــل مشــاقّ الحيــاة، وأعظــم منش  ر لتهــذيب الأخــلاق، وأكبــر معــين علــى تحمن
على الأعمال المهمَّة الخطـرة. وأجـلَّ مثب ـت علـى المبـادن الشـريفة، وفـي النتيجـة 
يكـــون أصـــحَّ مقيـــاس يهســـتدلن بـــه علـــى الأحـــوال النفســـية فـــي الأمـــم والأفـــراد رقيّـــاه 

 وانحطاطاه.
اه وقرأنــاه بــالتّروي فــي معــاني ألفاظــه العربيــة هــذا القــرآن الكــريم إذا أخــذن

وأســـلوب تركيبـــه القرشـــي، مـــع تفهنـــم أســـباب نـــزول آياتـــه ومـــا أشـــارت إليـــه، ومـــع 
التبصنر في مقاصده الدقيقة وتشريعه السامي، ومع أخذ بعـا التوضـيحات مـن 

ــنَّة العمليــة النبويــة أو الإجمــاع إن وجــدا، وقلَّمــا يوجــدان، فحينئــذأ لا نــر  ى فيــه السن
كَمأ يتلقّاها العقل بالإجلال والإعظـام، إلـى درجـة انقيـاد  من أول ه إلى آخره غير ح 
كَمٌ عزيزة إلهية، وأنَّ الـذي  كَم ح  العقل طوعاه أو كرهاه ل يمان إجمالاه بأنَّ تلك الح 

 أنزلها الله على قلبه هو افضل من أرسله الله مرشداه لعباده.
ـــه لا يكل ـــف  وتوضـــيح ذلـــك: أنَّ النـــاظر فـــي القـــرآن حـــقّ النظـــر يـــرى أنَّ

الإنســان قــطّ بالإذعــان لشــيء فــوق العقــل، بــل يحــذ ره وينهــاه مــن الإيمــان ات باعــاه 
لرأي الغير أو تقليداه للآباء. ويراه طافحاه بالتنبيه إلى أعمال الإنسان فكـره ونظـره 

لهــذه الكائنــات فــي هــذه الكائنــات وعظــيم انتظامهــا، ثــمَّ الاســتدلال بــذلك إلــى أنَّ 
ـفات التـي يسـتلزم العقـل أن  صانعاه أبدعها من العدم، ثمَّ الانتقال إلى معرفة الص 
ــفاه بهـــا، أو منزَّهـــاه عنهــا، ثـــمَّ يـــرى القــرآن يعل ـــم الإنســـان  يكــون هـــذا الصـــانع متَّص 
بعــا أعمــال وأحكــام وأوامــر ونــواهي كلّهــا لا تبلــع المائــة عــدداه، وكلنهــا بســيطة 

قليلاه من الأمور التعبندية التي شهر عت لتكون شعاراه يعرف به المسلم  معقولة، إلا
أخـــاه، أو يســـتطلع مـــن خـــلال قيامـــه بهـــا أو تهاونـــه فيهـــا أخلاقـــه، فيســـتدلن مـــثلاه 
ـــد  النشـــاط، وبتـــرك الصـــوم علـــى عـــدم الصـــبر،  ـــى فَق بالتّكاســـل عـــن الصـــلاة عل
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 وبالسنكر على غلبة النفس والعقل ونحو ذلك.
لإســلامية رقيّــاه فــي التشــريع، رقيّهــا بالبشــر إلــى منزلــة حصــرها وكفــى با

الإنســـان فـــي جهـــة شـــريفة واحـــدة وهـــي )الله(، وعتقهـــا عقـــل البشـــر عـــن  (2)أســـارة
توهنم وجود قوة ما، في غير الله، من شأنها أن تأتي ل نسان بخيـرأ مـا، أو تـدفع 

مــن رســولأ أو نبــيّ،  عنــه شــرّاه مــا. فالإســلامية تجعــل الإنســان لا يرجــو ولا يهــاب
 أو ملكأ أو فلك، أو وليه أو جنّي، أو ساحرأ أو كاهن، أو شيطانأ أو سلطان.

وأعظــم بهــذا التعلــيم الــذي يرمــي الإنســان عــن عاتقــه جبــالاه مــن الخــوف 
والأوهــام والخيــالات، جبــالاه اعتقلهــا منــذ كــان يســرخ مــع الغــيلان، أو ورثهــا مــن 

مــــن الأوهــــام يصــــبح  (1)أو لــــيس العتيــــق أبيــــه آدم الــــذي طغــــاه شــــيطان الــــنفس.
صــــحيح العقــــل، قــــوي الإرادة، ثابــــت العزيمــــة، قائــــده الحكمــــة، ســــائقه الوجــــدان، 
فيعــيش حــراه، فرحــاه صـــبوراه فخــوراه. لا يبــالي حتــى بـــالموت لعلمــه بالســعادة التـــي 
 يستقبلها، التي يمث لها له القرآن بالجنان، فيها الرّوخ والريحان، والحـور والغلمـان،

 فيها كل مل تشتهي الأنفس وتقرن به العينان؟!
وأظــــنن أن هــــؤلاء المنكــــرين فائــــدة الــــدين، مــــا أنكــــروا ذلــــك إلا مــــن عــــدم 
اط لاعهم على دينأ صحيح مع يأسهم من إصـلاخ مـا لـديهم، عجـزاه عـن مقاومـة 
ذا نظرنا في أنَّ هؤلاء أنفسهم هم في آنأ واحـد يشـددون النَّكيـر  أنصار الفساد. وا 

الـــد ين مـــن جهـــة، قـــائلين: إنَّ ضـــرره أكبـــر مـــن نفعـــه، ويهيجـــون مـــن جهـــةأ  علـــى
أخــرى مــؤث رات أدبيــة وهميــة محضــاه يــرون أنــه لا بــدَّ منــه فــي بنــاء الأمــم، وذلــك 
ــــمعة الحســــنة  مثــــل حــــب  الــــوطن وخيانتــــه، وحــــب  الإنســــانية والإســــاءة إليهــــا والسن

ـــر ونحـــ و ذلـــك ممـــا هـــو لا شـــيء فـــي وعكســـها، والـــذ كر التـــاريخي بـــالخير أو الشَّ
ـــى تـــأثير طاعـــة الله والخـــوف منـــه، لأنَّ )الله(  ـــه، ولا شـــيء أيضـــاه بالنســـبة إل ذات
حقيقــة لا ريــب فيهــا، بــل ولا خــلاف إلا فــي الأســماء بــين )الله( وبــين )مــادة( أو 
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)طبيعة(. ولولا أنَّ الماديين والطبيعيين يأبون الاسترسال في البحـث فـي صـفات 
مـــع الإســـلام فـــي نقطـــة واحـــدة،  -ولا شـــك–أو طبيعـــة، لالتقـــوا مـــا يســـمونه مـــادة 

 فارتفع الخلاف العلمي وأسلم الكلن لله.
وعلـــى ذكـــر اللـــوم الإرشـــادي لاخ لـــي أنْ أصـــو ر الرقـــي والانحطـــاط فـــي 
النَّفس، وكيف ينبغي ل نسان العاقل أن يعاني إيقاظ قومـه، وكيـف يرشـدهم إلـى 

ل قـوا لغيـر مـا هـم عليـه مـن ـبر علـى الـذنل  والسَّـفالة، فيـذك رهم، ويحـر ك  أنهم خه الصَّ
 قلوبهم، ويناجيهم، وينذرهم بنحو الخطابات الآتية:

"يــا قــومه: ينــازعني والله الشــعور، هــل مــوقفي هــذا فــي جمــع حــيه فأحيّيــه 
بالســلام؟ أم أنــا أخاطــب أهــل القبــور فــأحييهم بالرحمــة؟ يــا هــؤلاء، لســتم بأحيــاء 

ـــت، عـــاملين، ولا أمـــوات  مســـتريحين، بـــل أنـــتم بـــين بـــين: فـــي بـــرزخأ يســـمّى التنبن
ويصرخ تشبيهه بالنّوم! يا ربّاه: إني أرى أشباخ أناس يشـبهون ذوي الحيـاة، وهـم 

 في الحقيقة موتى لا يشعرون، بل هم موتى  لأنهم لا يشعرون".
"يا قوم: هداكم الله، إلى متـى هـذا الشـقاء المديـد والنّـاس فـي نعـيمأ مقـيم، 

كــريم، أفــلا تنظــرون؟ ومــا هــذا التــأخنر، وقــد ســبقتكم الأقــوام ألــوف مراحــل،  وعــزه 
! أفلا تتبعون؟ وما هذا الانخفاا والنـاس فـي (2)حتى صار ما بعد ورائكم أماماه 

أوج الرّفعـــة، أفـــلا تغـــارون؟ أناشـــدكم الله  هـــل طابـــت لكـــم طـــول غيبـــة الصـــواب 
ذا بالـــدنيا غيـــر عـــنكم؟ أم أنـــتم كأهـــل ذلـــك الكهـــف نـــاموا ألـــف عـــام ثـــ مَّ قـــاموا، وا 

 الدنيا، والناس غير الناس، فأخذتهم الدهشة والتزموا السكون؟".
"يــا قــوم: وقــاكم الله مــن الشــر، أنــتم بعيــدون عــن مفــاخر الإبــداع وشــرف 
القدوة، مهبتلون بداء التقليد والتبعية في كل  فكرأ وعمـل، وبـداء الحـرص علـى كـل  

ل قــتم للماضــي لا للحاضــر: تشــكون حاضــركم وتســخطون عليــه،  عتيــق كــأنَّكم خه
ــــدون  ــــك أراكــــم تقل  ــــدركوا أنَّ حاضــــركم نتيجــــة ماضــــيكم، ومــــع ذل ــــي أن ت ومــــن ل
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أجــــدادكم فــــي الوســــاوس والخرافــــات والأمــــور الســــافلات فقــــط، ولا تقل ــــدونهم فــــي 
محامدهم! أين الدين؟ أين التربية؟ أين الإحساس؟ أين الغيرة؟ أين الجسارة؟ أين 

أين الرابطة؟ أين المنعة؟ أيـن الشـهامة؟ أيـن النخـوة؟ أيـن الفضـيلة؟ أيـن  الثبات؟
م  لاهون؟"  المواساة؟ هل تسمعون؟ أم أنتم صه

لــى متــى هــذا التقلنــب علــى  يــا قــومه: عافــاكم الله، إلــى متــى هــذا النــوم؟ وا 
فراش البأس ووسادة اليأس؟ أنتم مفتَّحةٌ عيونكم ولكنكم نيام، لكم أبصار ولكـنكم 

تنظرون، وهكذا لا تعمـى الأبصـار، ولكـنْ  تعمـى القلـوب التـي فـي الصّـدور!  لا
ـم  بهكـمٌ، ولكـم شـبيه الحـس  ولكـنكم لا تشـعرون بـه مـا  لكم سـمعٌ ولسـانٌ ولكـنكم صه
هــي اللذائــذ حقــاه ومــا هــي الآلام، ولكــم رؤوسٌ كبيــرة ولكنهــا مشــغولة بمزعجــات 

ن عزيـزة، ولكـنْ  أنـتم لا تعرفـون لهـا الأوهام والأحلام، ولكم نفـوسٌ حقنهـا أن تكـو 
 قدراه ومقاماه".

"يـا قــومه: قاتـل الله الغبــاوة، فإنهـا تمــلأ القلـوب رعبــاه مـن لا شــيء، وخوفــاه 
مـــن كـــل  شـــيء، وتفعـــم الـــرؤوس تشويشـــاه وســـخافة. أليســـت هـــي الغبـــاوة جعلـــتكم 
ــكم الشــيطان، فتخــافون مــن ظل كــم وترهبــون مــن قــوتكم، وتجيّشــو  ن كــأنكم قــد مسَّ

مــنكم علــيكم جيوشــاه ليقتــل بعضــكم بعضــاه؟ تترامــون علــى المــوت خــوف المــوت، 
حساسـكم فـي  -طـول العمـر–وتحسبون  فكـركم فـي الـد ماغ ونطقكـم فـي اللسـان وا 

الوجــدان خوفــاه مــن أن يســجنكم الظــالمون، ومــا يســجنون غيــر أرجلكــم أيامــاه، فمــا 
ـــا أحـــلاس ـــذلّ تخـــافون أن تصـــيروا (2)بـــالكم ي ـــلاَّس الرجـــال فـــي  النســـاء مـــع ال جه

 السجون؟"
"يــــا قــــوم: أهعيــــذكم بــــالله مــــن فســــاد الــــرأي، وضــــياع الحــــزم، وفقــــد الثقــــة 
ــل الإنســان عنــه  بــالنفس، وتــرك الإرادة للغيــر، فهــل تــرون أثــراه للرنشــد فــي أن يوك 
وكــيلاه ويهطلــق لــه التصــرنف فــي مالــه وأهلــه، والــتحكنم فــي حياتــه وشــرفه والتــأثير 
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ســرافأ  علــى دينــه وفكــره، مــع تســليف هــذا الوكيــل العفــو عــن كــل  عبــثأ وخيانــة وا 
تلاف؟ أم ترون أنَّ هذا النوع من الجنـة بـه أن يظلـم الإنسـان نفسـه؟ هـل خلـق  وا 

إنَّ الَله لا يَظلـم الله لكم عقولاه لتفهمـوا بـه كـلَّ شـيء؟ أم لتهملـوه كأنَّـه لا شـيء؟ 
النّاس شيئاه ولكنَّ الناس أنفسهم يظلمون

(2). 
"يـــا قـــوم: شـــفاكم الله، قـــد ينفـــع اليـــوم الإنـــذار واللـــوم، وأمـــا غـــداه إذا حـــلَّ 
القضــاء، فــلا يبقــى لكــم غيــر النّــدب والبكــاء. فــإلى متــى هــذا التخــادع والتخــاذل؟ 
لــــى متــــى هــــذا الإهمــــال؟ هــــل طــــاب لكــــم النــــوم علــــى الوســــادة اللينــــة، وســــادة  وا 

ور؟ أم عاهــدتم أنفســكم الخمــول؟ أم طــاب لكــم الســكون وتــودنون لــو تســكنون القبــ
أن تصلوا غفلة الحياة بالممات، فلا تفيقوا مـن السنـبات قبـل صـباخ يـوم النشـور، 
يوم تعلو السيوف رقابكم وتصمي المدافع آذانكم فتمسون الأذلّاء حقاه، وحقَّ لكم 

 أن تذلوا؟".
"يــــا قــــومه: رحمكــــم الله، مــــا هــــذا الحــــرص علــــى حيــــاةأ تعيســــةأ دنيئــــة لا 

ة! مـــا هـــذا الحـــرص علـــى الراحـــة الموهومـــة وحيـــاتكم كلنهـــا تعـــبٌ تملكونهـــا ســـاع
ــبر فخــرٌ أو لكــم عليــه أجــر؟ كــلّا  والله  ســاء مــا  ونصَــب! هــل لكــم فــي هــذا الصَّ
تتوهمــون، لــيس لكــم إلا القهــر فــي الحيــاة، وقبــيح الــذ كر بعــد الممــات  لأنَّكــم مــا 

بئس الواسطة للخَلَف.  أفدتم الوجود شيئاه. بل أتلفتم ما ورثتم عن السّلف وصرتم
ألســــتم يــــا نــــاس مــــديونين للأســــلاف بكــــل  مــــا أنــــتم فيــــه مــــن الترقــّــي عــــن إنســــان 
فْــظ، وهـذه العجمــاوات تنقــل  الغابـات؟ فــإذا لــم تكونـوا أهــلاه للمزيــد فكونـوا أخــلاه للح 

 رقيها لنسلها بأمانة".
 "يا قومه: حماكم الله، قد جاءكم المستمتعون من كـل  حـدبأ ينسـلون، فـإن
ن وجـــدوكم  وجـــدوكم أيقاظـــاه عـــاملوكم كمـــا يتعامـــل الجيـــران ويتجامـــل الأقـــران، وا 
رقــــوداه لا تشــــعرون ســــلبوا أمــــوالكم، وزاحمــــوكم علــــى أرضــــكم، وتحيَّلــــوا تــــذليلكم، 
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وأوثقــوا ربطكــم، واتَّخــذوكم أنعامــاه، وعندئــذأ لــو أردتــم حراكــاه لا تقــوون، بــل تجــدون 
 اة ولا مخرج".القيود مشدودةه والأبواب مسدودة لا نج

ن الله مصـابكم، تشـكون مـن الجهـل ولا تنفقـون علـى التعلـيم  "يا قومه: هـوَّ
ــام، وهــم اليــوم مــنكم، فــلا  نصــف مــا تصــرفون علــى التــدخين، تشــكون مــن الحكَّ
تسعون في إصلاحهم، تشكون فقد الرابطة، ولكم روابط من وجوهأ لا تفك رون في 

ـــلاخ وأنـــتم إحكامهـــا. تشـــكون الفقـــر ولا ســـبب لـــه غيـــر ا لكســـل. هـــل ترجـــون الصَّ
يهخــادع بعضــكم بعضــاه ولا تخــدعون إلا أنفســكم؟. ترضــون بــأدنى المعيشــة عجــزاه 
ــاه تهســمّونه تــوكنلاه! تمو هــون علــى جهلكــم  تهســمّونه قناعــة، وتهملــون شــؤونكم تهاون
الأســباب بقضــاء الله وتــدفعون عــار المســببات بعطفهــا علــى القــدر، ألا والله مــا 

 لبشر!".هذا شأن ا
"يــا قــومه: ســامحكم الله، لا تظلمــوا الأقــدار، وخــافوا غيــرة المــنعم الجبّــار. 
ألم يخلقكم أكفاءه أحراراه طلقاء لا يثقلكم غير النّور والنسـيم، فـأبيتم إلا أن تحملـوا 
على عواتقكم ظلم الضعفاء وقهر الأقوياء؟! لو شـاء كبيـركم أن يهحم ـل صـغيركم 

ولــو شــاء أن يركبــه لطأطــأ لــه رأســه. مــاذا اســتفدتم  كــرة الأرا لحنــى لــه ظهــره،
من هذا الخضوع والخشوع لغيـر الله؟ ومـاذا ترجـون مـن تقبيـل الأذيـال والأعتـاب 
وخفا الصوت ونكـس الـرأس؟ ألـيس منشـأ هـذا الصّـغار كل ـه هـو ضـعف ثقـتكم 
بأنفسكم، كأن كم عاجزون عن تحصيل ما تقوم به الحياة، وحسـب الحيـاة لهقيمـاتأ 

نبـــاتأ يقمـــن ضـــلع ابـــن آدم، وقــــد بـــذلها الخـــلّاق لأضـــعف الحيـــوان، وهــــذه  مـــن
الوحــوش تجــد فرائســها أينمــا حلَّــت، وهــذه الهــوام لا تفقــد قوتهــا؟ فمــا بــال الرَّجــل 
مــــنكم يضــــع نفســــه مقــــام الطفــــل الــــذي لا ينــــال حاجتــــه إلا بالتــــذلنل والبكــــاء، أو 

 ق والدنعاء؟".موضع الشي  الفاني الذي لا ينال حاجته إلا بالتملن 
"يا قوم: رفع الله عنكم المكروه، ما هـذا التفـاوت بـين أفـرادكم وقـد خلقكـم 
ربكم أكفاء فـي البنيـة، أكفـاء فـي القـوة، أك فـاء فـي الطبيعـة، أكفَّـاء فـي الحاجـات، 
لا يفضــل بعضــكم بعضــاه إلا بالفضــيلة، لا ربوبيــة بيــنكم ولا عبوديــة؟ والله  لــيس 
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يـر بـرزخأ مـن الـوهم. ولـو درى الصـغير بوهمـه، العـاجز بين صغيركم وكبيـركم غ
بوهمه، ما في النفس الكبير المتآله من الخوف منه لزال الإشكال وقضـي الأمـر 
الذي فيه تشقون! يا أعزاء الخلقة، جهلاء المقام، كـان النـاس فـي دور الهمجيـة، 

مقــام الجبـــابرة فكــان دههـــاتهم بيــنهم آلهـــة وأنبيــاء، ثـــمَّ ترقـّـى النّـــاس، فهــبط هـــؤلاء ل
ــام والحكمــاء، حتــى صــار  كَّ والأوليــاء، ثــمَّ زاد الرّقــي فــانحطَّ أولئــك إلــى مرتبــة الحه
النّــاس ناســاه فــزال العمــاء، وانكشــف الغطــاء، وبــان أنَّ الكــلَّ أكفــاء. فأناشــدكم الله 

 في أي الأدوار أنتم؟ ألا تفك رون؟".
ينحنــون إلا ركوعــاه  "يــا قــومه: جعلكــم الله مــن المهتــدين، كــان أجــدادكم لا

مـــين ولـــو بلقمـــةأ مغموســـةأ بـــدم الإخـــوان،  لله، وأنـــتم تســـجدون لتقبيـــل أرجـــل المنع 
وأجــدادكم ينــامون فــي قبــورهم مســتوين أعــزاء، وأنــتم أحيــاء معوَّجــة رقــابكم أذلّاء! 
البهـــائم تـــودن لـــو تنتصـــب قاماتهـــا وأنـــتم مـــن كثـــرة الخضـــوع كـــادت تصـــير أيـــديكم 

علـــو وأنـــتم تطلبـــون الانخفـــاا. لفَظَـــتكم الأرا لتكونـــوا قـــوائم. النبـــات يطلـــب ال
ـــإنْ كانـــت بطـــن  ـــى أن تنغرســـوا فـــي جوفهـــا، ف ـــتم حريصـــون عل علـــى ظهرهـــا وأن

 الأرا بغيتكم، فاصبروا قليلاه لتناموا فيها طويلاه".
"يا قومه: ألهمكم الله الرّشد، متى تستقيم قامـاتكم وترتفـع مـن الأرا إلـى 

ى التعالي نفوسكم، فيشعر أحدكم بوجـوده فـي الوجـود، السماء أنظاركم، وتميل إل
فيعــرف معنــى الأنانيــة ليســتقلّ بذاتــه لذاتــه، ويملــك إرادتــه واختيــاره ويثــق بنفســه 
ــل علــى أحــد مــن خلــق الله ات كــال النــاقص فــي الخلــق علــى الكامــل  ــه، لا يتك  وربّ

، بــل يــرى فيـه، أو ات كــال الغاصــب علــى مــال الغافــل أو الكـل  علــى ســعي العامــل
أحــدكم نفســه إنســاناه كريمــاه يعتمــد علــى المبادلــة والتعــاوا فيســلف، ثــمَّ يســتوفي، 
ويســتوفي علـــى أن يفـــي، بـــل ينظـــر فـــي نفســه أنَّـــه هـــو الأمّـــة وحـــده، ومـــا أجـــدر 
بأحـدكم أن يعمــل لــدنياه بنفسـه لنفســه، فــلا يتَّكـل علــى غيــره، كمـا يعمــل الإنســان 

؟ فـــإذا فعلـــتم ذلـــك أظهـــر الله بيـــنكم ثمـــرة ليعبـــد الله بشخصـــه لا ينيـــب عنـــه غيـــره
 التضامن بلا اشتراط، والتقاضي بلا محاشرة، فتصيرون بنعمة الله إخواناه".
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ـركم بالعواقـب. إن كانـت المظـالم  "يا قوم: أبعد الله عنكم المصائب وبصَّ
غلَّت أيديكم، وضيَّقت أنفسكم، حتى صغرت نفوسكم، وهانـت علـيكم هـذه الحيـاة 

ساوي عندكم الجهد والجدّ وأمسيتم لا تبـالون أتعيشـون أم تموتـون، وأصبحت لا ت
فهـلّا أخبرتمــوني لمـاذا تحك مــون فـيكم الظــالمين حتـى فــي المـوت؟ ألــيس لكـم مــن 
الخيـــار أن تموتـــوا كمـــا تشـــاؤون، لا كمـــا يشـــاء الظـــالمون؟ هـــل ســـلب الاســـتبداد 

كمـا أحـب، لئيمـاه  إرادتكم حتى في الموت؟ كلا والله: إن أنا أحببت الموت أموت
ن أردت (2)أو كريماه، حتفـاه أو شـهيداه  ، فـإن كـان المـوت ولا بـدَّ، فلمـاذا الجبانـة؟ وا 

 الموت، فليكن اليوم قبل الغد، ولكن بيدي لا بيد عمرو. أليس:
 وطعــــــم المــــــوت فــــــي أمــــــر  صــــــ ير

 
 (7)كطعـــــم المـــــوت فـــــي أمـــــر  عاـــــيمه  

 
إنَّكـم لا تحبنـون المـوت، بـل  "يا قومه: أناشدكم الله، ألا أقـول حقـاه إذا قلـته 

تنفـــرون منـــه، ولكـــنكم تجهلـــون الطريـــق فتهربـــون مـــن المـــوت إلـــى المـــوت، ولـــو 
، (0)اهتديتم إلـى السـبيل لعلمـتم أنَّ الهـرب مـن المـوت مـوتٌ، وطلـب المـوت حيـاة

ولعرفتم أنَّ الخوف من التعب تعبٌ، والإقدام على التعب راحةٌ، ولفطنـتم إلـى أنَّ 
ــقياها قطــرات مــن الــدم الأحمــر المســفوخ، والأســارة الحريــة هــي شــج رة الخلــد، وسه

ـــوم، وســـقياها أنهـــر مـــن الـــدم الأبـــيا  أي الـــدموع، ولـــو كبـــرت  هـــي شـــجرة الزقّ
 نفوسكم لتفاخرتم بتزيين صدوركم بورد الجروخ لا بوسامات الظالمين؟!".

"يــا قــومه: وأعنــي مــنكم المســاكين،.. أيهــا المســلمون: إنــي نشــأت وشــبت 
ــر فــي شــأننا الاجتمــاعي، عســى أهتــدي لتشــخيص دائنــا، فكنــته أتقصّــى  وأنــا أفك 

الســبب بعــد الســبب، حتــى إذا وقعــته علــى مــا أظننــه عامــاه، أقــول: لعــلَّ هــذا هــو 
جرثومة الدّاء، فأتعمَّق فيه تمحيصاه وأحل له تحليلاه، فينكشف التحقيـق عـن أنَّ مـا 

                                                 
 .على فراش المنزل( 1)
 .ن البحر الوافر، وهو للمتنبيالبيا م( 2)
 .إشارة إلى المثل العربي: )احرص  على الموت تُوهب  لق الحياة(( 1)
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هـــو ســـبب فرعـــي لا أصـــلي، قـــام فـــي الفكـــر هـــو ســـبب مـــن جملـــة الأســـباب، أو 
فأخيــب وأعــود إلــى البحــث والتنقيــب. وطالمــا أمســيته وأصــبحته أجهــد الفكــر فــي 
الاستقصاء، وكثيـراه مـا سـعيته وسـافرته لأسـتطلع آراء ذوي الآراء، عسـى أهتـدي 
إلــى مــا يشــفي صــدري مــن آلام بحــث أتعبنــي بــه رب ــي. وآخــر مــا اســتقرَّت عليــه 

 سفينة فكري هو:
ائنـا هـي خـروج ديننـا عـن كونـه ديـن الفطـرة والحكمـة، ديـن إنَّ جرثومة د

النظام والنشاط، ديـن القـرآن الصـريح البيـان، إلـى صـيغة أنَّـا جعلنـاه ديـن الخيـال 
والخبال، دين الخلل والتشويش، دين الب دَع والتشديد، دين الإجهاد. وقـد دبَّ فينـا 

ؤوننا، حتـــى بلــغ فينـــا هــذا المـــرا منــذ ألـــف عــام، فـــتمكَّن فينــا وأثَّـــر فــي كـــل  شــ
نظامــاه  -جــلَّ شــأنه–اســتحكام الخلــل فــي الفكــر والعمــل أننــا لا نــرى فــي الخــالق 

فيما اتَّصف، نظاماه فيمـا قضـى، نظامـاه فيمـا أمـر، ولا نطالـب أنفسـنا فضـلاه عـن 
 آمرنا أو مأمورنا بنظامأ وترتيبأ واط راد ومثابرة.

شــة، وهكــذا أصــبحنا واعتقادنــا مشــوَّش، وفكرنــا مشــوَّ  ش، وسياســتنا مشوَّ
ومعيشتنا مشوَّشة. فأين منـا والحالـة هـذه  الحيـاة الفكريـة، الحيـاة العمليـة، الحيـاة 

 العائلية، الحياة الاجتماعية، الحياة السياسية؟!".
"يـا قـومه: قـد ضـيَّع ديـنكم ودنيـاكم ساسـتكم الأولـون وعلمـاؤكم المنـافقون، 

نّي أرشدكم إلى عملأ إفرادي لا حرج في ه علماه ولا عملاه: ألـيس بـين جنبـي كـل  وا 
ـــزاه  ـــو تميي ـــر مـــن الشـــرّ، والمعـــروف مـــن المنكـــر ول ـــز الخي فـــردأ مـــنكم وجـــدان يمي
إجمالياه؟ أما بلغكـم قـول معل ـم الخيـر نبـيكم الكـريم عليـه أفضـل الصـلاة والتسـليم: 

دعو "لتــأمرنَّ بــالمعروف ولتنهــونَّ عــن المنكــر أو ليســل طنَّ الله علــيكم شــراركم فيـــ
ن لــم (2)خيــاركم فــلا يســتجاب لهــم" ، وقولــه: "مــن رأى مــنكم منكــراه فليغيّــره بيــده، وا 

                                                 
لفا الحديث: )أو ليُسألّطأنَّ ام عليكم شراركم، ثمَّ يدعوا خياركم، فـلا يسـتجيب لهـم( رواه البـزاز عـن عمـران والطبرانـي عـن ( 1)

حذيفـة نحــوه إلا أنّـَه قــال: )أو ليوشــكنَّ ام أن  يبعـث علــيكم عقابـاس منــه، ثــمَّ أبـي هريــرة، وسـندهما ضــعيف. وللترمـذي مــن حيــدث 
 .تدعونه فلا يستجيب لكم( وقال: حديث حسن.ا.هـ
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ن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"؟!  (2)يستطع فبلسانه، وا 
"وأنــتم تعلمــون إجمــاع أئمــة مــذاهبكم كل هــا علــى أنَّ أنكــر المنكــرات بعــد 

ثـمَّ، وثـمَّ،... وقـد أوضـح العلمـاء  الكفر هو الظنلم الذي فشا فيكم، ثمَّ قتل النَّفس،
أنَّ تغيير المنكر بالقلب هو بغا المتلب س فيـه بغضـاه فـي الله. بنـاءه عليـه  فمـن 
يعامل الظالم أو الفاسق غيـر مضـطر، أو يجاملـه ولـو بالسـلام، يكـون قـد خسـر 

 أضعف الإيمان والعياذ بالله".
لاة، والحـج والزكـاة، "ولا أظنكم تجهلون أنَّ كلمة الشهادة، والصوم والصـ

كلّها لا تغني شيئاه مع فقد الإيمان، إنما يكـون القيـام حينئـذأ بهـذه الشّـعائر، قيامـاه 
 بعاداتأ وتقليدات وهوسات تضيع بها الأموال والأوقات".

"بنــاءه عليــه  فالــدين يكل فكــم إن كنــتم مســلمين، والحكمــة تهلــز مكم إن كنــتم 
ا عن المنكر جهـدكم، ولا أقـلّ فـي هـذا البـاب عاقلين: أن تأمروا بالمعروف وتنهو 

مــن إبطــانكم البغضــاء للظــالمين والفاســقين، وأظــنّكم إذا تــأمَّلتم قلــيلاه تــرون هــذا 
الدواء السهل المقدور لكل  إنسانأ منكم، يكفي لإنقاذكم مما تشـكون. والقيـام بهـذا 

ين. ولــو أنَّ الواجــب متعــيّن علــى كــل  فــرد مــنكم بنفســه، ولــو أهملــه كافّــة المســلم
أجدادكم الأولين قاموا به لما وصـلتم إلـى مـا أنـتم عليـه مـن الهـوان. فهـذا ديـنكم، 
فظٌ  والدّين ما يدين به الفرد لا ما يدين به الجمع، والدين يقينٌ وعمل، لا علمٌ وح 
في الأذهان. أليس من قواعد دينكم فرا الكفاية وهو أن يعمل المسلم مـا عليـه 

 ".غير منتظرأ غيره؟!
ن كان خير  "فأناشدكم الله يا مسلمين: أن لا يغرَّكم دين لا تعملون به وا 
ـــــر أمّـــــة، وأنـــــتم المتواكلـــــون  ـــــأنَّكم أمّـــــة خيـــــر أو خي ـــــن، ولا تغـــــرنَّكم أنفســـــكم ب دي
ــعار  المقتصــرون علــى شــعار: لا حــول ولا قــوّة إلا بــالله العلــي العظــيم. ون عْــمَ الش 

أرى أمامي أمَّةه تعرف حقاه معنى لا إلـه  شعار المؤمنين، ولكن  أين هم؟ إني لا
                                                 

 .رواه أحمد ومسلم والأربعة عن أبي سعيد( 1)
 وجاء في الأصل مرسوماس: فإن  لم يستطع.
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 إلا الله، بل أرى أمَّةه خبلتها عبادة الظالمين!".
"يا قومه: وأعنـي بكـم النـاطقين بالضـاد مـن غيـر المسـلمين، أدعـوكم إلـى 
تناســي الإســاءات والأحقــاد، ومــا جنــاه الآبــاء والأجــداد، فقــد كفــى مــا فهعــل ذلــك 

ن لا تهتــدوا لوســائل الات حــاد وأنــتم المهتــدون علــى أيــدي المثيــرين، وأجلنكــم مــن أ
وأمريكـــا قـــد هـــداها العلـــم لطرائـــق شـــتّى وأصـــول  (2)الســـابقون. فهـــذه أمـــم أوســـتريا

دون المـــــــذهبي،  (1)راســـــــخة للات حـــــــاد الـــــــوطني دون الـــــــديني، والوفـــــــاق الجنســـــــي
والارتباط السياسي دون الإداري. فما بالنا نحن لا نفتكر في أن نتبع إحدى تلـك 

: (3)والأجانـب (0)لطرائق أو شبهها. فيقول عقلاؤنا لمثيري الشَّحناء مـن الأعـاجما
دعونا يا هؤلاء نحـن نـدب ر شـأننا، نتفـاهم بالفصـحاء، ونتـراحم بالإخـاء، ونتواسـى 

 في الضرّاء، ونتساوى في السَّراء.
دعونا ندب ر حياتنا الدنيا، ونجعل الأديان تحكم في الأخرى فقط. دعونـا 

الأمـــة، فليحـــي الـــوطن، فلنحـــي  (2)علـــى كلمـــاتأ ســـواء، ألا وهـــي: فلتحـــي نجتمـــع
 طلقاء أعزّاء".

"أدعوكم وأخصن منكم الننجباء للتبصنر والتبصير فيمـا آل إليـه المصـير، 
أليس مطلق العربـي أخـفّ اسـتحقاراه لأخيـه الغربـي؟ هـذا الغربـي قـد أصـبح مادّيـاه 

عضـــنا بالإخـــاء الـــديني إلا مخادعـــةه لا ديـــن لـــه غيـــر الكســـب، فمـــا تظـــاهرهه مـــع ب
باه. هؤلاء الفرنسيس يطاردون أهل الدين، ويعملون على أنَّهم يتناسـونه، بنـاءه  وكَذ 

 عليه  لا تكون دعواهم الد ين في الشَّرق، إلا كما يغر د الصّياد وراء الأشباك!
لــــو كــــان للــــدين تــــأثير عنــــد الغربــــي لمــــا كانــــت البغضــــاء بــــين اللاتــــين 

، بـــل بـــين الطليـــان والفرنســـيس، ولمـــا كانـــت بـــين الألمـــان والفرنســـيين والسكســـون
                                                 

 .النمسا( 1)
 .الوطني أو القومي( 2)
 .العثمانيون( 1)
 .فرنسيون والإنكليزال( 7)
 .صواب الكلمة بالألف الممدودة: فلتحيا( 1)
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 الغربيين.
الغربـــي أرقـــى مـــن الشـــرقي علمـــاه وثـــروة ومنعـــة، فلـــه علـــى الشـــرقيين إذا 

 واطنهم السيادة الطبيعية. أما الشرقيون فيما بينهم، فمتقاربون لا يتغابنون.
ف يستأثر. الغربي يعرف كيف يسوس، وكيف يتمتَّع، وكيف يأسر، وكي

فمتى رأى فـيكم اسـتعداداه وانـدفاعاه لمجاراتـه أو سـبقه، ضـغط علـى عقـولكم لتبقـوا 
وراءه شوطاه كبيراه كما يفعل الروس مع البولونيين، واليهـود والتتـار، وكـذلك شـأن 
كل  المستعمرين. الغربي مهما مكث في الشرق لا يخرج عن أنَّه تاجر مسـتمتع، 

ا فــي بلــده التــي لا يفتــأ يفتخــر برياضــها ويحــنن إلــى فيأخــذ فســائل الشــرق ليغرســه
 أرباضها.

قد مضى على الهولانديين في الهند وجزائرها، وعلى الروس في قاوزان، 
مثل ما أقمنـا فـي الأنـدلس، ولكـنْ  مـا خـدموا العلـم والعمـران بعشـر مـا خـدمناها، 

هلهـا بجريـدةأ ، ولـم يسـمحوا بعـد لأ(2)ودخل الفرنساويون الجزائر منذ سبعين عامـاه 
ــل قديــد بــلاده، وســمك بحــاره، علــى  واحــدة تهقــرَأ. نــرى الإنكليــزي فــي بلادنــا يهفض 

 طري  لحمنا وسمكنا. فهلا والحالة هذه تبصرون يا أولي الألباب؟".
"وأنــــت أيهــــا الشــــرق الفخــــيم رعــــاك الله. مــــاذا دهــــاك؟ مــــاذا أقعــــدك عــــن 

ن، ومنبــــــت العلــــــم مســــــراك؟ أليســــــت أرضــــــك تلــــــك الأرا ذات الجنــــــان والأقنــــــا
ــــان،  ــــوار، ومهــــبط الحكمــــة والأدي ــــك الســــماء مصــــدر الأن والعرفــــان، وســــماؤك تل
وهــــــواؤك ذاك النســــــيم العــــــدل، لا العواصــــــف والضــــــباب. ومــــــاؤك ذاك العــــــذب 

 .(0) ، لا الكدر ولا الأجاج؟"(1)الغدق
"رعـاك الله يـا شــرق، مـاذا أصــابك فأخـلَّ نظامـك، والــدهر ذاك الـدهر مــا 

دَّل شـــرعه فيـــك؟ ألـــم تـــزل مناطقـــك هـــي المعتدلـــة، وبَنـــوك هـــم غيَّـــر وضـــعك، وبـــ

                                                 
 .م( 1611أي في عام )( 1)
 .الغزير( 2)
 .لا الماء العكر ولا المالح المرّ ( 1)
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الفائقون فطرةه وعدداه؟ أليس نظام الله فيك على عهده الأول، ورابطة الأديـان فـي 
بنيــك مهحكمــة قويمــة، مؤسســة علــى عبــادة الصــانع الــوازع؟ أليســت معرفــة المــنعم 

بهـــا حـــبَّ حقيقـــة راهنـــة أشـــرقت فيـــك شمســـها، أيَّـــدت بهـــا عـــزّ الـــنفس، وأحكمـــت 
 الوطن وحبَّ الجنس؟".

ــم تــزل أرضــك  "رعــاك الله يــا شــرق، مــاذا عــراك وســكَّن منــك الحــراك؟ أل
واســـعة خصـــبة، ومعادنـــك وافيـــة غنيـــة، وحيوانـــك رابيـــاه متناســـلاه، وعمرانـــك قائمـــاه 
ــر؟ ألــيس عنــدهم الحلــم  متواصــلاه، وبَنــوك علــى مــا ربَّيــتهم أقــرب للخيــر مــن الشَّ

اه في القلب، وعندهم الحياء المسمّى بالجبانـة، وعنـدهم المسمّى عند غيرهم ضعف
ــــدهم العفـّـــة  ــــالعجز، وعن ــــدهم القناعــــة المســــمّاة ب ــــالإتلاف، وعن الكــــرم المســــمّى ب
المسـمّاة بالبلاهــة، وعنــدهم المجاملــة المســمّاة بالــذلّ؟ نعــم  مــا هــم بالســالمين مــن 

ــــنهم، ولا مــــن الخــــدع، ولكــــن  لا يفتخــــرون بــــه ، ولا مــــن الظلــــم، ولكــــن  فيمــــا بي
 الإضرار، ولكن  مع الخوف من الله".

ـــدّهر فيـــك مـــا يســـتوجب هـــذا  ـــا شـــرق، لا نـــرى مـــن غيـــر ال "رعـــاك الله ي
الشّقاء لبنيك، ويستلزم ذلَّهم لبني أخيك. فلماذا قد أصـبحت إذا انقطـع عنـك مـدد 
ــيهم فقــده الحديــد  ــراة حفــاة فــي ظــلام، بــل يمنّ أخيــك بمصــنوعاته، يبقــى أبنــاؤك عه

 لى العصر النّحاسي، بل الحجري الموصوف بعصر التعفين؟".بالرجوع إ
"رعــاك الله يــا شــرق، بــل راعــى الله أخــاك الغــرب، العائــل بنفســه والعائــل 
فيك، وقاتل الله الاستبداد، بـل لعـن الله الاسـتبداد، المـانع مـن التّرقـّي فـي الحيـاة، 

 المنحطّ بالأمم إلى أسفل الدركات. ألا بهعداه للظالمين".
ـــاك، قـــد عرفـــت لأخيـــك ســـابق فضـــله "رعـــ ـــاك وبيّ ـــا غـــرب، وحيّ اك الله ي

عليك، فوفيت، وكفيت، وأحسنت الوصـاية وهـديت، وقـد اشـتدَّ سـاعد بعـا أولاد 
أخيــك، فهــلا ينتــدب بعــا شــيوخ أحــرارك لإعانــة أنجــاب أخيــك علــى هــدم ذاك 
، السّور، سـور الشـؤم والشـرور، ليخرجـوا إلـى أرا الحيـاة، أرا الأنبيـاء الهـداة

 فيشكرون فضلك والدهر مكافأة؟".
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، لا يحفظ لك الد ين غير الشرق إنْ دامت حياته بحريتـه، وفقـده  "يا غربه
الدّين يهد دك بالخراب القريـب. فمـاذا أعـددت للفوضـيين إذا صـاروا جيشـاه جـراراه؟ 
ـدن المـواد المتفرقعـة، وقـد  وماذا أعددت لديارك الحبلى بـالثورة الاجتماعيـة؟ هـل تهع 

ـــدن الغـــازات الخانقـــة وقـــد ســـهل استحضـــارها علـــى جـــ اوزتْ أنواعهـــا الألـــف؟ أن تهع 
 الصبيان؟".

"يا قوم: وأريد بكـم شـباب اليـوم  رجـال الغـد، شـباب الفكـر  رجـال الجـد، 
أهعيـــذكم مـــن الخـــزي والخـــذلان بتفرقـــة الأديـــان، وأهعيـــذكم مـــن الجهـــل، جهـــل أنَّ 

ولــو شــاء ربنــك لجعــل النــاس الضــمائر الدينونــة لله، وهــو ســبحانه ولــين الســرائر و 
أمّةه واحدة

(2). 
"أناشـدكم يــا ناشــئة الأوطــان، أن تعــذروا هــؤلاء الواهنــة الخــائرة قــواهم إلا 
فــي ألســنتهم، المعطَّــل عملهــم إلا فــي التثبــيط، الــذين اجتمــع فــيهم داء الاســتبداد 

والمـلام، لأنَّهـم والتواكل فجعلاهما آلة تهدار ولا تدير. وأسألكم عفوهم من العتاب 
مرضــى مبتلــون، مثقلــون بــالقيود، ملجمــون بالحديــد، يقضــون حيــاة خيــر مــا فيهــا 

 أنَّهم آباؤكم!".
مَلاه كافيـة  "قد علمتم يا نهجَباء من طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد جه

 واسألوا الله العافية: (1)للتدبنر، فاعتبروا بنا
رطابنا. ألهفنا الثبات ثبـات الأوتـاد تحـت نحن ألهفنا الأدب مع الكبير ولو داس 

المطار ، ألهفنا الانقياد ولو إل  المهالَّ. ألهفنا أن نعتبر التوصاور أدباذ والتـ لال لطفـاذ، 
ــة تواضــعاذ،  ــول الإهان ــرَّ الحقــو  ســماحةذ، وطب ــة، وت ــة رلإان ــ  فصــاحةذ، واللكن والتملا

لبحــث عــن العموميــات فضــولاذ، والرلضــا بــالاالم طاعــة، ودعــوى الاســتحقا  وــروراذ، وا
راذ، والحميـة حماطـة، والش ـهامة شراسـة،  ومدو النوار إل  ال د أملاذ طويلاذ، والإطدام تهـوا

 وحريوة القول وطاحة، وحري ة الفكر ك فراذ، وحبو الوطن جنوناذ.

                                                 
 .116هود: ( 1)
 .أو بها( 2)



 473 

أما أنـتم، حمـاكم الله مـن السـوء، فنرجـو لكـم أن تنشـؤوا علـى غيـر ذلـك، 
ــــك بأصــــول الــــدين، دون أوهــــام المتفننــــين، فتعرفــــوا قــــدر أن تنشــــؤوا علــــى ال تمسن

نفوســــكم فــــي هــــذه الحيــــاة فتكرموهــــا، وتعرفــــوا قــــدر أرواحكــــم وأنَّهــــا خالــــدة تهثــــاب 
ــنن النبيــين فــلا تخــافون غيــر الصــانع الــوازع العظــيم. ونرجــو  وتهجــزى، وتتَّبعــوا سه

لا علــى عظــام لكــم أن تبنــوا قصــور فخــاركم علــى معــالي الهمــم ومكــارم الشــيَّم، و 
ل قتم أحـراراه لتموتـوا كرامـاه، فاجهـدوا علـى أن تحيـوا ذلكمـا  نخرة. وأن تعلموا أنَّكم خه
اليومين حياةه رضيّة، يتسنّى فيها لكله منكم أن يكون سـلطاناه مسـتقلاه فـي شـؤونه 
لا يحكمــه غيــر الحــقّ، ومــديناه وفيّــاه لقومــه لا يضــنن علــيهم بعــينأ أو عــون، وولــداه 

ــــارّاه  ــــاه ل نســــانية ب ــــه، ومحبَّ لوطنــــه، لا يبخــــل عليــــه بجــــزءأ مــــن فكــــره ووقتــــه ومال
علــى أنَّ خيــر النــاس أنفعهــم للنــاس، يعلــم أنَّ الحيــاة هــي العمــل ووبــاء  (2)ويعمــل

العمـــل القنـــوط، والســـعادة هــــي الأمـــل، ووبـــاء الأمــــل التـــردد، ويفقـــه أنَّ القضــــاء 
النـاس السـعي والعمـل، ويـوقن  والقدر هما عند الله ما يعلمه ويمضيه، وهما عنـد

أنَّ كلَّ أثرأ على ظهر الأرا هو من عمل إخوانه البشر، وكلَّ عملأ عظـيم قـد 
ابتدأ به فردٌ، ثمَّ تعـاوَرَهه غيـره إلـى أنْ كمـل، فـلا يتخيـل الإنسـان فـي نفسـه عجـزاه، 

رّاه مقداماه، أو يموت".  ولا يتوقَّع إلا خيراه، وخير الخير ل نسان أن يعيش حه
"وكأنّي بسائلكم يسألني تاري  التغالب بين الشرق والغرب، فأجيـب: بأنَّـا 
كنّــا أرقـــى مــن الغـــرب علمــاه، فنظامـــاه، فقـــوَّة، فكنَّــا لـــه أســياداه! ثـــمَّ جــاء حـــينٌ مـــن 
ــجالاه: إنْ فهقْنــاه شــجاعةه  الــدَّهر لحــق بنــا الغــرب، فصــارت مزاحمــة الحيــاة بيننــا س 

نْ فهقناه ثروةه  فاقنا باجتماع كلمته. ثمَّ جاء الـزّمن الأخيـر ترقـّى فيـه فاقنا عدداه، وا 
الغــرب علمــاه، فنظامــاه، فقــوّةه. وانضــمَّ إلــى ذلــك أولاه: قــوة اجتماعــه شــعوباه كبيــرةه. 
ــاه: قــوَّة كشــفه  ثانيــاه: قــوَّة البــارود  حيــث أبطــل الشــجاعة وجعــل العبــرة للعــدد. ثالث

حم الذي أهدته له الطبيعة. خامساه: قـوَّة أسرار الكيمياء والميكانيك. رابعاه: قوَّة الف

                                                 
 .المعنى: يعلم أنَّ خير الناس أنفعهم للناس، ويعمل وفق علمه( 1)
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النشـــاط بكســـره قيـــود الاســـتبداد. سادســـاه: قـــوَّة الأمـــن علـــى عقـــد الشـــركات الماليـــة 
ــرق مــا يقابلهــا غيــر الافتخــار  الكبيــرة. فاجتمعــت هــذه القــوّات فيــه ولــيس عنــد الشَّ

ـة عليــه، والغـرور بالــدّين خلافـاه للــدّين، فالمسـلمون ي قــابلون بالأسـلاف، وذلــك حجَّ
، ويخالفون أمر حسْبهنا الله ون عْمَ الوكيلتلك القوات بما يهقال عند اليأس وهو: 

دّوا ما استطاعوا من قوَّة، لا ما استطاعوا من صلاةأ وصوم.  القرآن لهم بأن يهع 
وكأني بسائلكم يقول: هل بعد اجتماع هذه القـوات فـي الغـرب واسـتيلائه 

ة البقيـة؟ فأجيـب قاطعـاه غيـر متـرد د: إنَّ الأمــر علـى أكثـر الشَّـرق مـن سـبيل لنجـا
مقـــــدور ولعلَّـــــه ميســـــور. ورأس الحكمـــــة فيـــــه كســـــر قيـــــود الاســـــتبداد. وأنْ يكتـــــب 

 الناشئون على جباههم عشر كلمات، وهي:
 ديني ما أهظهر وما أهخفي. -2
 أكون  حيثه يكون الحقن ولا أبالي. -1

 أنا حر  وسأموت حرّاه. -0

 ى غير نفسي وعقلي.أنا مستقل  لا أت كل عل -3

 أنا إنسان الجدّ والاستقبال، لا إنسان الماضي والحكايات. -2

 نفسي ومنفعتي قبل كل  شيء. -6

 الحياة كلنها تعبٌ لذيذ. -3

 الوقت غالأ عزيز. -5

 الشَّرف في العلم فقط. -1

 أخاف الله لا سواه. -23

"وأنت أيها الوطن المحبوب: أنت العزيز على النفوس، المقـدَّس فـي القلـوب، 
تحــنن الأشــباخ وعليــك تــئنن الأرواخ... أيهــا الــوطن البــاكي ضــعافه: عليــك  إليــك

تبكي العيون، وفيك يحلو المنون. إلى متى يعبث خلالك اللئام الطّغام؟ يظلمون 
بنيك ويذلنون ذويك. يطاردون أنجالك الأحباب ويمسكون علـى المسـاكين الطنـرق 

 .والأبواب، يهخرجون العمران ويهقفرون الدّيار؟
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أيهـــــا الـــــوطن العزيـــــز: هـــــل ضـــــاعت رحابـــــك عـــــن أولادك؟ أم ضـــــاقت 
مـاة، فقـدت الأحـرار.  أحضانك عن أفلاذك؟... كلا  إنَّما فقدت الأهباة، فقـدت الحه
ــقيا الــدموع والــد ماء؟ ولكــنْ  دمــوع  أيهــا الــوطن الملتهــب فــؤاده: أمــا رويــت مــن سه

ن ولا دمـاء الظـالمين. ألا بناتك الثاكلات ودماء أبنائك الأبرياء، لا دموع النـادمي
فاشرب هنيئاه ولا تأسـف علـى البهلْـه  الخـاملين، ولا تحـزن، فمـا هـم كرائمـاه وكرامـاه، 

غفر –لسْنَ هنَّ كرائماه باكيات محمسات، وليسوا هم كراماه أعزَّة شهداء، إنَّما هم 
ف مــن علمــت، قــلَّ فــيهم الحــرن الغيــور، قــلَّ فــيهم مــن يقــول أنــا لا أخــا -الله لهــم

 الظالمين.
نَ الله عناصــر أجســامنا منــك، وجعــل الأمهــات  أيهــا الــوطن الحنــون: كَــوَّ
حواضن، ورزقنا الغذاء منك، وجعـل المرضـعات مجهـزات، نعـم  خلقنـا الله منـك 
فحقَّ لك أن تحبَّ أجزاءك وأن تحنَّ على أفلاذك. كما يحقّ لكفي شرع الطبيعـة 

ك، الــذي يؤذيــك ولا يواليــك، ويــزاحم أنْ لا تحــبَّ الأجنبــي الــذي يــأبى طبعــه حبَّــ
بنيك عليك ويشاركهم فيك، وينقل إلى أرضه مـا فـي جوفـك مـن نفـيس العناصـر 

 وكنوز المعادن، فيفقرك ليغني وطنه، ولا لوم عليه، بل بارك الله فيه!".
"يــا قــومه: جعلكــم الله خيــرة اليــوم وعــدَّة الغــد، هــذا خطــابي إلــيكم فيمــا هــو 

حطـاط، فــإن وعيـتم ولـو شــذرات، فيـا بشــراي والسـلام علــيكم، الترقـّي ومـا هــو الان
لا فيما  ضياع الأنفس، وعلى الرَّفاه السلام". (2)وا 

الاستبداد الذي يبلغ في الانحطاط بالأمَّـة إلـى غايـة أن تمـوت، ويمـوت 
هــو معهــا، كثيــر الشــواهد فــي قــديم الزمــان وحديثــه، أمــا بلــوغ الترقّــي بــالأمم إلــى 

سّامية التي تليق بالإنسانية، فهذا لـم يسـمح الزمـان حتّـَى الآن المرتبة القصوى ال
ــة حكمــت نفســها برأيهــا العــام  ــةأ تصــلح مثــالاه لــه، لأنَّــه إلــى الآن لــم توجــد أمَّ بأمَّ
كمـــاه لا يشـــوبه نـــوعه مـــن الاســـتبداد ولـــو باســـم الوقـــار والاحتـــرام، أو بنـــوعأ مـــن  حه

                                                 
 .في  )ط.ع(: )فيا( وهي الأأو لأى( 1)
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 ن الناس.الإغفال ولو ببذر الش قاق الديني أو الجنسي بي
فكـــأنَّ الحكمـــة الإلهيـــة لـــم تـــزل تـــرى البشـــر غيـــر متـــأه لين لنـــوال ســـعادة 
ـــــين  ـــــة ب ـــــين الأفـــــراد، والقناعـــــة بالمســـــاواة الحقوقي ـــــب ب ـــــة بالتحاب الأخـــــوة العمومي
الطبقــات. نعــم  وهجــد للترقّــي القريــب مــن الكمــال بعــا أمثــال قليلــة فــي القــرون 

الخلفـــــاء الراشـــــدين، وكالأزمنـــــة  الغـــــابرة، كالجمهوريـــــة الثانيـــــة للرومـــــان، وكعهـــــد
المتقط عـــة فـــي عهـــد الملـــوك المنظّمـــين لا الفـــاتحين مثـــل أنوشـــروان وعبـــد الملـــك 

ــهيد وبطــرس الكبيــر. وكــبعا الجمهوريــات الصــغيرة  (2)الأمــوي ونــور الــدين الشَّ
نّــي أقتصــر علــى  والممالــك الموفَّقــة لأحكــام التقييــد الموجــودة فــي هــذا الزَّمــان. وا 

لترقّــــي الــــذي وصــــلت إليــــه تلــــك الأمــــم وصــــفاه إجماليــــاه، واتــــرك وصــــف منتهــــى ا
 للمطالع أن يوازنها ويقيس عليها درجات سائر الأمم.

وربمــا يســتريب فــي ذلــك المطــالع المولــود فــي أرا الاســتبداد، الــذي لــم 
يــدرس أحــوال الأمــم فــي الوجــود، ولا عتــب عليــه فإنَّــه كــالمولود أعمــى لا يهــدرك 

 للمناظر البهية معنى.
قــد بلــغ الترقّــي فــي الاســتقلال الشخصــي فــي ظــلال الحكومــات العادلــة، 
لأنْ يعـــيش الإنســـان المعيشـــة التـــي تشـــبه فـــي بعـــا الوجـــوه مـــا وعدتـــه الأديـــان 
ــدٌ بقومــه ووطنــه،  لأهــل الســعادة فــي الجنــان. حتــى إنَّ كــل  فــردأ يعــيش كأنــه خال

ولا هـــي تهملـــه وكأنـــه أمـــينٌ علـــى كـــل  مطلـــب، فـــلا هـــو يكل ـــف الحكومـــة شـــططاه 
 استحقاراه:
أمـــينٌ علـــى الســـلامة فـــي جســـمه وحياتـــه بحراســـة الحكومـــة التـــي لا  -2

تغفــل عــن محافظتــه بكــل  قوتهــا فــي حضــره وســفره بــدون أن يشــعر بثقــل قيامهــا 
عليــه، فهــي تحــيط بــه إحاطــة الهــواء، لا إحاطــة الســور يلطمــه كيفمــا التفــت أو 

 سار.
                                                 

م(  411 – 761هـــ،  67 – 77م( خــامس الخلفــاء الأمــويين ) 411 – 777هـــ،  67 – 27عبــد الملــق بــن مــروان )( 1)
 .أحسن إدارة الدّولة، وارتفع بنفسه فوع الأحزاب القبلية. بدأت في عهده حركة تعريب الدواوين، كما أقُيما دور لاسأقّ العملة
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لفكرية باعتناء الحكومـة فـي الشـؤون أمينٌ على الملذَّات الجسمية وا -1
العامة، المتعل قة بالترويضات الجسمية والنظرية والعقلية حتـى يـرى أنَّ الطرقـات 
المســـهلة، والتزيينـــات البلديـــة، والمتنزهــــات، والمنتـــديات، والمـــدارس، والمجــــامع، 
ـدت كلنهـا لأجـل ملذّاتـه، ويعتبـر مشـاركة النـاس لـه فيهـا لأجـل  ونحو ذلك، قد وهج 

 إحسانه، فهو بهذا النظر والاعتبار لا ينقص عن أغنى الناس سعادةه.
ل ـق وحــده علـى ســطح هـذه الأرا، فــلا  -0 أمـينٌ علــى الحريـة، كأنَّــه خه

 يعارضه معارا فيما يخصن شخصه من دينأ وفكرأ وعملأ وأمل.
أمــينٌ علــى النفــوذ، كأنَّــه ســلطانٌ عزيــز، فــلا ممــانع لــه ولا معــاكس  -3
 اصده النافعة في الأمة التي هو منها.في تنفيذ مق
أمينٌ على المزيّة، كأنَّه في أمَّـةأ يسـاوي جميـع أفرادهـا منزلـةه وشـرفاه  -2

وقوةه، فلا يفضل هو على أحد ولا يفضل أحـدٌ عليـه، إلا بمزيّـة سـلطان الفضـيلة 
 فقط.

أمــينٌ علــى العــدل، كأنَّــه القــابا علــى ميــزان الحقــوق، فــلا يخــاف  -6
هــو المــثمّن فــلا يحــذر بخســاه، وهــو المطمــئن علــى أنَّــه إذا اســتحقَّ أن تطفيفــاه، و 

ذا جنة جنايةه نال جزاءه لا محالة.  يكون ملكاه صار ملكاه، وا 
أمينٌ على المال والملك، كأنَّ ما أحرزه بوجهـه المشـروع قلـيلاه كـان  -3

نظـر إلـى  أو كثيراه، قـد خلقـه الله لأجلـه فـلا يخـاف عليـه، كمـا أنَّـه تقلـع عينـه إنْ 
 مال غيره.
أمــينٌ علــى الشــف بضــمان القــانون، بنصــرة الأمــة، ببــذل الــدم، فــلا  -5

 يرى تحقيراه إلا لدى وجدانه، ولا يعرف طمعاه لمرارة الذهل  والهوان.
فـأكتفي بـالقول: إنَّـه لا  -ولا أهحـزن المطـالع بوصـف حالتـه–أما الأسـير 

رمســه، إذا وقــع نظــره علــى  يملــك ولا نفســه، وغيــر أمــينأ حتــى علــى عظامــه فــي
ذا مـرَّ مـن قـرب إحـدى  ذ بـالله، وا  المستبد  أو أحـد مـن جماعتـه علـى كثـرتهم يتعـوَّ

حمايتــك يــا ربّ، إنَّ هــذا الــدار، بــئس »دوائــر حكومتــه أســرع وهــو يكــرر قولــه: 
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الدار، هي كالمجزرة كلن من فيها إما ذابح أو مذبوخ. إنَّ هذه الدار كـالكنيف لا 
 «.لمضطريدخله إلا ا

وقد يبلغ الترقّي في الاستقلال الشخصي مع التركيب بالعائلة والعشـيرة، 
أن يعـيش الإنســان معتبـراه نفســه مـن وجــه غنيــاه عـن العــالمين، ومـن وجــه عضــواه 

 حقيقياه من جسمأ حيه هو العائلة، ثمَّ الأمَّة، ثمَّ البشر.
ى أفـراد، وهـو ويهنظر إلى انقسام البشر إلى أمم، ثـم إلـى عـائلات، ثـم إلـ

، وهي إلى بيـوت، وهـي إلـى مرافـق، وكمـا أنَّـه  من قبيل انقسام الممالك إلى مدنأ
لا كان بناؤه عبثاه يسـتحقن الهـدم،  لا بدَّ لكل  مرفقأ من وظيفةأ معينة يصلح لها وا 
كـذلك أفــراد الإنســان لا بــدَّ أن يعــدَّ كــل  مــنهم نفســه لوظيفــة فــي قيــام حيــاة عائلتــه 

 حياة قومه ثانياه. أولاه، ثمَّ 
ولهذا يكون العضو الـذي لا يصـلح لوظيفـة، أو لا يقـوم بمـا يصـلح لـه، 
 ، حقيــراه مهانــاه. وكــلن مــن يريــد أن يعــيش كَــلا  علــى غيــره، لا عــن عجــزأ طبيعــيه
يستحقن الموت لا الشفقة، لأنهَّ كالدَّرن في الجسم أو كالزائد من الظنفر يستحقان 

المعنى حرَّمت الشرائع السماوية الملاهي التي ليس فيهـا  الإخراج والقطع، ولهذا
بـا لأنهمـا ليسـا  ترويا، والسنكر المعط ل عن العمل عقلاه وجسـماه، والمقـامرة والر 
ـام وصـانع الخبـز  ـل الله الكنَّـاس علـى الحجَّ من نوع العمل والتبادل فيه. وقـد فضَّ

 على ناظم الش عر  لأنَّ صنعتهما أنفع للجمهور.
ــة و  قــد يبلــغ ترقّــي التركيــب فــي الأمــم درجــة أنْ يصــير كــلن فــردأ مــن الأمَّ

ـــة التـــي يكـــون كـــلن فـــردأ منهـــا  مالكـــاه لنفســـه تمامـــاه، ومملوكـــاه لقومـــه تمامـــاه. فالأمَّ
ـــة هـــذا الاســـتعداد فـــي  ـــة بحجَّ مســـتعداه لافتـــدائها بروحـــه وبمالـــه، تصـــير تلـــك الأمَّ

 الأفراد، غنية عن أرواحهم وأموالهم.
قـّي فـي القــوة بـالعلم والمــال يتميَّـز علــى بـاقي أنــواع الترقّيـات الســالفة التر 

البيــان تمينــز الــرأس علــى بــاقي أعضــاء الجســم، فكمــا أنَّ الــرأس بــإحرازه مركزيــة 
العقــــل، ومركزيــــة أكثــــر الحــــواس، تميّــــز علــــى بــــاقي الأعضــــاء واســــتخدمها فــــي 
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عهـا فـي العلـم والثـروة، حاجاته، فكذلك الحكومـات المنـتظم يترقـّى أفرادهـا ومجمو 
ـــى الأفـــراد أو الأمـــم التـــي انحـــطَّ بهـــا الاســـتبداد  فيكـــون لهـــم ســـلطانٌ طبيعـــي عل

 المشؤوم إلى حضيا الجهل والفقر.
بقـي علينـا بحـث الترقـّي فـي الكمـالات بالخصـال والأثـرة، وبحـث الترقــّي 
ـــلَّ  م الــذي يتعلـــق بـــالروخ  أي بمـــا وراء هـــذه الحيــاة، ويرقـــى إليـــه الإنســـان علـــى سه

الرَّحمـــــة والحســـــنات، فهـــــذه أبحـــــاث طويلـــــة الـــــذيل، ومنابعهـــــا حكميـــــات الكتـــــب 
نات الأخلاق، وتراجم مشاهير الأمم.  السماوية ومدو 

وأكتفــــي بــــالقول فــــي هــــذا النــــوع: إنَّــــه يبلــــغ بالإنســــان مرتبــــة أن لا يــــرى 
ثمَّ أمنـه لحياته أهمية إلا بعد درجات، فيهنمه أملاه: حياة أم ه، ثمَّ امتلاك حريته، 

على شرفه، ثمَّ محافظته على عائلته، ثمَّ وقايته حياته، ثمَّ ماله، ثمَّ، وثمَّ... وقد 
تشمل إحساساته عالم الإنسانية كل ه، كأنَّ قومه البشر لا قبيلته، ووطنـه الأرا 
لا بلده، ومسكنه  حيث يجد راحته، لا يتقيَّد بجدران بيت مخصوص يسـتتر فيـه 

 شأن الأهسراء. ويفتخر به كما هو
وقد يترفَّع  الإنسان عن الإمارة لما فيها مـن معنـى الكبـر، وعـن الت جـارة 
لما فيها من التمويه والتبذنل، فيـرى الشـرف فـي المحـراث، ثـمَّ المطرقـة، ثـمَّ القلـم، 
ويرى اللذَّة في التجديد والاختراع، لا في المحافظة على العتيق، كـأنَّ لـه وظيفـة 

 البشر. في ترقّي مجموع
وخلاصــة القــول: إنَّ الأمــم التــي يهســعدها جــدنها لتبديــد اســتبدادها، تنــال 
ـــرف الحسّـــي والمعنـــوي مـــا لا يخطـــر علـــى فكـــر أهســـراء الاســـتبداد. فهـــذه  مـــن الشَّ
بلجيكــا أبطلــت التكـــاليف الأميريــة برمَّتهــا، مكتفيـــةه فــي نفقاتهــا بنمـــاء فوائــد بنـــك 

راه أن لا يوجـــد فـــي ســـجونها محبــــوسٌ . وهـــذه سويســـرا يصـــادفها كثيـــ(2)الحكومـــة
واحـــد. وهـــذه أمريكـــا أثـــرت حتـــى كـــادت تخـــرج الفضـــة مـــن مقـــام النقـــد إلـــى مقـــام 

                                                 
وقا دولة استعمارية، ومـا كـان يقولـه الكـواكبي إلا بسـبب نهبهـا ثـروات بـلاد الكونغـو في الواقع أنَّ بلجيكا كانا في ذلق ال( 1)

 .الغنية بالمعادن والمحاصيل
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المتــاع. وهــذه اليابــان أصــبحت تســتنزف قنــاطير الــذهب مــن أوربــا وأمريكــا ثمــن 
 امتيازات اختراعاتها وطبع تراجم مؤلَّفاتها.

التــي لا تخطــر علــى  وقــد تنــال تلــك الأمــم حظّــاه مــن الملــذَّات الحقيقيــة،
ــذَّة الإثــراء والبــذل،  ــذَّة العلــم وتعليمــه، ولــذَّة المجــد والحمايــة، ول فكــر الأهســراء، كل
ولذَّة إحراز الاحترام في القلوب، ولذَّة نفوذ الـرأي الصـائب، ولـذَّة الحـب  الطـاهر، 
ــا الأســراء والجهـلاء فملــذَّاتهم مقصــورة علــ ى إلـى غيــر هــذه الملـذَّات الروحيــة. وأمَّ

مشــــاركة الوحــــوش الضــــارية فــــي المطــــاعم والمشــــارب واســــتفراغ الشــــهور، كــــأنَّ 
 أجسامهم ظروف تهملأ وتهفرغ، أو هي دمامل تولد الصديد وتدفعه.

وأنفــــع مــــا بلغــــه الترقّــــي فــــي البشــــر  هــــو إحكــــامهم أصــــول الحكومــــات 
اد، المنتظمــة ببنــائهم ســدّاه متينــاه فــي وجــه الاســتبداد، والاســتبداد جرثومــة كــل  فســ

وبجعلهم ألّا قوة ولا نفوذ فوق قوة الشَّرع، والشَّرع هـو حبـل الله المتـين. وبجعلهـم 
ـــة لا تجتمـــع علـــى ضـــلال. وبجعلهـــم المحـــاكم  ـــة، والأمَّ قـــوَّة التشـــريع فـــي يـــد الأمَّ
ــواء، فتحــاكي فــي عــدالتها الكبــرى الإلهيــة.  ــعلوك علــى السَّ ــلطان والصن تحــاكم السن

هـــم علـــى تعـــدّي حـــدود وظـــائفهم، كـــأنهم ملائكـــة لا وبجعلهـــم العمـــال لا ســـبيل ل
يعصون أمراه، وبجعلهم الأمَّـة يقظـة سـاهرة علـى مراقبـة سـير حكومتهـا، لا تغفـل 

 لا يغفل عمَّا يفعل الظالمون. -عزَّ وجلّ –طرفة عين، كما أنَّ الله 
هذا مبلغ الترقّي الذي وصلت إليه الأمم منذ عهر ف التاري ، على أنَّه لم 

يــل إلــى الآن علــى ترقّــي البشــر فــي الســعادة الحيويــة عمّــا كــانوا عليــه فــي يقــم دل
العصــور الخاليــة حتــى الحجريــة، حتــّى منــذ كــانوا عــراةه يســرحون أســراباه، والآثــار 
المشهودة لا تدلن على أكثر من ترقّي العلـم والعمـران  وهمـا آلتـان كمـا يصـلحان 

نَّة الكـون التـي أرادهـا الله تعــالى ل سـعاد، يصـلحان ل شـقاء، وترق يهـا هـو مـن سهـ
لهذه الأرا وبنيها، ووصف لنا ما سيبلغ إليـه ترقـّي زينتهـا واقتـدار أهلهـا بقولـه 

ينــت وظــنَّ أهلهــا أنهــم قــادرون عــزَّ شــأنه:  حتــى إذا أخــذت الأرا زهخرفهــا وازَّ
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عليها أتاها أمرنا ليلاه أو نهاراه فجعلناها حصيداه كأن لـم تَغْـنَ بـالأمس
وهـذا  .(2)

ــم يــزالا فــي مقتبــل الترقّــي، ولا يعــارا هــذا أنَّ مــا  ــدنيا وبنيهــا ل يــدلن علــى أنَّ ال
مضــى مــن عمرهــا هــو أكثــر ممــا بقــي حســبما أخبــرت بــه الكتــب الســماوية، لأنَّ 

 العمر شيء، والترقّي شيءٌ آخر.

                                                 
 .27يونس: ( 1)
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 الاستبداد والتخلاص منه
 

ــــاري  الطبيعــــي، ولا برهــــان أ ــــا مدرســــة أعظــــم مــــن الت قــــوى مــــن لــــيس لن
الاســـتقراء، مـــن تتبَّعهمـــا يـــرى أنَّ الإنســـان عـــاش دهـــراه طـــويلاه فـــي حالـــة طبيعيـــة 
تسمَّى "دور الافتـراس"، فكـان يتجـوَّل حـول الميـاه أسـراباه تجمعـه حاجـة الحضـانة 
صغيراه، وقصد الاستئناس كبيراه، ويعتمد في رزقه على النبات الطبيعـي وافتـراس 

، وتسوســه الإرادة فقــط، ويقـوده مــن بنيتــه أقــوى ضـعاف الحيــوان فــي البـر  والبحــر
 إلى حيثه يكثر الرزق.

ثــــم ترقَّــــى الكثيــــر مــــن الإنســــان إلــــى الحالــــة البدويــــة التــــي تســــمّى "دور 
الاقتنــاء": فكــان عشــائر وقبائــل، يعتمــد فــي رزقــه علــى اد خــار الفــرائس إلــى حــين 

م، وحمايــــة الحاجـــة، فصـــارت تجمعـــه حاجــــة الـــتحفنظ علـــى المــــال العـــام والأنعـــا
قســم  -ولا يهقــال ترقّــى–المســتودعات والمراعــي والميــاه مــن المــزاحمين، ثــمَّ انتقــل 

كبيـــــر مـــــن الإنســـــان إلـــــى المعيشـــــة الحضـــــرية: فســـــكن القـــــرى يســـــتنبت الأرا 
الخصــبة فــي معاشــه، فأخصــب، ولكــن  فــي الشــقاء، ولعلَّــه اســتحقَّ ذلــك بفعلــه  

اه جـوَّالاه، يسـير فـي الأرا، ينظــر آلاء لأنَّـه تعـدَّى قـانون الخـالق، فإنَّـه خلقـه حـرّ 
الله، فســكنَ، وســكن إلــى الجهــل والــذنلّ، وخلــق الله الأرا مباحــةه، فاســتأثر بهــا، 
فسلَّط الله عليه من يغصبها منـه ويأسـره. وهـذا القسـم يعـيش بـلا جامعـة، تحكمـه 

 أهواء أهل المدن وقانونه: أن يكون ظالماه أو مظلوماه.
ــناع، ثــمَّ ترقّــى قســم مــن  الإنســان إلــى التصــرنف إمّــا فــي المــادة وهــم الصن

ــا فــي النظريــات وهــم أهــل المعــارف والعلــوم. وهــؤلاء المتصــر فون هــم ســكان  مَّ وا 
المـــدن الـــذين هـــم إنْ ســـجنوا أجســـامهم بـــين الجـــدران، لكـــنهم أطلقـــوا عقـــولهم فـــي 

زق كمـا توسَّـعوا فـي الحاجـات، ولكـنَّ  أكثـرهم لـم  الأكـوان، وهـم قـد توسَّـعوا فـي الـر 
يهتـدوا حتـى الآن للطريــق المثلـى فـي سياســة الجمعيـات الكبـرى. وهــذا هـو ســبب 
تنونع أشكال الحكومات وعدم استقرار أمَّةأ على شكل مهراأ عام. إنَّما كـلن الأمـم 
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فـــي تقلنبـــاتأ سياســـية علـــى ســـبيل التجريـــب، وبحســـب تغلنـــب أحـــزاب الاجتهـــاد أو 
 رجال الاستبداد.

لحكومة هو أعظم وأقدم مشـكلة فـي البشـر، وهـو المعتـرك وتقرير شكل ا
الأكبر لأفكار الباحثين، والميدان الذي قلَّ في البشر من لا يجول فيه على فيـل 
من الفكر، أو على جملأ من الجهل، أو على فرسأ مـن الفراسـة، أو علـى حمـارأ 

مْـــق، حتـــى جـــاء الـــزمن الأخيـــر فجـــال فيـــه إنســـان الغـــرب جولـــة المغـــ وار مـــن الحه
الممتطي في التـدقيق مراكـب البخـار. فقـرر بعـا قواعـد أساسـية فـي هـذا البـاب 
تضافر عليها العقل والتجريب، وحصـحص فيهـا الحـقّ اليقـين، فصـارت تهعَـدن مـن 
المقــررات الاجتماعيــة عنــد الأمــم المترقيــة، ولا يعــارا ذلــك كــون الأمــم لــم تــزل 

  لأنَّ اخــتلافهم هــو فــي وجــوه أيضــاه منقســمة إلــى أحــزاب سياســية يختلفــون شــيعاه 
 تطبيق تلك القواعد وفروعها على أحوالهم الخصوصية.

وهذه القواعد التي قد صارت قضايا بديهية في الغـرب، لـم تـزل مجهولـة 
أو غريبــــة، أو منفــــوراه منهــــا فــــي الشــــرق  لأنَّهــــا عنــــد الأكثــــرين مــــنهم لــــم تطــــرق 

د آخـــرين لـــم تحـــز قبـــولاه  ســمعهم، وعنـــد الـــبعا لـــم تنـــل التفـــاتهم وتــدقيقهم، وعنـــ
 لأنَّهم ذوو غرا، أو مسروقة قلوبهم، أو في قلوبهم مرا.

نّي أطرخ لتدقيق المطالعين رؤوس مسائل بعا المباحث التي تتعلَّق  وا 
بها الحياة السياسية. وقبل ذلك أذك رهم بأنَّـه قـد سـبق فـي تعريـف الاسـتبداد بأنَّـه: 

ـــة رابطـــة معينـــة معلومـــة مصـــونة "هـــو الحكومـــة التـــي لا يوجـــد بينهـــا وبـــين  الأمَّ
ـــى أنَّـــه لا يوثـــق بوعـــد مـــن يتـــولى  ـــانون نافـــذ الحكـــم". كمـــا أســـتلفت نظـــرهم إل بق
ـــــلطة أيـــــاه كـــــان، ولا بعهـــــده ويمينـــــه علـــــى مراعـــــاة الـــــدين، والتقـــــوى، والحـــــق،  السن
والشرف، والعدالة، ومقتضيات المصلحة العامة، وأمثال ذلك مـن القضـايا الكليـة 

تــدور علــى لســان كــل  بــره وفــاجر. ومــا هــي فــي الحقيقــة إلا كــلامٌ  المبهمــة التــي
مـبهم فـارغ  لأنَّ المجـرم لا يعـدم تـأويلاه  ولأنَّ مـن طبيعـة القـوة الاعتسـاف  ولأنَّ 

 القوة لا تهقابل إلا بالقوة.
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 ثمَّ فلنرجع للمباحث التي أريد طرحها لتدقيق المطالعين، وهي:

 
 :لشوعبمبحث ما هي الأموةا أي ا -2

هل هي ركامه مخلوقاتأ نامية، أو جمعية، عبيدٌ لمالكأ متغل ب، وظيفـتهم 
الطاعــة والانقيــاد ولــو كهرهــاه؟ أم هــي جمــعٌ بيــنهم روابــط ديــن أو جــنس أو لغــة، 
ووطــن، وحقــوق مشــتركة، وجامعــة سياســية اختياريــة، لكــل  فــردأ حــقن إشــهار رأيــه 

أسمى وأبلغ قاعـدة سياسـية، وهـي: "كلنكـم  فيها توفيقاه للقاعدة الإسلامية التي هي
، وكلنكم مسؤولٌ عن رعي ته".   راعأ

 
 :مبحث ما هي الحكومة -1

هل هي سلطة امتلاك فرد لجمع، يتصرَّف في رقابهم، ويتمتَّع بأعمالهم 
ـــة لأجـــل إدارة شـــؤونها  ـــام بـــإرادة الأمَّ ـــة تهق ويفعـــل بإرادتـــه مـــا يشـــاء؟ أم هـــي وكال

 المشتركة العمومية؟.
 
 :مبحث ما هي الحقو  العمومية -0

هــل هــي آحــاد الملــوك، ولكنهــا تهضــاف للأمــم مجــازاه؟ أم بــالعكس، هــي 
حقــوق جمــوع الأمــم، وتهضــاف للملــوك مجــازاه، ولهــم عليهــا ولايــة الأمانــة والنّظــارة 
على مثـل الأراضـي والمعـادن، والأنهـر والسـواحل، والقـلاع والمعابـد، والأسـاطيل 

الحـــدود، والحراســـة علـــى مثـــل الأمـــن العـــام، والعـــدل والنظـــام، والمعـــدات، وولايـــة 
وحفــظ وصــيانة الــدين والآداب، والقــوانين والمعاهــدات والات جــار، إلــى غيــر ذلــك 

 مما يحقن لكل  فردأ من الأمَّة أن يتمتع به وأنْ يطمئن عليه؟
 :مبحث التساوي في الحقو  -3

ة والأدبيــة كمــا تشــاء هــل للحكومــة التصّــرف فــي الحقــوق العامــة الماديــ
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بذلاه وحرماناه؟ أم تكون الحقوق محفوظـة للجميـع علـى التسـاوي والشـيوع، وتكـون 
المغـــانم والمغـــارم العموميـــة موزَّعـــة علـــى الفصـــائل والبلـــدان والصـــنوف والأديـــان 

 بنسبةأ عادلة، ويكون الأفراد متساوين في حق  الاستنصاف؟
 
 :مبحث الحقو  الشخصية -2

ـــى الأعمـــال والأفكـــار؟ أم أفـــراد الأمـــة هـــل الحكومـــة ت ملـــك الســـيطرة عل
أحــرار فــي الفكــر مطلقــاه، وفــي الفعــل مــا لــم يخــالف القــانون الاجتمــاعي  لأنَّهــم 

 أدرى بمنافعهم الشخصية، والحكومة لا تتداخل إلا في الشؤون العمومية؟
 
 :مبحث نوعية الحكومة -6

الملكيـة المقيَّـدة؟ ومـا  هل الأصلح هي الملكية المطلقة من كل  زمـام؟ أم
هي القيود؟ أم الرئاسة الانتخابية الدائمـة مـع الحيـاة، أو المؤقَّتـة إلـى أجـل؟ وهـل 
ـدفة،  تهنال الحاكمية بالوراثة، أو العهد، أو الغلبة؟ وهل يكون ذلك كما تشـاء الصن
أم مــــع وجــــود شــــرائط الكفــــاءة، ومــــا هــــي تلــــك الشــــرائط؟ وكيــــف يصــــير تحقيــــق 

 راقب استمرارها؟ وكيف تستمرن المراقبة عليها؟.وجودها؟ وكيف ي
 
 :مبحث ما هي واائف الحكومة -3

هــــل هــــي إدارة شــــؤون الأمــــة حســــب الــــرأي والاجتهــــاد؟ أم تكــــون مقيَّــــدة 
ذا اختلفـــت الحكومـــة مـــع  نْ خـــالف الأصـــلح؟ وا  ـــانون موافـــق لرغائـــب الأمـــة وا  بق

 تعتزل الوظيفة؟الأمَّة في اعتبار الصالح والمضرّ، فهل على الحكومة أن 
 
 
 :مبحث حقو  الحاكمية -5

ـص بنفسـها لنفسـها مـا تشـاء مـن مراتـب العظمـة،  هل للحكومة أن تخص 
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ورواتــب المــال، وتحــابي مــن تريــد بمــا تشــاء مــن حقــوق الأمــة وأموالهــا؟ أم يكــون 
 التَّصرف في ذلك كل ه إعطاءه وتحديداه ومنعاه منوطاه بالأمة؟

 
 :ةمبحث طاعة الأمة للحكوم -1

ـــى  ـــة، وعلـــى الحكومـــة العمـــل؟ أم لـــ رادة للحكومـــة وعل هـــل الإرادة للأمَّ
الأمَّة الطاعة؟ وهل للحكومة تكليـف الأمَّـة طاعـةه عميـاء بـلا فهـم ولا اقتنـاع؟ أم 

 عليها الاعتناء بوسائل التفهيم والإذعان لتتأتَّى الطاعة بإخلاص وأمانة؟
 

 :مبحث تولإيع التكليفات -23
ر هــــل يكــــون وضــــع الضــــ ــــر  ــــة تق ــــرأي الحكومــــة؟ أم الأمَّ رائب مفوَّضــــاه ل

 النفقات اللازمة وتعي ن موارد المال، وتهرت ب طرائق جبايته وحفظه؟.
 

 مبحث إعداد المَنَعة: -22
هــل يكــون إعــداد القــوة بالتجنيــد والتســليح اســتعداداه للــدفاع مفوضــاه لإرادة 

مالاه علـى قهـر الأمَّـة؟ أم يلـزم أن الحكومة إهمالاه، أو إقـلالاه، أو إكثـاراه، أو اسـتع
يكون ذلك برأي الأمَّة وتحت أمرها  بحيث تكون القوة منف ذة رغبة الأمة لا رغبة 

 الحكومة؟
 

 :مبحث المراطبة عل  الحكومة -21
هــل تكــون الحكومــة لا تهســأل عمــا تفعــل؟ أم يكــون للأمــة حــقن الســيطرة 

ها وكلاء لهم حقن الاط ـلاع علـى كـل  عليها  لأنَّ الشأن شأنها، فلها أن تهنبت عن
شــــيء، وتوجيــــه المســــؤولية علــــى أيه كــــان، ويكــــون أهــــم وظــــائف النــــواب حفــــظ 

 الحقوق الأساسية المقررة للأمة على الحكومة؟
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 : مبحث حفا الأمن العام -20
هــل يكــون الشــخص مكلَّفــاه بحراســة نفســه ومتعلَّقاتــه؟ أم تكــون الحكومــة 

ومســـافراه حتـــى مـــن بعـــا طـــوارن الطبيعـــة بالحيلولـــة لا  مكلَّفـــة بحراســـته مقيمـــاه 
 بالمجازاة والتعويا؟

 
 :مبحث حفا السالطة في القانون -23

هــل يكــون للحكومــة إيقــاع عمــل إكراهــي علــى الأفــراد برأيهــا  أي بــدون 
ــــلطة منحصــــرة فــــي القــــانون، إلا فــــي ظــــروف  الوســــائط القانونيــــة؟ أم تكــــون السن

 مخصوصة ومؤقَّتة؟
 

 :حث تأمين العدالة القضائيةمب -22
هل يكون العدل ما تـراه الحكومـة؟ أم مـا يـراه القضـاة المصـون وجـدانهم 

 من كل  مؤث ر غير الشرع والحق، ومن كل  ضغطأ حتى ضغط الرأي العام؟
 

 :مبحث حفا الدين والآداب -26
ــــو القضــــائية–هــــل يكــــون للحكومــــة  ــــد  -ول ــــى العقائ ســــلطة وســــيطرة عل

قتصــر وظيفتهــا فــي حفــظ الجامعــات الكبــرى كالــدين، والجنســية، والضــمائر؟ أم ت
واللغــة، والعــادات، والآداب العموميــة علــى اســتعمال الحكمــة مــا أغنــت الزواجــر، 
ولا تتداخل الحكومة في أمر الدين ما لم تهنتَهَك حرمته؟ وهل السياسة الإسـلامية 

العرفيـــة عقـــب سياســـة دينيـــة؟ أم كـــان ذلـــك فـــي مبـــدأ ظهـــور الإســـلام، كـــالإدارة 
 الفتح؟

 :مبحث تعيين الأعمال بالقوانين -23
مـن يهطلـَق لـه عنـان  -من الحـاكم إلـى البـوليس–هل يكون في الحكومة 

ـــين الوظـــائف، كليّاتهـــا وجزئياتهـــا، بقـــوانين  ـــه؟ أم يلـــزم تعي ـــه وخبرت التَّصـــرف برأي



 488 

صريحة واضحة، لا تسوغ مخالفتها ولو لمصلحة مهمة، إلا فـي حـالات الخطـر 
 كبير؟ال

 
 :مبحث كيف توضع القوانين -25

هل يكون وضعها منوطـاه بـرأي الحـاكم الأكبـر، أو رأي جماعـة ينتخـبهم 
ـــوا عـــارفين حتمـــاه  ـــة ليكون ـــل الكافّ ـــذلك؟ أم يضـــع القـــوانين جمـــعٌ منتخـــبٌ مـــن قب ل
بحاجات قومهم وما يهلائم طبائعهم ومواقعهم وصوالحهم، ويكون حكمـه عامـاه أو 

 الف العناصر والطبائع وتغير الموجبات والأزمان؟مختلفاه على حسب تخ
 

ته -21  :مبحث ما هو القانون وطوو
هــل القــانون هــو أحكــام يحــتجن بهــا القــوي علــى الضــعيف؟ أم هــو أحكــام 
منتزعــة مــن روابــط النــاس بعضــهم بــبعا، وملاحــظٌ فيهــا طبــائع أكثريــة الأفــراد، 

كـــلّ الطبقـــات، ولهـــا ومـــن نصـــوص خاليـــة مـــن الإبهـــام والتعقيـــد وحكمهـــا شـــامل 
ســلطان نافــذ قــاهر مصــون مــن مــؤث رات الأغــراا، والشــفاعة، والشــفقة، وبــذلك 
ــة فيكــون محترمــاه عنــد الكافّــة، مضــمون  يكــون القــانون هــو القــانون الطبيعــي للأمَّ

 الحماية من ق بَل أفراد الأمة؟
 

 :مبحث تولإيع الأعمال والواائف -13
بيـه؟ هل يكون الحـظن فـي ذلـك مخصوصـاه بأقـا رب الحـاكم وعشـيرته ومقرَّ

ـــة علـــى كافَّــة القبائـــل والفصـــائل، ولـــو مناوبـــة مـــع  أم تــوزَّع كتوزيـــع الحقـــوق العامَّ
ــة، أو  ملاحظـات الأهميـة والعــدد  بحيـث يكــون رجـال الحكومـة أنموذجــاه مـن الأمَّ
 هم الأمَّة مصغَّرة، وعلى الحكومة إيجاد الكفاءة والأعداد ولو بالتعليم الإجباري؟

 
 :مبحث التفري  بين السالطات السياسية والدينية والتعليم -12
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ــص كــلن  هــل يهجمــع بــين ســلطتين أو ثــلاث فــي شــخصأ واحــد؟ أم تهخصَّ
وظيفة من السياسة والدين والتعليم بمن يقوم بإتقان، ولا إتقان إلا بالاختصاص، 

بـين فـي مـا جعـل اللهه لرجـلأ قلوفي الاختصاص، كما جاء في الحكمة القرآنيـة: 
جوفه

 ، ولذلك لا يجوز الجمع منعاه لاستفحال السلطة.(2)
 

 :مبحث الترط ي في العلوم والمعارف -11
هل يهترَك للحكومة صلاحية الضَّغط علـى العقـول كـي يقـوى نفـوذ الأمَّـة 
عليها؟ أم تهحمل على توسيع المعارف بجعل التعليم الابتـدائي عموميـاه بالتشـويق 

 مالي سهلاه للمتناول، وجعل التعليم والتعلنم حرّاه مطلقاه؟والإجبار، وبجعل الك
 

 :مبحث التوساع في اللإراعة والصنائع والتجارة -10
هل يهترك ذلك للنشاط المفقود في الأمَّة؟ أم تلزم الحكومة بالاجتهـاد فـي 
ــة  ــائرة، ولا ســيما المزاحمــة والمجــاورة، كــيلا تهلــك الأمَّ تســهيل مضــاهاة الأمــم السَّ

 حاجة لغيرها أو تضعف بالفقر؟بال
 
 

 :مبحث السوعي في العمران -13
هـــــل يهتـــــرك ذلـــــك لإهمـــــال الحكومـــــة المميـــــت لعـــــزَّة نفـــــس السنـــــكان، أو 
لانهماكها فيه إسرافاه وتبذيراه؟ أم تحمل على ات بـاع الاعتـدال المتناسـب مـع الثـورة 

 العمومية؟
 

 :مبحث السوعي في رفع الاستبداد -12

                                                 
 .7الأحزاب: ( 1)
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ك من الحكومة ذاتها؟ أم نوال الحرية ورفـع الاسـتبداد رفعـاه هل يهنتظر ذل
 لا يترك مجالاه لعودته، من وظيفة عقَلاء الأمة وسراتها؟

 
ــــق،  ــــى تــــدقيقأ عمي ــــاج إل ــــاه، كــــل  منهــــا يحت هــــذه خمســــة وعشــــرون مبحث
وتفصـــيلأ طويـــل، وتطبيــــق علـــى كــــل  الأحـــوال والمقتضــــيات الخصوصـــية. وقــــد 

للكهتّـَاب ذوي الألبـاب وتنشـيطاه للننجبـاء علـى الخـوا ذكرته هذه المباحـث تـذكرةه 
نـي أقتصـر علـى بعـا  فيها بترتيب، ات باعـاه لحكمـة إتيـان البيـوت مـن أبوابهـا. وا 
الكــلام فيمــا يتعلــق بالمبحــث الأخيــر منهـــا فقــط  أعنــي مبحــث السَّــعي فــي رفـــع 

 الاستبداد، فأقول:
ــــة التــــي لا يشــــعر كلنهــــا أو أكثرهــــا بــــآلام الا -2 ســــتبداد لا تســــتحقن الأمَّ

 الحريّة.
 الاستبداد لا يقاوَم بالش دة إنما يهقاوم باللين والتدرنج. -1

 يجب قبل مقاومة الاستبداد، تهيئة ما يهستَبدَل به الاستبداد. -0

هذه قواعد رفع الاستبداد، وهي قواعد تهبعـد آمـال الأسـراء، وتسـرن المسـتبدّين  
ـــــؤمن هم علـــــى اســـــتبدادهم. ـــــر المســـــتبدّين بمـــــا  لأنَّ ظاهرهـــــا ي أنـــــذرهم ولهـــــذا أذك 

تـه ومزيـد احتياطـه،  (1)الفياري المشهور  حيثه قال: "لا يفرحنَّ المستبدن بعظـيم قوَّ
ني أقول: كم من جبّار قهـّار أخـذه الله  ن د له مظلومٌ صغير"، وا  فكم جبّارأ عنيدأ جه

 أخذ عزيزأ منتقم.
بـآلام الاسـتبداد لا تسـتحقن مبنى قاعدة كون الأمَّة التي لا يشعر أكثرهـا 

 الحريّة هو:
ــر بَت عليهــا الذ لَّــة والمســكنة، وتوالــت علــى ذلــك القــرون  ــة إذا ضه إنَّ الأمَّ
ــة ســافلة الط بــاع حســبما ســبق تفصــيله فــي الأبحــاث  والبطــون، تصــير تلــك الأمَّ

                                                 
(، مسـرحية سـاول 1444م( شاعر إيطالي، ولد في استي من أعماله: ماهو الاستبداد  ) 1611 – 1470فيتوريو الفياري )(1)
 .(1460لثاني )( بروتوس ا1462)
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ــالفة، حتــى إنَّهــا تصــير كالبهــائم، أو دون البهــائم، لا تســأل عــن الحريــة، ولا  السَّ
تلـــتمس العدالـــة، ولا تعـــرف للاســـتقلال قيمـــة، أو للنظـــام مزيـــة، ولا تـــرى لهـــا فـــي 
الحيـاة وظيفــة غيــر التابعيـة للغالــب عليهــا، أحسـنَ أو أســاء علــى حـده ســواء، وقــد 
تنقم على المستبد  نادراه، ولكنْ، طلبـاه للانتقـام مـن شخصـه لا طلبـاه للخـلاص مـن 

 ستبدل مرضاه بمرا  كمغصأ بصداع.الاستبداد، فلا تستفيد شيئاه، إنما ت
ــم فيــه أنَّــه أقــوى شــوكةه مــن  وقــد تقــاوم المســتبدَّ بسَــوق مســتبده آخــر تتوسَّ
المســتبد  الأول، فــإذا نجحــت لا يغســل هــذا الســائق يديــه إلا بمــاء الاســتبداد، فــلا 

، وربمـــا تهنـــال (2)تســـتفيد أيضـــاه شـــيئاه، إنمـــا تســـتبدل مرضـــاه مزمنـــاه بمـــرا حـــديث
واه، فكـــذلك لا تســـتفيد منهـــا شـــيئاه  لأنَّهـــا لا تعـــرف طعمهـــا، فـــلا تهـــتمن الحريـــة عفـــ

بحفظها، فلا تلبث الحرية أن تنقلب إلى فوضى، وهي إلـى اسـتبدادأ مشـوَّش أشـدن 
ــة (1)وطـأةه كــالمريا إذا انــتكس ر الحكمــاء أنَّ الحريــة التــي تنفــع الأمَّ . ولهــذا  قــرَّ

ـا التـي تحصـل علـى أثـر ثـورةأ هي التي تحصل عليها بعد الاستعداد لقبو  لهـا، وأمَّ
تكتفـــي بقطـــع شـــجرة الاســـتبداد ولا  -غالبـــاه –حمقـــاء فقلّمـــا تفيـــد شـــيئاه  لأنَّ الثـــورة 

 تقتلع جذورها، فلا تلبث أن تنبت وتنمو وتعود أقوى مما كانت أولاه.
د في الأمَّة الميتة من تدفعه شـهامته للأخـذ بيـدها والنهـوا بهـا  فإذا وهج 

نَّمــا فعليــه أولاه  : أن يبــثَّ فيهــا الحيــاة وهــي العلــم  أي علمهــا بــأنَّ حالتهــا ســيئة، وا 
بالإمكـان تبـديلها بخيـرأ منهــا، فـإذا هـي علمـت بطبعــه مـن الآحـاد إلـى العشــرات، 
إلى إلى...، حتى يشـمل أكثـر الأمَّـة، وينتهـي بـالتحمنس ويبلـغ بلسـان حالهـا إلـى 

 منزلة قول الحكيم المعرّي:
ـــــم با ـــــم تق  ـــــا حكومـــــة  إ ا ل  لعـــــدل فين

 
 (2)فــــــــنحن علــــــــ  ت ييرهــــــــا ط ــــــــدَراء 

 

                                                 
 .في )ط.ع(: جديد( 1)
 .حتَّى هنا تنتي هذه القاعدة في )ط.ع(، وكُل  ما يرد بعد ذلق هو إضافة جديدة خلال الصفحتين الآتيتين( 2)
 .بيا المعري من البحر الطويل( 1)
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وهكذا ينقذف ف كره الأمَّة فـي وادأ ظـاهر الحكمـة يسـير كالسـيل، لا يرجـع 
 حتى يبلغ منتهاه. 

ثمَّ إنَّ الأمم الميتة لا يندر فيها ذو الشَّهامة، إنمـا الأسـف أنْ ينـدر فيهـا 
على المكانـة التـي تمك نـه  من يهتدي في أوَّل نشأته إلى الطريق الذي به يحصل

ن ـي أنب ـه فكـر الناشـئة العزيـزة أنَّ مـن يـرى  في مستقبله من نفوذ رأيه في قومـه. وا 
 منهم في نفسه استعداداه للمجد الحقيقي فليحرص على الوصايا الآتية البيان:

أن يجهــــد فــــي ترقيـــــة معارفــــه مطلقــــاه لا ســـــيما فــــي العلــــوم النّافعـــــة  -2
ـــــة كـــــالحقوق  ـــــاري  قومـــــه الاجتماعي ـــــة، وت والسياســـــة والاقتصـــــاد والفلســـــفة العقلي

الجغرافي والطبيعي والسياسي، والإدارة الحربية، فيكتسب من أصـول وفـروع هـذه 
ن تعذَّر فبالمطالعة مع التدقيق.  الفنون ما يمكنه إحرازه بالتلق ي، وا 

أن يــتقن أحــد العلــوم التــي تكســبه فــي قومــه موقعــاه محترمــاه وعلميــاه  -1
 صاه  كعلم الدين والحقوق أو الإنشاء أو الطبّ.مخصو 

أن يحــافظ علــى آداب وعــادات قومــه غايــة المحافظــة ولــو أنَّ فيهــا  -0
 بعا أشياء سخيفة.

أن يقلل اختلاطه مع الناس حتى رفقائـه فـي المدرسـة، وذلـك حفظـاه  -3
 للوقار وتحفنظاه من الارتباط القوي مع أحد كيلا يسقط تبعاه لسقوط صاحبأ له.

أن يتجنَّب كليّاه مصاحبة الممقوت عنـد النـاس لا سـيما الحكّـام ولـو كـان  -2
 ذلك المقت بغير حقّ.

أن يجتهد ما أمكنه في كتم مزيّته العلمية على الذين هم دونـه فـي   -6
ذلك العلم لأجل أن يأمن غوائل حسدهم، إنما عليه أن يظهـر مزيّتـه لـبعا مـن 

 هم فوقه بدرجاتأ كثيرة.
يَّر له بعا من ينتمي إليه من الطبقة العليا، بشـرط: أنْ لا أن يتخ -3

يهكثــر التــردد عليــه، ولا يشــاركه شــؤونه، ولا يظهــر لــه الحاجــة، ويتكــتَّم فــي نســبته 
 إليه.
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لا يؤخــذ عليــه تبعــة رأي  -5 أن يحــرص علــى الإقــلال مــن بيــان آرائــه وا 
 يراه أو خبرأ يرويه.

لا ســـــيما الصّـــــدق  أن يحـــــرص علـــــى أن يهعـــــرف بحســـــن الأخـــــلاق، -1
 والأمانة والثبات على المبادن.

ــــى الــــدين والعلاقــــة  -23 أن يهظهــــر الشــــفقة علــــى الضــــعفاء والغيــــرة عل
 بالوطن.

أن يتباعـــد مـــا أمكنـــه مـــن مقاربـــة المســـتبدّ وأعوانـــه إلا بمقـــدار مـــا  -22
 يأمن به فظائع شر هم إذا كان معرَّضاه لذلك.
اه على الصـفات المـذكورة، يكـون قـد فمن يبلغ سنَّ الثلاثين فما فوق حائز 

أعـدَّ نفسـه علــى أكمـل وجـه لإحــراز ثقـة قومـه عنــدما يريـد فـي برهــة قليلـة، وبهــذه 
ــفات  الث قــة يفعــل مــا لا تقــوى عليــه الجيــوش والكنــوز. ومــا ينقصــه مــن هــذه الص 
يهــنقص مــن مكانتــه، ولكــنْ  قــد يســتغني بمزيــد كمــال بعضــها عــن فقــدان بعضــها 

ـفات الأخلاقيـة قـد تكفـي فـي بعـا الظـروف عـن الآخر أو نقصـه.  كمـا أنَّ الص 
ذا كان المتصدّي ل رشاد السياسي فاقد الث قة  الصفات العلمية كلّها ولا عكس، وا 
فقـــداناه أصـــلياه أو طارئـــاه، يمكنـــه أن يســـتعمل غيـــره ممـــن تنقصـــه الجســـارة والهمّـــة 

 والصفات العلمية.
عليـــه أن يهيـــ  نفســـه ويـــزن والخلاصـــة: أنَّ الراغـــب فـــي نهضـــة قومـــه، 
 استعداده، ثمَّ يعزم متوك لاه على الله في خلق النَّجاخ.

ومبنى قاعدة أنَّ الاستبداد لا يهقاوم بالشدة، إنما يهقاوم بالحكمـة والتـدريج 
ــــة فــــي  هــــو: أنَّ الوســــيلة الوحيــــدة الفعّالــــة لقطــــع دابــــر الاســــتبداد هــــي ترقــّــي الأمَّ

ــالتعليم والتحمــيس. ثــمَّ إنَّ اقتنــاع الفكــر الإدراك والإحســاس، وهــذا لا يتــأ تى إلا ب
ذعانــه إلــى غيــر مألوفــه، لا يتــأتّى إلا فــي زمــنأ طويــل، لأنَّ العــوام مهمــا  العــام وا 
ترقّوا في الإدراك لا يسمحون باستبدال القشعريرة بالعافية إلا بعد التـّروي المديـد، 

م أل فـوا أن لا يتوقعـوا مـن وربما كـانوا معـذورين فـي عـدم الوثـوق والمسـارعة  لأنَّهـ
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الرؤوساء والدنعاة إلا الغشّ والخداع غالباه. ولهذا كثيراه مـا يحـبن الأهسـراء المسـتبدَّ 
الأعظم إذا كان يقهر معهم بالسوية الرؤساء والأشراف، وكثيراه مـا ينـتقم الأهسـراء 

ةه هـــم مـــن الأعـــوان فقـــط ولا يمسّـــون المســـتبدَّ بســـوء  لأنَّهـــم يـــرون ظـــالمهم مباشـــر 
الأعــوان دون المســتبد ، وكــم أحرقــوا مــن عاصــمة لأجــل محــاّ التشــفّي بإضــرار 

 أولئك الأعوان.
ثمَّ إنَّ الاستبداد محفوفٌ بـأنواعأ القـوات التـي فيهـا قـوّة الإرهـاب بالعظمـة 
ند، لا سيما إذا كان الجند غريب الجنس، وقـوة المـال، وقـوة الإلفـة علـى  وقوّة الجه

الدين، وقوّة أهل الثروات، وقـوّة الأنصـار مـن الأجانـب، فهـذه  القسوة، وقوّة رجال
ل  القــوات تجعــل الاســتبداد كالســيف لا يهقابَــل بعصــا الفكــر العــام الــذي هــو فــي أوَّ
نشأته يكون أشبه بغوغاء، ومن طبع الفكر العام أنَّـه إذا فـار فـي سـنة يغـور فـي 

ذا فـــار فـــي يـــوم يغـــور فـــي يـــوم. بنـــاءه عليـــه  يلـــزم  لمقاومـــة تلـــك القـــوات ســـنة، وا 
 الهائلة مقابلتها بما يفعله الثبات والعناد المصحوبان بالحزم والإقدام.

الاســتبداد لا ينبغــي أن يهقــاوَم بــالعنف، كــي لا تكــون فتنــة تحصــد النــاس 
حصـــداه. نعـــم  الاســـتبداد قـــد يبلـــغ مـــن الشـــدَّة درجـــة تنفجـــر عنـــدها الفتنـــة انفجـــاراه 

ـــة  عقـــلاء يتباعـــدون عنهـــا ابتـــداءه، حتـــى إذا ســـكنت طبيعيـــاه، فـــإذا كـــان فـــي الأمَّ
ثورتها نوعاه وقضت وظيفتها فـي حصـد المنـافقين، حينئـذأ يسـتعملون الحكمـة فـي 
ــس يكــون بإقامــة حكومــة لا  توجيــه الأفكــار نحــو تأســيس العدالــة، وخيــر مــا تؤسَّ

 عهد لرجالها بالاستبداد، ولا علاقة لهم بالفتنة.
سـتبد  غالبـاه إلا عقـب أحـوال مخصوصـة العوام لا يثور غضبهم على الم

 مهي جة فورية، منها:
عقــب مشــهد دمــوي مــؤلم يوقعــه المســتبدن علــى المظلــوم يريــد الانتقــام  -2
 لناموسه.
عقب حرب يخرج منها المستبدن مغلوباه، ولا يتمكَّن مـن إلصـاق عـار  -1

 التغلنب بخيانة القوّاد.
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حوبةه باسـتهزاء يسـتلزم عقب تظاهر المستبد  بإهانة الدّين إهانةه مصـ -0
 حدَّة العوام.

عقب تضييق شديد عام مقاضاةه لمالأ كثير لا يتيسَّـر إعطـاؤه حتـّى  -3
 على أواسط الناس.

في حالة مجاعة أو مصيبة عامّة لا يرى الناس فيها مواساةه ظـاهرة  -2
 من المستبدّ.

عقــــب عمــــل للمســــتبد  يســــتفزن الغضــــب الفــــوري، كتعرنضــــه لنــــاموس  -6
مة الجنائز في الشـرق، وتحقيـره القـانون أو الشـرف المـوروث فـي العرا، أو حر 

 الغرب.

عقــــب حــــادث تضــــييق يوجــــب تظــــاهر قســــم كبيــــر مــــن النســــاء فــــي  -3
 الاستجارة والاستنصار.

ـــة عـــدوّاه  -5 عقـــب ظهـــور مـــوالاة شـــديدة مـــن المســـتبد  لمـــن تعتبـــره الأمَّ
 لشرفها.

ا يمـــوج إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن الأمـــور المماثلـــة لهـــذه الأحـــوال التـــي عنـــده
ـــان  ـــع فتبلـــغ عن النـــاس فـــي الشـــوارع والســـاحات، وتمـــلأ أصـــواتهم الفضـــاء، وترتف

 السماء، ينادون: الحقّ الحقّ، الانتصار للحقّ، الموت أو بلوغ الحقّ.
المستبدن مهما كان غبياه لا تخفى عليه تلك المزالق، ومهمـا كـان عتيـاه لا 

 أعوانه ووزراؤه.يغفل عن ات قائها، كما أنَّ هذه الأمور يعرفها 
ـــى الوقـــوع فـــي  ـــه التهلكـــة يهو رونـــه عل ـــدون ل ـــد مـــنهم بعـــا يري ـــإذا وهج  ف
إحداها، ويهلصقونها به خلافاه لعادتهم في إبعادهـا عنـه بالتمويـه علـى النـاس. إنَّ 
رئيس وزراء المستبد  أو رئيس قهوَّاده، أو رئيس الد ين عنده، هم أقدر النـاس علـى 

ذا أراد إســقاط أحــدهم فــلا يوقعــه إلا الإيقــاع بــه، وهــو يــداريه م تحــذنراه مــن ذلــك، وا 
 بغتة.

لمثيري الخواطر علـى الاسـتبداد طرائـق شـتّى يسـلكونها بالسّـرّ، والـبطء، 
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يستقرّون تحت ستار الدين، فيسـتنبتون غابـة الثـورة مـن بـذرة أو بـذورات يسـقونها 
ال بالفســــوق بــــدموعهم فــــي الخلــــوات. وكــــم يلهــــون المســــتبدَّ بســــوقه إلــــى الاشــــتغ

والشَّهوات، وكم يغرونه برضـاء الأمَّـة عنـه، ويجس ـرونه علـى مزيـد التشـديد، وكـم 
شــون فكــره بإرباكــه مــع  يحملونــه علــى إســاءة التــدبير، ويكتمونــه الرنشــد، وكــم يشو 
جيرانــه وأقرانــه. يفعلــون ذلــك وأمثالــه لأجــل غايــة واحــدة، هــي إبعــاده عــن الانتبــاه 

يها يسلكون، أمَّا أعوانه، فـلا وسـيلة لإغفـالهم عـن إيقاظـه إلى سد  الطريق التي ف
 غير تحريك أطماعهم المالية مع تركهم ينهبون ما شاؤوا أن ينهبوا.

ومبنــى قاعــدة أنَّــه يجــب قبــل مقاومــة الاســتبداد، تهيئــة مــاذا يهســتبدل بــه 
 الاســتبداد هــو: إنَّ معرفــة الغايــة شــرطٌ طبيعــي ل قــدام علــى كــل  عمــل، كمــا أنَّ 
معرفــة الغايــة لا تفيــد شــيئاه إذا جهــل الطريــق الموصــل إليهــا، والمعرفــة الإجماليــة 
فـــي هـــذا البـــاب لا تكفـــي مطلقـــاه، بـــل لا بـــدَّ مـــن تعيـــين المطلـــب والخطـــة تعيينـــاه 
، أو الأكثريـة التـي هـي فـوق الثلاثـة أربـاع عـدداه أو قـوة  واضحاه موافقاه لرأي  الكـل 

لا فـــلا يـــتمّ الأمـــر، حيـــث ـــدام  بـــأس وا  إذا كانـــت الغايـــة مبهمـــة نوعـــاه، يكـــون الإق
ذا كانـت مجهولـة بالكليّـة عنـد قسـم مـن النـاس أو مخالفـة لـرأيهم،  ناقصاه نوعـاه، وا 
ذا كانوا يبلغون مقدار الثلـث  فهؤلاء ينضمّون إلى المستبد ، فتكون فتنةه شعواء، وا 

 فقط، تكون حينئذأ الغلبة في جانب المستبد .
غايــة مبهمــة ولــم يكــن الســير فــي ســبيلأ معــروف، ويوشــك ثــمَّ إذا كانــت ال

أن يقع الخلاف في أثناء الطريـق، فيفسـد العمـل أيضـاه وينقلـب إلـى انتقـام وفـتن. 
شـهارها بـين الكافـّة، والسـعي فـي  خـلاص وا  ولذلك يجـب تعيـين الغايـة بصـراحة وا 
إقنــاعهم واستحصــال رضــائهم بهــا مــا أمكــن ذلــك، بــل الَأولــى حمــل العــوام علــى 
النداء بها وطلبها من عند أنفسهم. وهذا سبب عدم نجاخ الإمام علي ومـن وليـه 
مــن أئمـــة آل البيــت رضـــي الله عــنهم، ولعـــلَّ ذلـــك كــان مـــنهم لا عــن غفلـــة، بـــل 
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المنتظمـــة  (2)مقتضـــى ذلـــك الزمـــان مـــن صـــعوبة المواصـــلات وفقـــدان البوســـتات
 والنشريات المطبوعة إذ ذاك.

يـــر شـــكل الحكومـــة التـــي يـــراد ويمكـــن أنْ والمـــراد أنَّ مـــن الضـــروري تقر 
يهســتبدل بهــا الاســتبداد، ولــيس هــذا بــالأمر الهــيّن الــذي تكفيــه فكــرة ســاعات، أو 
فطنــة آحــاد، ولــيس هــو بأســهل مــن ترتيــب المقاومــة والمغالبــة. وهــذا الاســتعداد 
الفكري النظري لا يجوز أنْ يكون مقصوراه على الخواص، بل لا بـدَّ مـن تعميمـه 

 ب الإمكان ليكون بعيداه عن الغايات ومعضوداه بقبول الرأي العام.وعلى حسا
وخلاصة البحث أنَّه يلزم أولاه تنبيه حـسّ الأمَّـة بـآلام الاسـتبداد، ثـمَّ يلـزم 
حملهــا علــى البحــث فــي القواعــد الأساســية للسياســة المناســبة لهــا  بحيــث يشــغل 

العقـول سـنين، بـل  ذلك أفكـار كـل  طبقاتهـا، والأولـى أن يبقـى ذلـك تحـت مخـا
عشرات السنين حتى ينضج تمامـاه، وحتـى يحصـل ظهـور التلهـّف الحقيقـي علـى 
نوال الحرية في الطبقات العليا، والتمنّي في الطبقات السفلى، والحذر كل الحذر 
مــن أن يشــعر المســتبد بــالخطر، فيأخــذ بالتحــذنر الشــديد، والتنكيــل بالمجاهــدين، 

ويتكالـــب، فحينئـــذأ إمـــا أن تغتـــنم الفرصـــة دولـــة  فيكثـــر الضـــجيج، فيزيـــغ المســـتبدن 
أخرى فتستولي على البلاد، وتجـد د الأسـر علـى العبـاد بقليـلأ مـن التعـب، فتـدخل 
ــة فــي دورأ آخــر مــن الــرق  المنحــوس، وهــذا نصــيب أكثــر الأمــم الشــرقية فــي  الأمَّ
ــا أن يســاعد الحــظّ علــى عــدم وجــود طــامع أجنبــي، وتكــو  مَّ ن القــرون الأخيــرة، وا 

ــة قــد تأهَّلــت للقيــام بــأن تحكــم نفســها بنفســها، وفــي هــذه الحــال يمكــن لعقــلاء  الأمَّ
ــة أن يكل فــوا المســتبدَّ ذاتــه لتــرك أصــول الاســتبداد، وات بــاع القــانون الأساســي  الأمَّ
الذي تطلبه الأمة. والمستبدن الخائر القـوى لا يسـعه عنـد ذلـك إلا الإجابـة طوعـاه، 

ن أصـــرَّ المســـتبدن علـــى القـــوّة، قضـــوا بـــالزوال علـــى وهـــذا أفضـــل مـــا يصـــادَف.  وا 

                                                 
للسـيارة  –بعد اختراع السـيارات  –جمع كلمة )بوستة(: بريد، من الإيطالية عن اللاتينية بمعنى المركبة المسقوفة، استُعملا ( 1)

الكبيرة. واستُعملا قديماس للبريد لأنها آلة حمله. ويُسمّون مأن  يشتغل بالبوسطة البوسطجي. والبوسطة: حاملة البريـد ذات الأربعـة 
 من الأحصنة.
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دولته، وأصبح كـل  مـنهم راعيـاه، وكـل  مـنهم مسـؤولاه عـن رعيتـه، وأضـحوا آمنـين، 
لا يطمــع فــيهم طــامع، ولا يهغلبــون عــن قلّــة، كمــا هــو شــأن كــل  الأمــم التــي تحيــا 

ر العقـلاء، وليتّـَق  الله  المغـرون، ولـيعلم أنَّ حياةه كاملة حقيقية، بناءه عليه  فليبصَّ
الأمــر صــعب، ولكــن تصــونر الصــعوبة لا يســتلزم القنــوط، بــل يثيــر همــم الرجــل 

 الأشمّ.
عـن  (2)قـد جعـل الأمـم مسـؤولة -جلَّت حكمتـه–ونتيجة البحث، أنَّ الله  

أعمال من تهحك مه عليها. وهذا حـق . فـإذا لـم تحسـن أمّـة سياسـة نفسـها أذلَّهـا الله 
ــة أخــرى ت حكمهــا، كمــا تفعــل الشــرائع بإقامــة القــيّم علــى القاصــر أو الســفيه، لأمَّ

ــةٌ رشــدها، وعرفــت للحريــة قــدرها، اســترجعت عزَّهــا،  وهــذه حكمــة. ومتــى بلغــت أمَّ
 وهذا عدلٌ.

وهكذا لا يظلم ربنك أحداه، إنما هو الإنسـان يظلـم نفسـه، كمـا لا يـذلن الله 
 علَّة.قط أمة عن قلّة، إنما هو الجهل يسب ب كلَّ 

نــي أخــتم كتــابي هــذا بخاتمــة بشــرى، وذلــك أنَّ بواســق العلــم ومــا بلــغ  وا 
إليه، تدلن علىأنَّ يـوم الله قريـب. ذلـك اليـوم الـذي يقـلن فيـه التفـاوت فـي العلـم ومـا 
يفيــــده مــــن القــــوّة، وعندئــــذأ تتكافــــأ القــــوات بــــين البشــــر، فتنحــــلن الســــلطة، ويرتفــــع 

التوادد، فيعيشون بشراه لا شـعوباه، وشـركات لا التغالب، فيسود بين الناس العدل و 
دولاه، وحينئذأ يعلمون ما معنى الحياة الطيبة: هل هي حياة الجسم وحصر الهمّة 
في خدمته؟ أم حيـاة الـروخ وغـذاؤها الفضـيلة؟ ويومئـذأ يتسـنّى ل نسـان أن يعـيش 

نظـام، كأنَّـه كأنَّه عالم مسـتقل  خالـد، كأنَّـه نجـمٌ مخـتص  فـي شـأنه، مشـتركٌ فـي ال
 ملكٌ، وظيفته تنفيذ أوامر الرحمن الملهمة للوجدان.

 
 (1)تمَّ الكتاب بعونه تعالى

                                                 
 .في الأصل: مسئولة، على طريقة الرسم المستعمل في مصر( 1)
 .في )ط.ع(: بحمد ام وتوفيقه( 2)
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جمـــال الـــدين : الأعمـــال الكاملـــة لجمـــال الـــدين الأفغـــاني مـــع  ،ــــ الأفغـــاني
: راســة محمــد عمــارة . القــاهرةدراســة عــن الأفغــاني الحقيقيــة الكاملــة . تحقيــق ود
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. 1واكبي المفكر الثائر . ترجمة علي سلامة . طنوربير . الك ،_ تابييرو

 .2123. 2. ط2152،بيروت : دار الآداب
ــ جــدعان فهمــي . أســس التقــدم عنــد مفكــري الإســلام فــي العــالم العربــي  ،ـ

 . 2131 ،الحديث . بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر
: قــــاهرة. ال 2ســــاطع . الــــبلاد العربيــــة والدولــــة العثمانيــــة. ط ،ـــــ الحصــــري

.  0. ط 2123 ،جامعـــــة الـــــدول العربيـــــة   معهـــــد الدراســـــات العربيـــــة العالميـــــة
 . 2162 ،بيروت : دار العلم للملايين

محمد شاهين . عبد الرحمن الكـواكبي : العبقريـة الثـائرة . القـاهرة  ،ـ حمزة
سلســلة ). 2125 ،: المطبعــة النموذجيــة   منشــورات المكتبــة العالميــة ومطبعتهــا

 (حريةأعلام ال
.  2153 ،جــــان . صــــحافة الكـــواكبي . بيــــروت : مؤسســــة فكــــر ،ــــ دايــــة

 (1سلسلة فجر النهضة   )
: دار . القـاهرة 2131-2523 ،سامي . عبد الرحمن الكواكبي ،ـ الدهان

 (10نوابع الفكر العربي    ). 2163 ،المعارف

                                                                                                                   
 )مخ(: تمَّ الكتاب. في
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ـــــ الســـــحمراني ـــــد  ،ـ أســـــعد . الاســـــتبداد والاســـــتعمار وطـــــرق مواجهتهـــــا عن
 .2153. ط .  2153 ،.بيروت : دار النفائس1بي والإبراهيمي . طالكواك

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر . تاري  الخلفاء تحقيق  ،ـ السيوطي
 م . 2156هـ  2336 ،الرفاعي والعثماني . بيروت : دار القلم

ــــ الشــــنقيطي . بيــــروت : دار 1أحمــــد بــــن الأمــــين . الــــدرر اللوامــــع . ط ،ـ
 ج . 1 . 2130 ،المعرفة

محمد راغب . إعـلام النـبلاء بتـاري  حلـب الشـهباء . حلـب : }  ،ـ الطباخ
 مج . 3.  2116 ،د.ن. 

محمــد جمــال . الاســتبداد وبدائلــه فــي فكــر الكــواكبي . دمشــق :  ،ـــ طحّــان
 . 2111 ،اتحاد الكتاب العرب

دراســـة وتحقيــــق.  الأعمــــال الكاملـــة للكــــواكبي.ــــ طحّـــان، محمــــد جمـــال . 
 .2112دراسات الوحدة العربية،  بيروت :مركز

ــــ طــــرازي ــــروت : المطبعــــة  ،ـ ــــة . بي ــــاري  الصــــحافة العربي ــــب دي . ت فيلي
 . 1مج . ج 3.  2100-2120 ،الأدبية

. معهـا وحققهـا وقـدم لهـا محمـد عمـارةمحمـد . الأعمـال الكاملـة ج ،ــ عبـده
 .ج6. 2133 -2131،بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر

ـــوني إ ـــ العجل ـــاس عمـــا ـ ـــل الإلب ـــاء ومزي ـــن محمـــد . كشـــف الخف ســـماعيل ب
اشــتهر مــن الأحاديــث علــى ألســنة النــاس . أشــرف علــى الطبــع أحمــد القــلاش . 

 ج .1م . 2152هـ  2332 ،. بيروت : مؤسسة الرسالة 3ط
عباس محمود . الرحالة )كـاف( عبـد الـرحمن الكـواكبي . القـاهرة  ،ـ العقاد

ـــــ ـــــى لرعاي ـــــس الأعل ـــــة: مطبوعـــــات المجل ـــــوم الاجتماعي ـــــون والآداب والعل  ،ة الفن
2121 . 

محمد . العرب والتحدي الحضاري . الكويت : المجلس الـوطني  ،ـ عمارة
 (03.)سلسلة عالم المعرفة    2153 ،للثقافة والفنون والآداب
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 ،قــدري . عبــد الــرحمن الكــواكبي . بيــروت : دار الشــرق الجديــد ،ـــ قلعجــي
 (13ربي   .)سلسلة أعلام الفكر الع 2160

جـــــورج . طبـــــائع الكـــــواكبي فـــــي طبـــــائع الاســـــتبداد . بيـــــروت :  ،ــــــ كتـــــورة
 .2153المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

ــــ كــــرد علــــي -2135محمــــد . المــــذكرات . دمشــــق : مطبعــــة الترقــــي،  ،ـ
 ج .0.  2131

عبـــد الـــرحمن . الأعمـــال الكاملـــة لعبـــد الـــرحمن الكــــواكبي .  ،ــــ الكـــواكبي
 ،ودراسة محمد عمارة . القاهرة : الهيئـة المصـرية العامـة للتـأليف والنشـرتحقيق 
 . 2132 ،  بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر 2133

ــ أم القــرى وهــو ضــبط مفاوضــات ومقــررات مــؤتمر النهضــة الإســلامية  ،ـ
ــــي مكــــة المكرمــــة ســــنة  ــــب :  2026المنعقــــد ف ــــة . وط حل هـــــ . طبعــــات مختلف

 . 2121 ،يةالمطبعة العصر 
. ســـتعباد . طبعـــات مختلفـــة   مخطوطـــةــــ طبـــائع الاســـتبداد ومصـــارع الا

.  2. ط 2130 ،. بيــــــروت : نشــــــر ريــــــاا كيــــــالي   دار القــــــرآن الكــــــريم 1ط
2123 . 
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 ** للمؤل ف**
 

 1051 دار الثقافة )دمش ( نفد شعر عشرة لإمن يا آه
 1007 نفد تحاد الكتاب العرب )دمش (ا دراسة الاستبداد وبدائله في فكر الكواكبي

 1001 دار سراج )بيروت( نفد مقالات مشاوبات فكرية
مركلإ دراسات الوحدة العربية  دراسة وتحقي  الأعمال الكاملة للكواكبي

 )بيروت( نفد
1001 

 عل  هامش التجديد
 )من الكلامولوجيا إل  التكنولوجيا(

 1001 دار سراج )بيروت( نفد دراسة

 1002 دار سراج )بيروت( نفد مقالات تكلمت حوريةهك ا 
 1005 دار المرساة )اللا طية( نفد شعر شرفات للجمر )بالاشتراَّ(

 صرخة الأسيان
 (إضاءة كواكبي ة)

 1000 دار سراج )بيروت( نفد دراسة

 7111 دار بترا )دمش ( مقولة الحاضر وائباذ )تأملات في اللإمان(
 7111 دار الأوائل )دمش ( دراسة أفكار وي رت العالم

 7111 أبو ابي نفد سيرة طصصية أبو الضعفاء)عبدالرحمن الكواكبي(
 7117 مكتبة الحياة )بيروت( دراسة اليهود والأوهام الصهيونية
 7117 )دمش ( -دار الأوائل  أبحاث المثقلف وديمقراطية العبيد

 7117 دار الأوائل / جمعيةالعاديات دراسة وتحقي  أم القرى
 7112 )دمش (دار الأوائل دراسة الخديعة الكبرى

 7112 )دمش (دار الأوائل مقالات امنحوني فرصة للكلام
 7112 )دمش (دار الأوائل دراسة وتحقي  الرحالة كاف طبائع الاستبداد

 7112 المعهد الفرنسي دراسة )بالاشتراَّ( الإصلاحات الدينية في عصرالنهضة

 7112 دراسات الوحدة العربية )بيروت( مركلإ (بالاشتراَّ بي دراساتالفكر العر  طراءات في
 7111 دار اليالإجي)دمش ( تحرير الشجرة المثمرة العالية

 7111 دراسات الوحدة العربية مركلإ (بالاشتراَّ الاستبداد في نام الحكم العربية
 7112 دمش  -اتحدا الكتاب العرب تحرير رؤى المفكر النهضوي الكواكبي

 لكتاب ال هبيا
توثي  فعاليات حلب عاصمة الثقافة 

 الإسلامية 
 تحرير/بالاشتراَّ

الأمانة العامة لحلب عاصمة 
 الثقافة الإسلامية 

7110 

 7111 دمش  -دار صفحات  دراسة صن ــاع الحضارة 
 7111 طيد النشر  دراسة  دعاة معاصرون
 7111 المجلة العربية  –كتاب الشهر  –النشر  طيد تحرير  الاسلامية المكتبات والتوثي  في الثقافة 
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                                                                          في سطور المؤلف

 
 د.محمد جمال طحان 

 2123مواليد مدينة حلب 
 * دكتوراه في الفلسفة وعلم النفس

عضو اتحاد  -*عضو اتحاد الكتاب العرب
 الصحفيين. 

 ضو رابطة الكتاب السوريين الأحرار.* ع
 *عضو رابطة الصحفيين السوريين الأحرار.

* أستاذ تاري  الحضارة والفكر العربي الحديث  في المعهد الفرنسي للشرق 
 (.infoالأدنى ) 

 1321* مستشار التحرير في مركز آفاق العرّاب الإعلامي في الرياا)
 ومايزال....(

مؤسسة الوحدة للطباعة  -ب حلب( *محرر في صحيفة تشرين )مكت
إثر اعتقاله  في المخابرات الجوية من  1322فصل عام     -1333والنشر)

 .  1322 21 10حتى 1322 3 25
 Esyria (2007-2011    )*محرر في موقع ذاكرة وطن 

*مدير تحرير مجلة) العاديات( منذ صدورها ، رئيس لجان الثقافة والمعلوماتية 
 (1335 -1330ية العاديات)والإعلام في جمع

 (1333- 1336*مدير المركز الإعلامي لحلب عاصمة الثقافة الإسلامية )
 * يسعى لإنجاز مجموعة من الأبحاث حول الثقافة والفكر العربي المعاصر.
* ألقى العديد من المحاضرات وشارك في بعا الندوات الفكرية حول مسائل 

 -المغرب –لبنان  -سلامية .) الأردنمعاصرة في عدد من الدول العربية والإ
 -ألمانيا  –السعودية  -الجزائر –اسبانيا   -مصر-الإمارات –تركيا  -إيران

 سورية ..
*له ثلاثة وثلاثون كتاباه مطبوعاه في الفكر والنقد والشعر والقصة. ) في سورية 

 ولبنان والمغرب والإمارات ...(
سة والنقد والقصة والشعر في * نشر له ما ينيف عن ألف مادة بين الدرا

 الدوريات العربية المختلفة.
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 *مشرف على منتديات حلب عاصمة الثقافة الإسلامية في مواقع كثيرة.
 * أعدّ بعا البرامج الثقافية في إذاعة صوت الشعب من دمشق.

*أشرف على ملف اسبوعي في جريدة الجماهير بحلب تحت عنوان " قضايا 
 م(1331-1333فكرية وأعلام" )

 ومايزال . -1331* المنسق العام لملتقيات القصة القصيرة جداه منذ عام ) 
 * نال بعا الجوائز المحلية والعربية، منها:

جائزة الباسل التي تمنحها رئاسة مجلس مدينة حلب عن مجمل الأعمال  -    
 (.1333)عام 
 (.1333الجائزة الأولى في الشعر في مسابقة محافظة حلب )عام  -    
الجائزة الثانية عن السيرة القصصية في مسابقة ثقافة الطفل العربي )أبو  -    

 (.1333ظبي( )عام
 *عضو في لجان تحكيم عدد من المسابقات( في الفكر والأدب .

 * أمين عام جائزة الشي  كامل الغزّي.للأبحاث التراثية .
 *أمين عام جائزة الدكتور نعيم اليافي للأبحاث النقدية 

 
 

jamaltahhan@gmail.com: E 

 
 

 1112215115الرياض 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jamaltahhan@gmail.com
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 كلمة ال لاف

 
عنــــدما تتـــــاخ لشــــخص فرصـــــة معاشــــرة الكـــــواكبي مــــن خـــــلال كتاباتـــــه، 
يســـتطيع أن يشـــعر بآلامـــه وطموحاتـــه وهـــو يكابـــد ويكـــافح لإنشـــاء صـــحيفته ثـــم 

خراج كل عدد من أعـدادها، مـن خـلال عملـه محـرراه يتفانى في العمل من أجل إ
ومشرفاه على الطباعة والإخراج والتوزيع، ثم يواجه زبانية السلطة الـذين يحرمـون 

 التفكير لأنهم محرومون من العقول.
قــد تختلــف مــع الكــواكبي وقــد تثنــي عليــه ولكنــك، فــي الأحــوال كلهــا، لــن 

 تتمكن إلا أن تحبه.
فيقـــوده ذلـــك إلـــى الإخـــلاص لأمّتـــه.. يختـــار  رجـــل يخلـــص لذاتـــه، أولاه،

العمــل الصــعب ويتمتــع بــه، لأنــه اختــار أن يــدافع عــن المقهــورين، وأراد أن يرفــع 
 الوعي لدى أناس هدهم الاستبداد من خلال تعزيزه الجهل والتخلف والفقر..

قــدّم الكــواكبي لأمّتــه أقصــى مــا يســتطيع ونجــح فــي تحريــك العقــول، ومــا 
 يل أننا نعيد إحياء أفكاره من جديد.يزال معاصراه بدل

 المؤلف

 


